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الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العظيم: ]ڤ ڦ ڦ ڦ 
اظ،  الوعَّ الخطُباء، وسيد  إمام  والسلام على  والصلاة  ]الذاريات:55[،  ڦ[ 
الناصح الأمين، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين، وبعد:

أم  جامع  في  والمناسبات،  الجمع  أيام  في  ألقيتها  الخطُب  من  مجموعة  فهذه 
المؤمنين وجامع الفرقان بالمدينة المنورة، أحببت نشرها؛ رجاء أن ينفع الله بها من 
يقرؤها، وقد سُبقتْ بذكر مختصر لهدي النبي H في خُطبه؛ لمناسبة المقام، 
.. وأستغفر الله العظيم الحي القيوم  ا مقبولًا والله أسأل أن يجعله عملاًا صالحًاا خالصًا
الذي ل إله إل هو وأتوب إليه، ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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هدي النبي H في خُطَبهِ وَمَوَاعِظه

الله،  دين  في  وتفقيههم  الخير،  الناس  وتعليم  بالخالق،  الخلق  تعريف  إن 
وتفهيمهم أحكام الشريعة، ورفع الجهل عنهم، من أهم أهداف الخطابة في الإسلام، 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بعبادة أسبوعية واجبة وهي -صلاة الجمعة- محتويةًا 

على الخطابة، وفي هذا إشارة إلى أهمية هذا الجانب في الدعوة إلى الله تعالى.

ول شك أن خير من دعا إلى الله هو الرسول المصطفى H، فمنهجه 
الطرق  خير  والبلاغ  الدعوة  في  وطريقته  المسالك،  أفضل  ومسلكه  المناهج،  خير 
الناس  في  ا  تأثيرًا الأساليب  وأقوى  الوسائل  أنجع  وأساليبه  ووسائله  وأكملها، 

ا لعقولهم واستمالة لعواطفهم. وإقناعًا

والبيان  والخطابة  الإلقاء  في   H وطريقته  هديه  على  فالتعرف  ولذا 
على  تعالى-  الله  -بإذن  ا  خصوصًا الله  إلى  والداعية  ا  عمومًا المسلم  يُعين  والموعظة؛ 

التأسي به في دعوته إلى الله. 

وفيما يأتي أهم معالم المنهج النبوي في الخطابة والإلقاء:

1- مَدَارُ مَوْضُوْعَاتِ خُطَبِهِ H عَنِ الإسلامِ وَأصُولِهِ:

أركانه  بجميع  الدين  الناس  تعليم  على  ا  حريصًا  H النبي  كان 
 H وجوانبه، وكانت الخطابة واحدة من أهم الوسائل التي اعتنى بها النبي
V: »وكان  القيم  ابن  يقول  السمحة،  للناس، وتعليم شرائعه  لتبليغ الإسلام 
مَدار خُطَبه على حمد الله والثناء عليه بآلئه، وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد 
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الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع 
خطبته  »وكانت  ا:  أيضًا وقال   ،(((»H خطبه  مدار  كان  هذا  فعلى  رضاه، 
ا لأصول الإيمان؛ من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة  تقريرًا
والنار وما أعد الله لأولياءه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ 
كان  فمدار خطبه وموضوعاتها  وأيامه«)))،  بالله  ا، ومعرفة  إيمانًاا وتوحيدًا القلوب 

ا. الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقًا

2- الإيجَازُ والاخْتِصَارُ فِي الَموْعِظَةِ وَتَقْصِيرِ الُخطْبَةِ:

كان من هديه H: اختصار الخطبة، وإيجاز بيانه وموعظته، وعدم 
بن  فعن جابر  الجمعة،  بالمصلين، خاصة خطبة  ا  ورفقًا الناس،  ا على  الإطالة تخفيفًا
H الصلوات، فكانت صلاته  I، قال: كنت أصلي مع النبي  سمرة 

ا))). ا، وخطبته قصدًا قصدًا

وقال  الماحق«)))،  والتخفيف  الظاهر  الطول  بَيْنَ  »أي   :V النووي  قال 
فأطيلوا  فقهه،  من  مئنة)5)  خطبته،  وقصر  الرجل،  صلاة  طول  »إن   :H

الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا«))).

زاد المعاد: ابن القيم، ))/88)(.   (((
المرجع نفسه، ))/)))(.   (((

أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم: )))8(، ))/)59(.   (((
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي، ))/)5)(.   (((

مئنة: أي: إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. النهاية في غريب    (5(
الحديث: لبن الأثير، ))/ 90)(.

أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم: )9)8(، ))/)59(.   (((
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 H الله  رس�ول  »كان  يق�ول:   I س�مرة  ب�ن  جاب�ر   وكان 
ل يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات«))).

اسِ عِنْدَ الُخطْبَةِ في يوم الجمعة: لَامُ عَلى النَّ 3- السَّ

كان من هدي النبي H في خطبته إذا صعد المنبر يوم الجمعة: أن يسلم 
 (H كان )أي: النبي« :I على الناس مستقبلاًا لهم بوجهه، قال جابر

إذا صعد المنبر سلَّم«))).

 H 4- الافتتاح بحمد ا& والتشهد والصلاة والسلام على رسول ا& 

والوصية بتقوى ا&، وقول أما بعد:

والتشهد،  بالحمد،  افتتاح خطبه  الخطبة:  H في  الله  ومن هدي رسول 
خطبة  يخطب  يكن  »ولم   :V القيم  ابن  قال  بعد،  أما  وقول:  والسلام،  والصلاة 
نفسه  فيها  ويذكر  الشهادة،  بكلمتي  فيها  د  ويتشهَّ الله  بحمد  افتتحها  إل   H
H خطبة  I قال: علمنا رسول الله  باسمه العلم«)))؛ فعن ابن مسعود 
الحاجة: »إن الحمدلله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
 أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 ،)(89/((  ،)((07( رقم:  الخطب،  إقصار  باب  الصلاة،  كتاب  سننه:  في  داود  أبو  أخرجه    (((
وقال الألباني: »حسن«. صحيح سنن أبي داود، رقم: )07))(، ))/)0)(.

أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة،    (((
ا  رقم: )09))(، ))/)5)(، وقد أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر له طرقًا
ا بجريان عمل الخلفاء عليه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من  ا، وقواه أيضًا وشاهدًا

فقهها وفوائدها، رقم: ))07)(، )07/5)(.
زاد المعاد: ابن القيم، ))/89)(.   (((



10

وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله«، ثم يقرأ ثلاث آيات، وهي: ]ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران: )0)[.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ 

ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    
ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70-)7[))).

وفيما يتعلق بلفظة: »أما بعد« فقد كان النبي H يُكثر من استخدامها 
في خطبه، قال الشيخ الألباني V: »وظاهره: أنه كان H يلازمها -يعني 

لفظة »أما بعد«- في جميع خطبه، وذلك بعد الحمد والثناء والتشهد«))).

اسُ: ى يَسْمَعَهُ النَّ وْتِ حَتَّ 5- رَفْعُ الصَّ

ومن هديه H: رفع الصوت في خطبته حتى يسمعه الناس، فعن جابر بن 
عبد الله L قال: »كان رسول الله H إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، 

واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم...« الحديث))).

النساء، رقم: )8)))(، ))/8))(،  باب في خطبة  النكاح،  كتاب  داود في سننه:  أبو  أخرجه    (((
في  وأحمد   ،)(0(/((  ،)((0(( رقم:  الخطبة،  كيفية  باب  الجمعة،  كتاب  سننه:  في  والنسائي 
دواود:  أبي  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،)(((-(((/((  ،)(7(0( رقم:  مسنده: 
الله  رسول  كان  التي  الحاجة  خطبة  بعنوان:  مستقلة  رسالة  وله   ،)589/((  ،)(((8( رقم: 

H يعلمها أصحابه.
الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة: الشيخ ناصر الدين الألباني )ص98(.   (((

 ،)8(7( رقم:  والخطبة،  الصلاة  تخفيف  باب  الجمعة،  كتاب  صحيحه:  في  مسلم  أخرجه    (((
.)59(/((
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6- الكَلَامُ بِغَيْرِ الُخطْبَةِ للمَصْلَحَةِ وَالَحاجَةِ:

ومن هديه H: الكلام أثناءَ الخطبة بغير الخطبة لمصلحة وحاجة، يؤكد 
ذلك ما رواه جابر بن عبد الله L قال: جاء رجل والنبي H يخطب 

يوم الجمعة، فقال: »أصليت يا فلان؟ قال: ل، قال: قم، فصل ركعتين«))). 

وعن عبد الله بن بسر I قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
والنبي H يخطب، فقال له النبي H: »اجلس! فقد آذيت«))).

الحسن  فجاء  يخطبنا،   H الله  رسول  كان  قال:   I بريدة  وعن 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله H من 

]ڱ ں  المنبر فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم قال: »صدق الله ورسوله: 
ں ڻ[ ]التغابن:5)[، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر 

حتى قطعت حديثي ورفعتهما«))).

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين،    (((
يخطب،  والإمام  التحية  باب  الجمعة،  كتاب  صحيحه:  في  ومسلم   ،)((5/((  ،)889( رقم: 

رقم: )875(، ))59(، وهذا لفظ البخاري.
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم: )8)))(،    (((
))/)9)(، والنسائي في سننه: كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام يخطب 
يوم الجمعة، رقم: )99))(، ))/)0)(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: 

رقم: )8)))(، ))/07)(.
أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث، رقم )09))(،    (((
))/90)(، والنسائي في سننه: كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة..، 
رقم: )))))(، ))/08)(، وابن ماجه في سننه: كتاب اللباس، باب لبس الأحمر للرجال، رقم: 
)00))(، ))/90))(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: رقم: )09))(، 

.)(0(/((
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ا: جواز الكلام في الخطبة  قال الإمام النووي V: »وفي هذه الأحاديث أيضًا

لحاجة«)))، وقال ابن القيم V: »وكان يَقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال 

ها، وكان ربما نزل عن المنبر  من أحد من أصحابه، فيُجيبه، ثم يعود إلى خطبته، فيتمُّ

ثم  فأخذهما   ،L والحسين  الحسن  لأخذ  نزل  كما  ها؛  فيتمُّ يعود  ثم  للحاجة، 

رقى بهما المنبر، فأتمَّ خطبته، وكان يدعو الرجل في خطبته: تعالَ يا فلان، اجلس يا 

فلان، صلِّ يا فلان، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة 

هم عليها«))). دقة وحضَّ وحاجة؛ أمرهم بالصَّ

فَاعُلُ وَالَحمَاسَةُ أثنَاءَ الَخطَابَةِ: 7- التَّ

ويجلب  المستمعين،  مشاعر  يحرك  والموعظة،  الخطاب  إلقاء  أثناء  التفاعل 
، فالخطيب من خلال ذلك التفاعل والحماسة  انتباههم، ويستميلهم نحو قبول الحقِّ
وأرواحهم  بقلوبهم  حديثه  إلى  فيُقبلِون  الناس،  إلى  مشاعره  يرسل  الإلقاء  في 
عيناه،  احمرت  خطب  إذا  أنه   :H هديه  من  كان  ولذا   وجوارحهم؛ 

اكُمْ«. وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: »صَبَّحَكُمْ وَمَسَّ

يرفع صوته، ويجزل كلامه،  أن  للخطيب  »يُستحب  الحديث:  جاء في شرح 
ا للفعل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه  ويكون مطابقًا

.(((» ، وتحذيره خطبًاا جسيماًا ا عظيماًا كان عند إنذاره أمرًا

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي، ))/)))(.   (((
زاد المعاد: ابن القيم، ))/)))(.   (((

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي، ))/)5)(.   (((
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8- الُخطْبَةُ وَهُوَ قَائِمٌ:
ومن هديه H: أنه يخطب وهو قائم ويجلس بين الخطبتين، خاصة في 
الجمع والأعياد؛ فعن ابن عمر L أنه قال: كان النبي H يخطب خطبتين 
«)))، وورد أنه قال:  يقعد بينهما)))، قال ابن حجر V: »مقتضاه أنه كان يخطبها قائماًا

، ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآن«))). »كان النبي H يخطب قائماًا

9- الُخطْبَةُ عَلَى مِنْبَرٍ:
الخطيب  إلى  النظر  المستمعين  على  ل  يُسَهِّ بارز  و  مرتفع  مكان  في  الوقوف 
O: الخطبة على منبر، قال سهل بن  وسماع كلامه؛ ولذا كان من هديه 
سعد  I:   أرسل رسول الله H إلى فلانة -امرأة قد سماها سهل- أن: 

ا أجلس عليهن إذا كلمت الناس«))). »مُرِي غلامك النجار يعمل لي أعوادًا

كَاءُ عَلَى العَصَا: 10- الاتِّ
أو قوس في الخطبة؛  التكاء على عصا  في خطبه:   H ومن هديه 
 فعن رجل له صحبة من رسول الله H قال: »شهدنا الجمعة مع رسول الله 
بكلمات  عليه،  وأثنى  الله  فحمد  قوس،  أو  ا،  عصًا على  متوكئًاا  فقام   ،H

خفيفات طيبات مباركات«)5).

رقم:  الجمعة،  يوم  الخطبتين  بين  القعدة  باب  الجمعة،  كتاب  صحيحه:  في  البخاري  أخرجه    (((
.)(((/(( ،)88((

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، ))/)0)(.   (((
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، رقم )878(، ))/)))(.   (((

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم )875(، ))/0))(.   (((
 ،)(09(( رقم:  قوس،  على  يخطب  الرجل  باب  الصلاة،  كتاب  سننه:  في  داود  أبو  أخرجه    (5(
الشيخ  الرجل يخطب على قوس رقم ))09)( وحسنه  باب  الجمعة  أبواب  تفريع   )(5(/((

الألباني في صحيح سنن أبي داود: رقم: ))09)(، ))/)0)(.
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11- الاسْتِسْقَاءُ أثْنَاءَ خُطْبَةِ الُجمُعَةِ:

ومن هديه H: الستس�قاء أثناء خطب�ة الجمعة؛ فعن أنس بن مالك 
 I أن رجلاًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله 
 H قائم يخطب، فاستقبل رسول الله H قائماًا ثم قال: يا رسول الله 
 H هلك�ت الأم�وال وانقطعت الس�بل، ف�ادع الله يغثنا، فرفع رس�ول الله
يدي�ه، ث�م قال: »اللهم أغثنـــا، اللهم أغثنا«، ق�ال أنس: ول والله ما نرى في الس�ماء 
م�ن س�حاب ولقزعة)))، وم�ا بيننا وبين سَ�لْع))) من بي�ت ول دار، قال: فطلعت 
 من ورائه س�حابة مثل الترس)))، فلما توس�طت الس�ماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتًاا)))، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، 

 

، فقال: يارس�ول الله هلكت  ورس�ول الله H قائ�م يخطب، فاس�تقبله قائماًا
 H الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله
يدي�ه، ثم قال: »اللهم حوالينـــا ولاعلينا، اللهم علـــى الآكام)5) والظراب))) وبطون 

الأودية ومنابت الشجر«، فانقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس)7).

القزعة: قطعة من الغيم. النهاية: لبن الأثير، ))/59(.   (((
سلع: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة، جبل يقع شمال المدينة، المعالم الأثيرة: محمد محمد    (((

شراب، )ص)))(، ومعجم المعالم الجغرافية: عاتق الحربي، )ص0))(.
الترس: بالضم من السلاح مايتقى به ضرب السيوف وطعن الرماح. لسان العرب: ابن منظور، ))/))(.   (((

ا، من السبت إلى السبت. النهاية: لبن الأثير، ))/)))(. سبتا: أي: أسبوعًا   (((
الآكام: جمع أكمة، وهي الرابية. النهاية: لبن الأثير، ))/59(.    (5(

الظراب: الجبال الصغار، واحدها ظرب. النهاية: لبن الأثير، ))/)5)(.   (((
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الستسقاء، باب الستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل    (7(
القبلة، رقم: )8)9(، ))/)))(، ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة الستسقاء، باب الدعاء في 

الستسقاء، رقم: )897(، ))/)))(، وهذا لفظه.
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12- الخطَابَةُ بِالْقُرْآنِ الكَرِيِم:

القرآن الكريم أقوى بيان للدعوة إلى الله تعالى وكان النبي H يُكثر من 
ا ما يخطب بالقرآن«)))،  الخطبة بالقرآن الكريم يقول ابن القيم V: »وكان كثيرًا
وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة J قالت: »ما أخذْتُ )ق والقرآن 
H يَقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب  المجيد( إل عن رسول الله 

الناس«))).

13- خَتْمُ الُخطْبَةِ بِالاسْتِغْفَارِ:

؛ فقد  خَتم البيان الدعوي أو الموعظة بالستغفار؛ مسلك سنيٌّ وإرشاد نبويٌّ
 :V أنه كان يختم خطبته بالستغفار، قال ابن القيم :H كان من هديه

»وكان يختم خطبته بالستغفار«))).

وهي  والإلقاء،  الخطابة  في   H النبي  لمنهج  رئيسة  ملامح  سبق  فيما 
معالم مهمة لمن رام تحقيق النجاح في دعوته والتأثير البالغ في الناس.

زاد المعاد: ابن القيم ))/87)(.   (((
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ))87(.    (((

زاد المعاد: ابن القيم ))/87)(.   (((





العقيــــدة
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فَضْلُ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ

وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ  للِْمُتَّقِين،  وَالعَاقِبَةُ  العَالَميِن،  رَبِّ  للهِ  الحَمْدُ 
وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ين. أَمَّ وَالتَّابعِِيَن لَهمُْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

قُوا اللهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ وَلَ تَعْصُوهُ، وَاذْكُرُوهُ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ  أَيُّهَا النَّاس: اتَّ
وَلَ تَكْفُرُوهُ. 

كْرِ هو قولُ: )لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ(، فهي كلمةُ التوحيدِ  أيها المؤمنون: أَفْضَلُ الذِّ
الكريمُ  النبيُّ  قال  الِإخْلَاصِ،  كَلِمَةُ  وَهِيَ  الوُثْقَى،  وَالعُرْوَةُ  التَّقْوَى  كَلِمَةُ  وَهِيَ 
H: »خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، 

لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« ]أخرجه الترمذي[.

»لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ« هي الكَلِمَةُ العظيمةُ التي يُعْلِنهَُا الُمسْلِمُونَ فِي الأذََانِ وَالِإقَامَةِ، 
الَمخْلُوقَات،  جَميِعُ  أَجْلِهَا  مِنْ  وَخُلِقَتْ  مَاوَاتُ،  وَالسَّ الأرَْضُ  بِهَا  قَامَتْ  كَلِمَةٌ  وَهِيَ 
الَموَازِين،  نُصِبَتِ  وَلِأجَْلِهَا  ائِعَهُ،  شَرَ عَ  وَشَرَ رُسُلَهُ،  وَأَرْسَلَ  كُتُبَهُ،  اللهُ  أَنْزَلَ  ا  وَبِهَ
إلَِى  أَجْلِهَا  مِنْ  الخلَِيقَةُ  وَانْقَسَمَتِ  وَالنَّارِ،  الجَنَّةِ  سُوقُ  وَقَامَ  وَاوِينُ،  الدَّ وَوُضِعَتِ 
ؤَالُ وَالجَوَابُ، وَعَلَيْهَا يَقَعُ الثَّوَابُ  ارٍ، وَعَنهَْا وَعَنْ حُقُوقِهَا يَكُونُ السُّ مُؤْمِنيَِن وَكُفَّ
دَتْ سُيُوفُ الِجهَادِ فِي  ةُ، وَلِأجَْلِهَا جُرِّ سَتِ الملَِّ وَالعِقَابُ، وَعَلَيْهَا نُصِبَتِ القِبْلَةُ، وَأُسِّ
لَامِ،  سَبيِلِ اللهِ، وَهِيَ حَقُّ اللهِ عَلَى جَميِعِ العِبَادِ، فَهِيَ كَلِمَةُ الِإسْلَامِ، وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّ

وَبِهَا تَكُونُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ.
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نْيَا عُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَإذَِا كَانَ مُوقِنًاا بِهَا مِنْ قَلْبهِِ نَجَا مِنَ النَّارِ   مَنْ قَالَهاَ فِي الدُّ

قَالَ  مَنْ  النَّارِ  عَلَى  حَرَّمَ  الَله  O: »فَإِنَّ  قَالَ  كَمَا  الجَنَّةَ،  وَدَخَلَ  فِي الآخِرَةِ 

 

لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الِله« ]أخرجه البخاري[. 

فْظِ قَلِيلَةُ الحُرُوفِ خَفِيفَةٌ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَةٌ فِي الميِزَانِ، فَقَدْ  هِيَ كَلِمَةٌ وَجِيزَةُ اللَّ
عَنْ رَسُولِ اللهِ   I أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ  عَنْ  حَهُ  وَالحَاكِمُ وَصَحَّ حِبَّانَ  ابْنُ  رَوَى 
H قَالَ: »قَالَ مُوسَى S: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: 
يَا مُوسَى قُلْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله، قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذِهِ، قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ 

ةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ الُله فِي  بْعَ فِي كِفَّ بْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي، وَالَأرَضِيينَ السَّ مَوَاتِ السَّ أَنَّ السَّ

ةٍ؛ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله«. كِفَّ

لُ: النَّفْيُ؛ )ل إله( وَهُوَ نَفْيُ  إخوةَ الإسلامِ: هَذِهِ الكَلِمَةُ العَظِيمَةُ لَهاَ رُكْناَنِ؛ الأوََّ
الألُُوهِيَّةِ عَماَّ سِوَى اللهِ مِنْ سَائِرِ الَمخْلُوقَاتِ، وَالثَّانِي: الِإثْبَاتُ؛ )إلَّ الله( وَهُوَ إثِبَاتُ 

الألُُوهِيَّةِ للهِ سُبحَانَهُ، قال اللهُ تعالى: ]بي تج تح تخ تم تى 
تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خج[ ]البقرة:)5)[، فَالُمسْلِمُ عِندَْمَا يَقُولُ 
ا  وَحْدَهُ مُخلِْصًا بعِِبَادَةِ اللهِ  وَيَلْتَزِمُ  كِيَن،  وَالُمشْرِ كِ  ْ مِنَ الشرِّ اءَةَ  البَرَ يُعْلِنُ  الكَلِمَةَ؛  هَذِهِ 
لَام، وَإلَِّ  قَ دِينَ الِإسْلَام، وَفَازَ بدَِارِ السَّ ين، فَإنِْ وَفَّ بِهَذَا اللْتزَِامِ؛ فَقَدْ حَقَّ لَهُ الدِّ
وَلِهذََا  شَيْئًاا؛  الِإنْسَانَ  يُفِيدُ  لَ  وَمُقْتَضَاهَا  بمَِدْلُولِهاَ  عَمَلٍ  غَيْرِ  مِنْ  بِهَا  النُّطْقِ  دُ  فَمُجَرَّ

ڃ    ]ڄ  قَالُوا:  اللهُ،  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  قُولُوا:  قُرَيْشٍ،  ارِ  لكُِفَّ  H النَّبيُِّ  قَالَ 
الله:  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  مَعْنىَ  أَنَّ  فَهِمُوا  كُونَ  فَالُمشْرِ ]ص:5[،   ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ[ 

فُ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ.  كِ وَصَرْ ْ تَرْكُ الشرِّ
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قُوا اللهَ والزموا ذكرَ اللهِ في كلِّ حيٍن، و أكثروا من قولِ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ،  عِبَادَ الله: اتَّ

 

اكُمْ مِنْ أَهْلِهَا. جَعَلَناَ اللهُ وَإيَِّ

جم  جح  ثىثي  ثم  ثج      تي  تى  تم  تخ  تح    تج    ]بي 
حج حم[ ]محمد:9)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

الله،  يعَةِ  شَرِ إلَِى  التَّحَاكُمُ  وَمُقْتَضَاهَا:  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  مَعْنىَ  وَمِنْ  الله:  عِبَادَ 
هُ اللهُ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ؛ الحُكْمُ  لِيلُ مَا أَحَلَّ مَهُ اللهُ وَتَحْ رِيمُ مَا حَرَّ وَتَحْ
وَضَعَ  فَمَنْ  وَحْدَهُ،  للهِ  حَقٌّ  يعَ  التَّشْرِ لِأنََّ  الطَّوَاغِيتِ؛  بأَِحْكَامِ  وَالكُفْرُ  اللهِ،  عِ  بشَِرْ
ا للهِ، قَالَ تَعَالَى:  يكًا يعَةِ الله؛ِ فَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ شَرِ قَوَانيَِن يَحْكُمُ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ بَدَلَ شَرِ

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ]ۇ 
ئو  ئەئە  ئا    ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
الآيَةَ  هَذِهِ   I حَاتمٍِ  بْنُ  عَدِيُّ  سَمِعَ  فلَماَّ  ]التوبة:))[،  ئۇ[  ئو 
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ا لَسْناَ نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: »أَلَيْسُوا يُحِلُّونَ مَا يُحَرِّمُ الُله فَتُحِلُّونَهُ،  قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَِّ
وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ الُله فَتُحَرِّمُونَهُ؟« قَالَ: بَلَى، قَالَ: »فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ« ]أخرجه البيهقي[.

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ ُملَاقِيهِ، وَكُنْ 
كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

C لَكُمْ حَيْثُ  حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ   ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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مِنْ ثِمَارِ الإيَمان

جْتَ عَنَّا، لَكَ  ناَ لَكَ الحَمْدُ بمَِا خَلَقْتَناَ وَرَزَقْتَناَ وَهَدَيْتَناَ، وَأَنْقَذْتَناَ وَفَرَّ اللَّهُمَّ رَبَّ
يمَانِ، وَلَكَ الحَمْدُ باِلِإسْلَام، وَلَكَ الحَمْدُ باِلأهَْلِ وَالَمالِ وَالُمعَافَاة، بَسَطْتَ  الحَمْدُ باِلْإِ
ا  حَمْدًا ذَلكَِ  عَلَى  فَلَكَ الحَمْدُ  أَعْطَيْتَناَ  ناَ  رَبَّ سَأَلْناَكَ  مَا  وَمِنْ كُلِّ  أَمْننَاَ  وَأَظْهَرْتَ  رِزْقَناَ 
ةَ إلَِّ بكَِ،  ضَا وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ بَعْدَ الرِّ ا، لَكَ الحَمْدُ حَتَّى تَرْضَ وَلَكَ الحَمْدُ  كَثيِرًا
دٍ  مُحمََّ عَاةِ،  الدُّ وَإمَِامِ  الُمسْدَاةِ  وَالنِّعْمَةِ  الُمهْدَاةِ  حْمَةِ  الرَّ عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللهُ  وَصَلىَّ 

ا بَعْدُ: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ     وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، أَمَّ
ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    

ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

ناَ F: ]ٹ     إِخْوَةَ الِإسْلَام: لأهَْلِ الِإيمَانِ صِفَاتٌ يَتَّصِفُونَ بِهَا، يَقُولُ رَبُّ
ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄ     ڄ    
ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ[ ]الأنفال:)-)[.

ِمْ،  مُْ يُحِبُّونَ ذِكْرَ اللهِ، وَيَأْنَسُونَ بكَِلَامِ رَبهِّ فَمِنْ أَهَمِّ صِفَاتِ أَهْلِ الِإيمَانِ: أَنَّ
وَيُدَاوِمُونَ  لَاةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  لُونْ،  يَتَوَكَّ ِمْ  رَبهِّ عَلَى  ا  دَوْمًا وَهُمْ  مِنهُْ،  قُلُوبُهُمْ  وَتَوْجَلُ 
نَالَ  ذَلكَِ  فَعَلَ  فَمَنْ  وَتَبَارَكَ،  عَزَّ  ُمْ  رَبهُّ رَزَقَهُمْ  مِمَّا  الِإنْفَاقِ  فِي  سَخِيَّةٌ  أَيْدِيْمِْ  عَلَيْهَا، 
مِنَ  ِمْ  رَبهِّ لقَِاءِ  يَوْمَ  وَهُمْ  ڍ[،  ڍ  ڇ  ]ڇ  الحَقِيقِي؛  الِإيمَانِ  شَهَادَةَ 

الفَائِزِيزين؛ ]ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ[.
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أَيُّهَا المُؤْمِنُون: مَنْ ذَاقَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ طَابَ عَيْشُهُ، وَسَارَ عَلَى بَصِيَرةٍ، يُقْبلُِ 
بهِِ  بَتْ  وَتَقَلَّ الظُّرُوفُ  عَلَيْهِ  اخْتَلَفَتْ  مَهْمَا  رَضِيًّا،  ا  سَعِيدًا هَانئًِاا،  مُطْمَئِنًّا  دُنْيَاهُ  عَلَى 
كِينةَِ  عَادَةِ وَالسَّ ةَ السَّ هُ، وَفَقَدَ لَذَّ الأحَْوَالُ، وَمَنْ حُرِمَ هَذِهِ النِّعْمَةَ فَقَدْ حُرِمَ الخيَْرَ كُلَّ

ئې      ئې     ئې     ئۈ      ئۈ      ]ئۆ     قَاءِ:  وَالشَّ نكِْ  الضَّ حَيَاةَ  وَعَاشَ  مَأْنيِنةَِ،  وَالطُّ
ئى    ئى    ئى    ی    ی        ی    ی    ئج    ئح    ئم         ئى    ئي      بج     

بح               بخ     بم     ٱ    ٻ              ٻ    ٻ    ٻپ    پ    پ       پ[ ]طه:)))[. 

النَّاسِ  مَعَ  الخلُُقِ  حُسْنُ  ثمَِارِهِ:  أَهَمِّ  وَمِنْ  جَلِيلَةٌ،  ثمَِارٌ  يمَانِ  للِِْ الِإسْلَامِ:  إِخْوَةَ 
عَامَةًا وَمَعَ الأهَْلِ عَلَى وَجْهِ الخصُُوصِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
H: »أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ« 

]أخرجه أحمد[.

عَنْ  الُمؤْمِنَ  وَيُبْعِدُ  اللِّسَانَ  يَضْبطُِ  هُ  أَنَّ المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا  الِإيمَانِ  ثِمَارِ  وَمِــنْ 
 I مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  فعَنْ  القَوْلِ،  وَفُحْشِ  الكَلَامِ  وَسَقَطَاتِ  لَلِ  الزَّ مَوَاطِنِ 
انِ وَلَا الفَاحِشِ  انِ وَلَا اللَّعَّ عَّ H: »لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

وَلَا البَذِيءِ« ]أخرجه الترمذي[.
وْجِيَّةِ،  الزَّ العَلَاقَاتِ  دَعَائِمَ  يُثَبِّتُ  فَهُوَ  الُمسْلِمِ؛  البَيْتِ  يَانعَِةٌ عَلَى  ثمَِارٌ  يمَانِ  وَللِِْ
قَالَ  لْبيَِّاتِ،  وَالسَّ الِإيَجابيَِّاتِ  بَيْنَ  وَالتَّقْيِيمِ  الحُكْمِ  فِي  العَادِلَ  الميِزَانَ  الُمسْلِمَ  وَيَمْنحَُ 
مِنْهَا  رَضِيَ  خُلُقًا  مِنْهَا  كَرِهَ  إِنْ  مُؤْمِنَةً،  مُؤْمِنٌ  يَفْرُكُ  »لَا   :H رَسُولُ اللهِ 

آخَرَ« ]أخرجه مسلم[.

نْيَا بكُِلِّ مَعَانيِهَا  يِّبَةُ فِي الدُّ مَعَاشِرَ المُؤْمِنِينَ: وَمِنْ أَعْظَمِ ثمَِارِ الِإيمَانِ: الحَيَاةُ الطَّ
]ڈ ژ ژ   :B ناَ  رَبُّ يَقُولُ  الآخِرَةِ،  فِي  ائِمِ  الدَّ باِلنَّعِيمِ  العَظِيمُ  وَالفَوْزُ 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ڱ[ ]النحل:97[.

باِلجَوَارِحِ  وَعَمَلٌ  باِلِجناَنِ  وَاعْتقَِادٌ  باِللِّسَانِ  قَوْلٌ  الِإيمَانُ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ بالِعِصْيَانِ، فَاسْعَوْا رَحِمَكُمُ اللهُ إلَِى زِيَادَتهِِ وَنَمَائِهِ،  وَالْأرَْكَانِ، 

فَهُوَ طَرِيقُكُمْ إلَِى الفَوْزِ العَظِيمِ وَبهِِ تَسْعَدُون فِي دُنْيَاكُمْ.

ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُولُ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

والصلاةُ  أحد،  ا  كفوًا له  يكن  ولم  يولدْ  ولم  يلدْ  لم  الصمدُ،  الأحدُ  للهِ  الحَمْدُ 
والسلامُ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

رُ  عَماَّ الجَلِيلُ  حَابِيُّ  الصَّ حُهَا  يُوَضِّ عَلَيْهَا،  يَرْتَكِزُ  رَكَائِزُ  يمَانِ  للِِْ الِإسْلَام:  إِخْوَةَ 

 

ابْنُ يَاسٍِ L بقَِوْلهِِ: ) ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الِإيمَانَ: الِإنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، 

لَامِ للِْعَالَمِ، وَالِإنْفَاقُ مِنَ الِإقْتَارِ( أخرجه البخاري. وَبَذْلُ السَّ

جَاءَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِي I إلَِى النَّبيِِّ H فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
ثُمَّ  بِــاللهِِ  آمَنْتُ  »قُلْ  قَالَ:  بَعْدَكَ،  ا  أَحَدًا عَنهُْ  أَسْأَلُ  لَ  قَوْلًا  الِإسْلَامِ  فِي  لِي  قُلْ  اللهِ، 

اسْتَقِمْ« ]أخرجه أحمد وابن حِبَّان[.

وَقَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ V: )لَيْسَ الِإيمَانُ باِلتَّحَليِّ وَلَ باِلتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا 
قَتْهُ الأعَْمَالُ(. وَقَرَ فِي القَلْبِ وَصَدَّ
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ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

لَامِ عَلَيْه،ِ ]ڄ  ڄ  ڄ   لَاةِ وَالسَّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

وَعَلَى  آلهِِ وَصَحْبهِِ،  وَعَلَى  دٍ  مُحمََّ وَشَفِيعِناَ  وَنَبيِِّناَ  سَيِّدِنَا  عَلَى  مْ  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّ
احِميِن. ين، وَعَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
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حَلَاوَةُ الإيَمـــان

لَامُ عَلَى  لَاةُ وَالسَّ ين، وَالصَّ حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن الرَّ
ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن ثُمَّ أَمَّ ليَِن وَالآخِرِينَ نَبيِِّناَ مُحمََّ سَيِّدِ الأوََّ
وَمَنْ  حَمَاهُ،  إلَِيْهِ  الْتَجَأَ  وَمَنِ  وَقَاهُ،  اللهَ  اتَّقَى  فَمَنِ  اللهِ،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ
ڦ[  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ]ٹ  كَفَاهُ،  عَلَيْهِ  لَ  تَوَكَّ

]البقرة:97)[.

ُ فِي أُمُورِ الحَيَاةِ وَشُؤُونِ الأحَْيَاءِ، فئَِاتٍ مِنَ النَّاسِ  مَعَاشِرَ المُؤْمِنِينَ: يَجِدُ الُمتَبَصرِّ
كْوَى،  جَرِ وَالشَّ ا مِنَ الضَّ قَاءِ، وَتَنفُْثُ صُدُورُهَا أَنْوَاعًا ا مِنَ التَّعَبِ وَالشَّ تَعِيشُ أَلْوَانًا
ضَجَرٌ وَشَقَاءٌ يَعْصِفُ باِلْأمََانِ وَالطْمِئْناَن، وَنُفُوسٌ مُنغَْمِسَةٌ فِي أَضْغَانِاَ وَأَنَانيَِّتهَِا.

بِهَنيِءِ  نَعِمَتْ  قَدْ  أُخْرَى  النَّاسِ  مِنَ  فئَِاتٍ  ى  ليَِرَ أُخْرَى  ةًا  كَرَّ  ُ الُمتَبَصرِّ وَيَعُودُ 
دْرِ طَلِيقَةَ الَمحْيَا. ، طَيِّبَةَ القَلْبِ سَلِيمَةَ الصَّ العَيْشِ وَفُيُوضِ الخيَْرِ

هُ  ذِي بَاعَدَ بَيْنَ هَذَيْنِ الُمتَبَاعِدَيْنِ؟ إنَِّ ؟ وَمَا الَّ قَ بَيْنَ هَذَيْنِ الفَرِيقَيْنِ ذِي فَرَّ مَا الَّ
رَضِيَ  مَنْ  الِإيْمَانِ  طَعْمَ  حِيحِ: »ذَاقَ  الصَّ الحَدِيثِ  فِي  جَاءَ  الِإيمَانِ،  وَحَلَاوَةُ  الِإيمَانُ 
دٍ رَسُولا« أخرجه مسلم، كَمَا أَخْبَرَ O أَنَّ  بِالِله رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّ

ا سِوَاهُمَا،  ا مَنُْ كنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ: »أَنْ يَكُونَ الُله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّ ثَلَاثًا
أَنْقَذَهُ الُله مِنْهُ  إِذْ  وَأَنْ يُحِبَّ الَمرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ 

كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار« ]متفق عليه[.
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يمَانِ طَعْمٌ يَفُوقُ كُلَّ طَعْمٍ، وَلَهُ مَذَاقٌ يَعْلُو عَلَى كُلّ مَذَاقٍ،  إِخْوَةَ الِإيمَان: للِِْ
وَنَشْوَةٌ دُونَاَ كُلُّ نَشْوَةٍ، حَلَاوَةُ الِإيمَانِ حَلَاوَةٌ دَاخِلِيَّةٌ فِي نَفْسٍٍ رَضِيَّةٍ وَسَكِينةٍَ قَلْبيَِّة، 
مَاءِ فِي العُرُوقِ، لَ أَرَقَ وَلَ قَلَقَ، وَلَ ضِيقَ وَلَ تَضْيِيقَ، بَلْ سَعَةًا  رِي جَرَيَانَ الدِّ تَْ

ا وَنعِْمَة. وَرَحْمَةًا وَرِضًا

عَزَّ  باِللهِ  ضَا  الرِّ عَادَةِ:  السَّ وَطَعْمِ  الِإيمَانِ  وَةِ  حَــلاَ إِلَى  الوُصُولِ  مَنَافِذِ  وَأَوَّلُ 
َا، وَتَنزِْعُ إلَِى مَرْضَاتهِِ،  َتسْتَسْلِمُ مَعَهُ النَّفْسُ لرَِبهِّ ا، إيِمَانٌ باِلله  رًا ًاا مُدَبِّ ا وَإلَِه وَتَبَارَكَ، رَبًّ
افُهُ وَتَتَبَتَّلُ إلَِيْهِ، بيَِدِهِ الأمَْرُ  دُ عَنْ أَهْوَائِهَا وَرَغَبَاتِهَا، تَعْبُدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَرْجُوهُ وَتَخَ تَتَجَرَّ

هُ.  هُ، وَإلَِيْهِ يُرْجَعُ الأمَْرُ ُكلُّ ُكلُّ

ضَا باِلِإسْلَامِ دِينًاا، دِينٌ مِنْ عِندِْ اللهِ، أَنْزَلَهُ  وَمَذَاقُ حَلَاوَةِ الِإيمَانِ الثَّانِي: الرِّ
يَاءِ،  ضَا وَالضِّ عَلَى رَسُولهِِ، وَرَضِيَهُ لعِِبَادِهِ، وَلَ يَقْبَلُ دِينًاا سِوَاهُ، فَالِإسْلَامُ مَنبَْعُ الرِّ

عَادَةِ وَالهْتدَِاءِ. وَمَصْدَرُ السَّ

وَنَبيًِّا؛  رَسُولًا   H دٍ  بمُِحَمَّ ضَا  الرِّ الثَّالِث:  الِإيمَانِ  حَــلَاوَةِ  ــذَاقُ  وَمَ
حَمْةُ الُمهْدَاة، وَالأسُْوَةُ الحَسَنةَُ O، فَلَا يُناَزِعُهُ  دٌ النَّاصِحُ الأمَِيُن، وَالرَّ مُحمََّ

بَشَرٌ فِي طَاعَةٍ، وَلَ يُزَاحِمُهُ أَحَدٌ فِي حُكْمٍ، قَالَ B: ]ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  
ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ  
، وَبسُِنَّتهِِ  دٍ H اهْتدَِاءًا وَاقْتدَِاءًا ضَا بمُِحَمَّ ئە  ئو[ ]النساء:5)[، الرِّ

. اسْتَضَاءَةًا وَعَمَلاًا

]ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى یی ی 
ی[ ]الأحزاب:))[. 
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هَذَا  قَوْلِي  أَقُوْلُ  الُمرْسَلِيَن،  سَيِّدِ  وَبِهَدْيِ  العَظِيمِ  باِلقُرْآنِ  اكُم  وَإيَِّ الله  نَفَعَنيِ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

فَيُقْبلُِ  بَصِيَرةٍ،  عَيْشُهُ وَسَارَ عَلَى  ذَاقَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ طَابَ  مَنْ  إِخْوَةَ الِإسْلَام: 
بَتْ  وَتَقَلَّ الظُّرُوفُ  عَلَيْهِ  اخْتَلَفَتْ  مَهْمَا  رَضِيًّا،  ا  سَعِيدًا هَانئًِاا  مُطْمَئِنًّا  دُنْيَاهُ  عَلَى  الُمؤْمِنُ 
ا مَقْرُونٌ  لَ، إيِمَانٌ وَرِضًا ا بمَِا حَصَّ يَفْرَحُ بَطَرًا يَيْأَسُ عَلَى مَا فَاتَ، وَلَ  بهِِ الأحَْوَالُ، لَ 
طُ عَلَى قَضَاءِ الله، وَلَ يَتَقَاعَسُ عَنِ العَمَلِ، يَسْتَفْرِغُ جُهْدَهُ  لٍ وَثَبَاتٍ، لَ يَتَسَخَّ بتَِوَكُّ
]هود:88[،  ]ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح[  وَدِثَارُهُ:  شِعَارُهُ  قَلَقٍ،  غَيْرِ  مِنْ 
ا،  ًا مُوقِنٌ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، لَ يُْلِكُ نَفْسَهُ تَحَسرُّ
وَبَلَاءٌ  عَمَلٌ  عِندَْهُ  وَمَسَالكِِهَا  الحَيَاةِ  مَسَارَاتِ  كُلُّ  وَالخذُْلَن،  للِْخَيْبَةِ  يَسْتَسْلِمُ  وَلَ 
ا، قَالَ  ، وَلَ تُزَعْزِعُ لَهُ صَبْرًا رُ لَهُ صَفَاءًا ، ظُرُوفُ الحَيَاةِ وَابْتلَِاءَاتُهَا لَ تُكَدِّ وَخَيْرٌ وَصَبْرٌ
H: »عَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِنِ، وَأَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا 

لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ« ]أخرجه مسلم[.

لَامِ عَلَيْهِ، ]ڄ  ڄ  ڄ   لَاةِ وَالسَّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ
]الأحزاب:)5[،  ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَعَلَى التَّابعِِيَن  مْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ هُمّ صَلِّ وسَلِّ اللَّ

ين. وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
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رْكِ حْذِيرُ مِنَ الشِّ التَّ

لَامُ عَلَى  لَاةُ وَالسَّ ين، وَالصَّ حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن الرَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن  ليَِن وَالآخِرِينَ وَإمَِامِ الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن نَبيِِّناَ مُحمََّ سَيِّدِ الأوََّ
ا بَعْدُ: ]ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ[ ]التوبة:9))[. ثُمَّ أَمَّ

فِي  النَّاسِ،  عَلَى  للهِ  حَقٍّ  أَعْظَمُ  باِلعِبَادَةِ  وَإفِْرَادُهُ  اللهِ  تَوْحِيدُ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ، قَالَ النَّبيُِّ H: »يَا مُعَاذُ: أَتَدْرِي مَا حَقُّ الِله عَلَى العِبَادِ 
وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ الِله عَلَى العِبَادِ أَنْ 
بَ مَنْ لَا يُشْرِكُ  يَعْبُدُوا الَله وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى الِله D أَلاَّ يُعَذِّ

بِهِ شَيْئًا« ]متفق عليه[.

آيَاتُ  جَاءَتْ  الِإثْمِ،  وَأَعْظَمِ  لْمِ  الظُّ أَظْلَمِ  مِنْ  باِللهِ  كُ  ْ الشرِّ المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
ناَ B: ]چ   ُ عَوَاقِبَهُ وَمَآلَهُ الوَخِيمَ، قَالَ رَبُّ رُ مِنْ خَطَرِهِ وَتُبَينِّ ذِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ تُحَ
ڈ[  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
قَالَ  إذِْ  عَجِيبٍ،  بوَِصْفٍ  هُ  غَيْرَ مَعَهُ  كُ  يُشْرِ مَنْ  حَالَ  ناَ  رَبُّ لَناَ  وَصَفَ  كَمَا  ]المائدة:)7[، 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ]پ   :C
ٿ ٿ ٹ[ ]الحج:))[.

كِ وَأَشْكَالهِِ فِي أَحَادِيثَ كَثيَِرةٍ،  ْ رَ النَّبيُِّ الكَرِيمُ H مِنَ الشرِّ وَلَقَدْ حَذَّ
فقَدْ نَىَ O عَنِ الحَلفِ بغَِيْرِ الله، يَقُولُ رَسُولُ الهدَُى H: »مَنْ 
حَلَفَ بِغَيْرِ الِله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ« ]أخرجه الترمذي[، وَقَالَ O: »لَا تَحْلِفُوا 
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وَأَنْتُمْ  بِالِله إِلاَّ  تَحْلِفُوا  وَلَا  بِالِله،  تَحْلِفُوا إِلاَّ  وَلَا  باِلَأنْدَادِ،  وَلَا  هَاتِكُمْ  بِأُمَّ وَلَا  بِآبَائِكُمْ 
صَادِقُونَ« ]أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ[.

وَشِئْتَ  اللهُ  شَاءَ  مَا   :H للِنَّبيِِّ  قَالَ  رَجُلاًا  أَنَّ  أَحْمَدَ  الِإمَامِ  مُسْندَِ  وَفِي 
ا؟! بَلْ مَا شَاءَ الُله وَحْدَهُ«. فَقَالَ: »أَجَعَلْتَنِي لِله نِدًّ

نَبيُِّكُمُ الكَرِيمُ H عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَالعَزَائِمِ، وَلُبْسِ الِحلَقِ  كَمَا نَىَ 
َّ وَجَلْبهَِا  وَابِّ وَالأبَْوَاب، وَاعْتقَِادِ دَفْعِهَا الضُّ قَابِ وَالدَّ والخيُُوطِ، وَتَعْلِيقِهَا عَلَى الرِّ
كِ الُموْقِعِ فِي الهلََاكِ؛  ْ النَّفْعَ، وَمَنعِْهَا عَيْنَ العَائِنِ وَحَسَدَ الحاَسِدِ، فَكُلُّ ذَلكَِ مِنَ الشرِّ

ناَ عَزَّ وَتَبَارَكَ: ]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ        مَا هُوَ اللهُ وَحْدَهُ يَقُولُ رَبُّ إنَِّ ارُ  فَالنَّافعُِ الضَّ
ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې         ئېئې    ئى    ئى    ئى       ی    ی    ی         ی      ئج    ئح    ئم    ئى       

ئي    بجبح    بخ    بم    بى[ ]الأنعام:7)، 8)[. 

رَجُلٍ  عَضُدِ  عَلَى  أَبْصَرَ   H النَّبيَِّ  أَنَّ   I حُصَيْنٍ  بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ 
 :H حَلْقَةًا مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: »مَا هَذِهِ؟« قَالَ: مِنَ الوَاهِنةَِ، فَقَالَ رَسُولُ الله
ا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، انْبُذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا«  »أَمَّ
ا في مُسْنده: »مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا  ]أخرجه أَحْمَدُ[، وَقَالَ O كَما عِندَ أحْمَد أيضًا

أَتَمَّ الُله لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ الُله لَهُ«.

انِ  حَرَةِ وَالكُهَّ هَابُ إلَِى السَّ رَ مِنهُْ نَبيُِّكُمُ الكَرِيمُ: الذَّ أَيُّهَا المُؤْمِنُون: وَمِمَّا حَذَّ
وَتَلْبيِسٍ،  وَخِدَاعٍ  وَتَدْليِسٍ،  غِشٍّ  أَهْلُ  فَهُمْ  مِيَن،  وَالُمنجَِّ افيَِن  وَالعَرَّ وَالُمشَعْوِذِينَ 
رُ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ مِنْ إتِْيَانِ  دٍ H وَهُوَ يُحَذِّ وَاسْتَمِعْ يَا رَعَاكَ اللهُ إلَِى حَبيِبكَِ مُحمََّ
ارِ، فَعِندَْ الِإمَامِ مُسْلِمٍ قَالَ H: »مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ  هَؤُلَءِ الأشَْرَ
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قُهُمْ بمَِا يَقُولُونَ،  ا مَنْ يَأْتيِهِمْ وَيُصَدِّ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَة« ]أخرجه مسلم[، أَمَّ
أَوْ  كَاهِنًا  أَتَى  »مَنْ   :O قَالَ  باِلله،  وَالعِيَاذُ  الِإسْلَامِ  ةِ  مِلَّ مِنْ  رُجُ  يَخْ هُ  فَإنَِّ

دٍ« ]أخْرجهُ أَحْمَدُ[. قَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ عَرَّافًا فَصَدَّ

باِلأمَْوَاتِ  السْتغَِاثَةَ  وَالهلََاكِ:  دَى  الرَّ فِي  الُموْقِعِ  كِ  ْ الشرِّ مِنَ  إنَِّ  النَّاسُ:  أَيُّهَا 
لَهمُْ  بَ  وَالتَّقَرُّ الكُرُبَات،  وَ  دَائِدِ  الشَّ وَتَفْرِيجَ  الحَاجَات،  قَضَاءَ  وَسُؤَالَهمُْ  وَدُعَاءَهُمْ 
وَسُنَّةِ  ، الُمحْبطِِ للِْعَمَلِ الُمصَادِمِ لكِِتَابِ اللهِ  كِ الأكَْبَرِ ْ بْحِ وَالنُّذُورِ، فَهُوَ مِنَ الشرِّ باِلذَّ

سَيِّدِ البَشَرِ H، يَقُولُ اللهُ C: ]ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ     
ئۆ      ئۈ     ئۈ    ئې    ئې      ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی     ٱ    ٻ     ٻ        ٻ            ٻ    

پ    پ    پ    پ[ ]الأحقاف:5، )[.

كِ  ْ عِبَادَ الِله: حَافظُِوا عَلَى صَفَاءِ التَّوْحِيدِ مِنَ الكَدَرِ، وَكُونُوا مِنْ لَوْثَاتِ الشرِّ
اكُمْ مِنَ الهدَُاةِ الُمهْتَدِينِ، الُمتَّبعِِيَن لسُِنَّةِ سَيِّدِ الُمرْسَلِيَن. عَلَى حَذَرٍ، جَعَلَنيِ اللهُ وَإيَِّ

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ]ڻ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ[ ]النساء: 8)[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا. وبعد:  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ
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َاذِ الَمسَاجِدِ وَالقِبَابِ  يَن، باِتخِّ الِحِ أَيُّهَا المُسْلِمُون: إنَِّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الأنَْبيَِاءِ وَالصَّ
كِ؛ لمَِا يَنتْجُِ  ْ نُوبِ وَوَسَائِلِ الشرِّ تُورِ عَلَيْهَا؛ مِنْ كَبَائِرِ الذُّ عَلَيْهَا وَتَزْيِينهَِا، وَجَعْلِ السُّ

ا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله. عَنْ ذَلكَِ مِنْ تَصْيِيِرهَا أَوْثَانًا

برَِسُولِ  نَزَلَ  ا  لَمَّ قَالَ:   M عَبَّاسٍ  بْنِ  اللهِ  وَعَبْدَ  عَائِشَةَ  أَنَّ  البُخَارِي  فِي 
عَنْ  كَشَفَهَا  بِهَا  اغْتَمَّ  فَإذَِا  وَجْهِهِ،  عَلَى  خَيِصَةًا  يَطْرَحَ  طَفَقَ  الَموْتُ   H اللهِ 
مَسَاجِدَ«،  أَنْبِيَائِهِمْ  قُبُورَ  اتَّخَذُوا  وَالنَّصَارَى،  اليَهُودِ  عَلَى  الِله  »لَعْنَةُ  فَقَالَ:  وَجْهِهِ 
اعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ  وَقَالَ O: »إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّ

يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ« ]أخرجه أحمد[.

فُ جَميِعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ؛  رِيدُ التَّوْحِيدِ للهِ تَعَالَى، وَصَرْ أَيُّهَا المُؤْمِنُون: تَْ
وَالفَوْزِ  عَادَةِ  السَّ طَرِيقُ  وَهُوَ  لَلِ،  الزَّ مَوَاطِنِ  فِي  الثَّبَاتِ  عَلَى  وَيُعِيُن  دْرَ  الصَّ حُ  يَشْرَ
بهِِ؛  العِناَيَةِ  عَلَى  جَاهِدِينَ  وَاعْمَلوُا  قِيقِهِ  تَحْ إلَِى  فَاسْعَوْا  وَالآخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ فِي  وَالفَلَاحِ 

كُمْ وَتَفُوزُوا بجَِنَّتهِِ. تَناَلُوا رِضَا رَبِّ

بذَِلكَِ  اللهُ  أَمَرَكُمُ  فَقَدْ  ةِ،  يَّ البَشَرِ وَأَزْكَى  ةِ،  يَّ البَرِ خَيْرِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ   
چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   فَقَالَ:   ،C الَموْلَى 

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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كْفيرِ  حْذِيرُ مِن التَّ التَّ

 

وَالْخرُوج عَلَى إِمَامِ الُمسْلِمِيَن

اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ  دُورُ،  الصُّ تُخْفِي  وَمَا  الأعَْيُنِ  خَائِنةََ  يَعْلَمُ  لله  الحَمْدُ 
ا عَبْدُهٌ وَرَسُولُهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

َا النَّاسُ وَنَفْسِ بتَِقْوَى اللهِ D، ]ٹ ڤ  ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ أَجْمَعِين. أَمَّ
ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ[ ]البقرة:97)[.

وَبَيَّنوُا   ،X لَفُ  السَّ مِنهَْا  رَ  وَحَذَّ برَِأْسِهَا،  طَلَّتْ  خَطِيَرةٌ،  فتِْنةٌَ  الله:  عِبَادَ 
اَ مَسْأَلَةُ: تَكْفِيِر الُمسْلِمِ لِأخَِيهِ الُمسْلِمِ، وَالُمجَازَفَةُ باِلحُكْمِ عَلَى  خَطَرَهَا وَعُوَارَهَا، إنَِّ
ةَ  كِ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ ْ هِ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالشرِّ ةِ الِإسْلَامِ، وَعَدِّ الُمسْلِمِ بخُِرُوجِهِ مِنْ مِلَّ

إلَِّ باِلله. 

أَيُّهَا المُؤْمِنُون: مَسْأَلَةُ التَّكْفِيِر مِنَ الَمسَائِلِ الكِبَارِ وَالقَضَايَا العِظَام، لَهاَ آثَارُهَا 
ا  سَلَفًا العِلْمِ  أَهْلُ  نَبَّهَ  وَلَقَدْ  هَانٍ،  ببُِرْ إلَِّ  عَلَيْهَا  يُقْدِمَ  أَنْ  لمُِسْلِمٍ  يَحِلُّ  فَلَا  الوَخِيمَة، 
تَّبُ عَلَيْهَا مِنْ آثَارٍ وَتَبعَِاتٍ فِي  ا إلَِى خُطُورَةِ هَذِهِ الَمسْأَلَةِ وَعِظَمِ شَأْنِاَ، وَمَا يَتَرَ وَخَلَفًا
جُلِ الُمسْلِمِ  وْكَانّي V: »اعْلَمْ أَنَّ الحُكْمَ عَلَى الرَّ نْيَا وَالآخِرَة، يَقُولُ الِإمَامُ الشَّ الدُّ
وَاليَوْمِ  بالِلهِ  يُؤْمِنُ  لمُِسْلِمٍ  يَنبَْغِي  لَ  الكُفْر،ِ  فِي  وَدُخُولهِِ  الِإسْلَامِ  دِيْنِ  مِنْ  بخُِرُوجِهِ 

مْسِ فِي رَابعَِةِ النَّهَار«. هَانٍ أَوْضَح مِنَ الشَّ الآخِرِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ إلَِّ ببُِرْ

H قَالَ: »مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ،  حِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ثَبَتَ فِي الصَّ
وَلَيْسَ  الِله  عَــدُوَّ  قَــالَ:  أَوْ  بِالكُفْرِ  رَجُــلاً  دَعَا  لَفْظٍ: »مَنْ  وَفِي  أَحَدُهُمَا«،  بِهَا  بَاءَ  فَقَدْ 
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كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ«، أَيْ: رَجَعَ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَر: »مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ 
كَقَتْلِهِ« ]أخرجه الطبراني[.

وَرَسُولُهُ  تَعَالَى  اللهُ  رَهُ  كَفَّ مَنْ  هُوَ  وَالكَافرُِ   ، عِيٌّ شَرْ حُكْمٌ  الكُفْرُ  الِإسْلَام:  ةَ  أُمَّ
حُ  يُوَضِّ وَحْدَهُ،  للهِ  حَقٌّ  هُوَ  بَلْ  النَّاسِ،  مِنَ  لِأحََدٍ  ا  حَقًّ الكُفْرُ  فَلَيْسَ   ،H
نَّةِ  وَالسُّ العِلْمِ  أَهْلُ  كَانَ  »فَلِهَذَا  بقَِوْلهِِ:   V تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  الِإسْلَامِ  شَيْخُ  ذَلكَِ 

 

 ، عِيٌّ رُهُمْ؛ لِأنَّ الكُفْرَ حُكْمٌ شَرْ رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الُمخَالفُِ يُكَفِّ لَ يُكَفِّ
نْسَانِ أَنْ يُعَاقِبَ بمِِثْلِهِ، كَمَنْ كَذَبَ عَلَيْكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيْهِ؛ لِأنََّ  فَلَيْسَ للِِْ
رَهُ اللهُ  كَفَّ مَنْ  إلَِّ  رُ  يُكَفَّ فَلَا  التَّكْفِيُر حَقٌّ لله،  وَكَذَلكَِ  تَعَالَى،  لِحَقِّ الله  حَرَامٌ  الكَذِبَ 
مْ،  بقِِتَالِهِ  H النَّبيُِّ  أَمَرَ  ذِينَ  الَّ الَمارِقُونَ  ا: »وَالخوََارِجُ  أَيْضًا وَقَالَ  وَرَسُولُهُ«، 
أَيْ:  ضَلَالُهمُْ  ثَبَتَ  وَقَدْ  وَالتَّابعِِيَن،  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  ينِ  الدِّ ةُ  وَأَئِمَّ  I عَلِيٌّ  قَاتَلَهُمْ 
لبَِغْيِهِمْ«،  قَاتَلُوهُمْ  مَا  وَإنَِّ ةِ،  الأئَِمَّ مِنَ  أَحَدٌ  رْهُمْ  يُكَفِّ وَلَمْ  وَالِإجْمَاعِ،  باِلنَّصِّ  الخوََارِجُ 
مْ وَامْتَحَنوُا  ذِينَ دَعَوْا إلَِى قَوْلِهِ وَقَالَ V: »إنَِّ الِإمَامَ أَحْمَدَ صَلىَّ خَلْفَ الجَهْمِيَّةِ الَّ
رْهُمْ أَحْمَدُ وَأَمْثَالُهُ، بَلْ كَانَ  النَّاسَ وَعَاقَبُوا مَنْ لَمْ يُوَافقِْهُمْ باِلعُقُوبَاتِ الغَلِيظَةِ، لَمْ يُكَفِّ
لَاةَ خَلْفَهُم وَالَمنعَْ مِنَ  يَعْتَقِدُ إيِمَانَمُْ وَإمَِامَتَهُمْ، وَيَدْعُو لَهمُْ، وَيَرَى الئْتمَِامَ بِهِمْ وَالصَّ

الخرُُوجِ عَلَيْهِمْ.

وَضَلَّتْ  تَزِل،  أَنْ  لَهاَ  كَانَ  مَا  أَقْدَامٌ  تْ  زَلَّ التَّكْفِيِر  مَسْأَلَةِ  فِي  المُؤْمِنُون:  أيُّهَا 
فَيَنبَْغِي  بُرْهَان،  وَلَ  عِلْمٍ  بغَِيْرِ  وَأَقْلَامٌ  أَلْسِنةٌَ  وَخَاضَتْ  تَضِل،  أَنْ  لَهاَ  كَانَ  مَا  أَفْهَامٌ 
كَلِمَةِ  جَمْعِ  عَلَى  الِحرْصُ  يَنبَْغِي  كَمَا  ءٌ،  يَعْدِلُهاَ شَيْ لَ  لَامَةُ  وَالسَّ هِ،  كُلِّ ذَلكَِ  مِنْ  الحَذَرُ 
برَِأْيِهِ،  رَأْيٍ  يَسْتَبدُِّ كُلُّ ذِي  صُلُ الفُرْقَةُ وَالنُّفْرَةُ وَشَتَاتُ الكَلِمَةِ  الُمسْلِمِين، فَحِيَن تَحْ
إخِْوَانَهُ،  فَيَحْتَقِرُ  وَفئَِتهِ،  نَفْسِهِ  فِي  ةَ  وَالغِيْرَ الحَقَّ  وَيَحْصُرُ  لنِفَْسِهِ،  الكَمَالَ  كُلٌّ  عِي  وَيَدَّ
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وَتَضْعُفُ  وَالتَّقَاطُعُ،  التَّهَاجُرُ  وَيَقَعُ  القُلُوبُ،  تَتَناَفَرُ  وَحِينئَِذٍ  مَسْلَكَهُمْ،  وَيَزْدَرِي 
يَ بُغْيَةُ الأعَْدَاءِ، فَلَا حَوْلَ  عْوَةُ إلَِى الله، وَيَتَغَلْغَلُ الأعَْدَاءُ، وَلَعَمْرُ اللهِ إنَِّ هَذِهِ لَهِ الدَّ

ةَ إلَِّ باِلله. وَلَ قُوَّ

هَذَا،  قَوْلِي  أَقُولُ  الُمرْسَلِيَن،  سَيِّدِ  وَبِهَدْيِ  العَظِيمِ  باِلقُرْآنِ  اكُمْ  وَإيَِّ اللهُ  نَفَعَنيِ 
حِيم.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وِلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن، فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

دُ فِي  تَتَوَالَى وَتَتَجَدَّ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى نعَِمٍ  الحَمْدُ لله فَالقِِ الِإصْبَاح، 
سَيِّدَنَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أن  وَأَشْهَدُ  بَاح،  وَالصَّ الَمسَاءِ 
وَأَصْحَابهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ،  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللهُ  وَرَسُولُهُ، صَلىَّ  الله  عَبْدُ  ا  دًا مُحمََّ وَنَبيَِّناَ 

ا بَعْدُ: أَمَّ
ر خُطُورَةُ التَّكْفِيِر وَعِظَمُ شَأْنهِِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ لَ يَعْنيِ  أَيُّهَا المُسْلِمُون: عِندَْمَا تَتَقَرَّ
ظَهَرَ  لمَِنْ  يْمَانِ  باِلْإِ وَالحُكْمَ  باِللهِ،  ا  عِيَاذًا ةِ  دَّ الرِّ بَابِ  وَإغِْلَاقَ  القَضَايَا  وَتَيِْيعَ  التَّسَاهُلَ 
فِي  الجُرْأَةِ  مِنَ  وَالحَذَرُ  الَمسْأَلَةِ  خَطَرِ  بَيَانُ  الَمقْصُودَ  وَلَكِنَّ  هَانِ،  وَالبُرْ ليِلِ  باِلدَّ كُفْرُهُ 

عِيَّة.  اقْتحَِامِ أَبْوَابِ التَّكْفِيِر وَالخرُُوجِ عَلَى الإمَامِ الُمْسْلِمِ الُمبَايِعِ بَيْعَةًا شَرْ
، ]ئە     قُوا اللهَ رَحِمَكُمُ الله، وَاحْفَظُوا أَلْسِنتََكُمْ، وَاجْتَمِعُوا عَلَى الحَقِّ أَل فَاتَّ
ئو    ئو    ئۇئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈ       ئېئې    ئې    ئىئى    ئى       ی    ی    ی[، 
 : حْمَةِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بذَِلكَِ الَموْلَى C، فَقَالَ قَوْلًا كَرِيماًا ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  
ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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حَديث: »ثَلاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ المؤُْمِنِ«

الحمد لله الذي هَدَانا للسْلَام، وماكنا لنهتدي لول أنْ هَدَانا الله، أحمده سبحانه 
ا  وأشكره، وأشهد أن لَ إله إل الله وحْدهُ ل شريكَ لَه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا

عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ]ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

عباد الله: رَوَى الإمَامُ أحمدُ فِي مُسْندَِه بسَِندٍَ صَحيحٍ من حديثِ جُبَيِر بنِ مُطْعِمٍ 
I قَالَ: قامَ فيِناَ رَسُولُ الله H بالخيَفِ مِنْ مِنىَ فَقَال: »ثَلاثٌ ل يُغَلُّ 
عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الُمؤمِنِ: إخْلاصُ العَمَلِ لله، والنَّصِيحَةُ لوَِليِّ الأمْرِ � وفِي رِوَايةٍ: طَاعَةُ 

ولِيِّ الأمْر � ولُزُومُ الجمَاعَةِ، فإنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ بهِمْ مِنْ وَرائِهِم«.

الثَّلاثُ  »وهَذِهِ  الحديث:  على  ا  معلِّقًا  V تَيْمِيَّة  ابنُ  الإسْلامِ  شَيخُ  يَقُولُ 
الَّتي لله والتيِ  الحُقُوقَ  ينِ وقَوَاعدَهُ، وتَمَعُ  الدِّ أُصُولَ  تَمَعُ  الحَدِيثِ  فِي  الَمذْكُورَةُ 

نْيَا والآخِرَةِ«. لعِِبَادِه، وتَنتَْظِمُ مَصَالحِ الدُّ

ولذَِلكَِ فَإنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهَ الأمُورَ الثلاثة: الإخْلاصُ، والنَّصيحةُ لكل مسْلم، 
اَ تَنفِْي الغِلَّ والغِشَّ وفَسَادَ القَلْبِ وسَخَائِمَهُ،  ، فَإنَّ ولُزُوم الجَماعة؛ خَلا قَلْبُهُ مِنَ الغِلِّ
« مَعْناَهُ:  ا قَولَهُ H: »ثَلَاثٌ لا يُغَلُّ عَلَيهِنَّ يَقُولُ ابنُ عَبدِ البَرِّ V شَارِحًا

 

إذَا  نفَِاقٌ  ول  مَرَضٌ  فيِهِ  يَقْوَى  فَلا  ا،  أبَدًا غَليلاًا  ومَعَهُنَّ  عَلَيهِنَّ  القَلْبُ  يَكُونُ  ل 



38

قَ هَذِهِ الثَّلاثَةَ«، وقَالَ ابنُ الأثيِِر: »والَمعْنىَ أنَّ هَذِهِ الِخلالَ الثَّلاثَ تُسْتَصْلَحُ بِهَا  حَقَّ
 .» ِّ غَلِ والشرَّ ر قَلْبهُ مِنَ الِخيَانَةِ والدَّ كَ بِهَا طَهَّ القُلُوبُ، فَمَنْ تَسََّ

عِبادَ الله: أُولى هذه القواعد: الإخْلاصُ لله تَعَالَى فِي جَميعِ العِبَادَةِ وهُوَ سَبيِلُ 
ويُزِيلُهُ  قَلْبهِِ ويْخرِجُهُ  غِلَّ  يَمْنعَُ  فَإنَّ إخْلاصَهُ  عِبَادَتهِِ  فِي  أخْلَصَ لله  فَمَنْ  الخلََاصِ، 
الله  يَقُولُ  شَيئًاا،  غَيِره  لأحَدٍ  فيِهِ  يَبْقَ  فَلَمْ  سُبْحَانَهُ،  بالله  مُنشَْغِلٌ  القَلْبَ  لأنَّ  ؛  جُمْلَةًا

ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ]ڃ   :S يُوسُفَ  عَنْ 
وءِ والفَحْشَاءِ. فَ عَنهُْ دَوَاعِي السُّ هِ صَرَ ڇ[ ]يوسف:))[؛ فَلماَّ أخْلَصَ لرَِبِّ

النَّصِيحَةُ،  فَهِيَ  هُ،  وَغِشُّ قَلْبهِِ  غِلّ  زَالَ  الُمؤمِنُ  فَعَلَهَا  إذَا  تيِ  الَّ الثَّانيَِةُ  القاعدة  ا  أمَّ
، وتَزْدَادُ أهميةُ النَّصِيحَةِ بأهميَّةِ الُمنتَْفِعِ مِنهَْا،  ةَ فَقَدْ بَرِئ مِنَ الغِلِّ ةَ والأئِمَّ فَمَنْ نَصَحَ الأمَّ
ولذَِا نَصَّ في بَعْضِ رِوَاياتِ الحَديثِ عَلَى إمَامِ الُمسْلِميَن؛ لأنَّ صَلاحَهُ صَلاحٌ لكُِلِّ مَنْ 
لاح له ولبِطَِانَتهِ،  بالصَّ الغَيْب  ظَهْر  عاء له في  الدُّ النُّصح لولي الأمر؛  يَدِهِ، ومن  تحتَ 

فْتُها إلى إمام المسلمين. يقول بعض السلف: »لو كُنتُ أعلم لي دعوة مسْتجابة لَصَرْ

  H الله  رَسُولِ  أصْحَابِ  مِنْ  الأكَابرُِ  »كَانَ   :I مَالكٍِ  بنَ  أنَسٌ  يَقُولُ 
لَ نفَِاقِ الَمرْءِ طَعْنهُُ عَلَى إمَامِهِ«.  رْدَاءُ I: »إنَّ أوَّ يَنهَْونَناَ عَنْ سَبِّ الأمَرَاءِ«، وقَالَ أبُو الدَّ

تشْمل  بل  المسلِميَن،  خَلِيفةِ  أو  الأعْظَمِ  الإمَامِ  على  تَقْتص�رُ  ل  والنصيحة 
صاحب كل ولية ومنصِْب كما تشمل عامة المسلمين، سُئِلَ النَّبيّ H عَنِ 
تِهِمْ« ]متفق  ةِ المُسلِمينَ وعَامَّ النَّصِيحَةِ: لمَِنْ تَكُونُ؟ قَالَ: »لِله ولِكِتَابهِ ولِرَسُولِهِ ولأئِمَّ
ا: »مَن اسْتُرعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهمْ بِنَصِيحَةٍ؛ لم يَجِدْ رِيحَ الجَنَّةِ،  عليه[، وقَالَ أيضًا

ورِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ خَمسِمائَةِ عَامٍ« ]أخرجه أحمد[.
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ة والبَهْجَةَ وتُزيلُ  أمة الإسلام: ثالثُ القواعد التي تْلِبُ لنِفَْسِ المؤمِنِ النَّضَْ
، هُو »لُزُومُ الجَمَاعَةِ«. عَنهُ الغِلَّ والغِشَّ

قَالَ ابنُ القَيِّمِ V: »فإنَّ الُملازِمَ لِجَمَاعَةِ الُمسْلِميَن يُحِبُّ لَهمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، 
هُمْ«.  هُ ما يَسُرُّ ويَكْرَهُ لهمُْ مَا يَكْرَهُ لَهاَ، ويَسُوؤهُ مَا يَسُوؤهُمْ، ويَسُرُّ

فاتقوا الله عباد الله، والزَمُوا هذه الأصول؛ تكن لكم ذُخْرا وتثبيتًاا في الدنيا 
والآخرة.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃڃ     ڃ    
ڃ    چ    چ    چ    چ           ڇ    ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    
 ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ        ژ    ڑڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ[ 

]آل عمران:)0)[.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ إنَِّ

الخطبة الثانية:

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  للهِ  الحَمْدُ 
ا بَعْدُ:  أجمعين، أَمَّ

وَاضِحَةًا  الُمسْلِميَن  جَمَاعَةِ  عَنْ  الخرُُوجِ  مِنَ  رَةُ  الُمحَذِّ ةُ  الأدِلَّ جَاءَتِ  الله:  عباد 
وابنِ  هُرَيرَةَ  وأبي  ذَرٍّ  أبي  حَديثِ  مِنْ  والنَّسَائيُّ  وأحمدُ  مُسلِمٌ  رَوَى  فقد   ، وجَلِيَّةًا
الجَمَاعَةَ  وفَــارَقَ  اعَةِ  مِنَ الطَّ قَالَ: »مَنْ خَرَج   H النَّبيَّ  M أنَّ  عَبَّاسٍ 
فَماتَ؛ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ« ]متفق عليه[، يَقُولُ ابنُ عبدِ البَرِّ V: »الآثَارُ المرْفُوعَةُ في 
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عَلَى  الُمسْلميَن والِخلافَ  عَصَا  الجَمَاعَةِ وشَقِّ  مُفَارَقَةَ  أنَّ  عَلَى  تَدُلُّ  هَا  كُلُّ البَابِ،  هَذَا 
مَ ويُبيِحُهُ، ويُوجِبُ قِتَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ«. لْطَانِ المجْتَمَعَ عَليهِ؛ يُريقُ الدَّ السُّ

قُوا الله عِبادَ الله، وعَلَيْكُمْ بالجَمَاعَةِ، فَإنَّ يَدَ الله مَعَ الجَمَاعَةِ، ومَنْ شَذَّ شَذَّ  فاتَّ
في النَّارِ.

 C ِِحْمَةِ والهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ الله عِبَادَ الله: صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   قَالَ:  حَيْثُ  لَكم 

چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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يْطَانِ مَدَاخِلُ الشَّ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا حَمْدًا الحَمْدُ للهِ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ينِ. ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ

َا النَّاسُ وَنَفْس بتَِقْوَى اللهِ ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ أَمَّ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

صَ فِي الغِوَايَةِ وَإبِْعَادِ النَّاسِ عَنْ طَرِيقِ  ، تَخَصَّ عِبَادَ الله: عَدُوٌّ قَدِيمٌ بقِِدَمِ البَشَرِ
رَنَا اللهُ مِنهُْ وَمِنْ كَيْدِهِ فِي مَوَاطِنَ كَثيَِرةٍ مِنْ كِتَابهِِ العَزِيزِ،  اطِهِ الُمسْتَقِيمِ، حَذَّ اللهِ وَصِرَ

حَيْثُ قَالَ C: ]ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چچ ڇ ڇ  ڇ 
ا  مُبْتَدِئًا وَفتِْنتََهُ  كَيْدَهُ  مَارَسَ  آدَمَ،  لبَِنيِ  اللَّدُودُ  العَدُوُّ  يْطَانُ  الشَّ هُ  إنَِّ ]يس:0)[،  ڇ[ 
ضْلَالِ  تَهُمَا باِلْإِ يَّ ا ذُرِّ دًا ، دَافعُِهُ الغَيْظُ وَالحَسَدُ وَالكِبْرُ وَالخيَُلَاءُ، مُتَوَعِّ باِلْأبََوَيْنِ الكَرِيمَيْنِ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  ]گ  وَال��غِ��وَايَ��ةِ: 
آدَمَ  وَبَنيِ  يْطَانِ  الشَّ بَيْنَ  الغِوَايَةِ  مَعْرَكَةُ  ]الإساء:))[،  ڻ[  ڻ    ں  ں 
يْطَانُ إمِْكَانَاتهِِ وَوَسَائِلِهِ، قَالَ  مَعْرَكَةٌ صَاخِبَةٌ أَزَليَِّةٌ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ، يَسْتَخْدِمُ فيِهَا الشَّ

C: ]ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ     ۉ[ ]الإساء:))[. 

رَنَا اللهُ مِنهُْ، هُوَ مَنهَْجُ  يْطَانِ مَنهَْجٌ خَطِيٌر فِي الِإضْلَالِ حَذَّ أَيُّهَا المُؤْمِنُون: للِشَّ
الخطُُوَاتِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆئۆ    ئۈ        ئۈ    ئې     ئې    ئې    
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ئى    ئى      ئى    ی    ی    ی    ی    ئج    ئح    ئم        ئى[ ]البقرة: 8))، 9))[، 

يْطَانِ، وَهُوَ الأصَْلُ فِي فَسَادِ العَقَائِدِ،  فَالقَوْلُ عَلَى اللهِ بلَِا عِلْمٍ خُطْوَةٌ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّ
ائِعِ، وَتَأْتِي خُطُوَاتٌ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فِي أَهْوَاءِ النُّفُوسِ وَطَبَائِعِهَا، فَخَوْفُ  َ رِيفِ الشرَّ وَتَحْ
هِ  مَ باِلهوََى، وَظَنَّ برَِبِّ ، وَتَكَلَّ الفَقْرِ سِلَاحٌ شَيْطَانِي، إذَِا وَقَعَ فِي قَلْبِ الِإنْسَانِ مَنعََ الحَقَّ

ناَ عَزَّ وَتَبَارَكَ: ]ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇۆ  وْءِ، يَقُولُ رَبُّ ظَنَّ السَّ
مَدْخَلٌ  وَالغَضَبُ  ]البقرة:8))[،  ۉ[  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

وَعِندَْ  الغَضَبِ  عِندَْ  قَالَ:  آدَمَ؟  ابْنَ  غَلَبْتَ  بمَِ  بْلِيس:  لِإِ قِيلَ  الِإنْسَانِ،  عَلَى  شَيْطَانِيٌّ 
الهوََى. 

بَيْنَ الأزَْوَاجِ  وَالتَّفْرِيقُ  البُيُوتِ  وَخَرَابُ  النَّاسِ،  بَيْنَ  التَّحْرِيشُ  الِإسْلَام:  ةَ  أُمَّ
غِينةَِ وَالغِلِّ وَالحَسَدِ؛ مَسْلَكٌ  وَالأقََاربِ وَالأفَْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ، وَشَحْنُ القُلُوبِ باِلضَّ
هُوَ  فَذَلكُِمْ  الغُرُورِ،  وَحَصَائِدُ  الأمََانيُّ  ا  أَمَّ الُمسْلِمِ،  غِوَايَةِ  فِي  يْطَانِ  الشَّ مَسَالكِِ  مِنْ 
ئو[  ئو    ئە  ئە  ئا  ىئا  ]ى  اءُ  الَمضَّ يْطَانِي  الشَّ لَاحُ  السِّ
وَمُشْتَهَيَاتِهِمْ،  مُيُوْلِهمْ  بحَِسَبِ  حَبَائِلِهِ  إلَِى  هُمْ  وَيَجُرُّ يْطَانُ  الشَّ يَعِدُهُمُ  ]النساء:0))[؛ 

نُ لِأصَْحَابِ  م، وَيُزَيِّ نُ لَهُ أَلْوَانَ الثَّرَاءِ الُمحَرَّ قَ، كَمَا يُزَيِّ فُ الُمسْلِمَ باِلْفَقْرِ إذَِا تَصَدَّ يُخَوِّ
قِيَر الُمخَالفِِيَن. بَ وَتَحْ الملَِلِ وَالنحّلِ التَّعَصُّ

وَالخرُُوجُ عَنِ الوَسَطِ، وَمُجاَوَزَةُ حَدِّ العْتدَِالِ؛ مَسْلَكٌ شَيْطَانِي، يَقُولُ بَعْضُ 
إلَِى  ا  وَإمَّ تَفْرِيطٍ  إلَِى  ا  إمَِّ نَزْعَتَانِ:  فيِهِ  يْطَانِ  وَللِشَّ إلَِّ  بأَِمْرٍ  تَعَالَى  اللهُ  أَمَرَ  »مَا  لَفِ:  السَّ
بَكُ  تُحْ الوَادِيَيْنِ  هَذَيْنِ  بَيْنَ  يْطَانِ  الشَّ حَبَائِلَ  وَإنَِّ  ظَفِرَ،  مَِا  بأَِيِّ إبِْلِيسُ  يُبَالِي  وَلَ   ، غُلُوٍّ

اكَ«.  وَتُحَ
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يْطَانُ الميِثَاقَ عَلَى نَفْسِهِ لَيَقْعُدَنَّ لِبْنِ آدَمَ فِي كُلِّ  أَيُّهَا المُسْلِمُون: لَقَدْ أَخَذَ الشَّ
طَرِيقٍ: 

]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژ    
ژ     ڑ    ڑ    ک    کک    ک    گ    گ     گ[ ]الأعراف:))، 7)[، وَهُوَ مَعَ 
 B ُْنَا عَنه ذِي أَخْبَرَ بَعُوهُ فِي خِطَابهِِ لَهمُْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَالَّ ذِينَ اتَّ أُ مِنَ الَّ ذَلكَِ سَيَتَبَرَّ

ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ]ڑ  بقَِوْلهِِ: 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ڳ  ڳڳ 
ڭ  ڭ  ۓ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 

ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ[ ]إبراهيم:))[.

وَإبِْعَادِكُمْ  وَغِوَايَتكُِمْ  بإِضِْلَالكُِمْ  دَ  تَوَعَّ ذِي  الَّ كُمُ  عَدُوُّ هُوَ  هَذَا  الِإخْوَة:  أَيُّهَا 
حَرُوهُ،  وَادَّ فَاحْذَرُوهُ،  جَهَنَّمَ،  نَارِ  فِي  الألَيِمَ  وَالعَذَابَ   َّ الشرَّ لَكُمُ  يُرِيدُ  كُمْ،  رَبِّ عَنْ 
الِحَةِ، تَفُوزُوا  كُمْ باِلْأعَْمَالِ وَالْأقَْوَالِ الصَّ بِ إلَِى رَبِّ ذُوا باِللهِ مِنهُْ، وَجَاهِدُوهُ باِلتَّقَرُّ وَتَعَوَّ
انِ يَجُولَنِ فِي القَلْبِ: هَمٌّ مِنَ الله  ا هَمَّ مَا هُمَ ي V: »إنَِّ وَتَسْعَدُوا، قَالَ الحَسَنُ البَصْرِ
هِ، فَمَا كَانَ مِنَ  ا وَقَفَ عِندَْ هَمِّ يْطَانِ، فَرَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَعَالَى، وَهَمٌّ مِنَ العَدُوِّ أَيْ مِنَ الشَّ

اهُ. هِ جَاهَدَهُ وَتَوَقَّ اللهِ تَعَالَى أَمْضَاهُ، وَمَا كَانَ مِنْ عَدُوِّ

]ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ[ 
]فاطر:)[.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي  ا عبده ورسوله، الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيْماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا  أَمَّ ا.  كَثيِْرًا تَسْلِيْماًا  مَ  وَسَلَّ وَإخِْوَانهِِ،  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  رِضْوَانهِِ، صَلىَّ  إلَِى 

بَعْدُ:

ناَ  نَا رَبُّ يْطَانُ مِنْ إمِْكَانَاتٍ فِي الغِوَايَةِ، فَقَدْ أَخْبَرَ إِخْوَةَ الِإسْلَام: مَعَ مَا أُعْطِيَ الشَّ
الِإيمَانِ،  بسِِلَاحِ  العَبْدُ  تَسَلَّحَ  إذَِا  يَبُورُ؛  وَمَكْرَهُ  العَدُوِّ ضَعِيفٌ،  هَذَا  كَيْدَ  أَنَّ   B
 :F ناَ  رَبُّ يَقُولُ  لُهُ،  تَوَكُّ هِ  رَبِّ عَلَى  وَصَحَّ  تَعَبُّدُهُ،  للهِ  وَحَسُنَ  النَّقِيَّةِ،  وَالعَقِيدَةِ 
قَدْ  ]النحل:99[،  ے[  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ]ہ 
لَكِنَّهُ  مِنهُْ،  طَائِفٌ  هُ  يَمَسُّ أَوْ  يْطَانِ،  الشَّ مِنَ  نَزْغٌ  يُصِيبُهُ  وَقَدْ  يُخْطِئُ،  أَوْ  الُمؤْمِنُ  يَزِلُّ 

هِ وَيَلْجَأُ إلَِى ذِكْرِهِ، وَيَتُوبُ إلَِيْهِ مِنْ قَرِيبٍ: ]ڈ ژ ژ  عَانَ مَا يَلُوذُ برَِبِّ سُْ
صِلَتُهُمْ  ]الأعراف:)0)[،  گ[  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

هِمْ. باِللهِ الوَثيِقَةُ تَعْصِمُهُمْ مِنْ أَنْ يَنسَْاقُوا مَعَ عَدُوِّ اللهِ وَعَدُوِّ

كِهِ، وَمِنْ  هِ وَشِرْ يْطَانِ، وَمِنْ شَرِّ قُوا اللهَ رَحِمَكُمُ الله، وَاسْتَعِيذُوا باِللهِ مِنَ الشَّ فَاتَّ
زِهِ وَنَفَثهِِ وَنَفْخِهِ، وَجَاهِدُوهُ بفِِعْلِ الأوََامِرِ وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، تُفْلِحُوا فِي دُنْيَاكُمْ  هَمْ
 C حْمَةِ وَالهدَُى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بذَِلكَِ الَموْلَى وَأُخْرَاكُمْ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   فَقَالَ قَوْلًا كَرِيماًا
چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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فَاُق: خَطَرُهُ وَأْنْوَاعُهُ وَعَلامَاُتهُ النِّ

والصلاة  دور،  الصُّ تُخفي  وما  الأعْيُنِ  خَائنة  يعلم  العَالمين  رب  لله  الحمد 
والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ   ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[. 

]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  تعالى:  الله  قال  الله:  عباد 
يَتَجَنَّبُهُ  وكيف  أنواعه؟  وما  علاماته؟  وما  النفاق؟  فما  ]النساء:5))[،  ۈ[  ۈ 

الُمسْلم؟

فالنِّفاقُ هو مُخاَلفة الباطن للظَّاهر، بأن يُظهر صاحبُه الإيمانَ، ويُبْطن ما يُناقِضُ 
ذلك، وهذا هو النفاق العْتقادي، وثمة نوع آخر من النفَاق، وهو النفَاقُ الْعَمَلي، وهو 
فيه  H: »أربعٌ من كُنَّ  مَذكورةٌ في قوله  طريقٌ مُوصلٌ إلى الأول، وأصولُه 
كان مُنافقًا، وإن كانت خَصْلةٌ منهُن فيه كانتْ فيه خَصْلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهَا: 

من إذا حدَّث كذَب، وإذا وَعَدَ أخْلَف، وإذا خَاصم فَجَر، وإذا عَاهد غَدَر« ]متفق عليه[.

أيها المؤمنون: قد بين الله تعَالى أوصَاف المناَفقين في كتابه، فمنْ ذلك:
]ڦ  تعالى:  الله  قال  الله،  حُكْم  كون  ويتْرُ الطاغوت  إلى  يتَحَاكمون  أنم 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   

ڇ[ ]النساء:))[.
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اللهُ  قال  المؤمنين،  دون  من  أولياء  الكَافرين  يتَّخذُون  أنم  أوصافهِم؛  ومن 
]ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ     تَعالَى: 

ۆ    ۈ    ۈۇٴ    ۋ      ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې[ ]النساء:8))، 9))[.
ومن صفاتهم: إشَاعَةُ الفَواحش بين المسلمين، والفَسَاد في الأرْض: ]ڦ     
ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ                   چ    ڇ    
ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژژ    

ڑ     ڑ    ک    ک[ ]البقرة:)0)، 05)[.

ہ  ہ  ۀ  ]ۀ  بالمنكر،  يأمرون  أنم  إفْسَادهم؛  ومن 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 

ڭ ڭڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ[ ]التوبة:7)[.

كْر لله قال  لاة، قَلِيلي الذِّ وفي مجاَل الطَّاعة والعبَادَة، تدِ المناَفقيَن كُسَالى في الصَّ
ڍ     ڍ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعالى: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ        ژ[ ]النساء:)))[.
ى  ى  ]ې  لاح:  والصَّ الإيمان  أهل  من  يَسْخَرُون 
ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  

ئې ئې ئى  ئى ئى[ ]التوبة:79[.
عبَاد الله: هَذِه بعضُ صِفَات المنافقين، فاحذَرُوا النفاق والمناَفقين، واحذَروا 

ا عليهم؛ إذ أمَرَ الله بجِهَادهم.  التخَلُّق بأخلاقهم، وكونوا حَربًا
ڑ  ژژ  ڈ     ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ]ڇ 

ڑ[ ]التوبة:)7[.
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أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكُم ولسائر المسْلمين من كلِّ ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

س في عُلاه، وأشهد أن ل إله إل اللهَ وحده ل شريك لَه،  الحمد لله الذي تقدَّ
تَه  رَ أُمَّ ا، حَذَّ ا H وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًا كثيرًا وأشهد أن نبينا محمدًا

من النفاق وأوْصَاف المنافقين، فجزاه الله عن أمته خيَر ما جازى نبيًاا عن أُمته.

طاعة  على  ويُحَافظ  إيمَانُه،  يتعاهد  لم  إذا  العَبدَ  إن  الله،  عباد  فيا  بعد:  أما  ثمَّ 
ا  رُوَيْدًا الخير  من  فَيَنسَْلُّ  ومَرَاتعِِه،  �ر  الشَّ إلى  ذلك  قَادَهُ  بالمعَاصي؛  واستهان  ربه، 
ان، فالحذر الحذَر عباد الله من النفاق وخِصَال المناَفقين،  ا حتى يُغَلَّفَ قلبه الرَّ رُوَيْدًا
اصْدُقوا في الأقوال والأعْمال، وَوَفُّوا بالعهُود والمواثيق، والتزموا بالمواعيد، واعْفُوا 
اسَبُوا وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا،  عند المخَاصمة، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَ
رُوا أَنَّ الكَيِّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ وَأَنَّ العَاجِزَ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ  وَتَذَكَّ

هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى اللهِ.

]ڄ   قَالَ:  حَيْثُ  لِأمَْرِ اللهِ  امْتثَِالًا  الُمخْتَارِ،  الُمصْطَفَى  عَلَى  وَسَلِّمُوا  ثُمَّ صَلُّوا 
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ 

]الأحزاب:)5[.
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زْقِ أسْبَــابُ الـــرِّ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ بيَِدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
أَجْمَعِيَن،  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّ شَيْ
ڦ[  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ

 

]آل عمران:)0)[.

تيِ تُسَيْطِرُ عَلَى كَثيٍِر مِنَ النَّاسِ، مَسْأَلَةَ  أَيُّهَا الأحبةُ في الِله: إنَِّ مِنَ الهمُُومِ الَّ
ا مَتَى أَخَذَ الُمسْلِمُ بِهَا؛ أُعِيَن عَلَى  زْقِ أَسْبَابًا زْقِ وَالبَحْث عَنْ لُقْمَةِ العَيْشِ، وَإنَِّ للِرِّ الرِّ

هَا: قَ إليه، وبُوركَ له فيه، ومِنْ أَهَمِّ قِيقِهِ ووُفِّ تَحْ

�رِّ وَالعَلَنِ، وَالخوَْفُ مِنهُْ وَامْتثَِالُ أَمْرِهِ وَاجْتنِاَبُ نَيِْهِ،   تَقْوَى اللهِ D فِي السِّ
وَالبُعْدُ عَنِ الَمعَاصِي، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     
ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    
أَمَرَهُ  فيِمَا  يَتَّقِ اللهَ  وَمَنْ  V: »أَيْ  كَثيٍِر  ابْنُ  قَالَ  ]الطلاق:)، )[،  ۇ    ۇ    ۆ[ 
تَسِبْ، قَالَ اللهُ  ا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْ عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخرَْجًا بهِِ وَتَرَكَ مَا نَاَهُ عَنهُْ؛ يَجْ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ]ٱ   :F
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ[ ]الأعراف:)9[.

وَصِلَةُ  حِمِ،  الرَّ صِلَةُ  زْقِ:  للرِّ الجالبةِ  الأسَْبَابِ  وَمِنَ  الِله:  في  الإخــوةُ  أيها 
ا  صِغَارًا كَانُوا  وَسَوَاءًا   ، ةًا وَمَعْنوَِيَّ يَّةًا  حِسِّ أَنْوَاعِهِ  بكُِلِّ  الِإحْسَانِ  تَقْدِيمُ  مَعْناَهُ:  حِمِ  الرَّ
، رَوَى الِإمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ من حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ  ا نسَِاءًا أَوْ رِجَالًا أَوْ كِبَارًا
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H يَقُولُ: »مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي  هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  I أَنَّ
بَ البُخَارِيُّ V فَقَالَ: بَابٌ  رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«، وَلِهذََا بَوَّ

حِمِ.  زْقِ بصِِلَةِ الرَّ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّ

أَنْ  أَجْدَرُ  ذَنْبٍ  هُ قَالَ: »مَا مِنْ  أَنَّ  H I عَنِ النَّبيِِّ  بَكْرَةَ  أَبِي  وعَنْ 
رُهُ لَهُ فِي الآخِرَةِ لَهُ، مِنْ  نْيَا، مَعَ مَا يُدَخِّ لَ الُله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدُّ يُعَجِّ
اعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ  قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَالخِيَانَةِ، وَالكَذِبِ، وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّ

البَيْتِ لَيَكُونُوا فَجَرَةً، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، إِذَا تَوَاصَلُوا« ]أخرجه أبو داود[.

اللهِ،  سَبيِلِ  فِي  الِإنْفَاقُ  ا:  أيضًا إليهِ  والتوفيقِ  زْقِ  الرِّ أَبْوَابِ  فَتْحِ  أَسْبَابِ  وَمِنْ 
فَمَتَى مَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالكَِ يَا عَبْدَ اللهِ كَانَ ذَلكَِ سَبَبًاا لكَِثْرَتهِِ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ صَحِيحَةٌ 
هُ يَنقُْصُ إذَِا أَخْرَجَ زَكَاتَهُ أَوْ  مَا أَخْرَجْتَ زَادَ الَمالُ لَ كَمَا قَدْ يُظَنُّ أَنَّ زْقِ، كُلَّ فِي بَابِ الرِّ
بج[  ئي       ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ]ی  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  قَ،  تَصَدَّ
ءٍ مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بهِِ وَأَبَاحَهُ  ]سبأ:9)[، جاءَ في تَفْسِيِر هَذِهِ الآيَةِ: أَيْ مَهْمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ

وَالثَّوَابِ،  باِلجَزَاءِ  وَفِي الآخِرَةِ  باِلْبَدَلِ،  نْيَا  الدُّ فِي  عَلَيْكُمْ  لِفُهُ  وَيُخْ لِفُكُمْ  يُخْ فَهُوَ  لَكُمْ، 
ڭ   ]ڭ  ذَلكَِ:  بَعْدَ  قَالَ  اللهِ،  سَبيِلِ  فِي  باِلِإنْفَاقِ   D اللهُ  أَمَرَ  لَمَّا  وَلذَِا 
ۉ[  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  

]البقرة:8))[.

عَلَيْهِ  شَفَقَةًا  لَيْسَ  باِلْفَقْرِ  آدَمَ  لِبْنِ  يْطَانِ  الشَّ وَعْدَ  »إنَِّ   :V القَيِّمِ  ابْنُ  قَالَ 
بأَِنْ  وَفَضْلاًا  لذُِنُوبهِِ  مِنهُْ  مَغْفِرَةًا  عَبْدَهُ  يَعِدُ  هُ  فَإنَِّ  D اللهُ  ا  وَأَمَّ لَهُ،  نَصِيحَةًا  وَلَيْسَ 
نْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي الحَدِيثِ  نْيَا أَوْ فِي الدُّ ا فِي الدُّ يُخْلِفَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَنفَقَ وَأَضْعَافَهُ، إمَِّ
القُدُسِي يَقُولُ اللهُ F: »يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ«، متفق عليه، وَيَقُولُ النَّبيُِّ 
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H: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ 
.] أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا« ]أخرجه البُخَارِيُّ

قَالَ  وَالُمحْتَاجِيَن  عَفَاءِ  باِلضُّ العِناَيَةُ  ا؛  أَيْضًا زْقِ  الرِّ أَسْبَابِ  وَمِنْ  الِله:  عبادَ 
.] H: »هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ« ]أخرجه البُخَارِيُّ

والتوفيقِ  يِّبِ  الطَّ الكَسْبِ  عَلَى  الُمعِينةَِ  الأسَْبَابِ  بَعْضُ  هَذِهِ  الِإسْـــلامِ:  ــةَ  أُمَّ
للرزقِ، فَالْزَمُوهَا تُفْلِحُوا. 

]ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج 
ئحئم ئى ئي      بج[ ]سبأ:9)[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِم،ِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُوْلُ  الحَكِيم، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

لِ، وَذَلكَِ بأَِنْ  لُ عَلَى اللهِ حَقَّ التَّوَكُّ ا؛ التَّوَكُّ زْقِ أَيْضًا عِبَادَ الله: وَمِنْ أَسْبَابِ الرِّ
َا العَبْدُ عَجْزَكَ وَاعْتمَِادَكَ عَلَى خَالقِِكَ، أخرجَ  يَعْتَمِدَ القَلْبُ عَلَى اللهِ وَحْدَهُ، فَتُظْهِرُ أَيُّ
هُ قَالَ:  مِذِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ I عَنِ النَّبيِِّ H أَنَّ ْ الِإمَامُ أَحْمَدُ وَالترِّ
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يْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا  لِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّ لُونَ عَلَى الِله حَقَّ تَوَكُّ »لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّ
وَتَرُوحُ بِطَانًا«.

ابن آدم: أحبب ما شئت فإنك مُفارقهُ، وأعمل ما شئت فإنك مُلاقيه، وكن 
كما شئت فكما تَدِين تُدَان.

حَيْثُ  لَكْم  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُوْلِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ   
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ   قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيماًا

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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الْبَرَكَـــة 

وحده  الله  إل  إله  ل  أن  وأشْهدُ  للمتقين،  والعاقبةُ  العَالمين  رب  لله  الحمد 

 

ا عبد الله ورسوله، المبعوث رحمة  ل شريك له الملك الحقُّ المبين، وأشهدُ أن محمدًا
للعالمين، H وبَارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلَّم تسليماًا إلى يوم 

الدين، أما بعد:

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ 
ٺ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

نفَعَته،  إل  كثيٍر  في  ول  كثَّرته،  إلَّ  قليلٍ  في  كانت  ما  البركةُ  الإســـلام:   أمــة 
ول غِنىَ لأحدٍ عَن بركةِ الله؛ فالأنبياءُ والرّسلُ يطلبونا، يقول H: »بَيْنَما 
رَبُّهُ  فَنَادَاهُ  ثَوْبِهِ،  ذَهَبٍ؛ فَجَعَلَ يَحْتَثِي فِي  عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ  عُرْيَانًا، فَخَرَّ  يَغْتَسِلُ  أَيُّوبُ 
ا تَرَى؟ قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ« ]أخرجه  أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّ
 :S البخاري[، والرّسُل والدّعاةُ مبارَكون بأعمالهم الصّالحةِ ودَعوتهم، قال عيسَى

]گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ[ ]مريم:))[.

]ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  قال:  إذ   S وبارك الله في نوح 
ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ[ ]هود:8)[.

وألقَى الله البركةَ على إبراهيمَ وآله، فقال: ]ڇ    ڇ    ڇ     ڍ      ڍ    
ک[  ک     ڑ     ڑ     ژ      ژ     ڈڈ     ڎ     ڎ     ڌ     ڌ    

]الصافات:)))، )))[.
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فيما  لي  »وبارِك  فقال:  بالبركَة،  ربَّه   H محمدٌ  وسيدنا  نبينا  ودعَا 
أعطيتَ« ]أخرجه أبو داود والترمذي[.

كتابٌ  العظيمُ،  والقرآنُ  والبركة،  والرّحمة  السّلام  بينهم  المسلمِين  وتحيّة 
ڱ[  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  وهُدى،]گ  وشِفاءًا  رحمةًا  الله  أنزله  مبارَك 

]الأنبياء:50[.

وجَمع  عليكما،  وبارك  لكما،  الله  »بارَك  بالدعاء؛  نُشُوئها  منذ  ةِ  الأسَْ وبرَكةُ 
بينكما في خير« أخرجه أبو داود والترمذي، والزوجَةُ المبارَكة هِي المطيعةُ لله القائمةُ 
بحقوق زوجها في غيِر معصيةِ الله، والولدُ الناّشئُ على طاعةِ ربِّه، المستمسِكُ بدينه 

مبارك.

 :I H لأنس  المنزل سبب للبركة، يقول  والسلام عند دخول 
]أخرجه  بيتك«  أهلِ  وعلى  عليكَ  بركةً  تكُن  فسلّم،  أهلِك  على  دخلتَ  إذا  بنيّ،  »يا 

الترمذي[.

برِبْحٍ  قنعِ  ومَن  َمنافعه،  وتعدّدَتْ  وصدَقَتُه  خيُره  كثُر  إذا  بالمال  الله  ويُبارك 
حلال قليلٍ وتحرّى الصدقَ في معاملاتهِ؛ ظهرتِ البركة و السعادة في مالهِ وذريته، 
والطّعامُ المبارَك ما أكلتَه مماّ يليك، وتنبّتَ الأكلَ من وسطِ الصحن، وذكرتَ اسمَ 
ا  الله عليه ثم لعقت أصابعك بعده رجاءَ البركة، وفي الحديث »إنّكم ل تَدرون في أيِّ

البركَة«، أخرجه مسلم.

طعامِكم،  على  »فاجتمِعوا   :H قال  بركة،  الطعام  على  والجتماعُ 
واذكُروا اسم الله، يبارَك لكم فيه« ]أخرجه أبو داود[.
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پ  پ  پ  ]پ  تعالى:  الله  قال  مباركةٌ،  القدر  وليلةُ  مبارك،  زمزم  وماء 
ڀڀ ڀ ڀ ٺ[ ]الدخان:)[، وأوّلُ النهارِ وفجْرُه غنيمةٌ مباركة، وبيتُ الله الحرامِ 

مبارَك، ]ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں[ ]آل عمران:)9[.

في  لنا  بــارِك  »اللهمّ   :H المصطفى  يقول  مبارَكةٌ،  المنورة  والمدينةُ 
نا، واجعَلْ بالمدينة ضِعفَي ما جَعلتَ بمكّة من  مدِينتِنا، وبارِك لنا في صاعِنا ومُدِّ

البرَكة« ]أخرجه مسلم[، وبارَك الله في الشامِ وفلسطين، ]ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

»اللهم   :H بدعائه  مباركة  اليمن  وأرض  ]الإساء:)[،  ٹ[  ٿ 

بارك لنا في يَمَننا« ]أخرجه البخاري[.

عباد الله: وهناك أمور مهمة تًحَققُ البركة:
لِه  منها؛ التوكّلُ على الله، في الحديث، »فَلَو أنكم تتوكّلون على الله حقّ توكُّ

لرزقكم كما يرزق الطير تَغْدو خِمَاصًا وتعُود بِطانًا« ]أخرجه الترمذي وأحمد[.

م الله لك تَكُن أغنى الناس« ]أخرجه أحمد[. وثانيها: القناعة؛ »وارض بما قسَّ
تتفتّح  الستغفار  ولزوم  الله،  إلى  والرّجوع  الطاعات  من  بالإكثارِ  وثالثها: 

أبوابُ الأرزاق وتُحلّ البركات.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ]ٱ 
ڀ ٺ          ٺ ٺ ٺ ٿ[ ]الأعراف:)9[.

اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأوقاتنا وأموالنا وأولدنا، أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروهُ إنَّه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده والصلاة و السلام على من ل نبي بعده، أما بعد:
لُّ البَركة؛ إذ ل تُرْتَى البركة  أيّها الأحبة في الله: بالستقامة على الطاعة تَحُ
وغلاء  والبَركات  الخيراتِ  لنزع  سببٌ  ها  وفُشُوُّ المعاصِي  فانتشارُ  مات،  بالمحرَّ

الأسعار، ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤڤ    ڦ    ڦ       
ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]الجن:))، 7)[.

وقال H: »وإنّ العبدَ ليُحرَمَ الرزقَ بالذنبِ يصيبه« ]أخرجه أحمد[.

من  وأكثروا  معصيته،  وتنَّبُوا  ربكم،  طاعة  والزموا  الله،  عباد  الله  فاتقوا 
الستغفار والصدقة، تُبَارك أعمالكم وأموالكم وذرياتكم.

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ]ڄ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ چ چ ڇ ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

خلفائه  عن  اللهم  وارضَ  محمد،  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  صلِّ  اللهم 
، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين  الأربعة: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

لهم وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم يا أكرم الأكرمين.
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حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ -مَعْنَاهَا وَفَضْلُهَا-

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمدُ ربيِّ وأشكرُه على الكثير والقليل، 
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريكَ له وفَّق من شاءَ لطاعته، فنالَ الأجرَ الجَزيل، 
ا عبدُه ورسولُه صلىَّ الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ الذين  وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  بعد:  أما  سبيل،  خيَر  الحقِّ  طريقَ  سلَكُوا 

 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.
وِي عظيم المعاني، وروعةَ  عباد الله: »حسبُنا الله ونعِم الوَكيلُ« كَلمةٌ عظيمةٌ تَحْ

المضْمُونِ، وقوةَ التأثيِر.
الحسَيبُ من يعُدُّ عليك أنفاسَك، ويصِرفُ بفضلِه عنك بأسَك، الحسيب هو: 
الذي يُرجَى خيُره، ويكفِي بفضلِه ويصِرفُ الآفات بطَولهِ، الحسيب هو: الذي إذا 

رُفعَِت إليه الحوائِجُ قضاها، وإذا حكَمَ بقضيَّةٍ أبرَمَها وأمضاها.

ا، الوكيلُ هو  ا وهدايةًا وتقديرًا ا وتدبيرًا ل بالعالَمين خلقًا الوكيلُ هو: الذي توكَّ
الذي يتولىَّ بإحسانهِ شُؤونَ عبادِه، فلا يُضيِّعُهم ول يتُركُهم ول يكِلُهم إلى غيِره، 
طَرْفَةَ  نفسِي  إلى  تكِلْني  أرجُــو، فلا  H: »اللهم رحمتَك  النبي  ومنه: قولُ 
عينٍ« ]أخرجه أبو دود وأحمد[، أي: فلا تكِلني إلى نفسِ وتصِرفُني إليها، ومن وُكِلَ إلى 

نفسِه؛ هلَك.

ل عليه، وكان مُلتجِئًاا إليه،  »حسبُنا الله ونعِم الوكيل« أي: هو حسبُ من توكَّ
ه  نُ خوفَ الخائِف، ويُجيُر الُمستَجير، نعِمَ المولَى ونعِمَ النصير، فمن تولَّ هو الذي يُؤمِّ
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ه وحفِظَه وحرَسَه وصانَه، ومن  يَّته إليه؛ تولَّ لَ عليه، وانقطَعَ بكلِّ واستنصَرَ به وتوكَّ
نهَ مما يخافُ ويحذَر، وجلَبَ إليه كل ما يحتاجُ إليه من المنافعِ، ]ڱ     خافَه واتَّقاه؛ أمَّ
ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    
ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطلاق:)، )[، فلا تستبطِئ 
ا  نصَره، ول تستبطِئ رِزقَه وعافيتَه؛ فإن الله بالغُِ أمره، وقد جعلَ الله لكل شيءٍ قدْرًا

ر. مُ عنه ول يتأخَّ ل يتقدَّ

تعالى:  الله  قال  والآفات،  الشرور  من  الصالحين  عبادَه  يَكْفي   C والله 
]ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ[ ]الأنفال:))[، أي: كافيِكَ وكافِي 
العبودية؛  تحقيقُ  الكفاية:  وسُِّ  ]الزمر:))[،  ڎ[  ڎ  ڌ  ]ڌ  أتْبَاعِك، 
ةًا يزِدكَ  B له، فازدَدْ عبوديَّ ةُ العبد لله، ازدادَت كفايةُ الله  فكلما ازدادَت عبوديَّ

ا. ا وتسديدًا الله D كِفايةًا وحِفظًاا، وتوفيقًا

»حسبي الله ونعِمَ الوكيل« ملاذُ العبد وملجَؤُه حالَ الأزمة الشديدة، والضائِقةِ 
العظيمة.. هي أمْضَى من القوَى المادية، والأسباب الأرضيَّة.. هي مفزَعُ الُمسلم إن 

ه، وقلَّ أعوانُه. سُلِبَ مالُه، وضعُفَ عن بلوغ حقِّ

»حسبي الله ونعِمَ الوكيل« هي: سَلواهُ في المصائِب، وحِصنهُ في الشدائِد، حين 
يقولُها بيقيٍن راسِخٍ؛ فإنه يعتقِدُ أنْ ل حولَ إل حولُ الله، ول قوةَ إل قوةُ الله، إذا 
غَ قلبُه من  نزلَت بالعبدِ نَكْبَةٌ، وألَمَّت به مُصيبةٌ، وقال: »حسبيَ الله ونعِمَ الوكيل« تفرَّ
كل شيءٍ إل الله وحده، وهذا يجعلُ المكروبَ والُمبتلَى يُحسُّ في قَرارَةِ يقينهِ وقلبهِ؛ أن 
الأمورَ بيدِ الله، فتَهُونُ عليه الهمُوم مهما بلَغَت، والكُرُباتُ مَهْما وصَلَت؛ ولذا قال 

داعيةُ آل فرعون: ]ڈ ڈ ژ       ژڑ ڑ ک ک ک[ ]غافر:))[.
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أمرِ  الُمسلِمَ من  يُمُِّ  ما  دُعاءُ مسألة، وعِلاجٌ لكل  الوكيل«  »حسبُنا الله ونعِم 
الدنيا والآخرة، قال رسولُ الله H: »من قال إذا أصبحَ وإذا أمسَى: حسبِيَ 
لتُ، وهو ربُّ العرش العظيم سبعَ مراتٍ؛ كفَاه الله ما  الله لا إله إلا هو عليه توكَّ

ه« ]أخرجه أبو داود[. أهمَّ

ا  »حسبيَِ الله ونعِمَ الوكيل« قالَها إبراهيمُ S حين أُلقِيَ في النار، فغَدَت بردًا
]ئى    ئى    ی    ی     H حين قالوا له:  ا، وقالَها رسولُنا الكريمُ  وسلامًا
ی    ی        ئج    ئح    ئم    ئى    ئي    بج    بح    بخ     ٱ    ٻ     
]آل  ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀڀ    ڀ    ٺ    ٺ     ٺ[ 
عمران:)7)-)7)[، إنا تعنيِ: تفويضَ الأمر إليه -سبحانه- بعد الأخذ بالأسباب، 

العِزَّ إل منه،  الغِنىَ إل منه، ول يطلُبُون  فلا يطلُبُون الشفاءَ إل منه، ول يطلُبُون 
. ا ورغبةًا فكلُّ أمورهم مُتعلِّقةٌ بالله رجاءًا وطمَعًا

فيها  رُ  تُؤثِّ فلا  قلوبُهم  قَوِيَتْ  من  الأقوياء،  دُعاءُ  الوكيل«  ونعِمَ  الله  حسبُنا 
بُ إليهم خوفٌ ول خَوَر؛ لعلمِهم أن  الأوهام، ول تُزعِجُهم الحوادِث، ول يتسرَّ
ه  فيزُولُ همُّ لوعدِه،  بالله، ويطمئنُّ  فيثقُِ  ة،  التامَّ بالكفايةِ  عليه  ل  توكَّ لمن  ل  تكفَّ الله 

ا، وخوفُه أمنًاا. ا، وتَرَحُه فرَحًا لُ عُسُره يُسرًا وقلَقُه، ويتبدَّ

ته عند الشدائِد؛ حيث  »حسبُنا الله ونعِمَ الوكيل« وصيَّةُ نبيِّنا H لأمَّ
قال: »كيف أنعَمُ وصاحبُ القرن قد التَقَمَ القرنَ واستمَعَ الإذنَ متى يُؤمَرُ بالنفخِ 
فينفُخ«، فكأنَّ ذلك ثقُلَ على أصحابِ النبي H فقال لهم: »قُولوا: حسبُنا 

لنا« ]أخرجه أحمد[، ومن كان الله حسيبَه ل يشتغِلُ  الله ونِعمَ الوكيل، على الله توكَّ
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الكفر  أهلُ  له  بيَّت  وما  الُمتربِّصين،  مُؤامراتُ  تُقلِقُه  الكائِدُون، ول  يَكيدُه  بما  بالُه 
أو الضلال، ولهذا طَمْأنَ الله E نبيَّه وأنزلَ عليه: ]ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ[ ]الأنفال:))[.

عباد الله: حسبنا الله ونعم الوكيل كَلمةٌ عظيمةُ المعاني كبيرةُ الأثر، فالزَموها 
تَسْعدوا في الدارين.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الُمسلمين من كل  العظيم لي ولكم ولسائِر  الله  أقول قولي هذا، وأستغفرُ  الحكيم، 

ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

ا ل ينتَهي أمَدُه، ول ينقَضِ عددُه، وأشهد أن ل إله إل الله وحده  الحمد لله حمدًا
تُنا وعافيتُنا خيُره ونعَِمُه وفضلُه، وأشهد أن سيِّدَنا ونبيَّنا  ل شريك له، رِزقُنا وصحَّ
ا صفيُّه وحبيبُه وعبدُه، صلىَّ الله عليه وعلى آله وصحبهِ صلاةًا دائمةًا يلهَجُ بها  محمدًا

العبدُ حتى ينقضَِ أجَلُه.أما بعد: 

أيها المؤمنون: ل يُفهَمُ من هذا أن يُوارِيَ الرجلُ عجزَه بالحَسْبَلَة والحوقَلَة؛ 
، كان النبي H يُعلِّمُ أصحابَه: »اللهم  فهذا مظهرٌ من مظاهر الضعفِ والذلِّ
ين  إني أعوذُ بك من الهمّ والحَزَن، والعجزِ والكَسَل، والبُخل والجُبن، وضلَعِ الدَّ
جال«أخرجه البخاري، فيُواجِهُ الُمسلمُ الأحداثَ والمواقِف ب� »حسبيَِ الله  وغلَبَة الرِّ
، واتخاذِ  ا جلالةَ معانيِها، وعظيمَ مدلُولِها، مع العملِ الجادِّ ونعِمَ الوكيل« مُستشعِرًا
الأسبابِ بحكمةٍ وبصيرةٍ، قال رسولُ الله H: »المُؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ 
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إلى الله من المُؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيرٌ، احرِص على ما ينفعُك، واستعِن بالله 
ولا تعجَز« ]أخرجه مسلم[.

فخُذ بالأسباب يا عبد الله وتوكل على ربكَ، واجعل يقينكَ بالله أكبر وأعظم 
داد. بب نفسَه؛ يُكتب لك التوفيق والسَّ من السَّ

ابن آدم: اعمل ما شئت فإنك مُلاقيه، وأحبب من شئت فإنك مُفارقُه، وكن 
الله  أمرَكم  فقد  الهدُى؛  ثم صلُّوا وسلموا على رسول  تُدان،  تَدينُ  فكما  كما شئت 

بذلك في كتابه، فقال: 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ]ڄ 
ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

ته، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، وبارِك   اللهم صلِّ على محمدٍ وأزواجِه وذريَّ
إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ  آل  باركتَ على  ته، كما  على محمدٍ وأزواجِه وذريَّ
، وعن الآلِ  الراشِدين: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ اللهم عن خلفائِه الأربعة 

حبِ الكِرام، وعنَّا معهُم بعفوِك وكرمِك يا أرحم الراحمين. والصَّ
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ةَ إلاَّ بِالله لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

]ۈ    ۈ    ۇٴ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ       ۉ    ې    ېې    ې     ى    ى      
ئا    ئا    ئە    ئە    ئو          ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     
ئې[ ]الكهف:)، )[، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

أما بعد: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

عباد الله: إن الإنسانَ بغير إيمانٍ مخلوقٌ ضعيفٌ، إن أصابَه شرٌّ جزِع، وإن أصابَه 
خيٌر منعَ، وهو في كِلتا الحالَين قلِقٌ هلِع،]ٿ ٹ  ٹ[ ]النساء:8)[.

الحياةِ  نوائِبُ  تتقاذَفُه  ومضايِق،  وغُمومٌ  هُمومٌ  يه  تعتَرِ إل  أحدٍ  من  منَّا  وما 
ا للنجاة مما اعْتَراه. ، ثم يَلهَثُ جاهِدًا وصُروفُها يمنةًا ويسرةًا

يطرُقُ أبوابَ الناسِ الُمغلَقة ول يطرُقُ بابَ الله المفتُوح، يُقطِّعُ الأوقات في بثِّ 
ه إلى من  ه وغمِّ ةَ حيلتهِم، ول يُقطِّعُ وقتَه في بثِّ همِّ هِ إلى الناسِ مع ضعفِهِم وقلَّ هِ وغمِّ همِّ
ل تخفَى عليه خافيَِة، من ل يُعجِزُه شيءٌ في الأرض ول في السماء، من يُجيبُ الُمضطرَّ إذا 

دعاه، ويكشِفُ السوءَ، من بيدِه ملكُوتُ كلِّ شيءٍ وهو يُجيُر ول يُجارُ عليه.

ه بالعَون  ر قلبَه، وأمدَّ ى نفسَه، وطهَّ ولو فرَّ مثلُ هذا إلى ربِّه لأحيا ضَميَره، وزكَّ
والتوفيقِ، ومن ذلكم: أن يدِيَه إلى كنزٍ من كُنوز الجنة، وبابٍ من أبوابِها التي قد 
قُل:  الِله بن قيس!  H قال: »يا عبدَ  النبي  أن  غَفلَ عنها، في الصحيحين 
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لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله؛ فإنها كنزٌ من كنوز الجنة«، وفي روايةٍ: »أنها بابٌ من 
أبوابِ الجنة«.

عباد الله: ل حول ول قوة إل بالله، هي الكنزُ الذي يَفْتَقِرُ إليه كلُّ واحدٍ منَّا، 
إنه الكنزُ الغائِبُ عن أوساطِنا، إنا كلمةٌ عظيمةٌ مليئةٌ بكل معاني التوحيد واللُّجوء 

تهِ. تهِ إلى حَولِ العظيمِ الجبَّارِ وقوَّ إلى الله، والبراءة من حَولِ العبدِ الضعيفِ وقوَّ

داد، إنا أُنسُ المهمُومِ وجَلاءُ  ادُ لمن أرادَ السَّ ل حول ول قوة إل بالله هي الزَّ
المغمُومِ، من التزمَها سعِد وربحِ، ومن زهِد فيها شقِيَ وخس�ِر؛ كيف ل وهي من 
الباقِيات  من  »استكثِروا   :H النبي  عنها  قال  التي  الصالِحات  الباقِيات 
والتسبيح،  والتهليل،  »التكبير،  قال:  الله؟  رسول  يا  هي  وما  قيل:  الصالِحات«، 

والحمدُ لله، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله« ]أخرجه أحمد وابن حبان[.
تهِ!  تِهم عن حَولِ الله وقوَّ عجبًاا للعبد يشغَلُه حولُ البشر وقوَّ

د المظلُومُ وذُو المضَايِق، وأكثرَ من قولِها مُوقِنًاا بها؛ لفتحَ الله بها من  أما لو ردَّ
ضا ما يطيشُ أمامَها كلُّ همٍّ وغمٍّ وحُزنٍ وكآبة؛ فهي مِفتاحُ الإيمان، ومِفتاحُ  أبواب الرِّ

ضُ المسلمُ أمرَهُ إلى القاهرِ فوقَ عبادِه وهو الحكيمُ الخبير. الإعانة، وبها يُفوِّ

لَ م�ن ح�الٍ إلى ح�الٍ إل  ومعناه�ا أي: ل حرك�ةَ لي ول اس�تطاعةَ ول تح�وُّ

 

ته.  بحَول الله وقوَّ
فلا حول للمظلوم ِ ول قوةَ على الظالمِ إل بالله،

ول حول للمريض ول قوة على الشفاء إل بالله،
ول تحول عن المعصية ول قوة على الطاعة إل بالله،

ول تحول عن الفقر ول قوة على الغنى إل بالله،
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ول حول على صلاح الأبناء والأهل ول قوةَ على هدايتهم إل بالله،
ول تحول من أي شيء ول قوة على أي شيء إل بالله.

فلا حول ول قوة إل بالله تُوجِبُ الإعانةَ من الله لقائلِها، فلأجل ذلك سنَّها 
فيقول  الفلاح«،  على  حــيَّ  الصلاة،  على  »حيَّ  الُمؤذِّن:  قال  إذا   H النبي 
الُمستمِع: »لا حول ولا قوة إلا بالله«، أي ل حول على التزام الطاعة وتحقيق الفلاح 

إل بالله.

أُسَِ ابنٌ لعوفٍ بن مالكٍ الأشجعيِّ I، فقال: يا رسولَ الله! أسَ العدوُّ 
ابنيِ، فقال له النبي H: »اتَّقِ الله واصبِر، وأكثِر من قولِ: لا حولَ ولا قوةَ 
إلا بالله« أخرجه الحاكم، ففعلَ الرجلُ ذلك، فبينما هو في بيتهِ إذ أتاه ابنهُ وقد غفلَ 

، فأصابَ إبلاًا فغنمَِها وجاءَ بها إلى أبيه. عنه العدوُّ

الله أكبر! ما أعظمَها من كلمة، وما أعظمَ أثرَها، والله أكبر! ما أغفلَ الناسَ 
، عجبًاا لمن يقنطَ وعنده ل حولَ ول قوةَ إل بالله! وعجبًاا لمن يَقْلَق  عنها قولًا وعملاًا
ويخاف وعنده ل حول ول قوةَ إل بالله! وعجبًاا لمن استثقَلَ شيئًاا أو استبطأَه وعنده 

ل حولَ ول قوةَ إل بالله! 

أيها الإخوة في الله: ل حول ول قوة إل بالله حَبْلٌ مَتين وكَنز ثَمين ومفتاح 
لكل ضائقة، فالزموه وأكثروا منه يكن لكم ذخرا في الدارين.

الآياتِ  من  فيهما  بما  وإياكم  ونفعَني  والسنة،  الكتاب  في  ولكم  لي  الله  بارك 
والذكرِ والحكمة، أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات 

. ا رحيماًا من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِروه وتوبوا إليه؛ إن ربي كان غفورًا
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الخطبة الثانية:

الحمد لله أول وآخر وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على رسول الله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

ةَ أقوامٌ يُخطئِون مع هذه الكلمة العظيمة خطأين: أيها المسلمون، ثمَّ
يُقال  أن  ينبغي  التي  والمحَِن  المصائِبِ  في  الكلمة  هذه  يقولون  أنم  أولُهما: 
فيها: »إنا لله وإنا إليه راجِعون«، وهذا خلافُ ما دلّت عليه النصوصُ من موضعِ 
أي:   - الكلمة  هذه  أن  »وذلك   :V تيمية  ابن  الإسلام  شيخُ  قال  إيرادِها، 

 

ل حول ول قوة إل بالله - هي كلمةُ استعِانة ل كلمةَ استِرجاع، وكثيٌر من الناس 
ا«. انتهى كلامُه. ا ل صبرًا يقولُها عند المصائِب بمنزلةِ الستِرجاع، ويقولُها جزعًا

 ، أو كسلاًا إما جهلاًا  نُطقِها،  وأما الخطأُ الآخر فهو إهمالُ بعضهم وتساهُلُهم في 
النفيِ  فيقولُون: ل حولِ الله! وفي هذا إخلالٌ كما ل يخفَى ؛ حيث ل تحمِلُ إل معنى 
وحسب، وهذا خطأٌ ظاهرٌ؛ فالكلمةُ نفيٌ وإثباتٌ، ثبَّتَنا الله وإياكُم على طاعتهِ، وأعانَنا 
لنا وإليه المصير. على ذكرِه وشُكرِه وحُسن عبادتهِ، ول حولَ ول قوةَ إل بالله، عليه توكَّ

ة: محمد بن عبد الله صاحب الحوض  ة، وأزكى البشريَّ ثم صلُّوا على خير البريَّ
ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ]ڄ   فيه:  قال   ٍ بأمر  الله  أمرَكم  فقد  والشفاعة؛ 

ڃ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
الوجهِ الأنوَر، والجبَين  اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولكِ محمدٍ صاحبِ 
وعن   ، وعليٍّ وعُثمان،  وعُمر،  بكرٍ،  أبي  الأربعة:  خلفائِه  عن  اللهم  وارضَ  الأزهَر، 
الصحابةِ والتابعين ومن تبعَِهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم يا أكرم الأكرمين.
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عَامُل مَعَه الابْتِلاءُ وطُرقُ التَّ

سُبْحَانَهُ  أَحْمَدُهُ  ا،  خَبَرًا ءٍ  شَيْ بكُِلِّ  وَأَحَاطَ  ا،  قَدْرًا ءٍ  شَيْ لكُِلِّ  جَعَلَ  للهِ  الحَمْدُ 
يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ى، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ وَأَشْكُرُه، فَنعَِمُهُ عَلَيْناَ تَتْرَ
مَ وَبَارَكَ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خُصَّ باِلُمعْجِزَاتِ الكُبْرَى، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ دًا سَيَّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ
بَعْدُ:  ا  أَمَّ ينِ  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُمْ  وَمَنْ  وَالتَّابعِِيَن  وَأَصْحَابهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ 
]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

أَيُّهَا المُسْلِمُون: شَرُّ مَا مُنيَِتْ بهِِ النُّفُوسُ يَأْسٌ يُمِيتُ القُلُوبَ، وَقَنوُطٌ تُظْلِمُ 
نْيَا مَصَائِبَ وَرَزَايَا وَمِحنًَاا وَبَلَايَا، آلَمٌ  نْيَا وَتَتَحَطَّمُ مَعَهُ الآمَالُ، إنَِّ فِي هَذِهِ الدُّ بهِِ الدُّ
تَضِيقُ بِهَا النُّفُوسُ، وَمُزْعِجَاتٌ تُورِثُ الخوَْفَ وَالجَزَعَ، كَمْ تَرَى مِنْ شَاكٍ، يَشْكُو 

ا.  ، أَوْ حَاجَةًا وَفَقْرًا ةًا وَسَقَماًا عِلَّ

اءٌ  وَسََّ رَخَاءٌ،  وَ  ةٌ  شِدَّ وَتُشَتِّتُ،  مَعُ  وَتَْ وَتُبْكِي،  تُضْحِكُ  نْيَا،  الدُّ هِيَ  تلِْكَ 
ةٌ لمَِنِ اعْتَبَرَ بِهَا، قال الله تعالى: ]ې  اءٌ، دَارُ غُرُورٍ لمَِنِ اغْتَرَّ بِهَا، وَهِيَ عِبْرَ وَضَرَّ
ئې[  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى 
اتِ  باِلُمتَضَادَّ أَهْلُهَا  وَيُبْتَلَى  الفِتَنِ،  وَأَلْ��وَانُ  البْتلَِاءَاتُ  فيِهَا  عُ  تَتَنوََّ ]الحديد:))[، 

وَالُمتَبَايِناَتِ: ]ی ئج ئح ئمئى ئي بج[ ]الأنبياء:5)[.

باِلله،  يمَانِ  باِلْإِ إلَِّ  مَخرَْجَ  فَلَا  الَمصَائب،  وَتَرَادُفِ  الأزََمَات،  اسْتحِْكَامِ  وَعِندَ 
نُوب والَمعَاصي، ولُزُوم الستغفار،  ، والتَّوْبة من الذُّ بْرِ لِ عَلَيْهِ، وَحُسْنِ الصَّ وَالتَّوَكُّ

رْعُ الوَاقِي مِنَ اليَأْسِ وَالقُنوُطِ.  ذَلكَِ هُوَ النُّورُ العَاصِمُ مِنَ التَّخَبُّطِ، وَهُوَ الدِّ
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نيا ووَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى احْتمَِالِ الَمكَارِهِ وَوَاجَهَ  إنَِّ مَنْ آمَنَ باِلله، وَعَرَفَ حَقِيقَةَ الجدُّ
لَ فيِهِ جَميِلَ العَوَاقِبِ وَكَرِيمَ العَوَائِدِ، كُلُّ  هِ، وَأَمَّ نَ ظَنَّهُ برَِبِّ الأعَْبَاءَ مَهْمَا ثَقُلَتْ، وَحَسَّ
فْوِ لَ بُدَّ  ذَلكَِ بقَِلْبٍ لَ تَشُوبُهُ ريبَةٌ، وَنَفْسٌٍ لَ تُزَعْزِعُهَا كُرْبَةٌ، مُسْتَيْقِنًاا أَنَّ بَوَادِرَ الصَّ

آتيَِةٌ: ]ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ[ ]آل عمران:)8)[. 

فَالْأَمْثَلُ،  الَأمْثَلُ  ثُمَّ  الَأنْبِيَاءُ  بَلَاءً؛  H: »أَشَدُّ النَّاسِ  قَالَ رَسُولُ اللهِ 
، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[. مِذِيُّ ْ يُبْتَلَى المَرْءُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ« ]أَخْرَجَهُ الترِّ

نُوب من ظُلْم  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: يَحْصلُ البتلاءُ في الأمْوَال والأرزاق بسَبب الذُّ
قَلَّت  ذلك؟  نَتيِجةُ  فما  وخُيَلاء،  وبَذَخٍ  وإسافٍ  للمَحَارم  وانتهاكٍ  للْحَرام  وَأَكْل 
تُكْفَر النِّعَمُ ويَظْهَر في  وَاتبُ وارْتَفَعَت الأسْعَارُ، فالله يُمْهلُ ول يُْملُ، فَعندَْما  الرَّ

�َرف والبَذَخُ وكُفْرُ النِّعَم؛ فإن الله يَبْتَلي بقِلَّة الأرزاق وارْتفاع الأسْعَار. ة السَّ الأمَُّ

وَاء هو: التَّوبةُ ولُزُوم السْتغِْفَار والْعَوْدةُ والأوْبَةُ إلى الله، والصطلاحُ  والدَّ
نُّب مَسَاخِطه سُبْحانه. ، وتََ ب إليْه بمَا يُحبُّ مع الخاَلق C، والتَّقَرُّ

إنَِّ الُمؤْمِنَ الوَاثقَِ لَ يَفْقِدُ صَفَاءَ العَقِيدَةِ وَنُورَ الِإيمَانِ، وَإنِْ هُوَ فَقَدَ مِنْ صَافيَِاتِ 
، وَيُضَيِّقُ  بْرِ رُهُ مِنَ الصَّ بْعِ مَا يُنفَِّ ا الِإنْسَانُ الجَزُوعُ فَإنَِّ لَهُ مِنْ سُوءِ الطَّ نْيَا مَا فَقَدَ، أَمَّ الدُّ

عَلَيْهِ مَسَالكَِ الفَرَجِ إذَِا نَزَلَتْ بهِِ نَازِلَةٌ أَوْ حَلَّتْ بهِِ كَارِثَةٌ.
ةُ  حَّ الصِّ تُطْغِيَنَّكُمُ  وَلَ  لُوا،  وَأَمِّ وَاثْبُتُوا،  وا،  وَاصْبِرُ اللهُ  يَرْحَمُكُمُ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ
دَائِدُ، فَفَرَجُ اللهِ آتٍ وَرَحْمَتُهُ  خَاءُ، وَلَ تُضْعِفَنَّكُمُ الأحَْدَاثُ وَالشَّ ةُ وَالرَّ وَالثَّرَاءُ، وَالعِزَّ

قَرِيبَةٌ مِنَ الُمحْسِنيَِن.
وَشَمَاتَةِ  القَضَاء،  وَسُوْءِ  قَاءِ،  الشَّ وَدَرَكِ  البَلَاءِ،  جَهْدِ  مِنْ  بكَِ  نَعُوذُ  ا  إنَِّ اللَّهُمَّ 
ضَا،  هَادَةِ، وَكَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَضَبِ وَالرِّ الأعَْدَاء، وَنَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّ
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هَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ  وَالقَصْدَ فِي الفَقْرِ وَالغِنىَ، وَأَحْسِنِ اللَّهُمَّ عَاقِبَتَناَ فِي الأمُُورِ كُلِّ
نْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ.  الدُّ

]ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ       ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉې     ې     ڃ ڃ ڃ چ چ: 

ې    ې    ى    ى       ئا    ئائە    ئە    ئو            ئو        ئۇ    ئۇ     ئۆ       ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئېئې    
ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی      ی    ی    ئجئح    ئم     ئى    ئي     بجبح    بخ    بم[ 

]فاطر:)، )[.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا، وبعد:  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

قَطْعَ  يَسْتَطِيعَ  فَلَنْ  مَنزِْلَةٍ  أَوْ  عِزٍّ  مِنْ  بَلَغَ  مَهْمَا  مَخلُْوقٍ  أَيَّ  إنَِّ  المُسْلمون:  أيها 
ئا  ى  ى  ې  ې  ]ې  أَجَلٍ:  مِنْ  انْتقَِاصٍ  أَوِ  مَقْدُورٍ،  رَدَّ  أَوْ  رِزْقٍ، 

ئا  ئە  ئە[ ]الروم:0)[.

النَّاسَ  تُرْضِيَ  أَنْ  اليَقِينِ؛  ضَعْفِ  مِنْ  »إِنَّ  ا:  مَرْفُوعًا  I سَعِيْدٍ  أَبِي  وَعَنْ 
هُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الُله، إِنَّ رِزْقَ الِله  بِسَخَطِ الِله، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ الِله، وَأَنْ تَذُمَّ

لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا تَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ، وَإِنَّ الَله بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالفَرَحَ 

خْطِ« ]أخرجه الطبراني[.  كِّ وَالسُّ فِي الرِّضَى وَاليَقِينِ، وَجَعَلَ الهَمَّ وَالحُزْنَ فِي الشَّ
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وَلمَِاذَا  وَالهلََعُ؟  الطَّمَعُ  فَعَلَامَ  نْيَا،  الدُّ حَالُ  هِيَ  هَذِهِ  الِله:  فِي  ةُ  الِإخْــوَ أَيُّهَا 
ا  خَيْرًا فَكَانَ  شَكَرَ  اءُ  أَصَابَتْهُ سََّ إنِْ  لَهُ خَيْر،  هُ  كُلَّ الُمؤْمِنِ  أَمْرَ  »إنَِّ  وَالجَزَعُ؟!  جَرُ  الضَّ
ا لَهُ، وَلَ يَكُونُ ذَلكَِ إلَِّ للِمُؤْمِن«، أخرجه  اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ

أحمد.

كُمْ  رَبِّ لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  الُمجْتَبَى  وَالنَّبيِِّ  الُمصْطَفَى  سُولِ  الرَّ عَلَى  وَسَلِّمُوا  ثُمَّ صَلُّوا 
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 
ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيْعِناَ 
وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُمْ  وَمَنْ  التَّابعِِيْنَ  وَعَلَى  وَصَحْبهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحمََّ

احِميِن. مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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ر الَموْتُ والاسْتِعْدَادُ لَهُ تَذكُّ

الحمد لله رب العالمين، ]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ     ٿ     
وصحبه  آله  وعلى  محمد  ونبينا  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  ]الملك:)[،  ٹ[ 
وأوف  ظهير  أقوى  تقواه  فإنّ  تعالى  الله  اتقوا  المسلمون،  أيّا  فيا  بعد:  أمّا  أجمعين، 

نصير، ]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ       ۇٴۋ ۋ ۅ   ۅ[ ]الحديد:8)[.

ڭ  ]ڭ  واعتبر،  استبصَر  لمن  وعبرةٌ  عَبَر،  لمن  قنطرةٌ  الدنيا  الله:  عباد 
ڭ    ڭ ۇ ۇ[ ]آل عمران:85)[.

ا بدينه،  يَب ومواقِع الَمقْتِ والغَضَب، مستمسِكًا فطوبى لمن فرَّ من مَواطنِ الرِّ
ويا خسارَ من اقتَحَم حِمى المعاصي والآثام.

با، فكي�ف به والشيبُ نازل؟! ترحّل عن الدنيا  وما أقبحَ التفريطَ في زمن الصِّ
بزادٍ من التُّقى فعُمرك أيّ�ام تُعَدّ قلائ�ل.

الكَفَنا، ونحن في غفلةٍ،كم شيّعنا  ينشُر  أيها المسلمون: الموتُ في كلّ حين 
ن،  من الأقران، كم دفناّ من الإخْوان، كم أضْجَعْنا من الجيران، كم فَقدْنَا من الِخلاَّ
أين مَن بلَغوا الآمال؟! أين من جَمعوا الكنوز والأموال؟! فاجأهم الموتُ في وقتٍ لم 
لَ من بعدهم  يحتسبوه، وجاءهم هولٌ لم يَرْتقِبوه، تفرّقَت في القبورِ أجزاؤُهم، وترمَّ
نسَِاؤهم، وتيتَّم خلفَهم أولدُهم، واقتُسِم مالهم، وكلُّ عبدٍ ميّت ومبعوث، وكلُّ 

ما جمَّع متروك وموروث، ]ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى     ٱ    
ٻ     ٻ    ٻ[ ]الفجر:))، ))[. 
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]ڇ     فالكلام مكتوب، والقولُ محسوب،  ل،  بالخطايا تهَّ ا مولكَ  مُبارزًا يا 
ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     ڌ[ ]النفطار:0)، ))[.

ا نفسَه فيما يَشْتهي ويُريد، الملِكُ يرى والملَك شهيد، ]ڤ ڤ ڤ ڤ  يا مُطلِقًا
ڦ  ڦ ڦ ڦ[ ]ق:8)[.

يا مشغولًا بالدنيا، أنسيتَ الموتَ وسَكْرَتَه وصعوبتَه ومرارتَه؟! أنسيتَ القبر 
 :H الهدى  رسول  يقول  وشدّتَه؟!  والحساب  وظلمتَه  ووحْشَته  تَه  وضمَّ
»إنّ أحدَكم إذا مات عُرِض عليه مقعدُه بالغداةِ والعشيّ، إن كان مِن أهل الجنّة 
فمِن أهل الجنة، وإن كَانَ من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدُك حتى 

يبعثَك الله يومَ القيامة« ]متفق عليه[، أرواحٌ في أعلى علِّيِّين، وأرواح في أسْفلِ سافلين، 

أرواح في حواصِل طيٍر خُضٍ تَسْرح في الجنةّ حَيث شاءت، وأرواحٌ في تنُّور يَتَوَقَّد، 
ين، فأينَ الباكي على ما  طِين، ويا أسفَ المقصرِّ فيا خجَلَ العاصين، ويا حَسرةَ الُمفَرِّ
جَنى؟! أين المستغفِر قبل الفَنا؟! أين التائب مماّ مضى؟! فالتَّوبُ مقبول، وعفو الله 
إلى  يدعو  والرب  آب،  من  ويا سعادةَ  تاب،  من  فوزَ  فيا  مبْذول،  وفضله  مأمول، 

المتاب: ]گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ[ ]طه:)8[. 
حميدُفـــإن تـــك بـــالأمـــسِ اقــتــرفــتَ إســــاءةً وأنــــــــــتَ  بـــــإحـــــســـــانٍ  ـــــنِّ  فـــــثَ

غدٍ إلــى  منك  الخير  فــعــلَ  ـــرجِ  تُ فقيدُولا  ــــــــت  وأن ــــي  ــــأت ي غــــــــدًا  ــــلّ  ــــع ل

البيّنات  من  فيهما  بما  وإيّاكم  ونفَعني  والسنةّ،  القرآنِ  في  ولكم  لي  الله  بارك 
والِحكمة، أقول ما تسمَعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب 

وخطيئة فاستغفِروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية:

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمدُ 
وسلم. أمّا بعد: 

يستمعون  الذينَ  من  فكونوا  التّباع،  الستماع؛  ثمرةَ  إنّ  المسلمون:  أيّها 
القولَ فيتّبعون أحسنهَ، واعلموا أنّ الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته 

: ]ڄ ڄ  المسبّحة بقدسه، ثمَ بكم أيّا المؤمنون من جنِّه وإنسه، فقال قولًا كريماًا
ڇ[  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]الأحزاب:)5[.

اللهمّ صلّ وسلّم على نبيّنا محمد، وارض اللهمّ عن الخلفاء الراشدين.

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ]چ   الله:  عــبــادَ 
]النحل:90[،  ژ[  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ  

فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيْمَ يَذْكُرْكُم، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نعَِمِهِ يَزِدْكُم.
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شُهُودُ يَومِ الْقِيَامَة

الحَمْدُ للهِ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إلَِيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ 

 

مَ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ
وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلى يوم الدينِ. 

نْيَا، لَ تَنفَْعُ مَعَهُمُ  تَلِفُونَ عَنْ شُهُودِ الدُّ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: الشُهُودُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَخْ
يَنقُْصُونَ،  وَلَ  يَزِيدُونَ  لَ  فَيَنطِْقُونَ،  يُؤْمَرُونَ  الُمجَامَلَاتِ،  يَعْرِفُونَ  وَلَ  شَاوِي،  الرَّ
رَايَةَ:  يَرْفَعُونَ  مَفْهُومَةٌ،  وَعِبَارَاتُهُمْ  وَاضِحَةٌ،  شَهَادَتُهُمْ  يَمْتَنعُِونَ،  وَلَ  يَكْذِبُونَ  لَ 

]پ پ ڀ    ڀ ڀ  ڀ[ ]فصلت:))[.

فَمِنْ شُهُودِ يَوْمِ القِيَامَةِ: الأرَْضُ، فتشهدُ على الناسِ بمَِا عَمِلُوا عَلَيهَا مِنْ خَيٍر 
أوْ شٍر، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ]ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     
ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ[ 
هَذِهِ الآيَةَ:   H رَسُولُ اللهِ  قَرَأَ  قَالَ:   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  ]الزلزلة:)-5[، وعَنْ 

أَعْلَمُ،  قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ  أَخْبَارُهَا؟«  مَا  ]ڃ ڃ ڃ[ فقَالَ: »أَتَدْرُونَ 
قَالَ: »فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ، بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: 

عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهُوَ أَخْبَارُهَا« ]أخرَجهُ الِإمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْندَِهِ[. 

]ڎ    ڎ                 ڈ       تَعَالَى:  قَالَ اللهُ  الَملَكَانِ،  القِيَامَةِ كَذَلكَِ:  يَوْمِ  ومِنْ شُهُودِ 
ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ     

 ، ڳ[ ]ق:))، ))[، يَقُولُ ابْنُ كَثيٍِر V فِي تَفْسِيِرهِ: »أَيْ مَلَكٌ يَسُوقُهُ إلَِى الَمحْشَرِ
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ذِي لَزَمَهُ طِيلَةَ حَيَاتهِِ، قَدْ كَتَبَ  وَمَلَكٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بأَِعْمَالهِِ«، فَالقَرِينُ مِنَ الَملَائِكَةِ وَالَّ
اللهِ  أَمَامَ  عليه  هَادَةِ  باِلشَّ فيَبْدَأُ  عَنهُْ،  غَافلٌِ  وَالإنسان  بهِِ،  وَعَمِلَ  لَفَظَ  مَا  جَميِعَ  عَلَيْهِ 

تَعَالَى.

، فَيَقُولُ  اطِ إلَِى أَرْضِ الَمحْشَرِ بيَِن عَنِ الصرِّ ا مِنَ النَّاسِ، الُمتَنكَِّ يَسُوقُ اللهُ صِنفًْا
الخيَْلَ  لَكَ  رْ  وَأُسَخِّ جْكَ  وَأُزَوِّ دْكَ،  وَأُسَوِّ أُكْرِمْكَ،  أَلَمْ  لِأحََدِهِمْ:   F بُّ  الرَّ
وَبرُِسُلِكَ  وَبكِِتَابكَِ  بكَِ  آمَنتُْ   ، رَبِّ أَيْ  فَيَقُولُ:  وَتَربَعُ،  تَرْأَسُ  وَأَذَرْكَ  وَالِإبلَِ، 
ثُمَّ  إذَِنْ،  هُناَ  هَا  فَيَقُولُ:  اسْتَطَاعَ،  مَا  بخَِيِر  وَيُثْنيِ  قْتُ،  وَتَصَدَّ وَصُمْتُ،  يْتُ  وَصَلَّ
عَلَيْهِ، وَإذَِا  يَشْهَدُ  ذِي  ذَا الَّ نَفْسِهِ، مَنْ  فَيَسْتَنكِْرُ فِي  ا عَلَيْكَ،  نَبْعَثُ شَاهِدًا يَقُولُ الآنَ 

ڻ  ڻ  ]ڻ  انْطِقِيْ:  لَهاَ  فَيُقَالُ  جَوَارِحِهِ،  وَاسْتنِطَْاقِ  فَمِهِ،  بخَِتْمِ  يُفَاجَأ  بهِِ 

فَتَنبَْعِثُ  ]يس:5)[،  ھ[  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

بأُِذُنهِِ  وَيَسْمَعُ  بعَِيْنهِِ،  يَرَى  وَهُوَ  العَاصِي،  ذَلكَِ  جَسَدِ  فِي  مَكَانٍ  كُلِّ  مِنْ  الأصَْوَاتُ 
يَشْهَدُ،  وَبَصَرهُ  يَشْهَدُ،  وَسَمْعُهُ  تَشْهَدُ،  فَيَدَاهُ  بهِِ،  لَهُ  عَهْدَ  لَ  وَمَا  عُهُ،  يَتَوَقَّ يَكُنْ  لَمْ  مَا 
ذِي  الَّ الَمنظَْرِ  لِهوَْلِ  مُضْطَرِبٌ  وَهُوَ  يَشْهَدُ،  وَجِلْدُهُ  تَشْهَدُ،  وَعِظَامُهُ  تَشْهَدُ،  وَفَخِذُهُ 

َ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الكَلَامِ قَالَ مُخاَطِبًاا جِلْدَهُ: ]ٱ  قُهُ، حَتَّى إذَِا خُليِّ يَرَاهُ وَلَ يَكَادُ يُصَدِّ
ٻ ٻ ٻ ٻ[، وَإذَِا باِلجُلُودِ تَرُدُّ عَلَيْهِمْ: ]پ پ پ ڀ    ڀ 
]ٿ  جُلُودِهِمْ:  مِنْ  التَّوْبيِخَ  يَسْمَعُونَ  عِندَْمَا  ا  سُوءًا الَموْقِفُ  يَزِيدُ  ثُمَّ  ڀ[،  ڀ   
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
إلَِّ  جَوَارِحِهِ  إجَِابَةَ  يَسْتَطِيعُ  لَ  وَعِندَْهَا  ]فصلت:))، ))[،  ڄ ڄ ڃ     ڃ ڃ[ 

ذِي لَ يَنفَْعُ فِي ذَلكَِ اليَوْمِ العَصِيبِ. باِلْعِتَابِ الَّ
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أَنْ  للِْعَاقِلِ  لَبُدَّ  لَشَهَادَاتٌ،  اَ  وَإنَِّ الِإنْسَانُ،  لَهَا  يَتَأَمَّ أَنْ  تَسْتَحِقُّ  مَوَاقِفُ  اَ  إنَِّ
رُصِدَتْ،  قَدْ  وَباِلْأعَْمَالِ  كُشِفَتْ  قَدْ  باِلْأوَْرَاقِ  وَإذَِا   ، يَأْتِيَ أَنْ  قَبْلَ  حِسَابَهَا  يَحْسِبَ 

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ. وَباِلْأشَْهَادِ وَقَدْ نَطَقَتْ، وَسَيَعْلَمُ الَّ

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيم، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى وَالَّ ذِي قَدَّ ى وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ. لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

ففِي  H؛  نبينا محمدٍ  كَذَلكَِ:  القِيَامَةِ  يَوْمِ  شُهُودِ  مِنْ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
تهِِ، يَقُولُ  بيَِن وَالعُصَاةِ مِنْ أُمَّ هَادَةِ عَلَى الُمكَذِّ سُولُ H باِلشَّ فُ الرَّ ذَلكَِ اليَوْمِ يُشْرِ

تَعَالَى: ]ڎ    ڈ      ڈ    ژ    ژ             ڑ    ڑ        ک    ک    ک    ک    گ    
گ    گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں     ڻ    
ةٍ شَهِيدٌ  ڻ[ ]النساء:))، ))[، يُحْشَرُ النَّاسُ فِي سَاحَةِ العَرْضِ الوَاسِعَةِ، وَعَلَى كُلِّ أُمَّ
 H ُسُول احَةِ يُنتَْدَبُ الرَّ بأَِعْمَالِهاَ، وَعِندَْمَا يَكُونُ هَؤُلَءِ العُصَاةُ وَاقِفِيَن فِي السَّ
اب، وَلَ يَقِفُوا  َ هَادَةِ، عِندَْهَا يَتَمَنَّى العُصَاةُ أَنْ تَبْتَلِعَهُمُ الأرَْضُ، وَيَُالَ عَلَيْهِمُ الترُّ للِشَّ

سُولِ H، وَهُوَ يَشْهَدُ عَلَيهم. ذَلكَِ الَموْقِف الَمهِين أَمَامَ الرَّ

اسَبُوا، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا،  قُوا اللهَ وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَ فَاتَّ
هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ  فيع يوم المحشر والمعاد، فاللَّ وصلُّوا على الرحمة المهداة، والشَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ. عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
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اعَــة مِنْ أشْرَاطِ السَّ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  الحَمْدُ للهِ رب العالمين، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ فِي التَّقْوَى  دًا أَنَّ مُحمََّ

ا بَعْدُ: . أَمَّ مَ تَسْلِيماًا دِيدِ، وَسَلَّ وَالقَوْلِ السَّ

لتفريجِ  وَالآخِرَةِ، وَهي سببٌ  نْيَا  الدُّ لسَِعادَةِ  سَبَبٌ  تَقْوَى اللهِ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 
ناَ  ربُّ قال  للذُنُوبِ،  وَمغْفِرةٌ  للقلوبِ  نُورٌ  وَهي  الأمُورِ،  وَتَيْسِيِر  الكُرُوبِ،  و  الهمُُومِ 

F: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    
ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطلاق:)، )[. 
عبادَ الله: يَوْمُ القِيَامَةِ يَوْمٌ عظيمٌ تطيش لَهُ الْعُقُولُ، يذهل الناس ويُرعَبُون، 

]ئى ئى     ی ی ی  يَشِيبُ الصغيُر، ويَخَافُ الكبيُر، ويُنادِي الجميعُ نفس نفس، 
الْيَوْمِ  ذَلكَِ  ]عبس:))-7)[، في  ئج ئح ئى ئي بح بخ بم بى بي  تج[ 
لَ يَنفَْعُ الَمالُ وَلَ البَنوُنَ، وَلَ يَنفَْعُ إلَّ عَمَلٌ صَالحٌِ وَقَلْبٌ سَلِيمٌ مِنَ الْغِلِّ والحَسَدِ 

هواتِ. بُهاتِ والشَّ غِينةِ، قلبٌ سلِيمٌ مِنَ الشُّ والضَّ

قال تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    
ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    

ٹ    ٹ        ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ[ ]الحج:)، )[. 
عَارِيَةًا  أَقْدَامُهم،  حَافيَِةًا  بينهم،  للفصل  العَظِيمِ  اليومِ  ذلكَ  في  الناسُ  يُحشر 
أَجْسَامُهم، شَاخِصَةًا أَبْصَارُهمْ، ذَاهِلَةًا عُقُولُهمْ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا اليَوْمُ عَظِيمَ الأهَْوَالِ 
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ابَهُ؛ ليَِسْتَعِدَّ  ُ اقْتِرَ لَئِلِ مَا يُبَينِّ مَ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ العَلَامَاتِ وَالدَّ شَدِيدَ الأحَْوَالِ؛ قَدَّ
ذَرَ عَذَابَهُ. لَهُ المؤمنُ وَيَحْ

ا تَحشُر الناسَ من المشرقِ إلى المغرب، لما بَلَغَ  اعَة:ِ نارًا أَلَا وَإِنَّ مِنْ أول عَلَامَاتِ السَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ اليهودي مَقْدَمُ رَسُولِ اللهِ H الَمدِينةََ، أَتَاهُ فَقَالَ: إنِيِّ سَائِلُكَ 
لُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ  اعَةِ؟ وَمَا أَوَّ اطِ السَّ لُ أَشْرَ ، قَالَ: مَا أَوَّ عَنْ ثَلَاثٍ لَ يَعْلَمُهُنَّ إلَِّ نَبيٌِّ
ءٍ يَنزِْعُ إلَِى أَخْوَالهِِ؟ فَقَالَ رَسُولُ  ءٍ يَنزِْعُ الْوَلَدُ إلَِى أَبيِهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْ الجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْ
اللهِ H: »خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ«، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنْ 
اعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ  ا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّ الَملَائِكَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »أَمَّ
بَهُ  ا الشَّ ا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّ المَشْـرِقِ إِلَى المَغْرِبِ، وَأَمَّ

وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا  لَهُ،  بَهُ  إِذَا غَشِـيَ المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّ الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ  فِي 

بَهُ لَهَا«، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ... الحديث، ]أخرجه البخاري[. كَانَ الشَّ

كما أخبر O عن نارٍ عظيمةٍ تخرجُ من أرض الحجازِ، فعن أَبي هُرَيْرَةَ 
اعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ  H قَالَ: »لَا تَقُومُ السَّ I أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

الحِجَازِ تُضِـيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبصْرَى« ]متفق عليه[.

اعَةِ: رَفْعُ الْعِلْمِ وَكَثْرَةُ الْفَوَاحِشِ، قال H: »إِنَّ مِنْ  ومن علامَاتِ السَّ
اعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الخَمْرِ، وَيَقِلَّ  أَشْرَاطِ السَّ

الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ« ]متفق عليه[.

اعَةِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ى مِنْ عَلَامَاتِ السَّ مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، علامةٌ كُبْرَ وطُلُوعُ الشَّ
مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا،  اعَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّ I أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »لَا تَقُومُ السَّ
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تَكُنْ  لَمْ  إِيمَانُهَا  نَفْسًا  يَنْفَعُ  وَذَلِكَ حِينَ لَا  أَجْمَعُونَ،  آمَنُوا  وَرَآهَا النَّاسُ  فَإِذَا طَلَعَتْ 
آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا« ]متفق عليه[.

هُ يَْدِمُهُ فِي آخِرِ  مَةِ بَيْتِ اللهِ الُمعَظَّمِ، فَإنَِّ اعَةِ: هَدْمُ الكَعْبَةِ الُمكَرَّ وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّ
يَأْتِيَ  ا، حَتَّى  ا حَجَرًا يَنقُْضُهَا حَجَرًا اقَيْنِ  دَقِيقُ السَّ أَفْحَجُ،  أَسْوَدُ  مَانِ رَجُلٌ حَبَشٌي  الزَّ

إلَِى آخِرِهَا.

بِرُ عَنْ أهْوَالٍ وَأَحْدَاثٍ عِظَامٍ، ينبغي لكلِّ مسلمٍ  اعَةِ تُخْ اطِ السَّ فَهَذِهِ بعضُ أَشْرَ
مَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَمَلاًا صَالِحًاا قَبْلَ فَوَاتِ الْأوََانِ. ومسلمةٍ أنْ يُقَدِّ

ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى    ئى  ]ئې  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ئمئى ئي بج بح بخ بم[ ]محمد:8)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

لاةُ  والصَّ أحد،  ا  كفوًا لَهُ  يكن  ولم  يُولَد،  ولم  يلد  لم  مَدُ،  الصَّ الأحَدُ  للهِ  الحَمْدُ 
والسلامُ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّمَ، وبعد:

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ  تُدَانُ.  تَدِينُ  فَكَمَا  شِئْتَ  كَمَا 

: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   لِأمَْرِ اللهِ لَكُمْ حَيثُ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيماًا
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوج

وَهُوَ   ، عِلْماًا ءٍ  شَيْ بكُِلِّ  أَحَاطَ  ذِي  الَّ البَصِير،ِ  مِيعِ  السَّ القَدِيرِ  العَلِيِّ  للهِ  الحَمْدُ 
ٹ[  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ]ڀ  الخبَيُِر،  اللَّطِيفُ 
عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  لَّ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  ]الملك:)[، 

ا  اجُ الُمنيُِر، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أجمعين أَمَّ وَرَسُولُهُ، البَشير النَّذِيرُ وَالسّرَ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  بَعْدُ: 

ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[. 

اطًاا وَعَلَامَاتٍ؛ وَذَلكَِ  مَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ يَدَيْ يَوْمِ القيامة أَشْرَ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: قَدَّ
هُ يَوْمُ الجزاءِ والِحسَابِ. تهِِ، فَإنَِّ لعِِظَمِ هَوْلِ يوم القيامة وَشِدَّ

ى وَعَلَامَاتِهَا العظامِ: خُرُوجَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ،  اعَةِ الْكُبْرَ اطِ السَّ أَلَ وَإنَِّ مِنْ أَشْرَ
 ،H ٍوسنة نبيه محمد D فقد وَرَدَ ذِكرُهُم في مواضعَ عدةٍ في كتابِ الله
E فيِهَا:  تيِ قالَ اللهُ  الَّ الْقَرْنَيِن  فقَدْ جَاءَ ذكرُهُمْ فِي كتابِ اللهِ، في قصةِ ذِي 

]ې    ې    ې    ې    ى     ى     ئا    ئا    ئە     ئە    ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    
]ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ]الكهف:)9[، وقوله سبحانه:  ئۈ    ئۈ     ئې[ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ[ ]الأنبياء:)9[. 
َ النَّبيُِّ H أَنَّ يَأْجُوجَ ومَأجوجَ عَلَامَةٌ كُبَرى مِنْ عَلَامَاتِ الساعةِ،  وبَينَّ
تيِ لَ يَعْلَمُ أهلُهَا مَتَى تُفَاجِئهُمْ، حَيْثُ قالَ:  اعَةُ كالحَامِلِ الَّ فإذَا خَرَجُوا تَكُونُ السَّ
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خَانُ،  الُ، وَالدُّ جَّ مْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، والدَّ اعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّ »لا تَقُومُ السَّ
ابَّةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ«.. الحديث، ]أخرجه مسلم[. وَالدَّ

تهِِ  أمَّ يَأْجوجَ ومأجوجَ وأشفقَ على  فتِْنةَِ  مِنْ  يَوْمٍ  ذَاتَ   H النبَِّيُ  فزِعَ 
ا مِنْ فتنتهم، فَعَنْ زَيْنبََ أُمِّ الُمؤْمِنيَِن J قَالَتْ: )اسْتَيْقَظَ النَّبيُِّ  رًَا مِنْ بطشِهِمْ، مُحذَِّ
ا - وَهُوَ يَقُولُ: »لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله!  ا وَجْهُهُ - وفي رواية فزعًا H مِنْ نَوْمِهِ مُحمَْرًّ
وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ« وَحَلَقَ 

أَفَنهَْلِكُ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:   :J زَيْنبَ  قَالَتْ  تَلِيهَا،  تيِ  وَالَّ الِإبْهَامِ  بإِصِْبَعِهِ 
الِحوُنَ؟! قَالَ: »نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ« ]متفق عليه[.  وَفيِناَ الصَّ

إلَِيْهِ  اللهُ  أَوْحَى  الَ،  جَّ الدَّ مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  قَتَلَ  إذَِا  هُ  فَإنَِّ خُرُوجِهِمْ  وَقْتُ  ا  وأَمَّ
مْ، يَعْنىِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَيَبْعَثُهُمُ  ةَ لِأحََدٍ عَلَى قِتَالِهِ ا لِي لَ قُوَّ إنِيِّ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا

دَليِلٌ  وَهَذَا  ا،  اعًا سَِ يَأْتُونَ  مُرْتَفِعٍ  مَوْضِعٍ  كُلِّ  مِنْ  أَيْ  يَنسِْلُونَ،  حَدَبٍ  كُلِّ  مِنْ  اللهُ 
مَا فيِهَا،  بُونَ  فَيَشْرَ ة  ةِ طَبِريَّ بُحَيْرَ أَوَائِلُهُمْ عَلَى  فَيَمُرُّ  تِهِمْ وَجَشَعِهِم،  وَقُوَّ كَثْرَتِهِمْ  عَلَى 
ةًا مَاءٌ ثُمَّ  بَ مَاؤُهَا فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّ ةِ وَقَدْ شُرِ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى البُحَيْرَ
يَسِيُرونَ حَتَّى يَصِلُوا إلَِى جَبَلِ بَيْتِ الَمقْدِسِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْناَ مَنْ فِي الأرَْضِ، هَلُمَّ 

دُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نشَِابَهُمْ مَخضُوبَةًا  مَاءِ، فَيَرُ مُونَ بنِشََابِهِمْ إلَِى السَّ مَاءِ، فَيَرْ فَلْنقَْتُلْ مَنْ فِي السَّ
ا فتِْنةًَا لَهمُْ، وَيَنحَْصِرُ نَبيِّ اللهِ عِيسَى S وَأَصْحَابهُ فِي الطُّور،ِ وَيَضِيقُ عَيْشُهُمْ،  دَمًا

رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِئَةِ دِينَارٍ لِأَحَدٍ  قَالَ النَّبيُِّ H: »حَتَّى يَكُونَ 
مِنَ اليَوْمِ، فَيَبْتَهِلُ النَّبِيُّ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الِله تَعَالَى أَنْ يُهْلِكَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، 

فَيُرْسِلُ الُله عَلَيْهِمْ دُودًا فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ 
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ورِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الَأرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ وَقَدْ مَلََهُ  نَبِيُّ الِله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ مِنَ الطُّ

زَهْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَنَتَنُهِمْ، فَيَبْتَهِلُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الِله تَعَالَى، فَيُرْسِلُ عَلَى 

جُثَثِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الِإبِلِ البَخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْث شَاءَ 

الُله تَعَالَى، ثُمَّ يُرْسِلُ الُله تَعَالَى مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الَأرْضَ 

حَتَّى يَدَعَهَا كَالمِرْآةِ فِي نَظَافَتِهَا، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا: أنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَتَنْزِلُ 

النَّاسِ،  مِنَ  الفِئَامَ  لَتَكْفِي  الِإبِــلِ  مِنَ  اللُّقْحَةَ  إِنَّ  حَتَّى  رِّ،  وَالــدَّ الثَّمَرَاتِ  فِي  البَرَكَةُ 

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الُله رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ، فَتَقْبضُ رُوحَ كُلِّ 

، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحَمِيرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ  مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍٍ

اعَةُ« ]أخرجه مسلم[. السَّ

رَنَا  نَا عَنهُْ الحَقُّ F، وحذَّ ، أخبَرَ ةَ الْإِسْلَامِ: يأْجُوجُ ومأجوجُ أَمْرٌ غَيْبيٌِّ أُمَّ
يمَانُ بهِِ مِنْ لَوَازِمِ  مِنهُْ رَسُولُناَ الْكَرِيمُ H، وَهُوَ بلَِا شَكٍ حَتْمِيُّ الْوُقُوعِ، والْإِ

سَلَامَةِ الْعَقِيدَةِ.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ      ژ    

ژ    ڑ    ڑ     ک    ک     ک    ک    گ     گ    گ     گ       ڳ          
ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں     ں     ڻ[ ]الأنبياء:)9، 97[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيمَ الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  لام على  لاة والسَّ العالمين، والصَّ الحَمْدُ للهِ رب 
أجمعين.

وَهُوَ صِدْقُ  ألَ  مِنْ أحاديثَ:  سَبَقَ  مِمَّا  نَسْتفِيدُهُ  دَرْسٌ آخر  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
دائِد،ِ يَعقُبهُ حُصُولُ الفَرَجِ مِنَ  بْرُ عَلَى المحَِنِ وَالشَّ D، وَهُوَ الصَّ الْلْتجَِاءِ إلَِى اللهِ 
E جاءَهُمُ  إلَِيْهِ  المؤمِنونَ  عَ  تَضََّ أنْ  فَبَعْدَ  الُمخْلِصِيَن؛  لعِبَادِهِ   E اللهِ 
ا جَماعِيًاا، ثُمَّ أَرْسَلَ  تَسِبُوا، حيْثُ أهْلَكَ يأجوجَ ومأجوجَ هلاكًا الْفَرَجُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْ
صَتْ عَلَيْهِمْ حَيَاتَهُمْ بنِتََنهَِا وزهمها، ثمَّ  تيِ نغَّ يْرَ فأنْقَذَتْهُمْ مِنْ تلِْكَ الأجَْسَادِ الَّ لَهمُْ الطَّ
جاءَ الفَرَجُ الثَّالثُِ بأَِنْ أَنْزَلَ اللهُ الَمطَرَ فغسلَ بهِِ الأرضَ، ثُمّ جاءَ فرَجٌ آخر بأنْ أَخْرَجَ 

اتِهَا. لَهمُْ كُنوُزَ الْأرَْضِ وَخَيْرَ

أَمَرَكُمُ بذَِلكَِ الَموْلَى  فَقَدْ  ةِ،  يَّ ةِ، وَأَزْكَى البَشَرِ يَّ ألَ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ البَرِ
C، فَقَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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الِ جَّ فِتْنَةُ الَمسِيحِ الدَّ

دُورُ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ لله يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  دًا يكَ لَهُ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنوُنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين، أَمَّ

قُوا اللهَ أيا الناس وَأَطِيعُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ طَاعَتَهُ أَقْوَمُ وَأَقْوَى، ]ٹ   اتَّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ[ ]البقرة:97)[. 

الأنبياءِ،  جميعُ  منها  ر  حذَّ ضخمٌ،  مستقبلٌي  وحدثٌ  يفَةٌ  مُخِ فتِْنةٌَ  الإســلامِ:  أمةَ 
الناسَ  أن   H اعَةِ، أخبَر سيدُنا رسولُ الله  السَّ قِيَامِ  إلَِى  الفِتَنِ  أَعْظَمُ  وهِيَ 
الْعَيْنِ  رَأْيَ  تراها  كأنا  ا  دقيقًا ا  وصفًا لأمتهِ  ووصفها  ذِكْرِهَا،  وعَن  عنهَا  سَيغْفَلُونَ 
والنجاةِ  الوقايةِ  في  ا  منهجًا لها  وضع  كما  الأنبياءِ،  من  قبلهُ  نبيٌّ  يصفهُ  لم  نحوٍ  علَى 
سَمِعْتُ  قَالَ:   I احِ  الجَرَّ بْنِ  عُبَيْدَةَ  أَبِي  فعن  الِ،  جَّ الدَّ الَمسِيحِ  فتِْنةَُ  اَ  إنَِّ منها، 
الَ قَوْمَهُ، وَإِنِّي  جَّ النَّبيَِّ H يَقُولُ: »إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّ
H وَقَالَ: »لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي  أُنْذِرُكُمُوهُ« فَوَصَفَهُ لَناَ رَسُولُ اللهِ 
وَسَمِعَ كَلَامِي« قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ قُلُوبُناَ يَوْمَئِذٍ أَمِثْلُهَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: »أَوْ خَيْرٌ« 

]أخرجه أبو داود[.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ L قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ H فِي النَّاسِ فَأَثْنىَ 
الَ فَقَالَ: »أَلَا أُنْذِرُكُمُوهُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ  جَّ عَلَى اللهِ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّ
قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ« 
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كَرِهَ  مَنْ  يَقْرؤهُ  كَافِرٌ  عَيْنَيْهِ  بَيْنَ  »مَكْتُوبٌ  صَحِيحِهِ:  فِي  مُسْلِمٌ  وزَادَ  عليه[،  ]متفق 

عَمَلَهُ، أَوْ يَقْرؤهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرَ كَاتِبٍ«.

العِلْمِ،  مِنَ  وَإدِْبَارٍ  ين،  الدِّ مِنَ  ةٍ  خِفَّ فِي  الُ  جَّ الدَّ يَخْرُجُ  الله:  فِي  الَأحِبَّةُ  أَيُّهَا 
ا  وَأَسْبَابًا عَلَامَاتٍ  خُرُوجِهِ  انِ  وَإبَِّ وَقْتهِِ  لقُِرْبِ  وَإنَِّ  وَفُرْقَة،  النَّاسِ  بَيْنَ  وَاخْتلَِافٍ 
لَوَاتِ، وَإضَِاعَةِ  ا حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ؛ مِنَ التَّهَاونِ باِلصَّ وَهَناَتٍ يَتْلُو بَعْضُهُنَّ بَعْضًا
نَا،  الزِّ وَيَفْشُو  وَالخوََنَةُ،  الفَجَرَةُ  وَيَكْثُرُ  ا،  فَخْرًا لْمُ  الظُّ فيِهَا  يَكُونُ  فتَِنٌ  الأمََانَاتِ، 
بُ الخمُُورُ،  بَا، وَتُقْطَعُ الأرَْحَامُ، وَتُتَّخَذُ القَيِّناَت - أَيْ الُمغَنِّيَات - وَتُشْرَ وَيَظْهَرُ الرِّ
فَهَاءُ،  السُّ وَيَتَطَاوَلُ  مَاء،  باِلدِّ ونَ  وَيَسْتَخِفُّ شْوَةَ،  الرِّ النَّاسُ  وَيَأْكُلُ  العُهُود،  وُتُنقَْضُ 
قُلُوبِ  عَلَى  أْنِ  الضَّ جُلُودَ  وَيَلْبَسُونَ  النِّسَاءَ،  جَالُ  الرِّ وَيُشْبهُِ  جَالَ  الرِّ النِّسَاءُ  وَتُشْبهُِ 
ائِرُ أَنْتَنُ  َ ، وَالألَْسِنةَُ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَالسرَّ بْرِ ئَابِ، وَتَكُونُ القُلُوبُ أَمَرَّ مِنَ الصَّ الذِّ
، وَتَكُونُ  يْن، وَتُنقَْضُ عُرَى الِإسْلَامِ عُرْوَةًا عُرْوَةًا مِنَ الِجيَفِ، وَيُلْتَمَسُ الفِقْهُ لغَِيْرِ الدِّ
اءِ  ئِيمُ، وَتَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّ اللَّ بْنِ لُكْع وَهُوَ الأحَْمَقُ  لُكْعِ  بيَِدِ  نْيَا  الدُّ
 ، حُّ مَانُ، وَيُلْقَى الشُّ بُونَ فِي أَعْطَافِ النَّعِيمِ، وَيَتَقَارَبُ الزَّ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنيَْانِ، وَيَتَقَلَّ
وَحَتَّى  ذِكْرِهِ  عَنْ  النَّاسُ  يَذْهَلَ  حَتَّى  الُ  جَّ الدَّ يَخْرُجُ  وَلَ  القَتْلُ،  وَهُوَ  الهرََجُ  وَيَكْثُرُ 
الُمدْلِهمَةِ  الأجَْوَاءِ  هَذِهِ  فِي  ا؛  مَرْفُوعًا الخبََرُ  وَرَدَ  هَكَذَا  الَمناَبرِِ،  عَلَى  ذِكْرَهُ  ةُ  الأئَِمَّ كَ  تَتْرُ

الَ. جَّ يَبْعَثُ اللهُ الدَّ

ذَكَرَ  قَالَ:   I سَمْعَانَ  بْنِ  اسِ  النَّوَّ عَنِ  صَحِيحِهِ  فِي  مُسْلِمٌ  الِإمَامُ  أَخْرَجَ 
الَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفضَ فيِهِ وَرَفَعَ، حَتَّى ظَننََّاهُ فِي طَائِفَةِ  جَّ رَسُولُ اللهِ H الدَّ
النَّخْل، فَلَماَّ رُحْناَ إلَِيْهِ عَرَفَ ذَلكَِ فيِناَ فَقَالَ: »مَا شَأْنُكُمْ؟«، قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ 
الِ  جَّ الَ غَدَاةًا فَخَفَضْتَ فيِهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَننََّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: »غَيْرَ الدَّ جَّ الدَّ
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أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؟ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَكُلُّ 
امْرِئ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَالُله خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ إِنَّهُ شَابٌّ قطط -يَعْنيِ: جَعْدَ شَعْرَ 
أْسِ- عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِهُهُ بِعَبْدِ العُزَّى بْنِ قَطَن، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ  الرَّ
امِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ  عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الكَهْفِ، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خُلَّةٍ بَيْنَ الشَّ
شِمَالًا يَا عِبَادَ الِله فَاثْبُتُوا«، قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لُبْثُهُ فِي الأرَْضِ؟ قَالَ: »أَرْبَعُونَ 
قُلْناَ:  كَأيَّامِكُمْ«،  أَيَّامِهِ  وَسَائِرُ  كَجُمْعَةٍ،  وَيَــوْمٌ  كَشَهْرٍ،  وَيَــوْمٌ  كَسَنَةٍ،  يَــوْمٌ  يَوْمًا؛ 

 

ذِي كَسَنةٍَ أَتَكْفِيناَ فيِهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: »لَا؛ اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ«،  يَا رَسُولَ الله؛ فَذَلكَِ اليَوْمُ الَّ

 

اعُهُ فِي الأرَْضِ؟ قَالَ: »كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ، فَيَأْتِي  قُلْناَ: يَا رَسُولَ الله؛ وَمَا إسَِْ
وَالَأرْضَ  فَتُمْطِرُ،  مَاءَ  فَيَأْمُرُ السَّ لَهُ،  وَيَسْتَجِيبُونَ  بِهِ  فَيُؤْمِنُونَ  فَيَدْعُوهُمْ  عَلَى القَوْمِ 
هُ خَوَاصِر،  فَتنْبُتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدُّ
مُمْحِلِينَ  فَيُصْبِحُونَ  عَنْهُمْ  فَيَنْصَرِفُ  قَوْلَهُ،  عَلَيْهِ  فَيَرُدُّونَ  فَيَدْعُوهُمْ  القَوْمَ  يَأْتِي  ثُمَّ 
لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ الخَرِبَةَ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ؛ فَتَتْبَعُهُ 
يْفِ فَيَقْطَعُهُ  كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْـرِبُهُ بِالسَّ
جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ؛ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ 
بَعَثَ الُله المَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرَوَدَتَيْنِ 
رَ  يْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّ - وَاضِعًا كَفَّ -أَيْ ثَوْبَيْنِ
مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ 
يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ 

ثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ«. عَصَمَهُمُ الُله مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّ

إلَِى  باِلُمبَادَرَةِ  عَلَيْهِ  دٌ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ  هَ الحَبيِبُ مُحمََّ المُسْلِمُون: وَجَّ أَيُّهَا 
سَبْعًا  بِالْأَعْمَالِ  قَالَ: »بَادِرُوا  وَارِفُ حَيْث  وَالصَّ الفِتَنُ  تَحِلَّ  أَنْ  قَبْلَ  الحِِ  الصَّ العَمَلِ 
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أَوْ  أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا،  أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا،  هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقْرًا مَنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، 
اعَةُ أَدْهَى وَأَمَر« ]أخرجه  اعَةُ فَالسَّ الُ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَر، أَوِ السَّ جَّ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّ

الِ وَسُوء الفِتَنِ ما ظهر منها وما بطن.  جَّ اكُمْ فتِْنةََ الدَّ الترمذي[، وَقَانَا اللهُ وَإيَِّ

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُم وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

الخطبة الثانية:

والصلاة  أحد،  ا  كفوًا لَه  يكن  ولم  يولد،  ولم  يلدْ  لم  الصمد  الأحد  للهِ  الحَمْدُ 
ا بَعْدُ: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أَمَّ

إِنَّ  فَوَالله  عَنْهُ،  فَلْيَنَأَ  الِ  جَّ بِالدَّ سَمِعَ  H: »مَنْ  قَالَ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
بُهَاتِ« أخرجه  ا يُبْعَثُ مَعَهُ مِنَ الشُّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّ
صلاتهِ  في  مِنهُْ  ذِ  التَّعَوُّ مِنَ  يُكْثرُِ   H الكَرِيمُ  سُولُ  الرَّ كَانَ  وَلِهذََا  داود،  أبو 
فَيَقُولُ: »اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا 
 :L عَبَّاسٍ  ابْنُ  عَلَيْهِ[، ويَقُولُ  ]مُتَّفَقٌ  الِ«  جَّ الدَّ المَسِيحِ  فِتْنَةِ  وَمِنْ شَرِّ  وَالمَمَاتِ، 

ورَةَ مِنَ القُرْآنِ«.  مُناَ السُّ عَاءَ كَمَا يُعَلِّ مُناَ هَذَا الدُّ »كَانَ رَسُولُ الله H يُعَلِّ

رْ يَا مُسْلِمُ أَنَّ الكَيِّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَالعَاجِزَ مَنْ  وَتَذَكَّ
أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى اللهِ الأمََانِي.

ةِ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ بذَِلكَِ الَموْلَى  ةِ، وَأَزْكَى البَشَ�رِيَّ يَّ ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ البَرِ
C، فَقَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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H ِّبِي قُ شَفَاعَةَ النَّ أَعْمَالٌ تُحَقِّ

الحمد لله المحْمُود على كلِّ حَال، ونعوذُ بالله منْ حَال أهل النَّار، وأشْهدُ أن لَ 
ا عبدُه ورسوله،  إله إل الله وحْدهُ ل شريكَ لهُ الكبيُر المتَعَال، وأشهد أنَّ نبينا محمدًا
صلى الله عليه، وعلى آله وصَحْبه خير صَحْب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ المآل،  يوم  إلى 
ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

يَناَلُ  القيامَة؛ من  ا يوم  النَّاس سَعادةًا وحُبُورا وفوْزًا م: منْ أعظم  الإسْــلاَ ة  أُمَّ
ا  أنَّ الكَريم  نبينا  أخْبَر عنهْا  التي  أهَمُّ الأعمال  H، فما  النبي محمد  شفاعة 

مُوصلَةٌ لشَفَاعته؟

قَة شفاعةَ النبي محمد H يوم القيامة؛ مَا رواه الإمام  من الأعْمال المحَقَّ
رَبُّكَ  إلَِيْكَ  رَدَّ  مَاذَا  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  هُ  أَنَّ  I هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  أحمد في مسنده 
ا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ  فَاعَةِ؟ قَالَ: »لَقَدْ ظَنَنْتُ لَتَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَنِي مِمَّ D فِي الشَّ
قُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلِسَانُهُ  عَلَى الْعِلْمِ، شَفَاعَتِي لِمَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله مُخْلِصًا يُصَدِّ
ا  تحقيقًا أكْثَرُهم  القيامة  يوم   H محمد  نبينا  بشفاعة  الناس  فأسْعَدُ  قَلْبَهُ«، 

ا لله رب العالمين. لليمان والتوحيد، و أكمَلهم إخلاصًا

فَاعة؛ توحيد الله، وإخْلاصُ   قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: »سَبَبُ الشَّ
أحَق  كان  ا؛  إخلاصًا أعظم  كان  من  فكلُّ  له،  أنْوَاعها  بجميع  والعبادةُ  ين،  الدِّ

فاعة«. بالشَّ
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لشفاعته؛  مُوجبة  أنا   H النبي محمد  عنها  أخْبَر  التي  الأعْمال  ومن 
سُكْنى المدينة، والصبر على لَأوَْائها والموْت بها؛ فقد روى الإمام مُسلم في صحيحه 
ةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي  هُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الخدُْرِيَّ I لَيَالِي الحَرَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الَمهْرِيِّ أَنَّ
هُ أَنْ لَ صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ  الجَلَاءِ مِنْ الَمدِينةَِ، وَشَكَا إلَِيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالهِِ، وَأَخْبَرَ
 H ِالَمدِينةَِ وَلَأوَْائِهَا، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ لَ آمُرُكَ بذَِلكَِ، إنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله
يَقُولُ: »لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا، فَيَمُوتَ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

إِذَا كَانَ مُسْلِمًا«.

القيَامَة؛  يوم   H شَفَاعته  تَتَحقق  بَها  التي  العظيمة  الأعْمال  ومن 
النَّاس صَلاة عليه  فأكثر  لَه،  الوَسِيلة  H وطلب  النبي  لاة على  الصَّ كثرة 
في  مسلم  الإمام  روى   ،O لشفاعته  ا  اسْتحْقاقًا أكثرُهُم   H
 H َِّهُ سَمِعَ النَّبي صحيحه من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ L أَنَّ
؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ  يَقُولُ: »إِذَا سَمِعْتُمْ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ
صَلَاةً صَلَّى الُله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الَله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا 
تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الِله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ 

فَاعَةُ«. الشَّ

عبَاد الله: هذه أعْمَالٌ يَسيرةٌ تُوصلُ صَاحبَهَا إلى ربْح عَظيم، وَهي شَفَاعة النبي 
اكُم ممن يَفُوزون  قَها، جعلني وإيَّ H، فَيَا فوْز من لَزمَهَا، ويا نَجَاة من حقَّ

 .H بشفاعته

ھ     ہہ     ہ     ہ     ۀ      ۀ     ]ڻ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ۆ     ۇ     ۇ       ڭ     ڭ     ڭ     ڭ     ۓ     ۓ      ے       ے     ھ     ھ       ھ    
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ۆ       ۈ    ۈ    ۇٴ        ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې      ې     ى        ى    
ئا    ئە    ئە    ئو    ئوئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈ[ ]طه:08)-)))[.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

الخطبة الثانية:

د، وعلى آله وصحبه  لاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّ الحَمد لله رب العالمين، والصَّ
ا بَعْدُ:  أجمعين، ثم أَمَّ

عن  ويُبعد   H محمد  النَّبي  شفاعةَ  يُحْرَمُ  من  الَمحْرُوم  الناس:  أيها 
حديث  من  صحيحه  في  مسلم  الإمام  روى  فقد  منه،  ب  ْ الشرُّ من  ويُمنع  حوضه 
دَارَ  عَلَيْكُمْ  لَامُ  فَقَالَ: »السَّ ةَ  الَمقْبَرَ أَتَى   H أَنَّ رَسُولَ اللهِ   I هُرَيْرَةَ  أَبِي 
قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الُله بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، قَالُوا: أَوَلَسْناَ 

إخِْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، فَقَالُوا: 
تكَِ يَا رَسُولَ الله؟ِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ  كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّ
يَا رَسُولَ اللهِ،  بَلَى  قَالُوا:  خَيْلَهُ؟،  يَعْرِفُ  أَلَا  بُهْمٍ  دُهْمٍ  خَيْلٍ  ظَهْرَيْ  بَيْنَ  لَةٌ  غُرٌّ مُحَجَّ

لِينَ مِنْ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ  قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّ
لُوا  ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّ ؛ أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ الُّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّ

بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا«، وفي رواية أخرى: »إِنِّي عَلَى الحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُهُ 

إِنَّكَ  لِي:  فَلَيُقَالَنَّ  تِي،  أُمَّ تِي  أُمَّ رَبِّ  يَا   : فَلََقُولَنَّ دُونِي،  رِجَالٌ  عَنَّ  فَلَيُقَطَّ مِنْكُمْ،  عَلَيَّ 

 

لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ«.
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ابن آدم: أحْببْ ما شئْتَ فإنَّك مُفَارقُهُ، واعْمَل ما شئْتَ فإنك مُلَاقيه، وكُنْ 
كَمَا شئتَ فكما تَدينُ تُدَان.

حْمَةِ وَالهدَُى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بذَِلكَِ الَموْلَى C فَقَالَ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   قَوْلًا كَرِيماًا

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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ـةُ وََ نعِيمُهَـا الَجنَّ

الله  عبد  محمدٍ  وسيدِنا  نبيِّنا  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العَالمين،  رب  لله  الحمد 
ورسوله القائل: »كلُّ أمتي يدخُلون الجنةَ إلا من أبَى«، قيل: ومن يأبَى يا رسول 
الله؟ قال: »من أطاعَني دخلَ الجنةَ، ومن عصانِي فقد أبَى« ]أخرجه البخاري[، صلىَّ 

الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.

أما بعد: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

لأصْفِيائه،  ا  ومَقرًّ لأوليائِه،  ا  دارًا وجعلَها  الجنَةَ  اللهُ  خلقَ  المسلمون:  أيها 
ها دارَ السلام،  بَ فيها، ودعا إليها، وسماَّ وملأها منْ رحمته وكرامته ورِضوانهِ، ورغَّ
لطالبِيِها،  قَت  تشوَّ قد  مَزيد،  خيٍر  كل  من  فيها  دارٌ  يَبيِد،  ول  نعيمُها  ينفَدُ  ل  دارٌ 

نتَ لُمريدِيا. وتزَيَّ

I عن رسول الله  فيا سعادةَ ساكنيِها، ويا فوزَ وارِثيِها، فعن أبي هريرة 
H قال: »قال الله تعالى: أعددتُ لعبَادي الصالحِين ما لا عينٌ رأَت، ولا أُذنٌ 

سمِعَت، ولا خطَر على قلبِ بشـر« ]متفق عليه[.

ة، ومِلاطُها  دارٌ أشرقَ بهاؤُها، وطابَ فنِاؤُها، بناؤُها لبنِةَُ من ذهبٍ ولبنِةَُ فضَِّ
ينعَمُ  يدخلُها  من  عفَران،  الزَّ وترابُها  والجوهَر،  اللُّؤلؤُ  الأذفَر، وحَصباؤُها  المسِكُ 

ول يبأَس، ويخلُدُ ول يموت، ل تبلَى ثيِابُه، ول يفنىَ شبابُه.
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له  فيقول   ،H محمدٌ  وسيِّدُنا  نبيُّنا  هو  الجنة  بابَ  يقرعُ  من  وأولُ 
الخازِنُ: من أنت؟ فيقول: »محمد«، فيقول: أُمِرتُ أل أفتحَ لأحدٍ قبلَكَ، صلىَّ الله 

وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمدٍ.

ة  وللجنةِ ثمانيةُ أبواب، وإنَّ ما بين المصِ�راعَين من مصارِيع الجنَّةِ، لكما بين مكَّ
ى. ة وبُصْرَ وهجَر، أو مكَّ

وأولُ زُمرةٍ يدخُلون الجنةَ، على صُورة القَمر ليلة البدر، والذين يلُونَم على 
يَمْتَخِطون ول  طُون ول  يتغوَّ يبُولون ول  ، ل  إضاءَةًا السماء  يٍّ في  دُرِّ أشدِّ كوكبٍ 
ة، ل اختلافَ بينهم  يَتْفِلُون، أمْشاطُهم الذهب، ورشحهُم المسِك، ومجامِرُهم الألُُوَّ
ا في السماء في  ول تباغُض، على قلبِ رجلٍ واحدٍ، على صورةِ أبيِهم آدم ستون ذِراعًا

عرض سبعة أذرُع، يُسبِّحون اللهَ بُكرةًا وعشِيًّا.

أبناءَ ثلاثٍ وثلاثين، قد  لين  ا، مُكحَّ ا، بيضًا مُردًا ا  يدخلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ جُردًا
ناءُ والضياءُ، والجمالُ والبَهاءُ، تعرِفُ في وجوهِهم نضةَ  أشرقَ على وجوهِهم السَّ

النَّعيم.

وإذا سألتُم اللهَ فاسألُوه الفِردوسَ؛ فإنه وسطُ الجنة، وأعلى الجنة، وفوقَه عرشُ 
الكوثر،  نرُ  وأحسنهُا؛  وأحلاها  الأنار  وأعظمُ  الجنة،  أنارُ  رُ  تُفجَّ ومنه  الرحمن، 
ف،  الُمجوَّ اللُّؤلؤ  قِبابُ  تاه  حافَّ  ،H محمدٍ  وسيِّدنا  لنبيِّنا  مكرمةًا  الله  جعلَه 

ماؤُه أبيضُ من اللبن، وأحْلى من العَسَل، آنيتُه كعَدَد النُّجوم.

بين  ما  طولهِ  مثلُ  عرضُه  الموقِف،  أرض  في   H النبي  وحوضُ 
ناحِيَتيه مسيرةُ شهرٍ، أو كما بين صنعاء والمدينة، يشخُبُ فيه مِيزابان من الجنة، يرِدُه 
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لوا  وبدَّ وا  ُ غيرَّ أُناسٌ  عنه  ولَيُذادَنَّ  ا،  أبدًا بعدَه  يظمَأْ  لم  منه  شِربَ  من  الإيمان،  أهلُ 
وأحدَثُوا.

وإن في الجنة لشجرةٌ يسيُر الراكبُ في ظلِّها مائةَ سنةٍ ما يقطعُها، وإن للمؤمن 
. فة، طولُها في السماء ستُّون ميلاًا في الجنة لخيَمة من لُؤلؤةٍ واحدةٍ مُجوَّ

وإن الله B يقول لأهل الجنة: »يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، 
فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ 

، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟  خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ

فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا« ]متفق عليه[.

هو  نعيمٍ؛  كلُّ  أمامَه  يتضاءَلُ  الذي  الأكبر  والنعيمَ  الأعظم،  العطاءَ  وإن 
النَّظرُ إلى وجهِ الله الكريم؛ فعن جرير بن عبد الله I قال: كنا عند رسول الله 
H فنظرَ إلى القمر ليلةَ البدر، وقال: »إنكم سترَون ربَّكم عِيانًا كما ترَون 

هذا القمرَ، لا تُضامُون في رُؤيتِه« ]متفق عليه[.

يُنجِزَكمُوه.  أن  يُريد  ا  موعِدًا الله  عند  لكم  إن  الجنة!  أهل  يا  مُنادٍ:  ويُــنــادِي 
حَناَ  ل موازِيننَا، ويُبيِّض وجوهَنا، ويُدخِلنا الجنة، ويُزَحْزِِ يُثقِّ ألم  فيقولون: ما هو؟ 
من  إليهم  أحبَّ  شيئًاا  أعطاهم  فما  إليه،  فينظرُون  الِحجاب،  فيكشِفُ  النار؟!  عن 

النظر إليه.
جعلَني الله وإياكم من أهل السعادة، ورزَقَنا الحُسنى وزيادة.

ذنبٍ  كل  من  المسلمين  ولسائر  ولكم  لي  الله  وأستغفر  تسمعون،  ما  أقول 
ا. وخطيئةٍ، فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورًا
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الخطبة الثانية:

له  شريك  ل  وحده  الله  إل  إله  ل  أن  وأشهد  نعمَاه،  يُوافِي  ا  حمدًا لله  الحمد 

 

ا عبدُه ورسولُه وصفيُّه ومُصطفاه،  ول معبُود بحقٍّ سِواه، وأشهد أن نبيَّنا وسيدَنا محمدًا

 

ين إلى يوم الدين. ا دائِمَين مُمتدَّ صلىَّ الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةًا وسلامًا

هذا  في  طُ  يُفرِّ فكيف  ونعيمِها؛  الجنة  أوصافِ  بعضُ  تلك  المسلمون:  أيها 
ل، وأزِفَ عنها التزيُّل؟! طُ لأجل دُنيا دنيَِّة قد أفدَِ منها الترحُّ النعيمِ الُمفرِّ

تُطوَى من  بنواصِيكم، والدنيا  فالموتُ معقودٌ  الحَذَر -يا عباد الله-،  فالحَذَر 
إن  سِلعةَ الله غاليةٌ، أل  إن  المنزِلَ، أل  بلغَ  أدْلَجَ  أدْلَجَ، ومن  ورائِكم، ومن خافَ 

سِلعةَ الله الجنة.

ا، فمن صلىَّ عليه  عباد الله: صلُّوا وسلِّموا على أحمدَ الهادي شفيعِ الورَى طُرًّ
ا. صلاةًا واحدةًا صلىَّ الله عليه بها عشرًا

خلفائه  عن  اللهم  وارضَ  محمدٍ،  ورسولكِ  عبدِك  على  وسلِّم  صلِّ  اللهم 
، وعن سائر الصحابة  الأربعة، أصحاب السنَّة الُمتَّبعة: أبي بكر، وعُمر، وعثمان، وعليٍّ
بمنِّك وكرمِك وإحسانكِ  الدين، وعنَّا معهم  يوم  إلى  بإحسانٍ  وتابعِيهم  أجمعين، 

 

يا أكرم الأكرمين.
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ارُ وَأَهْوَالُهَا النَّ

سُبْحَانَهُ  أحْمَدُهُ  يُرِيدُ،  لما  الِ  الْفَعَّ دِيدِ،  الشَّ الْبطشِ  الُمعِيدِ، ذِي  الُمبْدِئِ  الحَمْدُ للهِ 
يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ وأشْكُرُهُ، وَأُثْنيِ عَلَيْهِ الخيَْرَ كُلَّ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِِ وصحبه  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ دًا أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ
أجمعين أما بعْدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ 

]آل عمران:)0)[. 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ]ۈ  تعالى:  الله  يقول  الله:  عباد 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ[ 

]التحريم:)[. 

وَمَقَامِعُهَا  بَعِيدٌ،  وَقَعْرُهَا  شدِيدٌ  هَا  حَرُّ عَذَابٍ،  شَرُّ  وَعَذَابُهَا  دَارٍ،  شَرُّ  النَّارُ 
مَسَالكُِهَا ضَيِّقَةٌ،  يُدْرِكُ قعرَهَا،  ا ما  خَرِيفًا سَبْعِيَن  مِنْ شفيرهَا  حَديدٌ، يوي الحَجَرُ 
فيُر، أَبْوَابُهَا مؤصَدَةٌ،  هِيقُ وَالزَّ عِيُر، ويَعْلُو فيِهَا الشَّ وَمَوَارِدُهَا مُهْلِكَةٌ، يُوقَدُ فيِهَا السَّ
هَا، هِيَ غَضَبُ الجَبَارِ وَرجزُهُ،  هَا، وَيَزْدَادُ فيِهَا حَرُّ دة، يرجعُ إلَيْهَا غمُّ وعَمَدُها مُمدََّ

وسخطُهُ ونقمتُهُ.

ڳ  ڳ     ]ک ک گ گگ گ    ڳ  تعالى:  الله  قال  نٌ،  مُتَيَقَّ النَّارِ  وَرُودُ 
ڳ[ ]مريم:)7[. 

وَلَهمُْ  وَالجُلُودِ  بُطُونِِمْ  فِي  ما  بهِِ  يصهرُ  الحَمِيمُ،  رُؤوسِهِمُ  فَوْقِ  مِنْ  يُصَبُّ 
مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ، تُكْوَى جِبَاهُهُمْ وجنوبُهُمْ وظهُورهُمْ، ]بم بى 
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ابُهُمُ  يعُ، لَ يُسْمِنُ وَلَ يُغْنيِ مِنْ جُوعٍ، شَرَ ِ بي[ ]القمر:8)[، طعامُهُمُ الزقُومُ والضَّ
الْبُطُونَ:  وَيَمْلَأُ  الْأمَْعَاءَ،  ويَقْطَعُ  الوجُوهَ  يشوي  دِيدُ،  الصَّ والَماءُ  اقُ  وَالغَسَّ الحَمِيمُ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ]ۈ  ]إبراهيم:7)[،  ڭ[  ڭ  ڭ   ]ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ[ ]فاطر:7)[، تُبَدَلُ الجُلُودُ فِي عَذَابٍ 

مُسْتَمِرٍ، ]ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ[ ]النساء:)5[.

ڤ     ڤڤ     ٹ     ٹ       ٹ     ]ٹ     يَجِدُونَهُ:  فَلَا  وَالهلََاكَ،  الَموْتَ  يَتَمَنَّوْنَ 
]الزخرف:77،  ڃ[  ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ      ڦ     ڦ     ڤ          
78[، ثم يَعْلُو شَهيقُهُمْ، ويزدادُ زفيُرهُمْ، وقَدْ حِيلَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، فَيَعْظمُ 

يأسهُمْ، ويرجعُون إلَِى أنفسِهِمْ: ]ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ[ 
ناَ مِنْ غَضَبهِ وأليِمِ عقابهِِ وعذَابهِِ. ]إبراهيم:))[، نَعُوذ ُباللهِ رَبِّ

عِيِر  أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: هَذِهِ أَخْبَارُ صِدْقٍ عَنْ جَهَنَّمَ وَلَظَى، وأنباءُ حَقٍّ عَنِ السَّ
كَةٍ، ووَيْلٌ لكُِلِّ خَبيِثٍ وَخَبيِثَةٍ، مِمنَْ طَغَى وَبَغَى  كٍ وَمُشْرِ والحُطمَةِ، فويلٌ لكُِلِّ مُشْرِ

نْيَا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بيَِوْمِ الِحسَابِ، ]ۉ    ۉ    ې     ې    ې    ې     ى      وَآثرَ الحَيَاةَ الدُّ
ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو[ ]القلم:))-))[. 

والمنانُ،  حرِ،  باِلسِّ قُ  والمصدِّ الرحمِ،  وَقَاطعُ  الخمَْرِ،  مُدْمِنُ  بَها  مَوْعُودٌ  فَالنَّارُ 
وَمِنْ  يُنفِْقُونَاَ في سبيِلِ اللهِ،  ةَ ول  هبَ والفضَّ يَكْنزُِونَ الذَّ ذِينَ  الَّ بِهَا  والنمامُ، موعُودٌ 
بُونَ  يُعَذِّ ذِينَ  وَالَّ اللهِ،  خَلْقَ  يضاهِئُونَ  ذِينَ  الَّ رُونَ  الُمصَوِّ طَائِفَتَانِ:  ا  عَذَابًا النَّاسِ  أَشَدِّ 
بيَِمِيٍن فاجرةٍ  اقْتَطَعَ مَالَ أخِيهِ  وَمَنِ  النَّارِ،  فَهُوَ فِي  رَعِيَتَهُ  نْيَا، وَمَنْ غَشَّ  النَّاسَ فِي الدُّ
بَا فَكُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فالنَّارُ أَوْلَى بهِِ. فَليتبَوَأْ مقعدَهُ مِنَ النَّارِ، وَوَيْلٌ لِأكََلَةِ الرِّ
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قُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ ترةٍ، أو بكلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، واعْمَلُوا للِنَّجَاةِ مِنهَْا،  أيُّهَا النَّاسُ: اتَّ
]ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ[ ]آل عمران:))[، ]ې    ى    
ى    ئا    ئائە    ئە    ئو    ئو        ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ[ 

]الفرقان:5)، ))[. 

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 
حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا، وبعد: مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

يَلِجَ النَّارَ رجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حتَّى يعُودَ  أيُّهَا الْأَحِبَةُ: فِي الحَدِيثِ: لَنْ 
باتَتْ  وَعَيْنٌ  اللهِ،  خَشْيَةِ  مِنْ  بَكَتْ  عَيْنٌ  النَّارُ؛  هُمَا  تَسَُّ لَ  وعَيْناَنِ  الضعِ،  فِي  اللبنُ 

ا زحزحهُ اللهُ عنِ النَّارِ سَبْعِيَن خَرِيف�ًاا. رِسُ فِي سَبيِلِ اللهِ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا تَحْ

يَن؛ كَثْرَةُ التَّعَوُذِ باِللهِ مِنَ النَّارِ، ففي الحديث: »مَا سَأَلَ رَجُلٌ  الِحِ من دأبِ الصَّ
مُسْلِمٌ الجَنَّةَ ثَلَاثًا، إِلاَّ قَالَتِ الجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الجنةَ، وَلَا استجَارَ رجلٌ مسلمٌ منَ 

النارِ ثَلَاثًا، إلاَّ قَالَت النارُ: اللهمَّ أَجِرْهُ مَنِّي« ]أخرجه أحمد[.

اللهُ  أَمَرَكُمُ  فَقَدْ  الُمرْسَلِيَن،  وَإمَِامِ  النَّبيِِّيَن  خَاتَمِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  الله:  عباد 
بذَِلكَِ فِي كِتَابهِِ الُمبيِِن، فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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افِضَةِ مُخْتَصَرُ عَقَائِدِ الرَّ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، بيَِدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
أَجْمَعِيَن.  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّ شَيْ
ڦ[  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ

 

]آل عمران:)0)[.

إخوةَ الإيمانِ: الرافضةُ نبتةٌ خبيثةٌ نشأتْ في بلادِ الإسلامِ، هي غرسٌ يودي 
يُظهرُ  فتارِيُخها  الإيمانِ،  أهلِ  ا في خاصرةِ  خِنجَرًا ثم أضحت  ا،  ا وزقُّومًا أنبتَ شوكًا
نبذَةٍ  الْيَوْمَ عَنْ  العَداءَ في أبشعِ صُورِهِ، ويكشِفُ الِحقدَ في ألهبِ حالتهِِ، وحَدِيثيِ 

موجزَةٍ من عقائدِ هذِهِ الفِرقَةِ المنحرفَةِ.

أما معتقدُهم في القرآنِ الكريمِ: فغالبِيِةُ عُلماءِ الشيعةِ يرَونَ تحريفَ القرآنِ 
وْهُ: فَصلَ الِخطَابِ في إثِْباتِ تَحرِيفِ كِتابِ ربِّ الأربابِ،  ا سَمَّ فُوا كتابًا الكريمِ، وقد ألَّ
نُسِبَ  وَايَاتِ ما  الرِّ تلِْكَ  فٌ ومبدلٌ فيهِ، ومِنْ  أيدِيناَ محرَّ بَيْنَ  الَّذي  القرآنَ  يُثبتُ أن 
 S ُذِي جَاءَ بهِِ جبريل هُ قَالَ: »إنَِّ الْقُرْآنَ الَّ ا إلَى عَلِيِّ بنِ أبِي طَالبٍِ I أنَّ زورًا
إلى محمدٍ H سبعةَ عشَر ألفَ آيةٍ«، والمعروفُ أن آياتِ القرآنِ ل تتجاوزُ 
ثُلْثُ  فَقَطْ  أَيْدِيناَ  بَيْنَ  مَا  أَنَّ  تَعْتَقِدُ  الشيعَةَ  أَنَّ  هَذَا  ، ومعنىَ  قليلاًا إل  آيةٍ  ستةَ آلفِ 

القُرْآنِ، وأَمَا البَاقِي وَهُوَ الثلثانِ فَهُوَ لَدَى أئِمَتهِِمْ.

رواياتٍ  عِندَْهُمْ،  الشيعَةِ  كُتُبِ  أوثقُ  وَهُوَ  الكافِي،  كتَابهِِ:  فِي  الكليني  يوردُ 
شِيعَتكَِ  مِنْ  لَيْسَ  مَنْ  دِينَ  تَلْتَمِسْ  )وَلَ  قولُهُ:  مِنهَْا  للِْقُرْآنِ  السنةِ  أهلِ  رِيفِ  تَحْ فِي 
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وَهَلْ  أمَانَاتِهِم،  خَانُوا اللهَ ورسُولَهُ وخَانُوا  ذِينَ  الَّ مُْ الخاَئِنوُنَ  فإنَّ دِينهَُم،  تُحِبَّنَّ  وَلَ 
تَدْرِي مَا خَانُوا أماناتِهِمْ؟ ائْتُمِنوُا علَى كِتَابِ اللهِ فحرفُوهُ وبدلُوهُ(، يقصِدُون بذلك 
 H النبيِّ  أصْحَابِ  جميِعَ  بأَِنَّ  يعتقِدُونَ  فالشيعةُ  ولذا   ،M الصحابةَ 
رواياتٍ  دُون  ويُردِّ  ،H النبي  موتِ  بعد  وكفرُوا  سْلَامِ  الْإِ عنِ  وا  ارْتدُّ قَدِ 
بن  المقدادُ  ثلاثة:  إل   H النبيِّ  بعد  ردةٍ  أهلَ  النَّاسُ  )كَانَ  مِنهَْا:  ذَلكَِ  في 

 .)M الأسودِ، وأبُو ذرٍ الغفاري، وسلمانُ الفارسي

يُ��ؤذُونَ  فالرافضِةُ   :H الــنــبــي  بــيــتِ  آلِ  فـــي  مــعــتــقــدُهــم  أمــــا 

 

نا العظيمةَ عائشَةَ  أُمَّ H في عرضِهِ الشريفِ الطاهِرِ، ويتَّهِمُونَ  رَسُولَ اللهِ 
أة من فوق سبع سماوات باِلْفُجُورِ، وَالْكُفْرِ. J المبرَّ

هو  عندَهُمْ  فالإيمانُ  الْأعَْظَمُ،  الإسْلَامِ  رُكْنُ  هي  الِإمامةَ  أنَّ  الشيعةُ  ويرى 
الإيمانُ بالأئمةِ الثْنيَِ عشَر، وهي عِندَهُم منصِبٌ إلهيٌّ كالنُّبُوةِ، فالإمامُ يُوحَى إلَِيْهِ، 
ويُؤَيدُ باِلُمعْجِزَاتِ، وَهُوَ معْصُومٌ عِصمَةًا مُطلَقَةًا أشدَّ من عِصمةِ الأنبياءِ، وجاحدُ 
ا  ي: )إن منكرَ الإمامِ الغائبِ أشدُّ كُفْرًا قَالَ إمَامُهُم القمِّ الأئمةِ في معتقدِهِمْ كَافرٌ، 

من إبليس(.

تهِِم أفضلُ من جميعِ الأنبياءِ والمرسلين حتى  ولذا فهم يعتقِدُونَ بأنَّ منزِلَةَ أئِمَّ
تنِاَ  من رَسُولنِا محمدٍ H يقولُ الخمَُيني: )وإن من ضُروراتِ مذهَبنِا أنّ لأئَِمَّ
ا جاؤُوا من  ا: )الأنبياءُ جميعًا ا ل يبلُغُهُ مَلَكٌ مقربٌ ول نبيٌّ مرسلٌ(، ويقول أيضًا مقامًا
 H ا أجلِ إرساءِ قواعدِ العدَالَةِ فِي الْعَالَمِ، لكنَّهُم لَمْ ينجَحُوا، بل إنَِّ النبيَّ محمدًا
الذي جاءَ لإصلاحِ البشريةِ وتنفيذِ العدالةِ لم ينجحْ فِي عَهْدِهِ، وإن الشخصَ الذي 
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مُ الِنْحِرَافَاتِ هو الإمامُ  سينجحُ في ذلك ويُرسِي قواعِدَ العدالةِ في أنحاءِ العالمِ ويُقوِّ
المهديُ المنتظرُ (.

السني: )شٌر  الإنسان  أن  يرون  فهم  السنةِ والجماعةِ:  أهْلِ  فِي  وأما معتقدُهُمْ 
فالشيعةُ  ولذا  الِإمَامِيةِ(،  عُلماءِ  بإجماعِ  نجِسٌ  كافرٌ  هو  والنَّصرانِي،  اليهودِي  من 
تهِِم: )خُذ مالَ النَّاصِبي  يَسْتَبيحُونَ أموَالَناَ ودِمَاءنا نحن أهل السنةِ، يَقُولُ بعضُ أَئِمَّ
حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وادْفَعْ إلَِيْناَ بالخمُسِ(، وعدمُ إقِدَامِ بعضِهِم على ذلك هو أخْذُهُم لمبدإ 

)التُّقْيَةِ(.

وفي استباحةِ دماءِ أهلِ السنةِ يروُونَ أحاديثَ منها: ) عن دوادَ بن فرقدٍ قُلت 
مِ، ولكني أَتَقِي عليك،  لأبي عبدالله S: »ما تقولُ في النَّاصبي؟ قال: حلالُ الدَّ

فإن قَدَرْتَ أن تقلِبَ عليه حائطًاا أو تُغرِقَه في ماءٍ لكيلا يَشْهدَ به عليكَ فافْعَلْ«.

يا أمةَ محمدٍ: هذه بعضُ عقائدِ الشيعةِ، فهل يَعِي أهلُ السنةِ الخطرَ الُمحدِقَ بِهِمْ؟ 
يمَانِ أن المدَّ الرافضَِِّ اليَوْمَ من أخْطَرِ مَا يُواجِهُهُ العالَم الإسلامِي،  وهل يُدركُ أهلُ الْإِ
ةَ وخطَّطُوا للقضاءِ عَلَى أهْلِ السنةِ والجَمَاعَةِ، ومَا حصَلَ لبَِعْضِ  وا العُدَّ فالشيعةُ قد أعدُّ
وا يا أُولِي الأبَْصَار، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ  جِيَراننِاَ لَيْسَ عَنَّا ببَِعِيدٍ، فاعتبِرُ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ
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دٍ  مُحمََّ نَبيِِّناَ  وَفِي  الكَرِيمِ  الْقُرْآنِ  فِي  الشيعَةِ  عقِيدَةُ  هذِهِ  الإســـلام:  أهــلَ  يــا 
بإِيِذائِناَ، يستَبيِحُونَ  إلَِى اللهِ  بُونَ  يَتَقَرَّ عْنُ والنفاقُ،  الْكَذبُ واللَّ دِينهُُمُ   ،H
ونُ الخططَ للِْقضَاءِ عَلَيناَ والسيطرَةِ عَلَى  بَّصُونُ بنِاَ الدوَائِرَ، وَيُعدُّ أَمْوَالَناَ وَدِمَاءَنَا وَيَتَرَ
فِيَن  ا وعلماءًا وَمُثَقَّ الحَرَمَيْنِ الشريفيِن، وإنَّ الوَاجِبَ عَلَيْناَ أهلِ السنةِ والجَمَاعَةِ حُكامًا
ى  ينَ، وَأَنْ نُدَافعَِ عَنْ سُنةَِ المصْطَفَى H وأنْ نتَصَدَّ ، أَنْ نَنصُْرَ هَذَا الدِّ وَعَامَةًا

لتِلِْكَ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ والُمخَطَطَاتِ الخطَِيَرةِ. 

ڄ   ]ڄ   كِتَابه:  في  ربكمْ  لأمْر  امتثالًا  الله  رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

]الأحزاب:)5[. 
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ة فَوِيَّ وْلَةِ الصَّ تَارِيخُ الدَّ

الظَّالميَِِن،  عَلَى  إلَِّ  عُدْوَانَ  وَلَ  للِْمُتَّقِيَن،  وَالْعَاقِبَةُ  الْعَالَميَِن،  رَبِّ  للهِ  الحمدُ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن.أما  لَامُ عَلَى الَمبْعُوثِ رَحْمَةًا للِْعَالَميَِن نَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ والصَّ

َا النَّاسُ وَنَفْسِ بتَِقْوَى اللهِ، ]چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  بعدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ
ک[  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

]الأنفال:9)[.

ةٌ  معاشِرَ المُسْلِمِينَ: التَّارِيخُ نَذِيرُ قَوْمٍ لَ يغفَلُ، وشَاهِدُ حقٍ لَ يَكْذِبُ، وعِبْرَ
لَ التَّارِيخَ استَناَرَ قَلْبُهُ، وَرَشَدَ عقْلُهُ، وحَسُنَ رَأْيُهُ، وعَاشَ  كَرَ، مَنْ تأمَّ رَ وادَّ لمَِنْ تذَكَّ

عَصَرهُ بتجارِبِ غيِرهِ. 
ـــخَ فِــــي صَــــــدْرِهِ ـــارِي ـــتَّ ـــــــى عُــــــمْــــــرِهِوَمَــــــنْ حَـــــوَى ال أضـــــــــــافَ أعـــــــمـــــــارًا إل

أسودِ  مِنْ  ا  أسَدًا  I الخطابِ  بنُ  عُمَرُ  الُمؤْمِنيَِن  أميُر  الُملْهَمُ  جُلُ  الرَّ أَرْسَلَ 
الوَثَنيَِةَ،  دَوْلَتَهُمْ  فَأَسْقَطَ  الفُرْسِ،  لقِِتَالِ   I وَقَاصٍ  أَبِي  بنُ  سَعْدُ  هُوَ  الِإسْلَامِ، 
نةَِ والجَمَاعَةِ  وَنَشَرَ الِإسْلَامَ فِي تلِْكَ البلَِادِ، وظَلَّتْ بلَِادُ فَارِسٍ تَدِينُ بمَِذْهَبِ أَهْلِ السُّ
أكْثَرَ مِنْ ثَمَانِ مائَةِ عامٍ، ولذَِا فَإنَّ سُلَالَةَ الْفُرسِ الصفويين لَ زَالَت قُلُوبُهُمْ إلَِى اليَوْمِ 

ذِي كَانَ سَبَبًاا فِي زَوَالِ دَوْلَةِ الفرسِ. ا عَلَى الفارُوقِ I الَّ ا وكمدًا تغلي حِقْدًا

الشاه  لَهُ:  يُقَالُ  رَجُلٌ  فَارِسٍ  بلَِاد  الِهجْرَةِ حَكمَ  مِنَ  وَسِتَّةٍ  مائَةٍ  تسِْعِ  عَام  وَفِي 
إسماعيلُ  الشاه  وَيُعَدُّ  الِإمامِي،  يعِي  الشِّ الَمذْهَبَ  اعْتَنقََ  وَقَدْ  الصفوي،  إسِْمَاعِيلُ 
الِإمَامِيَةِ الثني  دَوْلَتهِِ  مَذْهَبَ  أَنَّ  أعْلَنَ  إيِرَان، وقَدْ  فِي  وْلَةِ الصفويةِ  للدَّ مَلِكٍ  لَ  أَوَّ
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مُهُ فِي جَميِعِ بلَِادِ إيرَان، وَعِندَْما نُصِحَ أَنَّ غَالبَِ أَهْلِ إيِرَان فِي ذَلكَِ  هُ سَيُعَمِّ يَة وَأَنَّ عَشَرِ
ا عَلَى  أَتْرُكَ أحدًا ، امتشقَ الحسام وَقَالَ: )لنْ  افعِِيِّ الَمذْهَبِ الشَّ الْوَقْتِ هُمْ سُنةٌَ عَلَى 
نةَِ فِي إيِرَان،  ا مِنْ أَهْلِ السُّ قَيْدِ الحياةِ(، وَلذِا فَقَدْ قَتَلَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مائَةًا وأَرْبَعِيَن أَلْفًا
نةَِ،  السُّ أَهْلِ  عَامَةَ  بَ  وَعَذَّ العِلْمِ،  طَلَبَةَ  وَقَتَلَ  عُلَمَاءَهُمْ،  وَذَبَحَ  مَسَاجِدَهُمْ،  وَهَدَمَ 
إلَِى  مِنهُْمْ  كَثيٌِر  مِمَّا اضْطَرَّ  الَمكْتَبَاتِ،  وَأَحْرَقَ  وَبَسَاتيِنهَمْ،  أَمْوَالَهمُْ وَمتَاجِرَهُمْ  ونَبََ 

الْفِرَارِ أَوِ التَّشَيُّعِ لتَِسْلَمَ دِمَاؤُهُمْ.

اشِدِينَ  الرَّ الخلَُفَاءِ  بسَِبِّ  الَمسَاجِدِ  فِي  الخطَُبَاءَ  الصفوي  إسماعيلُ  الشاه  وَأَمَرَ 
، وَأُجبُروا عَلَى اعْتنِاَقِ الَمذْهَبِ  نةَِ فِي إيِرَان مُعَانَاة هائلةًا الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ عَانَى أَهْلُ السُّ

يعِي بَعْدَ أَنْ قَتَلَ ذَلكَِ الطَّاغِيةُ مليونَ إنِْسَانٍ مِنْ أَهْلِ السنةِ فِي بضِْعِ سنيَِن. الشِّ

الصفويةُ  وْلَةُ  الدَّ تُعَدُّ  التيِ  الصفويةِ )إسماعيل شاه(  وْلَةِ  الدَّ مُؤَسِسُ  هُوَ  هذَا 
نةَِ وَالْكَيْدِ لَهمُْ والتَّآمُرِ  ا لَهاَ وَتَسِيُر عَلَى خطاهَا، فِي اضْطِهَادِ أَهْلِ السُّ ةُ امْتدَِادًا المعاصِرَ

عَلَيْهِمْ.

نوُا، وَهُوَ تَارِيخٌ  يعَةِ إذَِا تَكََّ كِي وَاقِعَ الشِّ ةَ الْإِسْلَامِ: هَذِهِ خُلاصَةٌ تَارِيِخيَّةٌ تَحْ أُمَّ
علَى  وَافضِِ  الرَّ خَطرَ  بجَلَاءٍ  يُظْهِرُ  تَارِيخٌ  رَ،  يَتَذَكَّ لمَِنْ  وَتَذكرَةٌ  يَعْتَبِرُ  لمَِنْ  ةٌ  عِبْرَ فيِهِ 

نَ، ل ترقب فِي  أَنْ تَنمُو شوكَتُهَا وتَتَمَكَّ أَهْلِ السنةِ والجَمَاعَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الفِرْقَةَ يومَ 
ة، فتَارِيخُ هَذِهِ الفرقةِ معنا أهلَ الِإسْلَامِ تَارِيخٌ أسودُ، مَلِيءٌ باِلِحقْدِ  مُؤْمِنٍ إلَِّ ول ذِمَّ

وَالْعَدَاوَةِ.

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

نَبيِِّناَ  وَالآخِرِينَ  ليَِن  الأوََّ سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ العَالَميَِن،  رَبِّ  الحَمْدُ للهِ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِيَن وَبَعْدُ: مُحمََّ

ةٌ فِي أَيِّ  هُ إذَِا وُجِدَتْ حُكُومَةٌ إسِْلَامِيَّةٌ قويَّ أمةَ الِإسْلَامِ: قَدْ شَهِدَ التَّارِيخُ بأَِنَّ
خْلَاصَ وَالْوَلَءَ  مْ، مُظْهِرِينَ لَهاَ الْإِ زَمَانٍ؛ تلقها الشيعَةُ بأَِلْسِنتَهِِمْ، وَنَافَقُوهَا بأَِعْمَالِهِ
نوُا وَأَصْبَحَ لَهمُْ شَوْكَةٌ  ءِ الَمناَصِبِ، وَإذَِا تَكََّ وَالثناَءَ عَلَيْهَا لقَِصْدِ أَخْذِ الْأمَْوَالِ، وتَبَوُّ
أَخلَاقِ  بحُسْنِ  السنةِ  أهلِ  بَعْضُ  يَغْتَرُّ  فَقَدْ  ولذَِا  نَّةِ،  السُّ أَهْلِ  مِنْ  باِلُمسْلِمِيَن  فَتَكُوا 
ى )التُّقْيَةَ( وَهُوَ النِّفَاقُ وَالْكَذبُ،  بَعْضِ الشيعةِ، وَمَا عَلِمُوا أَنَّ للِشيعةِ عقِيدَةًا تُسَمَّ
يعةُ تَدينُ باِلْكَذبِ والنِّفَاقِ خَاصَةًا مَعَ أهل  يعَةِ، فَالشِّ وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ دِينِ الشِّ
الْعِرَاقِ  أهْلِ السنةِ فِي  مِنْ  خْوَاننِاَ  لِإِ مَا حَصَلَ  وَهَذَا  نوُا،  يَتَمَكَّ السنةِ والجمَاعَةِ حَتَى 
رُ فِي كُلِّ مُجتَْمَعٍ لَ يعي حَقِيقَةَ خَطَرِ  امِ وغيرها، وسَوْفَ يَتَكَرَّ والْبَحْرَيْنِ وَبلَِادِ الشَّ

وا يَا أُولِي الْأبَْصَارِ. الشيعَةِ، فَاعْتَبِرُ

ةِ أَمْرَ رُشْدٍ يُعَزُّ فيِهِ أَهْلُ طَاعَتكَِ، وَيُذَلُّ فيِهِ أَهْلُ مَعْصِيَتكَِ،  اللَّهُمَّ أبْرِمْ لِهذَِهِ الْأمَُّ
عَاءِ. وَيُؤْمَرُ فيِهِ باِلَمعْرُوفِ، وَيُنهَْى فيِهِ عَنِ الُمنكَْرِ، إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ

ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   الله،  رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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صَارَى لِلْمُسْلِمِيَن مَظَاهِرُ عَدَاءِ النَّ

حِيمُ، أحمدهُ سبحانه وأشكره، لَطِيفٌ  الحمد لله يَنصُْرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّ
هُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ، وأشهدُ أن ل إله إلَّ الله وحده ل شريك له، وأشهدُ  لمَِا يَشَاءُ إنَِّ
ا عبدهُ ورسولهُ، أرسله الله رحمةًا للعالمين،، صَلَواتُ الله وسلامهُ عليه وعلى  أن محمدًا

]ٿ ٿ  بعد:  أما  الدين،  بإحسانٍ إلى يوم  تبعهم  آله وأصحابه أجمعين، ومن 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

]ژ ڑ ڑ ک ک  D عن النصارى:  أيُّها الناس: يقول الله 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ[ ]المائدة:)7[.
والنصارى لهم تَاريخٌ طويلٌ في الحرب على الإسلام والْكَيْد له، فمن مَظاهرِ 

عداوةِ النصارى للسلام: مُقَاتَلَتُهم للمسلمين عَلَى دينهم، قال تعالى: ]ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ[ ]البقرة:7))[.

ومن مَظَاهر عَدَاوتهم؛ حَسَدُهم للمسلمين، قال تعالى:]ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ[ ]البقرة:09)[.

ۅ  ]ۋ  تعالى:  الله  قال  للمسلمين،   ِ الشّرَّ تَنَِّي  عداوتهم؛  مظاهر  ومن 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ[ ]آل عمران:0))[.
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ملتهم،  نَتِّبعَِ  حتى  عنا  الرض  عَدَمُ  للسلام؛  النصارى  عداوة  مظاهر  ومن 
ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  تعالى:  الله  قال 
ڄ[  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 

]البقرة:0))[. 

تْ  اسْتَمَرَّ تيِ  وَالَّ لِيبيَِّة،  الصَّ الحُروبَ  للِِْسْلَامِ؛  النَّصَارَى  عَدَاوَةِ  مَظَاهِرِ  وَمِنْ 
وَلِ الْغَرْبيَِّةِ الْأخُْرَى؛ لقِِتَالِ المسْلِمِيَن  مَانِ، وَانطَلَقَتْ مَنْ فَرَنْسَا وَبَعْضِ الدُّ قَرْنَيْنِ مِنَ الزَّ

.V ينِ الأيوبي وَانْتزَِاعِهِمِ الْقُدْسَ وَالَمسْجِدَ الْأقْصَ، حَتَّى اسْتَعَادَهَا صَلَاحُ الدِّ
وَمَا   ،H الْكَرِيمِ  وَنَبيِِّهِ  سْلَامِ  باِلْإِ ةُ  خْرِيَّ السُّ عَدَاوَتِهِمِ؛  مَظَاهِرِ  وَمِنْ 

اخِرَةُ برَِسُولِ اللهِ H قَبيِلَ سنوَاتِ عَنَّا ببَِعيدٍ. سُومُ السَّ الرُّ

عِبَاد الِله: هَذِهِ نَمَاذِجِ مِنْ مَظَاهِرِ عَدَاءِ النَّصَارَى للِِْسْلَامِ وَأهْلِهِ، لذَِلكَِ نَبَّهَناَ 
]ڇ ڇ   ڇ ڍ  سُبْحَانَهُ:  فَقَالَ  مِنهُْمْ،  وَالحَذَرِ  الِحيطَةِ،  أخْذِ  إلَِى   B اللهُ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ           ں[ ]آل عمران:8))[.
فقال:  بهم  والتَّشَبُّهِ  النصارى  من   H النبي  حذر  المسلمون:  أيُّها 
بِذِرَاعٍ  وَذِرَاعًا  بِشِبْرٍ  شِبْرًا  وَالنَّصَارَى-  الْيَهُودِ  قُبَلَكُمْ -أَيْ  كَانَ  مَنْ  سَنَنَ  »لَتَتَّبِعُنَّ 

حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لدَخَلْتموه« ]متفق عليه[.

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ]ئح  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
بي تج تح تخ    تم[ ]آل عمران:00)[.

كْر  اكُم بما فيه من الآيات والذِّ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإيَّ
الحكيم أقول قولي هَذا وأستغفر الله لي ولكُمْ، فاستغفروه إنه كان غفارا.
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الخطبة الثانية:

د وَعَلَى آله وَصَحِبه أَجَمْعَيِن. مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحمََّ لاَّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن، وَالصَّ
لِيبيِِّيَن للِْمُسْلِمِيَن؛ مَا وَقَعِ في  أَيُّهَا النَّاس: وَمِنْ مَظَاهِرِ عَدَاءِ النَّصَارَى وَالصَّ
صَلَاةَ  ونَ  يُؤَدُّ وَهُمْ  المسْلميَن  مِنَ  لِخمَْسين  لِيبيِِّيَن  الصَّ أحَد  قَتْل  مِنْ  9)0)م،  عَام 

الجُمُعَةِ فِي أحَدِ مَسَاجِدِ نيوزِيلَانْدَا.
نْسَانِ؟ عُوَن حِمَايَةَ حُقوقِ الْإِ لِيبيَِّ وَمَنْ يَدَّ ة فعلِ الْغَرْب الصَّ فَمَاذَا كَانَتْ رَدَّ

سْلَامَ وَالُمسْلِمَين؟ لَ. لِيبيِِّ كَمَا يَصفُونَ الْإِ رْهَابِ الصَّ هَلْ وَصَفُوا الحاَدِثَ باِلْإِ
للِْعَمَلِ  جِيمِهم  وَتَحْ كَحِصَارِهِمْ  الْعَمَلِ،  مِنَ  ةِ  التَّنصِْيِريَّ الجَمْعِيَّاتِ  منعُوا  هَلْ 

. ؟ كَلاَّ سْلَامِيِّ يِّ فِي الْعَالَمِ الْإِ الخيَْرِ
ذَلكَِ  مِثْل  أَخَرَجَتْ  تيِ  وَالَّ ة،  التَّنصِْيِريَّ رَاسِيَّةِ  الدِّ الَمناَهِجِ  بتَِغْيِيِر  طَالَبُوا  هَلْ 

فِ كَمَا فَعَلُوا بمَِناَهِجِ الُمسْلِمِيَن؟ لَمْ يَفْعَلُوا.. الُمتَطَرِّ

ة إلَِّ باِللهِ. مَاءِ وَأهْوَناَ وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ وَذَلكَِ لِأنََّ دَمَ الُمسْلِمَ أَصْبَحَ أَرْخصَ الدِّ

اللهَ  فَإنَِّ  بدِِينكُِمْ،  كوا  وَتسَّ عَلَيْهِ  وَأَقْبلُوا  بهِِ،  واسْتَعِينوُا  باِللهِ  ثقِوا  الِله:  عِبَاد 
ڎ  ڎ  ڌ     ]ڌ  وَأَعْوَانِِمْ،  لِيبيِِّيَن  الصَّ أَنْف  رَغْمَ  يعَتَهُ  شَرِ ومُعْلٍ  دِينه  نَاصِرٌ 

ڈ  ڈ ژ ژ ڑ   ڑ  ک[ ]الصف:8[.

اللهُ  أَمَرَكُمُ  فَقَدْ  الُمرْسَلِيَن،  وَإمَِامِ  النَّبيِِّيَن  خَاتَمِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  الله:  عباد 
بذَِلكَِ فِي كِتَابهِِ الُمبيِِن، فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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B ُالَخالِـــق

رَبِّ  العُلْيَا  فَاتِ  وَالصِّ الحُسْنىَ  الأسَْمَاءِ  فِي  الكَامِلِ  الأعَْلَى  العَلِيِّ  لله  الحَمدُ 

وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ  وَالأوُلَى،  الآخِرَةِ  وَرَبِّ  الأرَْضِ  وَرَبِّ  مَوَاتِ  السَّ

 

وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  يُحْص،  لَ  ذِي  الَّ وَالجُودِ  الفَضْلِ  ذُو  لَهُ  يكَ  شَرِ لَ 
اهْتَدَى  بِهُدَاهُمُ  وَمَنْ  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  وَدَعَا، صَلىَّ  تَعَبَّدَ للهَِ  مَنْ  أَفْضَلُ 

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ  ، تَسْلِيماًا مَ  وَسَلَّ
ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ]ڄ  تَعَالَى:  اللهُ  يَقُولُ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ[ ]الأعراف80)[.

قُ(، وقد ورد اسمُ اللهِ الخالقُ في  وإنَّ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى: )الخاَلقُِ( و )الخلَاَّ
گگ  ک  ک  ]ک   :C قولُه  منها  ا،  موضعًا عشَر  أحدَ  في  العزيزِ  الكتابِ 
گ گ ڳ  ڳ ڳ[ ]الزمر:))[، وقولُه: ]ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ[ 

ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ   پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ]ٱ  تعالى:  وقولُه  ]الرعد:))[، 

]ڍ ڍ ڌ  ]الأنعام:)0)[، وقوله:  ڀٺ ٺ ٺ ٺ      ٿ ٿ[ 
ڌ ڎ ڎ ڈ      ڈ  ژ     ژڑ ڑ ک[ ]غافر:))[، وورد على صيغةِ الجمع في 
قوله سبحانه: ]ۆ ۆ[، وفي قوله B: ]ۇ ۇ ۆ ۆ[ 

]المؤمنون:))[، وقولهِ: ]ئا ئا ئە ئە ئو[ ]الصافات:5))[.



110

]ۇ ۇ ۆ  تَعَالَى:  قَوْلهِِ  فِي   ، مَوْضِعَيْنِ فِي  وَرَدَ  فَقَدْ  قُ  الخلاَّ ا اسمُ اللهِ  وأمَّ
ۆ ۈ[، في سورة الحجر، وقولهِ: ]ې ې ې   ى[ في سورة ياسين.
فَكُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ خلقُ اللهِ، وهو خلقٌ ناطقٌ معترفٌ بألوهيتهِ وربُوبيِته، وكلُّ ما 
تراهُ حولك وما ل تراه فهو دليلٌ على عظمةِ الله وقُدرتهِِ وحِكمتهِِ وتدبيِِرهِ، يصدُقُ عليه 

قوله E: ]ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ[ ]لقمان:))[.

بَيْنهَُمَا  مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا فيِهِمَا مِنَ الَمصَالحِِ وَمَا  أمةَ الِإسْلَامِ: خَلَقَ اللهُ السَّ
مِنْ  حْمَنِ  الرَّ خَلْقِ  فِي  تَرَى  مَا  وَأَكْمَلَهُ،  خَلْقَهَا  وَأَحْسَنَ  امٍ  أَيَّ سِتَّةِ  فِي  الَمخْلُوقَاتِ  مِنَ 

تَفَاوُتٍ وَلَ تَناَقُضٍ، قال E: ]ڃ    ڃ             ڃ    ڃ    چ    چ         چ    چ    ڇ      
ڇ            ڇ              ڇ    ڍ      ڍ               ڌ    ڌ      ڎ[ ]الملك:)، )[. 

مَاءِ وكلُّ مجرةٍ تضُمُ مَا بَيْنَ مِائَةَ بلِيونٍ إلى ألفِ  ثمةَ مِليَارَاتٌ مِنَ المجراتِ فِي السَّ
ضَ أنَّ مركبةًا تسيُر بسرعةِ الضوءِ ))8)( ألفَ ميلٍ في الثانيةِ  بليونِ نجمٍ، ولو افتُرِ
، فسبحانَ من هذا  لحتاجت إلى عِدة آلفٍ من السنواتِ حتى تتازَ مجرةًا واحدةًا

خَلقُهُ، وسبحان من أقسمَ بالنجومِ فقال: ]ی    ی         ی    ی      ئج    ئح    
ئم       ئى      ئي    بج[ ]الواقعة:75، )7[.

َ اللهُ سبْحَانَهُ  أيُّهَا المؤْمنُونَ: وَمِنْ مَخلُْوقَاتِ اللهِ: الإنسانُ، وفِي خلْقِ الإنْسَانِ بَينَّ
، حَيْثُ قَالَ: ]ٺ ٺ ٿ  شَيْئًاا مِنْ بَدِيعِ صُنعِْهِ، وَمَا حوَاهُ مِنَ الآيَاتِ وَالعِبَرِ
حِمِ وَظُلْمَةُ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ[: ظُلْمَةُ البَطْنِ وَظُلْمَةُ الرَّ
هِ؛ ]ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ    ڄ   ڄڃ ڃ ڃ[  غِشَاءِ الجَنيِِن فِي بَطْنِ أُمِّ
رُ اللهُ فِي ذَلكَِ الَموْضِعِ مِنَ الغِذَاءِ مَا لَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُوصِلَهُ إلَِى الجَنيِِن  ]الزمر:)[، يُقَدِّ



111

مِ  حِمِ فَتَمْتَصُّ مِنَ الدَّ ةِ الُمنغَْرِسَةِ فِي عُرُوقِ الرَّ َّ إلَِّ هُوَ E، وَذَلكَِ بوَِاسِطَةِ السرُّ
تَاجُ مَعَهُ إلَِى إخراجٍ، فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَميَِن. ى بهِِ جِسْمُ الجَنيِِن وَلَ يَحْ مَا يَتَغَذَّ

لْ يَا مُسْلِمُ عَجِيبَ صُنعِْ ربِّكَ فِي خَلقِكَ؛ فَمَا بَيْنَ خسِمِائةٍ إلَِى سِتمائَةِ مليون  وَتَأَمَّ
ا، وَلَكِنَّ اللهَ  ا سَوِيًا حيوانٍ منويٍ ترُّ عَبَر المهِبلِ، وكلُّ واحدٍ منها قابلٌ أنْ يَكُونَ إنِْسَانًا
بقُدرتهِِ وحِكْمَتهِِ يأذنُ لوَِاحِدٍ فَقَطْ منْ هَذِهِ الملايين بتلقيحِ البُويضةِ ليَِكُونَ هَذَا هُوَ 

نْسَانَ الُمخْتَارَ. الْإِ

بدايةَ  ولنتذكرْ  وكبِريائِهِ،  الخاَلقِِ  لعَِظَمَةِ  فَلْنتََوَاضَعْ  نْسَانَ،  الْإِ اللهُ  خَلَقَ  هَكَذَا 
خلقِنا، فَذَلكَِ يُوجِبُ عَلَيْناَ تَسْبيِحَ اللهِ وذكرَهُ وَشُكْرَهُ. 

ا مِنْ أَعْظَمِ الَمخْلُوقَاتِ، فَالْكُرْسِيُّ  عبادَ الله: خَلَقَ اللهُ تَعَالَى كُرْسِيَّهُ وَعَرْشَهُ وَهُمَ
إلَِيْهِ إلَِّ  باِلنِّسْبَةِ  بْعُ  بْعُ وَالأرََضُونَ السَّ مَوَاتُ السَّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ، وَمَا السَّ وَسِعَ السَّ
حْمَنُ وَهُوَ أَعْظَمُ الَمخْلُوقَاتِ  كَحَلَقَةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأرَْضِ، وَالعَرْشُ اسَتْوَى عَلَيْهِ الرَّ

وَأَعْلَاهَا، وَمَا الكُرْسِي باِلنِّسْبَةِ إلَِيْهِ إلَِّ كَحَلَقَةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الأرَْضِ.

وَالكَمَالِ  الِإتْقَانِ  مِنَ  فيِهَا  وَمَا  العَظِيمَةَ  الَمخْلُوقَاتِ  هَذِهِ  إنَِّ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
هُ  كُلُّ فالكونُ  ءٍ،  شَيْ كُلَّ  أَتْقَنَ  هُ  وَأَنَّ وَكَمَالهِِ،  خَالقِِهَا  عَظَمَةِ  عَلَى  ظَاهِرَةًا  دِلَلَةًا  لَتَدُلُّ 

دُ الخالقَ العظيمَ، قال الله تعالى: ]گ گ گ  گ  يُسَبِّحُ بحَمْدِ اللهِ B وَيُمَجِّ
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ[ ]الإساء:))[.

وَإنَِّ هَذِهِ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةَ فِي الْكَوْنِ والخلقِ، تقُودُ العَبْدَ إلَِى اللهِ تَعَالَى ليَِتَمَثَّلَ 
إلَِيْهِ وَالتَّوَكُلِ عليهِ والنصياعِ لأمرِهِ والوُقُوفِ عند  عِ  يمَانِ بهِِ والتَّضَُ فِي مِحرَْابِ الْإِ

حدُودِهِ.



112

ہ[  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ]ں  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
]الأعراف: )5[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  العالمين، والصلاة والسلام على  الحَمْدُ للهِ رب 
ا بَعْدُ:  أجمعين، أَمَّ

مَنْ  اسْمًا  وَتِسْعينَ  تِسْعَةً  تَعَالَى  لِله  »إن   :H النبي  يقول  الله:  عِبَادَ 
أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ« ]متفق عليه[، أَلَ وَإنَِّ إحِْصَاءَهَا: أَنْ يَعْرِفَ العَبْدُ لَفْظَهَا وَمَعْناَهَا 
كُمْ  ربِّ أسْمَاءَ  وَاعْرِفُوا  اللهِ  عبَادَ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ وَمُقْتَضَاهَا،  بمُِوجِبهَِا  تَعَالَى  للهِ  وَيَتَعَبَّدَ 
وَصِفَاتهِِ، فَإنَِّ مَعْرِفَةَ أَسْمَاءِ اللهِ الُحسْنىَ وَصِفَاتهِِ العُلَى زِيَادَةٌ فِي إيِمَانِ المسلمِ وَبَصِيَرةٌ 

فِي دِينِ اللهِ، وتعظيمٌ لخشية اللهِ فِي الْقَلْبِ.

حَيْثُ  لَكْم  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا   ، ثُمَّ
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ   قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيماًا

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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B ُــار الَجبَّ

وَالآفَاتِ،  وَالنَّقَائِصِ  العُيُوبِ  عَنِ  هِ  الُمتَنزَِّ فَاتِ،  الصِّ بكَِمَالِ  دِ  الُمتَفَرِّ للهِ  الحَمْدُ 
وَمَلِكٍ  عَظِيمٍ،  إلَِهٍ  مِنْ  فَسُبْحَانَهُ  امٍ،  أَيَّ سِتَّةِ  فِي  بَيْنهَُمَا  وَمَا  وَالأرَْضَ  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ 
يكَ لَهُ فِي  رَبٍّ رَحِيمٍ، وَلَطِيفٍ باِلْعِبَادِ عَلِيمٍ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ، لَ شَرِ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الُمصْطَفَى عَلَى  دًا أُلُوهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائِه وصِفَاتهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ
 ، مَ تَسْلِيماًا اتِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِيَن لَهمُْ بإِحِْسَانٍ وَسَلَّ يَّ جَميِعِ البَرِ

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ
ٺ ٺ   ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

وَإنَِّ  أَلَ  الجَنَّةَ،  دَخَلَ  أَحْصَاهَا  مَنْ  اسْماًا  وَتسِْعُونَ  تسِْعَةٌ  تَعَالَى  للهِ  الله:  عِبَادَ 
وَمُقْتَضَاهَا،  بمُِوجِبهَِا  تَعَالَى  للهِ  وَيَتَعَبَّدَ  وَمَعْناَهَا  لَفْظَهَا  العَبْدُ  يَعْرِفَ  أَنْ  إحِْصَاءَهَا: 

وإنَِّ مَعْرِفَةَ ذَلكَِ زِيَادَةٌ فِي الِإيمَانِ وَبَصِيَرةٌ فِي دِينِ اللهِ وَعِرْفَان.

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنىَ )الجَبَّارُ(، وَهُوَ اسْمُ حَمْدٍ وَثَناَءٍ وَمَجدٍْ لَهُ تَعَالَى، وَرَدَ هَذَا 
السْمُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ فِي سِيَاقِ الأسَْمَاءِ الحُسْنىَ، قَالَ اللهُ تَعالَى: 

ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  ے  ے  ]ھ 
ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ[ ]الحشر:))[. 

. حْمَةِ، وَجَبْرُ العُلُوِّ ةِ، وَجَبْرُ الرَّ وَاسْمُ اللهِ )الجَبَّارُ( لَهُ ثَلَاثُ مَعَانٍ: جَبْرُ القُوَّ
وَيَغْلِبُهُمْ  الجَبَابرَِةَ  يَقْهَرُ  ذِي  الَّ الجَبَّارُ  تَعَالَى  فَهُوَ  ةِ؛  القُوَّ جَبْرُ  الَأوَّلُ:  فَالمَعْنَى 
يَدِهِ  وَفِي  وتهِِ  وَجَبَرُ اللهِ  قَهْرِ  تَ  تَحْ فَهُوَ  عَظُمَ  وَإنِْ  جَبَّارٍ  فَكُلُّ  وَعَظَمَتهِِ،  وتهِِ  بجَِبَرُ
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وَقَبْضَتهِِ، وَيتضمنُ جبُر القوةِ كَذَلكَِ جَبَرهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ عَلَى مَا أَرَادَ وَمَا شَاءَ مِنْ 
تيِ فُطِرُوا عَلَيْهَا، وَحَرَكَةُ  أَمْرِهِ، فَهُمْ مَجبُْورُونَ فِي خَلْقِهِمْ وَتَكْوِينهِِمْ وَخَصَائِصِهِمُ الَّ
ةٌ بقُِدْرَةِ  َ هَا مُسَيرَّ أَبْدَانِِمْ وَقُلُوبِهِمْ، وَأَعْضَائِهِمْ وَأَعْصَابِهِمْ، وَأَمْخاَخِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، كُلُّ
وَغَفْلَتهِِمْ،  وَحُضُورِهِمْ  وَيَقظَتهِِمْ،  نَوْمِهِمْ  فِي  يَعْلَمُونَ،  وَلَ  يَعْلَمُونَ  حَيْثُ  مِنْ  اللهِ 
ى الجَبَّارُ؛  مَا يسَمَّ دُ بْنُ كَعْبٍ V: » إنَِّ ذِي لَ خِيَارَ لَهمُْ فيِهِ، قَالَ مُحمََّ فَهَذَا مِنَ الجَبْرِ الَّ

بُرُ الخلَْقَ عَلَى مَا أَرَادَهُ«. هُ يَجْ لِأنََّ

بُرُ  يَجْ ذِي  الَّ فَهُوَ  أْفَةِ؛  وَالرَّ حْمَةِ  الرَّ جَبْرُ  الجَبَّارِ:  الِله  لاسْــمِ  الثَّانِي  وَالمَعْنَى 
بْرِ  للِصَّ بتَِوْفيِقِهِ  وَالُمصَابَ؛  الَمرِيضَ  بُرُ  وَيَجْ العَسِيَر،   ُ وَيُيَسرِّ الفَقِيَر،  وَيُغْنيِ  الكَسِيَر، 
بُرُ  يَجْ  E هُ  أَنَّ كَمَا  الأجَْرِ،  أَعْظَمَ  مُصَابهِِ  عَلَى  تَعْوِيضِهِ  مَعَ  لَهُ،  الُمعَافَاةِ  وَتَيْسِيِر 
لفَِضْلِهِ  اجِيَن  الرَّ وَجَلَالهِِ،  لعَِظَمَتهِِ  الخاَضِعِيَن  يَن  الِحِ الصَّ عِبَادِهِ  قُلُوبَ  ا  خَاصًّ ا  جَبْرًا

شَادِ. ي، وَالِهدَايَةِ وَالرَّ وَنَوَالهِِ؛ بمَِا يُفِيضُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنَ الَمحَبَّةِ وَالتَّوْفيِقِ الِإلَهِ

حَقِيقَتُهُ  ذِي  الَّ الجَبْرُ  هَذَا  بهِِ:  يُرَادُ  اجْبُرْنِي«  »اللَّهُمَّ  صَلَاتهِِ:  فِي  الُمسْلِمِ  وَقَوْلُ 
النَّبيُِّ  كَانَ  وَقَدْ  عَنهُْ،  ورِ  ُ وَالشرُّ الَمكَارِهِ  جَميِعِ  وَدَفْعُ  أحوالهِِ،  جميعِ  في  العَبْدِ  إصِْلَاحُ 
وَاجْبُرْنِي  وَارْحَمْنِي  لِي  اغْفِرْ  »اللَّهُمَّ   : جْدَتَيْنِ السَّ َبيْنَ  صلاتهِ  في  يَقُولُ   H

مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه[. ْ وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي« ]أخرجه الترِّ

فيِعُ  والمَعْنَى الثَّالِثُ مِنْ مَعَانِي الجَبَّارِ: جَبْرُ العُلُوِّ أَيْ: أَنَّ اللهَ هُوَ العَلِيُّ الرَّ
اتِ، وَعُلُوُّ القَدْرِ، وَعُلُوُّ القَهْرِ،  : عُلُوُّ الذَّ ذِي لَهُ جَميِعُ مَعَانِي العُلُوِّ ءٍ، الَّ عَلَى كُلِّ شَيْ
جَاءَ فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الأشَْجَعِي I أَنَّ النَّبيَِّ H كَانَ يَقُولُ 
فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: »سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ« ]أَخْرَجَهُ 

.] أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
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 َ برَّ وتُ أيا المؤمنون للهِ وَحْدَهُ، ول ينبغي أن يكونَ لأحدٍ سِوَاهُ، وَمَنْ تََ وَالجَبَرُ
دَ C مَنْ كَانَ كَذَلكَِ باِلنَّكَالِ  مِنَ الخلَْقِ بَاءَ بسَِخَطِ اللهِ، وَاسْتَحَقَّ وَعِيدَهُ، وَقَدْ تَوَعَّ

بْعِ عَلَى القُلُوبِ، فقَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ڍ   ڌ ڌ ڎ  دِيدِ والعذابِ الأليمِ وَالطَّ الشَّ
ۀ  ۀ  ]ڻ  ا:  أَيْضًا وَقَالَ  ]غافر:5)[،  ژ[  ڈ    ڈ  ڎ 

]ں ں ڻ   :S عِيسَى  لسَِانِ  عَلَى  وَقَالَ  ]إبراهيم:5)[،  ہ[  ہ 
ڻ ڻ ڻ[ ]مريم:))[. 

وَالجَنَّةُ،  النَّارُ  تِ  »تَحَاجَّ  :H النبيُّ  يقولُ  عليهِ  المتفقِ  الحَدِيثِ  وَفِي 
فَقَالَتِ النَّارُ: أُوْثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ«.

تَعَالَى  وَتَعَبَّدُوا للهِ  مَعْناَهَا  وَصِفَاتهِِ وَاعْرِفُوا  أَسْمَاءِ اللهِ  رُوا فِي  تَفَكَّ أَيَّهُا النَّاسُ: 
ةِ  الَّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فيِهِمَا مِنَ الآيَاتِ الدَّ بِهَا، وَانْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّ
هُ وَاحِدٌ أَحَدٌ  ءٍ آيَةًا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تيِ هِيَ مُقْتَضى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، فَإنَِّ فِي كُلِّ شَيْ عَلَيْهِ الَّ

ا أَحَدٌ. فَرْدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

لِأمَْرِهِ،  وَالتَّسْلِيمُ  لِجَلَالهِِ،  لُّ  وَالذُّ سُبْحَانَهُ،  لعَِظَمَتهِِ  الخضُُوعُ  هُوَ  العَبْدِ  فَشَأْنُ 

عَادَةِ، وَدَليِلُ التَّوْفيِقِ. افُ بأُِلُوهِيَّتهِِ، وَهَذَا سُِّ الِإيمَانِ، وَحَقِيقَةُ السَّ وَالعْتِرَ

رَبَّ  يَا  مُتَقَبَّلاًا  صَالِحًاا  وَعَمَلاًا  ا  صَادِقًا وَيَقِينًاا  كَامِلاًا  ا  إيِمَانًا نَسْأَلُكَ  ا  إنَِّ اللَّهُمَّ 
العَالَميَِن.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

نَبيِِّناَ  وَالآخِرِينَ  ليَِن  الأوََّ سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ العَالَميَِن  رَبِّ  للهِ  الحَمْدُ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِيَن وَبَعْدُ: مُحمََّ

 ِ التَّجَبرُّ عَنِ  عُ  فُّ َ الترَّ العَمَلِيَّةِ لسْمِ الله الجبار:  التَّطْبيِقَاتِ  مِنَ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 
غْيَانِ وَظُلْمِ النَّاسِ، فَكُلُّ قَوِيٍّ اللهُ أَقْوَى مِنهُْ، وَكُلُّ كَبيٍِر اللهُ أَكْبَرُ مِنهُْ،  ِ وَالطُّ وَالتَّكَبرُّ
هُ اللهُ،  َ على خلقِ اللهِ أَذَلَّ برَّ وتُ صِفَةٌ لَ تَنبَْغِي إلَِّ للهِ وَحْدَهُ، فكلُّ من طغَى وتََ فَالجَبَرُ

ولنا في أحداث زماننا مُعْتَبَر.

وَيُغْنيِ  الكَسِيَر،  بُرُ  يَجْ الله  بأَنَّ  يُوقِنُ  العبدَ عندما  أن  كَذَلكَِ:  التَّطْبيِقَاتِ  وَمِنَ 
ودُنْياهُ  دينهِِ  في  المؤمن  أحوال  ويُصلح  الَمرِيضَ  وَيَشفي  العَسِيَر،   ُ وَيُيَسرِّ الفَقِيَر، 
ضَ لرحمتهِ وكرمِهِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ  هِ، وَأَنْ يَتَعَرَّ وآخِرَتهِِ؛ فيَنبَْغِي له أَنْ يُقْبلَِ عَلَى رَبِّ

مَسْؤولٍ وَأَجْوَدُ مُعْطيِ. 

ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكُمْ بأَِمْرٍ بَدَأَ فيِهِ بنِفَْسِهِ فقَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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B ُالْبَصِير

وَأَشْهَدُ أن  العُلْيَا،  وَصِفَاتهِِ  أَسْمَائِهِ الحُسْنىَ  فِي  الكَامِلِ  العَلِيِّ الأعَْلَى  الحَمْدُ للهِ 

 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الُمصْطَفَى، صَلىَّ اللهُ  دًا يكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا بَعْدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   . أَمَّ مَ تَسْلِيماًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَسَلَّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 
دِينِ  فِي  وَبَصِيَرةٌ  الِإيمَانِ  فِي  زِيَادَةٌ  وَصِفَاتهِ  الله  أَسْمَاءِ  مَعْرِفَةُ  الِإسْـــلامِ:  ــةَ  أمَّ
وَإنَِّ  أَلَ  الجَنَّةَ،  دَخَلَ  أَحْصَاهَا  مَنْ  اسْماًا  وَتسِْعُونَ  تسِْعَةًا  تَعَالَى  فإنَّ للهِ  وَعِرْفَان،  اللهِ 

إحِْصَاءَهَا: أَنْ يَعْرِف العَبْدُ لَفْظَهَا وَمَعْناَهَا، وَيَتَعَبَّدَ للهِ تَعَالَى بمُِوجِبهَِا وَمُقْتَضَاهَا.
اثنين  القرآن الكريم في  تَعَالَى: )البصير(، وقد ورد ذكره في  أَسْمَائِهِ  مِنْ  وإن 
عمران:5)[،  ]آل  ئې[  ئۈ  ]ئۈ  تَعالى:  قَوْلُه  مِنهْا  ا،  موضعًا وأربَعين 
الذي  هوَ  والْبصيُر  ]الحديد:)[،  ڃ[  ڃ   ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڦ  وقوله: 
ي أو يُضلُّ  يُبْصُر الأشياء كلها ويراهَا، فهو إذ يخلقُ أوْ يرزقُ، أو يُحي أو يميتُ، أو يْدِِ

ا. أو يَنصُر أو يْخذُلُ، فإن هذَا وَفقَ حكمةٍ وبصٍر وعلمٍ تامٍ ل يغادرُ قليلاًا ول كثيرًا
يَرى  وصَغُر،  دقَّ  وإن  ويُبْصُر كل شيء،  المبصرات،  يرى جميعَ  البصيُر  والله 
فيُبصر  ودمهَا ومخهَا وعروقهَا،  الصغيرة، وأعضائهَا ولحمهَا  الذرة  تفاصيلَ خلق 

ء في الليلةِ الظلماء.  ماَّ دبيبَ النملةِ السوداء على الصخرةِ الصَّ
جَناحَها البعوضِ  يــرى صــفَّ  من  فـــي ظــلــمــة الــلــيــل الــبــهــيــمِ الْألْـــيَـــلِيا 

فـــي نَحرها ــهــا  مَـــنـــاط عــروقِ لِويــــرى  النُّحَّ ــعــظــام  ال تــلــك  مـــن  ـــمـــخَّ  وال

ـــزمـــان الأولِامـــــنُـــــنْ عــــلــــيَّ بـــتـــوبـــة تـــمـــحُـــو بها مـــا كــــان مــنِّــي فـــي ال
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إن العبدَ بمرأى ومسمعٍ من الله D بكلِّ حال، قال الله تعالى: ]ى ى 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی 

تم تى   تي ثج           ثم[ ]يونس:))[.

ڳ     ڳ      ڳ      ڳ     گ     گ        گ     ]گ      :H لنبيه  وقال 
نَصَبكَِ وتعبكَِ واجتهادِكَ  ]الشعراء:7))-9))[، في  ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں[ 

وعبادتكَِ وذِكرِك لله تعالى؛ فهو يراك.

فهذه الرؤيةُ وهذا السمع يَجعل المؤمنَ طيِّبَ البال، مرتاحَ النفس؛ لأنه يعلمُ 
أن الله يسمعهُ ويراه، وفي ذلك تصبيٌر للداعين، كما قال لموسى وهارون حينما أمرهما 

بالذهاب إلى فرعون: ]ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې[ ]طه:))[.

المراقبةِ  الذلَّ والخضوعَ لله ودوامَ  العظيمِ:  كما أن من مقتضياتِ هذا السمِ 
]ڭ  المعاصي والذنوب، قال الله تعالى:  العبادةِ، والبعدَ عن  والإحسانِ في 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 

ې ې[ ]البقرة:0))[.

عباد الله: التعبدُ لله بهذا السم يَرتقي بإيمانِ العبدِ ويجعلُه شديدَ المراقبةِ لربه، 
فالزَموه تُفلحوا.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ېى ى  ئا ئا ئە ئەئو ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ[ ]النساء:58[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
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ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
رِضْوَانهِِ،  إلَِى  اعِي  الدَّ ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يكَ  لَ شَرِ وَحْدَهُ  اللهُ 

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

ه؛ يَعصمُهُ من الذنوب والمعاصي،  ةَ الإسلامِ: إن معرفةَ العبدِ بسمْعِ الله وبَصَرِ أمَّ
وإن العبد إذا أدركَ َرقابةَ الله عليه؛ عَلم أنه ل مفرَّ من الله إل إليه.

تقل: فلا  يومًا  الــدهــرَ  خلوتَ  ما  ــــوتُ ولــــكــــن قُـــــــلْ عــــلــــيَّ رَقــــيــــبُإذا  خــــل

سـاعـةً يــغــفــل  الَله  ــنَّ  ــحــسَــبـــ ـــ تَ يَغـيبُولا  ــيــه  عــل تُـــخـــفـــي  مــــا  أن  ولا 

تتابعت حـــتـــى  الله  لــعــمــر  ـــــوبُلـــهـــونـــا  ذنــــــــــوب عـــــــــلــــى آثـــــــارهـــــــن ذنــــــ

مضى مـــا  يــغــفــرُ  الله  أن  ويـــــــــــــأذنُ فــــــي تــــوبــــاتــــنــــا فـــنـــتـــوبُفــيــالــيــتَ 

هِ، وَيَزِيدُ مِنْ إيِمَانهِِ، وَيَسْكُبُ  بُ الُمؤْمِنَ إلَِى رَبِّ عِبَادَ الله: إنَِّ التَّعَبُّدَ بأَِسْمَاءِ اللهِ يُقَرِّ
عَلَيْهَا  فَلْنحَْرِصْ  لهُ،  مراقبةٍ  وزيادةَ  به  وثقةًا  باللهِ،  ا  وأُنسًا وَسَكِينةًَا  طُمَأْنيِنةًَا  قَلْبهِ  في 

وَلْندَْعُوا اللهَ بِهَا، فَهِيَ سَبيِلُ نجَاحِنا وفَلاحِناَ، وَفَوْزِنا.

بقوله:  لَكْم  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[.
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B ُوم الَحيُّ الْقَيُّ

الحَمْدُ للهِ العَلِيِّ الأعَْلَى، الكَامِلِ فِي أَسْمَائِهِ الحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ العُلْيَا، وَأَشْهَدُ أن 
يكَ لَهُ شَهَادَةًا أَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ مِنْ سُوءِ الَمأْوَى، وَآمَلُ بِهَا  ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الُمصْطَفَى،  دًا رَجَاتِ العُلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ الفَوْزَ باِلنَّعِيمِ الُمقِيمِ، وَالدَّ
صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ النُّجَبَاءِ، وَعَلَى مَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الَمعَادِ 

ا بَعْدُ: . أَمَّ مَ تَسْلِيماًا وَالجَزَاءِ، وَسَلَّ

فَاتِ، فَإنَِّ  تَعَالَى مِنَ الأسَْمَاءِ وَالصِّ قُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْرِفُوا مَا للهِ  أَيُّهَا النَّاسُ: اتَّ
مَعْرِفَةَ ذَلكَِ زِيَادَةٌ فِي الِإيمَانِ وَبَصِيَرةٌ فِي دِينِ اللهِ وَعِرْفَان، وَللهِ تَعَالَى تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ 
اسْماًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، أَلَ وَإنَِّ إحِْصَاءَهَا: أَنْ يَعْرِفَ العَبْدُ لَفْظَهَا وَمَعْناَهَا، 

وَيَتَعَبَّدَ للهِ تَعَالَى بمُِوجِبهَِا وَمُقْتَضَاهَا.

فَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى )الحَيُّ القَيُّومُ(، وقدَ ورَدَ اسمُ اللهِ الحيُّ في خسةِ مواضعِ 
ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ]ٹ  سبحانه:  قولهُ  منها  اللهِ  كتابِ  في 
ڭڭ   ڭ    ڭ  ۓ  ]ۓ  وقولُهُ:  ]الفرقان:58[،  ڄ[  ڄ  ڦ      ڦ  ڦ 
ۇ ۇ ۆ   ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ[ ]غافر5)[، فَهُوَ الحَيُّ الكَامِلُ فِي 
يَمُوتُ  لَ  ذِي  الَّ الباقي  الحَيُّ  فَهُوَ  زَوَالٌ،  يَلْحَقُهَا  وَلَ  عَدَمٌ  يسْبقِْهَا  لمَ  حَيَاةًا  حَيَاتهِِ، 
تيِ ل يَعْتِريا نقصٌ بوجهٍ من الوجوهِ، والحيُّ هُوَ  ائِمةُ التَّامةُ الَّ B، لهُ الحياةُ الدَّ
ةَ،  مَدِيَّ ْ الْأزَليَِّةَ السرَّ حَيَاتَهُمُ  أَهْلَ الجَنَّةِ  نْيَا، ويَمْنحَُ  الدُّ للِْأَحْيَاءِ فِي  يَمْنحَُ الحَيَاةَ  ذِي  الَّ

تيِ لَ زَوَالَ لهاَ.  الَّ
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 F َنا ا فِي كِتَابِ رَبِّ ، فَلَمْ يَأْتِ مُنفَْرِدًا ا اسمُ اللهِ القَيُّومُ فهو اسمٌ مرتبطٌ باسمِ الحيِّ أَمَّ
قَالَ اللهُ C: ]ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ[ ]طه:)))[.

ذِي قَامَ بنِفَْسِهِ فَاسْتَغْنىَ عَنْ جَميِعِ خَلْقِهِ، وهو القائمُ عَلَى كلِّ  َهُوَ الَّ والقَيُّومُ: 
نفسٍ بما كَسَبتْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ]ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې[ ]الرعد:))[، 
فهو يحفظُ على العبادِ أعمالَهمُ و أقوالَهمُ و أَحْوالَهمُ، وحَسَناَتِهم و سَيِئَاتِهم، ثم يُجازِيمِ 

ڇ    ڇ  ڇ   ]ڇ  تعالى:  قال  فشر،  ا  شرًّ إن  و  فخير  ا  خَيرًا إنْ  عليها 
ک  ک     ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ[ ]الكهف:9)[. 
هُ مُضْطَرٌّ إلَِى  مَوَاتِ وَالأرَْضِ فَإنَِّ هِ، فَكُلُّ مَا فِي السَّ وَالْقَيُّومُ هُوَ القَائِمُ عَلَى غَيْرِ

اللهِ لَ قِيَامَ لَهُ وَلَ ثَبَاتَ وَلَ وُجُودَ إلَِّ باِللهِ، ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ[ ]الروم:5)[.

الشريفيِن  السميِن  هَذينِ  عَلَى  الحُسنىَ  الأسَْ��مَاءِ  مَدَارَ  إنَّ  الِإسْـــــلَامِ:  أمــةَ 
نةٌ لِجَمِيعِ صِفِاتِ الكَمَالِ، مُسْتلزِمةٌ لها،  ، فصفةُ الحياةِ متضمِّ العظيميِن: الحيُّ والقيومُّ
ةُ تُضادُّ جميعَ الأسقامِ  نةٌ لجميعِ صِفاتِ الأفعالِ، والحياةُ التامَّ وصِفَةُ القَيُّومِية متضمِّ
والآلَمِ؛ ولِهذََا لما كَمُلتْ حياةُ أهلِ الجنةِ، لمْ يلحقْهُمْ همُّ ول غمٌّ ول حَزَنٌ، ونُقصانُ 
القَيُّومِيةَ، فَكَمالُ القيوميةِ لكمالِ الحياةِ، فالحيُّ المطلقُ  الحياةِ تَضُُّ بالأفعالِ، وتُنافي 
البتة،  ممكنٌ  فعْلٌ  عليه  رُ  يتعذَّ ل  والقيُّومُ  البتة،  الكمالِ  صفةُ  تفوتُه  ل  الحياةِ،  التامُّ 

فالتوسلُ بصفةِ الحياةِ والقيُّومِيةِ له تأثيٌر في إزالةِ ما يُضادُّ الحياةَ ويضُّ بالأفعالِ. 

ا ما يدعو بهذا السْمِ؛ فَكَانَ  وَلذَِا فَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ محمدٌ H كثيرًا
يَقُولُ: »يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِك أستغيثُ، أصلِحْ لي شَأني كُلَّهُ ولا تَكلْنِي إلى نَفْسي 
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ذِي إذَِا  نةَِ أنَّ اسْمَ اللهِ الْأعَْظَمَ الَّ طرفةَ عينٍ« ]أخرجه الحاكم والطبراني[، بلْ وَرَدَ فِي السُّ
دُعِيَ بهِِ أَجَابَ، وَإذَِا سُئلَ بهِِ أَعْطَى: هُوَ اسْمُ »الحيُّ القيُّومُ«، صَلىَّ رجلٌ في حضةِ 
: »اللهم إني أسْأَلُكَ بأَِنَّ لَكَ الحَمْدَ، لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ  النبيِّ H ثم دَعَا قائِلاًا
فقال  قيُّومُ..«  يا  يا حيُّ  الجلالِ والإكرامِ،  ذا  يا  السماواتِ والأرضِ،  بديعُ  الَمناَنُ، 
النبيُّ H: »والذي نفسي بيدِه، لقد دعَا الله باسمهِ الأعظم، الذي إذا دُعِي 
به أجابَ، وإذا سُئِلَ به أَعْطَى« ]أخرجه الترمذي[، وقال H: »من قال: أستغفرُ 
وَإِنْ كانَ فرَّ من  لهُ  غُفِرَ  إِلَيْهِ ثلاثَ مراتٍ  ــوبُ  وَأَتُ القَيُّومُ،  الحيُّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَــهَ  لَا  الَله، 

الزَّحْفِ« ]أخرجه أبو داود والترمذي[.

وَلَ  الْأحَدَاثَ،  يُصارِعَ  أنْ  يَسْتَطِيعُ  لَ  وَحْدَهُ  نْسَانَ  الْإِ إنَّ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 
لُ علَى  ا، إل حِينمََا يَتَوَكَّ ا عاجزًا تِ، وَلَ يُنازلُ الخطوبَ؛ لأنه خُلِقَ ضعيفًا يُقَاوِمُ الملماَّ
عِيفِ إذَِا  ضُ الْأمَْرَ إليهِ، وَإلَِّ فَمَا حِيلَةُ هَذَا الْعَبْدِ الْفَقِيِر الضَّ هِ ويثقُ بمَِوْلَهُ، ويفوِّ ربِّ
أو  يَرتَاحَ  أو  يَسْكُنَ  أَنْ  ا  أَبَدًا يُمْكِنُ  فَلَا  النَّكَبَاتُ،  بهِِ  وَأَحَاطَتْ  احْتَوَشَتْهُ المصائبُ، 

يَطْمَئِنَّ لغِيِر الحيِّ القيُّومِ سُبْحَانَهُ.

فيا كُلَّ مسلمٍ لُذْ بالحِّي القيُّومِ وتَوكلْ عليه، ليُنقِذَكَ من الويلاتِ، ويُخرِجَكَ 
من الكُرُباتِ، واجعلْ شعِارَك ودِثارَكَ: يا حيُّ يا قيُّومُ، فإن قلَّ مالُك، وكثُرَ ديْنكُ، 
، وإذا خِفْتَ من عدوٍ، أو  تْ موارِدك، وشحّتْ مصادِرُك، فنادِ: يا حيُّ يا قيومُّ وجفَّ
، وإذِا ألمَّت بك مُصِيبَةٌ  رُعبْتَ من ظالِمٍ، أو فَزِعت من خَطْبٍ فاهتفْ: يا حيُّ يا قيومُّ

. أو بُليتَ ببَِلِيةٍ أو أَصَابكَ مرضٌ فادع: يا حيُّ يا قيومُّ
كـــلُّ الـــوجـــودِ عــلــى وجــــودِك شاهدُيـــا مـــبـــدعَ الأكـــــــوانِ أنـــــتَ الـــواحـــدُ

المرتَجَى أنــــت  ــــومُ  قــــيُّ يـــا  حــــيُّ  الساجدُيـــا  الجبينُ  عــلا  عُـــلاك  وإلـــى 
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ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 
چ چڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ[ ]الأعراف:80)[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ
يقولُ ابنُ القيِّم V: »أجمعَ العَارِفُون باللهِ على أنَّ الِخذْلنَ: أنْ يَكِلَكَ اللهُ إلى 
نفسِكَ، ويُخليِّ بَينكََ وبينهَا، والتوفيقُ أنْ ل يكِلك اللهُ إلى نفسِك، فالعبيدُ متقلِّبونَ 
اعةِ الْوَاحِدَةِ يَنالُ نَصِيبَهُ منْ هَذَا وهَذَا، فيُطيِعُهُ  بين توفيِقِهِ وخِذْلنهِِ، بلِ الْعَبْدُ فِي السَّ
عنه  ويغفلُ  ويُسْخِطُه  ويخالِفُهُ،  يَعْصِيهِ  ثُمَّ  لَهُ،  بتَِوْفيِقِهِ  ويَشْكُرُهُ  ويذكُرُهُ  ويُرْضِيهِ، 

بخُذْلنهِِ له، فهو دائرٌ بين توفيقِهِ وخِذْلنهِِ«.
ثم اعلَم يَا رَعاكَ اللهُ أنَّ الْكَيْسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلِ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ وَأنَّ العَاجِزَ 

مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى الله. 
كُمْ،  سُولِ الُمصْطَفَى وَالنَّبيِِّ الُمجْتَبَى امْتثَِالًا لِأمَْرِ رَبِّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الرَّ

]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 
ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
احِميِن. وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَعَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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B ـــان يَّّ الدَّ

هِ عَنِ العُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ وَالآفَاتِ، لَهُ  فَاتِ، الُمتَنزَِّ دِ بكَِمَالِ الصِّ الحَمْدُ للهِ الُمتَفَرِّ
الُملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَلَهُ الأمَْرُ من قبلُ ومن بعدُ، فَسُبْحَانَهُ مِنْ إلَِهٍ عَظِيمٍ، وَمَلِكٍ رَبٍّ 
يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  رَحِيمٍ، وَلَطِيفٍ باِلْعِبَادِ عَلِيمٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
بإِحِْسَانٍ  لَهمُْ  وَالتَّابعِِيَن  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَرَسُولُهُ صَلىَّ اللهُ  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ 

ا بَعْدُ: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے      ، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا وَسَلَّ
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[.

أيها المؤمنون: روى الإمامُ البُخاريُّ في الأدبِ المفردِ عن جابرٍ بن عبد اللهِ 
L قال: »بَلَغَنيِ حديثٌ عن رجلٍ سَمِعَهُ من رسولِ الله H فاشتريتُ 
ا حتى قَدِمتُ عليه بالشام، فإذا عبدُ  تُ إليه شهرًا ا، ثم شَدَدتُ عليه رَحْلِي، فسِرْ بعيرًا
الله بن أُنيسٍ I فقلتُ للبوابِ: قل له: جابرٌ على الْبَابِ، فقَالَ: ابن عبد الله؟ 
أنك  بَلَغنيِ عنك  فقلتُ: حديثًاا  فاعتَنقََنيِ واعتنقْتُهُ،  ثوبَهُ،  يطأُ  قلت: نعم، فخرج 
H في القَصَاصِ، فخشِيتُ أن تَوُتَ أو أَمُوت قبلَ  سمِعتَهُ من رسولِ اللهِ 
H يقول: »يُحشُر الناسُ يومَ القيامةِ  أن أسمَعَهُ، قال: سمعت رسولَ اللهِ 
؟ قال: ليس معهم شيءٌ، ثم  ، قال: قلنا: وما بُهْماًا -أو قال: العبادُ- عراةًا غُرلًا بُهماًا
يانُ، ول ينبغي  يُنادِيمِ بصوتٍ يسمعُهُ من بَعُدَ كما يسمَعْهُ من قَرُبَ: أنا الَملِكُ أنا الدَّ
هُ منهُ،  لأحدٍ من أهلِ النَّارِ أن يدخُلَ النَّارَ ولهُ عندَ أحدٍ من أهلِ الجنةِ حقٌ حتى أَقُصَّ
ول ينبغي لأحدٍ من أهلِ الجنةِ أن يدخُلَ الجنةَ ولأحدٍ من أهلِ النَّارِ عندهُ حقٌ حتى 
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؟ قال:  هُ منهُ، حتَّى اللطمةَ، قال: قلنا: كيف وإنما نأتي اللهَ D عُرَاةًا غُرْلًا بُهْماًا أَقُصَّ
بالحسنات والسيئات« أخرجه أحمد والحاكم.

انُ اسم مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنىَ معناهُ: الُمحَاسِبُ والُمجَازِي،  يَّ أمةَ الإسلامِ: الدَّ
مُوا  ليَِن والآخِرِينَ يومَ القيامةِ ثم يُجازِيمِ ويُحَاسِبُهُم على ما قدَّ فاللهُ C يجمعُ الأوََّ

ا فشر.  ا فخيٌر، وإنْ شرًا نيا من أعمالٍ، إن خيرًا في حياتِهِم الدُّ

يجمعُهُم يومَ القيامةِ عُرَاةًا ليس عليهِم ثيابٌ، حفاةًا بلا نعِالٍ، غُرلًا أي: غيُر 
نيا، قال الله تعالى: ]ٱ ٻ ٻ    ٻ  مُختَْتَنيِن، بُهماًا ليس معهم شيءٌ من متاعِ الدُّ
ا:  أيضًا وقال  ]غافر:7)[،  ٺ[  ٺ  ڀ  ڀ     ڀڀ  پ  پ  پپ  ٻ 

]ڤ ڤ    ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ[ ]الأنبياء:7)[.

يَانُ ل ينام، فكُن  قال أبو الدرداء I: »البِرُّ ل يَبْلَى والِإثْمُ ل يُنسَْى، والدَّ
كما شِئْتَ، كمَا تَدِينُ تُدَانُ«. 

الُمهْلَةِ والعَمَلِ، والعاجِزُ من  دارِ  دامَ في  نفسَهُ وحاسَبَهَا ما  فالكيِّسُ من دان 
لَهَا سادِرَةًا في غَيِهَا، وأتْبَعَهَا هَواهَا إلى أن يَفْجَأَهُ النَّدَمُ. أهْمَ

اسَبُوا، وزِنُوا أعمَالَكُم قبلَ  قال الفاروقُ I: »حَاسِبُوا أَنْفُسَكُم قبلَ أن تُحَ
أن تُوزَنُوا، وتزينوُا للعرضِ الأكبِر، ]ک گ گ گ گ   ڳ[ ]الحاقة:8)[، 
أول يذكُرُ الظَّالِمُ الغَشُومُ، هولَ الَمطلَعِ، وشِدَةَ الحسابِ وقولَ الديانِ E في 

ذلك اليومِ: »أنا الملكُ أنا الديانُ«. 
ؤَالِ  وا للِسُّ يا كلَّ مسلمٍ ويا كُلَّ مسلِمةٍ ستقفُونَ أمامَ الديانِ وتُسْأَلُونَ، فأَعِدُّ

ا فالموقف رهيبٌ والحسابُ جدُّ عسيٌر. جوابًا
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لما سألَ الصحابةُ M رسولَ اللهِ H كيفَ يكونُ الِحسَابُ حينئذٍ 
مَا يَقدُمُونَ إلى اللهِ يومَ القيامةِ عراةًا غُرْلًا بُهْماًا قال: »بالحسناتِ والسيئاتِ«،  والنَّاسُ إنَّ
أي: يُؤخَذُ للمظلومِ من حسناتِ ظَالمهِِ، فإن لم يكن عِندهُ حَسناتٌ أُخِذَ من سَيئاتِ 

المظلُومِ فَطُرِحَت عليهِ ثُم طُرِحَ في النارِ.
ـــــــــؤْمٌ لُ الـــــظُـــــلْـــــــــــمَ  إنَّ  والله  ـــلُـــومُأمـــــــا  الـــظَّ هُـــــوَ  الُــــمــــسِــــيءُ  زالَ  ومــــا 

نَمْضِي يـــــنِ  الـــــدِّ يــــــومِ  ديـــــــانِ  ـــصُـــومُإلـــــى  ـــخُ ال تَـــجْـــتَـــمِـــعُ  الِله  ـــدَ  وعـــنــــ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ      

ئۇئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى     ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    
پ    پ    پ    پ    ڀ      ڀ     ڀ      ڀ    ٺ    ٺ         ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    

ٿ     ٹ      ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     ڤ     ڦ    ڦ         ڦ[ ]الفجر:))-0)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم، فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

نَبيِِّناَ  وَالآخِرِينَ،  ليَِن  الأوََّ سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ العَالَميَِن  رَبِّ  الحَمْدُ للهِ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِيَن وَبَعْدُ: مُحمََّ

يديه  بين  ستُؤَدَى  والحقوقُ  يانُ،  الدَّ هُو  سبحانَهُ  الربُّ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّــهَــا 
 H ِفي صحيحِ مُسلمٍ أن رسولَ الله I كما في حديثِ أبي هريرة B
قال: »لَتُؤَدُنَّ الحُقُوقَ إلى أَهلِهَا يومَ القيامةِ، حتى يُقَاد للشاةِ الجَلْحَاءِ من الشاةِ 

القَرْنَاءِ«.
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انٌ، وأنَّ يومَ القيامةِ يومُ جزاءٍ وحِسَابٍ،  بَّ سبحانه ديَّ وإذا عرفَ العاقِلُ أنَّ الرَّ
فَإنَِّهُ سيحسبُ   ، مُحضَْةًا هَا  كُلَّ أَعْمَالَهُ  وَسَيَجِدُ  مَحاَلَةَ،  لَ  الْيَوْمَ  ذلكَ  اللهَ  وأنه سيلقَى 

تَهُ.  لذلك اليومَ حسابَهُ ويُعِدُّ لهُ عُدَّ
فــــــردًا الَله  تــــأتِــــي  يـــــــومَ  ـــــرْ  ــــــ ـــضَـــاءِتَـــــذَكَّ ـــقَ ـــصِـــبـــتْ مَـــــوازِيـــــنُ ال وقــــد نُ

المعَاصِي عـــن  ـــورُ  الـــسُـــتُ ـــتْ  ـــكَ ـــتِ الغِطَاءِوهُ مُـــنْـــكَـــشِـــفَ  نــــبُ  الــــذَّ وجــــاء 

اتِ، وتَرْكَ الُمنكَْرَاتِ، وَحُبَّ الَمسَاكِيِن، وإذَِا أَرَدْتَ  ا نسْأَلُكَ فعِْلَ الخيَْرَ هُمّ إنَِّ اللَّ
ناَ إلَِيْكَ غَيَر مَفْتُونيَِن. فتِْنةََ قومٍ فتَوَفَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
احِميِن. وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، وَعَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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B اق زَّ الــرَّ

الحَمْدُ للهِ العَليِّ الأعَْلى، رَبِّ السمَوَاتِ وَرَبِّ الأرَْضِ وَرَبِّ الآخرَةِ وَالأوُلى، 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ  ، تَسْلِيماًا مَ  وَسَلَّ اهْتَدَى  بِهُدَاهُمُ  وَمَنْ  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

اقُ(، وقدْ وَرَدَ هَذَا السْمُ فِي آيَاتٍ عَدِيدَةٍ  عبادَ الِله: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى )الرَزَّ
ژ[  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ]ڌ  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  منهَْا  عُلَاهُ  فِي  جَلَّ  ناَ  رَبِّ كِتَابِ  منْ 

]الذاريات:58[، وقوله: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ 

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ[ ]النمل:))[، وقوله: ]ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ[ ]سبأ:))[. 

اللهِ  عَلَى  إلَِّ  الأرَْضِ  في  ةٍ  دَابَّ مِنْ  فَمَا  ءٍ،  شَيْ كُلَّ  برِِزْقِهِ  عَمَّ  ذِي  الَّ هُوَ  والرزاقُ 
بَاعَ فِي مَهَامِهِ  هَاتِ، وَالِحيتَانَ فِي قِعَارِ البحَِارِ، وَالسِّ رِزْقُهَا، رَزَقَ الأجَِنَّةَ فِي بُطُونِ الأمَُّ
القارِ وَالطُّيُورَ فِي أَعَالِي الأوَْكَارِ، وَرَزَقَ كُلَّ حَيَوَانٍ وَهَدَاهُ لتَِحْصِيلِ مَعَاشِهِ فَأَعْطَى 

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. كُلَّ شَيْ

نَ  لْ كَيْفَ يَرْزُقُ ربُّكَ التمساحِ ذلك الحيوانُ الُمفتِرسُ، وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ مَكَّ تَأَمَّ
للِْعُصْفُورِ ليَِدْخُلَ فَمَهُ، ويأخُذَ بَقَايَا الطَّعَامِ مِنْ بَيِن أَسْناَنهِِ والتمساحُ يدَعُهُ يدخُلُ 
ويخرُجُ ل يعرِضُ لهُ، فانظُر هذا العقدَ العجيبَ، وكيف جعل اللهُ رزقَ العصفورِ 

مِنْ بَيْنِ أَسْناَنِ هَذَا التمساح، قال الله تعالى: ]ں ڻ ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ 
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لِهِ  تَوَكُّ لْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ  تَوَكَّ وَلَوْ  ]العنكبوت:0)[،  ہ ہہ ہ ھ ھ[ 
ا  بطَِانًا الَمسَاءِ  فِي  تَرُوحُ  ثُمَّ  جَائِعَةًا  ا  خَِاصًا الصبَاحِ  فِي  تَغْدُو  يْرَ  الطَّ يَرْزُقُ  كَمَا  لَرَزَقَكُمْ 

]ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ  وَالأقَْوَاتِ،  زْقِ  الرِّ مِنَ  لَها  يَسّرَ اللهُ  بمَِا  بُطُونُاَ  مُمتَْلِئَةًا 
ۅۉ ۉ ې ې   ې ې[ ]الملك:))[.

للِْبَشَر  وَهُوَ  الْعَامُ،  زْقُ  الرِّ لُ:  الْأوََّ  : قِسْمَيْنِ ينقَْسِمُ  اللهِ  رِزْقُ  المُؤْمِنُونَ:  أيُّهَا 
هِم وفاجِرِهِم، قَالَ تعالى: ]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   هِمْ، مُسلِمِهِم وكافرِِهِم، برِّ كُلِّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ[ ]هود:)[.

تَّصُ بهِِ  يمَانِي، وَهَذَا يَخْ زْقُ الْإِ زْقُ الخاَصُ؛ وَهُوَ الرِّ أما القسم الثاني: فَهُوَ الرِّ
الحِِ ويشرحُ صدُورَهُمْ لذَِلكَِ. مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، يوَفقُِهُمْ إلَِى الْعَمَلِ الصَّ

وَمِنْ رِزْقِ الِله: مَا يَمُنُّ اللهُ بهِِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، مِنْ حُسنِ الخلُقِ وَسَمَاحَةِ 
ائِبِ.  الحِِ الدَّ حِيحِ، وَالعَمَلِ الصَّ النَّفْسِ، وَالعِلْمِ النَّافعِِ، وَالِإيمَانِ الصَّ

كان من دعاء النبي H: »اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
« ]متفق عليه[، فَلَا مَانعَِ لمَِا أَعْطَى اللهُ وَلَ مُعْطِيَ  مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ
مَا تنفَْعُهُمْ أَعْمَالُهمُُ  هم وَغِناَهُمْ وَمَالُهمُْ مِنَ اللهِ F، إنَِّ لمَِا مَنعََ، وَلَ يَنفَْعُ النَّاسَ جَدُّ
هُ لَ فَاتحَِ لماِ أَغْلَقَ E، وَلَ مُغْلِقَ لمَِا فَتَحَ اللهُ، وَلَ قَابضَِ لمَِا  الِحَةُ، فَإنَِّ الصَّ

بَسَطَ، َولَ بَاسِطَ لمَِا قَبَضَ.

مُحتَْاجٍ  مِنْ  وَكَمْ  سُؤْلَهُ،  أَعْطَاهُ  سَائِلٍ  مِنْ  فَكَمْ  الَمانعُِ،  الُمعْطِي  هُوَ  ازِقُ  الرَّ فاللهُ 
أَنْ  يَدَيْهِ  إلَِيْهِ  رَفَعَ  إذَِا  عَبْدِهِ  مِنْ  لَيَسْتَحِي  تَعَالَى  هُ  وَإنَِّ ورَتَهُ،  وَدَفَعَ ضَرُ حَاجَتَهُ  أَعْطَاهُ 
، إنِْ جَاءَكَ نَفْعٌ فَمِنَ اللهِ، وَإنِْ  ُّ ذِي بيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضَّ ا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّ ا صِفْرًا هُمَ يَرُدَّ
لَمْ  ءٍ  بشَِيْ يَنفَْعُوكَ  أَنْ  عَلَى  ةُ  الأمَُّ اجْتَمَعَتِ  وَلَوِ  سِوَاهُ،  يَكْشِفْهُ  لَمْ  ضَرٌّ  عَلَيْكَ  حَصَلَ 
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لَمْ  بشِْيءٍ  وكَ  يَضُُّ أَنْ  عَلَى  النَّاسُ  اجْتَمَعَ  وَلَوِ  لَكَ،  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشَِيْ إلَِّ  يَنفَْعُوكَ 
يَشَاءُ،  كَمَا  بخَِلْقِهِ  فُ  الُمتَصَرِّ رُ  الُمدَبِّ هُوَ  فَرَبُّكَ  عَلَيْكَ،  كَتَبَهُ اللهُ  قَدْ  بشِْيءٍ  إلَِّ  وكَ  يَضُُّ
ا  يبًاا، وَإذَِا عَمِلْتَ سُوءًا عَاءِ تَِدْهُ مُجِ دَائِدِ تَِدْهُ قَرِيبًاا، وَافْزَعْ إلَِيْهِ باِلدُّ فَالجَأْ إلَِيْهِ عِندَْ الشَّ

. ا رَحِيماًا أَوْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ فَاسْتَغْفِرْهُ تَدْهُ غَفورًا

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    
ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ[ ]الطلاق:)، )[. 
كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا. وبعد: مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ
بمَِرْضاةِ اللهِ  أَنْفُسكُمْ  وَاشغلُوا  أَعْمَارِكُمْ،  بَاقِي  وَاغْتَنمُِوا  عِبَادَ الله،  اللهَ  قُوا  فَاتَّ

]ک گ  يَوْمَ العَرْضِ عَلى اللهِ،  اسَبُوا  تُحَ أَنْ  قَبْلَ  أَنْفُسَكُمْ  وَمَحبَّتهِِ، وَحَاسِبُوا 

 

مَنْ  وَالعَاجِزُ  الَموْتِ،  بَعْدَ  لمَِا  وَعَمِلَ  نَفْسَهُ  دَانَ  مَنْ  فَالْكَيِّسُ  گ گ گ   ڳ[، 
أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى الله.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
ين. وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، إلى يوم الدِّ
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B ُّالْعَفُــو

رَ الأمُُورَ وَقَضَاهَا، وَبسَِابقِِ عِلْمِهِ أَجْرَاهَا وَأَمْضَاهَا، سُبْحَانَهُ  ذِي قَدَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
اهَا، فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُه،  وَبحَِمْدِهِ خَلَقَ النُّفُوسَ فَسَوَّ
إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  أَدَامَ عَلَيْناَ نعِْمَتَهُ وَوَالَهَا، وَأَشْهَدُ أن ل  إلَِيْهِ وَأَسْتَغْفِرُه،  وَأَتُوبُ 
ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  دًا ًاا، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ سَ إلَِه ا وَتَقَدَّ يكَ لَهُ جَلَّ رَبًّ لَ شَرِ
وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ،  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ وَرَفَعَ سَناَهَا، صَلىَّ اللهُ  مَناَرِ الحَنيِفِيَّةِ  أَعْلَى 

وَالتَّابعِِين، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ بضُِحَاهَا، وَلَيْلِهَا إذَِا يَغْشَاهَا.

( فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي خَْسِ آيَاتٍ، مِنهَْا أرْبَعُ  عِبَادَ الِله: وَرَدَ اسْمُ اللهِ )العَفُوُّ
]ئە  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ذَلكَِ  مِنْ  )الغَفُور(،  باِسْمِ  )العَفُوّ(  اسْمُ  فيِهَا  نَ  اقْتَرَ آيَاتٍ 
فيِهَا  نَ  اقْتَرَ وَاحِدَةٌ  وَآيَةٌ  ]النساء:))[،  ئۈ[  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ     ئوئۇ  ئو 

باِسْمِهِ )القَدِير( وَذَلكَِ فِي قَوْلهِِ سُبْحَانَهُ: ]ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 
اسْمُ  ا  »وَأَمَّ  :� عْدِيّ  السَّ يْخُ  الشَّ قَالَ  ]النساء:9))[،  ڦ[  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ 
نُوبِ،  ذِي وَسِعَ مَا يَصْدُرُ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ الذُّ امِلُ الَّ ذِي لَهُ العَفْوُ الشَّ اللهِ العَفُوّ: فَهُوَ الَّ
وَالتَّوْبَةِ وَالِإيمَانِ وَالأعَْمَالِ  العَفْوَ عَنهُْمْ مِنَ السْتغِْفَارِ  بمَِا يُوجِبُ  أَتَوْا  إذَِا  وَلَ سِيَّمَا 
يِّئَاتِ، وَهُوَ عَفُوٌّ يُحِبُّ  الِحَةِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ الصَّ
عَفْوَهُ، مِنَ  بِهَا  يَناَلُونَ  تيِ  الَّ صِيلِ الأسَْبَابِ  يَسْعَواْ فِي تَحْ أَنْ  عِبَادِهِ  مِنْ  العَفْوَ، وَيُحِبُّ 
فَ العَبْدُ عَلَى  هُ مَهْمَا أَسَْ عْيِ فِي مَرْضَاتهِِ وَالِإحْسَانِ إلَِى خَلْقِهِ، وَمِنْ كَمَالِ عَفْوِهِ أَنَّ السَّ

نَفْسِهِ ثُمَّ تَابَ إلَِيْهِ وَرَجَعَ غَفَرَ لَهُ جَميِعَ جُرْمِهِ، قَالَ تَعَالَى: ]ۀ ۀ ہ ہ 
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ۆ[  ۆ         ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ 

]الزمر:)5[.

:V ِيَقُولُ ابْنُ القَيِّم 
ــــوَرَى ـــانِوَهُـــــوَ الــعَــفُــوُّ فَـــعَـــفْـــوُهُ وَسِـــــعَ ال ـــــنْ عِـــصْـــيَ ـــةٍ لِــــيَــــتُــــوبَ مِ ـــوبَ ـــقُ ـــعُ بِ

ذِي يُعْطِيهِ اللهُ لعَِبْدِهِ، وَلذَِا  ةَ الِإسْلَام: إنَِّ عَفْوَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَعْظَمِ العَطَاءِ الَّ أُمَّ
يَكُنْ  لَمْ  قَالَ:   L عُمَرَ  ابْنِ  فَعَنِ  لَهُ،  ؤَالِ  السُّ كَثيَِر   H رَسُولُ اللهِ  كَانَ 
H يَدَعُ هَؤُلَءِ الكَلِمَاتِ حِيَن يُمْسِ وَحِيَن يُصْبحُِ: »اللَّهُمَّ إِنِّي  رَسُولُ اللهِ 
نْيَا وَالآخِرَة، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي  أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّ

وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْن يَدَيَّ 

وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شَمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي« 

]أخرجه أبو داود وأحمد[.

عَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ H فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الدُّ
أَيُّ  نَبيَِّ الله!  يَا  فَقَالَ:  الغَدَ،  أَتَاهُ  ثُمَّ  وَالآخِرَة«،  نْيَا  الدُّ فِي  وَالعَافِيَةَ  العَفْوَ  الَله  »سَلِ 
نْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيتَ العَافِيَةَ  عَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »سَلِ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّ الدُّ

نْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ« ]أخرجه الترمذي[.  فِي الدُّ

ناَ عَائِشَةَ J بطَِلَبِ العَفْوِ فِي أَفْضَلِ  وَأَرْشَدَ النَّبيُِّ الكَرِيمُ H أُمَّ
لَيْلَةٍ فِي العَامِ، أَلَ وَهِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ، فعنها J قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ 
إنِْ عَلِمْتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ: »قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ 

عَنِّي« ]أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد[.
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بَعْضِ  بَالُ  فَمَا  بهِِ،  وَيَأْمُرُ  العَفْوَ  وَيُحِبُّ  العَفُوُّ  هُوَ  اللهُ  كَانَ  إذَِا  دٍ:  مُحَمَّ ةَ  أُمَّ يَا 
َا الأحَِبَّةُ أَنْ  ةٍ أَيُّ ناَ بحَِاجَةٍ مَاسَّ ا وَلَ يَصْفَحُونَ عَنْ إخِْوَانِِمْ! إنَِّ النَّاسِ لَ يَقْبَلُونَ عُذْرًا
، بَيْنَ الِإخْوَةِ وَالأخََوَاتِ،  نَشِيعَ ثَقَافَةَ العَفْوِ بَيْننَاَ، بَيْنَ الأقََارِبِ وَالأصَْهَارِ، بَيْنَ الأسَُِ

بَيْنَ الأزَْوَاجِ وَفِي الُمجْتَمَعِ.

وَلَعَلَّ بَعْضَ النُّفُوسِ تُعَارِضُ وَتَقُولُ: لِمَاذَا نَعْفُو؟
أَجْرَ  وَجَعَلَ  النَّاسِ،  عَنِ  العَافيَِن  وَيُحِبُّ  العَفُوُّ  هُوَ  اللهَ  لِأنََّ  نَعْفُو  وَالجَوَابُ: 

العَافيَِن عَلَيْهِ قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ[ ]الشورى:0)[.
مَوَاتُ وَالأرَْضُ؛ ]ٻ     وَنَعْفُو كَيْمَا نُسَابقِ إلَِى مَغْفِرَةِ اللهِ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    
ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹٹ    

ٹ    ڤ    ڤ[ ]آل عمران:)))، )))[.
يَوْمَ  وَيُسَامِحنَاَ  عَنَّا  اللهُ  يَعْفُوَ  أَنْ  وَنُحِبُّ  ذُنُوبٌ،  وَلَدَيْناَ  خَطَّاؤون  ناَ  لِأنََّ نَعْفُو 

يَعْفُوَ اللهُ عَنهُْ؛ فلْيَعْفُ عَنْ إخِْوَانهِِ: ]ڈ ڈژ ژ  أَنْ  القِيَامَةِ، فَمَنْ أَحَبَّ 
ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ[ ]النور:))[.

رَسُولُ  سَيِّدُنَا  ذَلكَِ  عَلَى  أَقْسَمَ  الآخِرَةِ،  فِي  وَسَعَادَةٌ  نْيَا  الدُّ فِي  عِزٌّ  العَفْوَ  لِأنََّ  نَعْفُو 
ذِي أَخْرَجَهُ الِإمَامُ أَحْمَدُ: »ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  حِيحِ الَّ H، فَفِي الحَدِيثِ الصَّ
قُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ  ، لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ

إِلاَّ زَادَهُ الُله عِزًّا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ الُله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ«.

إلَِيْهِ،  يَسْعَوْا  أَنْ  عِبَادِهِ  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: اللهُ هُوَ العَفُوُّ وَيُحِبُّ العَفْوَ وَيُحِبُّ مِنْ 
ناَ، عَسَى أَنْ نَناَلَ جَنَّتَهُ وَرِضَاهُ. فَلنسَْعَ إلَِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ
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چ     چ     چ     ڃ     ڃ     ڃ      ڃ       ]ڄ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ    ڇ    ڇ      ڇ    ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ]الأعراف:99)، 00)[.

الخطبة الثانية:

لامُ على رسول الله، محمد H، وبَعْدُ:  لَاةُ والسَّ الحَمْدُ للهِ والصَّ
هَذَا أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ I، يَرْوِي حَدِيثًاا عظيماًا عَنِ النَّبيِِّ H يَقُولُ 
دَمًا،  تَقْطُرُ  رِقَابِهِمْ  عَلَى  سُيُوفَهُمْ  وَاضِعِي  قَوْمٌ  جَاءَ  لِلْحِسَابِ،  العِبَادُ  وَقَفَ  فيِهِ: »إِذَا 
هَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءَ مَرْزُوقِينَ،  فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الجَنَّةِ«، فَقِيلَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: الشُّ
ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى الِله فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ: لِيَقُمْ مَنْ 
أَجْرُهُ عَلَى الِله فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ، قَالَ: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى الِله؟ قَالَ: العَافُونَ عَنِ 
النَّاسِ، ثُمَّ نَادَى الثَّالِثَةَ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى الِله فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ، فَقَامَ كَذَا وَكَذَا 

أَلْفًا، فَدَخَلُوا بِغَيْرِ حِسَابٍ« ]أخرجه الطبراني[.

فيَا كُلَّ مُسْلِمٍ وَيَا كُلَّ مُسْلِمَةٍ، العَفْوُ قَانُونٌ مِنْ قَوَانيِِن النَّجَاحِ فِي الحَيَاةِ، فَمَنْ 
نْيَا وَالفَلَاحَ وَالفَوْزَ فِي الآخِرَةِ  فْعَةَ فِي الدُّ أَرَادَ رِضَا اللهِ وَالأجَْرَ العَظِيمَ، وَالعِزَّ وَالرِّ

فَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحْ؛ ]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ[ ]الشورى:0)[. 

ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   الله،  رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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B ُالْغَفُــور

رَبِّ  العُلْيَا،  فَاتِ  وَالصِّ الحُسْنىَ  الأسَْمَاءِ  فِي  الكَامِلِ  الأعَْلَى،  العَلِيِّ  للهِ  الحَمْدُ 
وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ  وَالأوُلَى،  الآخِرَةِ  وَرَبِّ  الأرَْضِ  وَرَبِّ  مَوَاتِ  السَّ

 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ
ا بَعْدُ: . أَمَّ مَ تَسْلِيماًا بِهُدَاهُمُ اهْتَدَى وَسَلَّ

قُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ وَكَفَاهُ وَحَفِظَهُ وَنَجَاهُ. فَاتَّ

ارُ (.  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى: ) الغَفُورُ ( وَ) الغَفَّ
ا، كَقَوْلهِِ  وَقَدْ وَرَدَ اسْمُ اللهِ )الغَفُورُ( فِي الكِتَابِ العَزِيزِ فِي وَاحِدٍ وَتسِْعِيَن مَوْضِعًا
تَعَالَى: ]ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم[ ]الأحزاب:)7[، 

وَقَوْلهِِ:]گ    ڳ    ڳ     ڳ     ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ ]الحجر:9)[. 

ارُ( فَقَدْ وَرَدَ فِي خَْسِ آيَاتٍ، مِنهَْا قَوْلُهُ: ]گ ڳ ڳ ڳ  ا اسْمُهُ )الغَفَّ وَأَمَّ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ[ ]طه:)8[.

، وَالَمغْفِرَةُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ سبحانه،  تْرُ )والغَفُورُ(: مشتق مِنَ الغَفْرِ، وَمعناه السِّ
يْلِ وَالنَّهَارِ، فَمَغْفِرَتُهُ وَسِعَتِ الَمخْلُوقَاتِ  قَاتُهُ، تَشْمَلُ الخلَِيقَةَ آنَاءَ اللَّ وَآثَارُ ذَلكَِ وَمُتَعَلِّ
ا،  مَعْرُوفًا وَالتَّجَاوُزِ  باِلْعَفْوِ  يَزَالُ  وَلَ  يَزَلْ  لَمْ  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ  وَالجَرَائِمَ،  نُوبَ  وَالذُّ
ا، قَالَ تَعَالَى: ]ئۇ        ئۆ    ئۆ   ئۈ    ئۈ[ ]النساء:))[،  فْحِ وَالغُفْرَانِ مَوْصُوفًا وَباِلصَّ

وَمغفرته تَعَالَى نَوْعَانِ:
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العُقُوبَاتِ  بدَِفْعِ  هِمْ،  وَغَيْرِ ارِ  الكُفَّ مِنَ  الُمجْرِمِيَن  لجَمِيعِ  عَامٌ  الَأوَّلُ:  النَّوْعُ 
هَا  كِ وَغَيْرِ بِّ وَالشّرْ الُمنعَْقِدَةِ أَسْبَابُهَا، وَالُمقْتَضِيَةِ لقَِطْعِ النِّعَمِ عَنهُْمْ، فَهُمْ يُؤْذُونَهُ باِلسَّ
وَيُمْهِلُهُمْ  نْيَا،  الدُّ لَهمُُ  وَيَبْسُطُ  وَيَرْزُقُهُمْ،  يُعَافيِهِمْ  وَهُوَ  الُمخَالَفَاتِ،  أَصْناَفِ  مِنْ 

 

وَلَ يُْمِلُهُمْ بعَِفْوِهِ وَحِلْمِهِ سُبْحَانَهُ.

وَالعَابدِِينَ،  اعِيَن  وَالدَّ وَالُمسْتَغْفِرِينَ  بالتَّائِبيَِن  ةُ  الخاَصَّ مَغْفِرَتُهُ  الثَّانِي:  وَالنَّوْعُ 
]ۀ ۀ ہ  تَعَالَى:  قَالَ  ذَنْبُهُ،  كَانَ  مَهْمَا  لَهُ  يَغْفِرُ  اللهَ  فَإنَِّ  إلَِيْهِ  تَابَ  مَنْ  فَكُلُّ 
ۆ         ۇ  ۇ    ڭڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ[ ]الزمر:)5[.

سِيَّمَا  وَلَ  الَمقَامَاتِ،  عَالِي  لنِيَْلِ  عَظِيمٌ  بَابٌ  العَظِيمَةِ  الأسَْمَاءِ  بِهَذِهِ  العَبْدِ  وعِلْمُ 
قِيقِ مُقْتَضَيَاتِهَا، مِنْ لُزُومِ السْتغِْفَارِ، وَدَوَامِ التَّوْبَةِ، وَرَجَاءِ  مَعَ مُجاَهَدَةِ النَّفْسِ عَلَى تَحْ
الَمغْفِرَةِ، وَالبُعْدِ عَنِ القُنوُطِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ غَفُورٌ غفارٌ لَ يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبٌ أَنْ يَغْفِرَهُ مَهْمَا 
هِ، رَاجِيًاا غُفْرَانَهُ. نْبُ وَعَظُمَ الجُرْمُ، وَالعَبْدُ عَلَى خَيْرٍ عَظِيمٍ مَا دَامَ طَالبًِاا عَفْوَ رَبِّ بَلَغَ الذَّ

فِي الحَدِيثِ القُدْسِي يَقُولُ اللهُ E: »يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي 
مَاءِ،  السَّ عَنَانَ  ذُنُوبُكَ  بَلَغَتْ  لَوْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا  أُبَالِي،  وَلَا  فِيكَ  مَا كَانَ  عَلَى  لَكَ  غَفَرْتُ 

ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الَأرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ 

لَقِيتَنِي لَا تُشْـرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً« ]أخرجه الترمذي[، الله أكبر، فَهَذَا 

. ذِي لَ يُحَدُّ هُوَ الكَرَمُ العَظِيمُ، وَالفَضْلُ الَّ

ا  صَبَاحًا يقولوه  أن  عظيماًا  دعاءًا  أَصْحَابَهُ  مُ  يُعَلِّ  H الكريم  النَّبيُِّ  كَانَ 
، هو سَيِّدَ السْتغِْفَارِ، وهو قوله: »اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا  وَمَسَاءًا
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لَكَ  أَبُوءُ  بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،  أَعُوذُ  وَوَعْــدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،  وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ  عَبْدُكَ، 
نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ« ]أخرجه البخاري[. ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ

لْ كَمْ فِي هَذَا البْتهَِالِ العَظِيمِ وَهَذَا السْتغِْفَارِ الجَامِعِ مِنَ الَمعَانِي العَظِيمَةِ  فَتَأَمَّ
نُوبَ. تيِ يصفو معها قَلْبُ العبدِ، وَيمحو اللهُ عنه الأوَْزَارَ وَالذُّ الَّ

H، فيِمَا يَحْكِي عَنْ  النَّبيِِّ  I عَنِ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  حِيحَيْنِ عَنْ  فِي الصَّ
أَذْنَبَ   :F فَقَالَ  ذَنْبِي،  لِي  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  فَقَالَ:  ذَنْبًا،  عَبْدٌ  قَالَ: »أَذْنَبَ   D هِ  رَبِّ
نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَي رَبِّ  نْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ
نْبَ، وَيَأْخُذُ  اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ F: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ
نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ F: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا  بِالذَّ

نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ«. نْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّ فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

أَنْ  عَلَيْهِ  بَلْ  ةٍ،  مَرَّ مِائَةَ  نْبِ  مِنَ الذَّ تَابَ  لَوْ  يَيْأَسَ، حَتَّى  العَبْدِ أَلَّ  وَهَكَذَا عَلَى 
هُ إلَِى تَرْكِ السْتغِْفَارِ. يْطَانُ يَجُرُّ ، فَالشَّ يَسْتَغْفِرَ بَعْدَ ذَلكَِ، وَأَلَّ يَمَلَّ

العَامَ،  هَذَا  عُ  نُوَدِّ وَنَحْنُ  باِلسْتغِْفَارِ خَاصَةًا  لنمَْلأ صحائفَناَ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 
هْجُ باِلسْتغِْفَارِ دَوَاءٌ للِْقَلْبِ، وَسَبَبٌ  فَلْنحَْرِصْ أَنْ نَخْتمَِه بطلب المغفرة من الله، فَاللَّ

نُوبِ وَالخطََايَا. لمَِحْوِ الذُّ
كَـــثْـــرَةً ذُنُـــوبِـــي  عَــظُــمَــتْ  إِنْ  أَعْظَمُيَــــــارَبِّ  عَـــفْـــوَكَ  ــــأَنَّ  بِ ــتُ  ــمْ ــلِ عَ ــدْ  ــقَ ــلَ فَ

مُحْسِنٌ إِلاَّ  ـــوكَ  ـــرْجُ يَ لَا  كَــــانَ  المُـجْرِمُإِنْ  ــجِــيــرُ  ــسْــتَ وَيَ يَـــلُـــوذُ  ــنْ  ــمَ ــبِ فَ

تَضَرعًا أَمَـــــرْتَ  كَــمَــا  رَبِّـــي  يَرْحَمُأَدْعُـــــوكَ  ذَا  فَـــمَـــنْ  يَـــــدَيَّ  رَدَدْتَ  ـــــإِذَا  فَ

تَناَ وَاهْدِ قُلُوبَناَ،  اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ تَوْبَتَناَ، وَاغْسِلْ حَوْبَتَناَ وَأَجِبْ دَعْوَتَناَ، وَثَبِّتْ حُجَّ
دْ أَلْسِنتََناَ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قُلُوبنِاَ يَا رَبَّ العَالَميَِن. وَسَدِّ
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أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ إنَِّ

الخطبة الثانية:

لَامُ عَلَى  لَاةُ وَالسَّ ينِ، وَالصَّ حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن الرَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن.  سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ

F: الِإحْسَانُ إلَِى الخلَْقِ  عِبَادَ الله: مِنْ أَسْبَابِ الحُصُولِ عَلَى مَغْفِرَةِ اللهِ 
]ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   :E اللهُ  قَالَ  عَلَيْهِمْ،  لُ  وَالتَّفَضُّ
ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک کک گ گ گ[ ]النور:))[.

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُ فَلْيَغْفِرْ للِنَّاسِ، وَلْيَعْفُ عَنهُْمْ وَلْيَصْفَحْ، بَلْ وَلْيَتَعَدَّ 
ذَلكَِ إلَِى الِإحْسَانِ إلَِيْهِمْ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ[.

ــدَّ الــبَــعُــوضِ جَنَاحَهَا يَـــرَى مَ ــنْ  مَ الَألْيَلِيَــا  الــبَــهِــيــمِ  ــلِ  ــيْ الــلَّ ــةِ  ــمَ ظُــلْ فِـــي 

نَحْرِهَا ــي  فِ ــا  ــهَ ــرُوقِ عُُ ــاطَ  ــنَ مَ ــــرَى  لِوَيَ النُّحَّ الـــعِـــظَـــامِ  تِـــلْـــكَ  فِـــي  ـــخَّ  ـــمُ وَال

بِعُرُوقِهَـا دِمَـــــائِــهَــــــــا  ــرِيــرَ  خَـــ ـــرَى  ــــ مِفْصَلِوَيَ فِـــي  مِـــــفْــصَــلٍ  ـــنْ  مِ ــلًا  مُــتَــنَــقِّ

بِهَا تَـــمْـــحُـــو  ـــةٍ  ــــ ـــوْبَ ـــتَ بِ ـــيَّ  ـــلَ عَ ـــانِ الَأوَّلِامْــــنُــــنْ  ـــزَّمَ فِـــي ال ــي  ــنِّ مِ مَـــا كَــــانَ 

حْمَةِ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   ثم صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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B ُّالْقَـــوِي

وَأَشْهَدُ أن  العُلْيَا،  وَصِفَاتهِِ  أَسْمَائِهِ الحُسْنىَ  فِي  الكَامِلِ  العَلِيِّ الأعَْلَى  الحَمْدُ للهِ 

 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الُمصْطَفَى، وَخَلِيلُهُ  دًا ُ محمََّ يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
مَا  بإِحِْسَانٍ  لَهمُْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى  النُّجَبَاءِ  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  الُمجْتَبَى، صَلىَّ اللهُ 

. مَ تَسْلِيماًا مَاءُ وَسَلَّ دَامَتِ الأرَْضُ وَالسَّ

ا بَعدُ: ]ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ  أَمَّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]الحشر:8)[.

خْوَاننِاَ الُمسْتَضعَفِيَن  ا لكلِّ نَجْوَى وَيَا مُنتَْهَى كُلِّ شَكْوَى كُنْ لِإِ اللهم يا سميعًا
فِي كُلِّ مَكَانٍ، اللَّهُمَّ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ انْصُرْ إخِْوَانَناَ فِي سُورِيَا وَفلِِسْطِيَن وَأَفْغَانسِْتَان 

ومَالِ واليَمَنِ وَالْعِرَاقِ وَفِي كُلِّ مَكَانِ. والصُّ
وَمنْ  افضَِةِ  وبالرَّ هُمْ  نَاصَرَ وَمَنْ  يَن  يِّ بالنُّصَيْرِ عَلَيْكَ  عَزِيزُ  يَا  قوي  يا  اللهمَّ 

ينِ يارَبَّ العالميَن. شَايَعَهُمْ وَباِلزَنَادِقَةِ والملحدينَ، وجَميعِ أعداءِ الدِّ

القرآن  مِنَ  مَوَاضِعٍ  تسِْعَةِ  فِي  بالقَوِيِّ  نَفْسَهُ   E اللهُ  ى  سمَّ الِله:  عبادَ 
وقال  ]الذاريات:58[،  ]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ[  تَعَالى:  قَوْلُهُ  منهَْا  الكريمِ، 
]الحديد:5)[، وقال  ]ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ[  سبحانه: 

ا: ]ئې ئى ئى ئى ی[ ]الأنفال:)5[.  أيضًا

واسمُ الله القويُّ معناه: أنَّه صاحبُ القدرةِ المطلقةِ؛ فَهُوَ سبحانه قويٌّ في ذَاتهِِ، 
يهِ ضَعْفٌ أَوْ قُصُورٌ، ولَ يُعجزه شيءٌ، وَلَ يغلبه غَالبٌِ، ول يُرَدُّ قضاؤُهُ، فهو  ل يَعْتَرِ
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مْ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ]ڃ ڃ  ا، وَالخلَْقُ ضُعَفَاءُ فِي ذَاتِهِمْ وأَعْمَالِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَ يَزَالُ قَوِيًّ
ڈ[  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

]الروم:)5[.

وغالبًاا ما يقترن اسم اللهِ القَوِيِّ باسْمِهِ الْعَزِيز، ويأتي في سياق الإخبار عن تدميِر 
يدِ والتَّفْرِيجِ للِْمُؤْمِنيَِن والُمسْتَضْعَفِيَن،  بيَِن، أَوْ فِي سِيَاقِ النَّصْرِ والتَّأْيِّ الظَّالميَن والمكذِّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ   ڃ  ]ڃ  تَعَالَى:  قَوْلهِِ  فِي  كمَا 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ[ ]الأحزاب:5)[، وقوله: ]چ چ چ چڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ[ ]الحج:0)[.

عَلَى  ويستَعْلَي  وَيَسْتَبدُِّ  وَيَطْغَى،  فَيَظْلِمُ  نْيَا  الدُّ فِي  ةَ  القُوَّ نْسَانُ  الْإِ يَحُوزُ  وقَدْ 
ة والجلال فهو الغنيُ عَنِ الْعَالَميَِن، وَهُوَ  ا ربُّ العزَّ عَفَاءَ، أمَّ دُ بِهَا الضُّ الآخَرِينَ ويدِّ
تعالى:  قال  وحِكْمةٍ،  وقُدرةٍ  ةٍ  عِزَّ عَنْ  تُهُ  فَقُوَّ أَجْمَعِيَن،  باِلخلَْقِ  يَلْطُفُ  الّذِي  الْقَوِيُّ 

]ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ[ ]الشورى:9)[.

حِمَاهُ  إلَِى  والْتَجَأَ  تهِِ سبحانه،  بقوَّ ز  تعزَّ يّ  الْقَوِّ اللهِ  اسْمِ  مَعْنىَ  الُمسْلمُ  عَلِمَ  فإذا 
هَا لَو اجْتَمَعَتْ. تَهُ مِنَ اللهِ D، فلنْ تغلبَهُ قُوَى الْأرَْضِ كُلِّ ته، فمن اسْتَمَدَّ قوَّ وقُوَّ

ـــتُ  ـــبُ ـــثْ ـــقِـــرُّ وَيَ ـــسْـــتَ اجْــــعَــــل لِـــــرَبِّـــــكَ كُـــــلَّ عِـــــــزِّكَ يَ

فَـــــإِنَّ عِـــــزَّكَ مَيِّتُ ـــوتُ  ـــمُ يَ ـــمَـــنْ  بِ ــــــإِذَا اعْـــــتَـــــزَزْتَ  فَ

رها في طاعةِ اللهِ سبحانه، وفي  ةُ عِندَْ الُمؤْمِنِ مَرْغُوبَةٌ مَطْلُوبَةٌ، فهو يُسخِّ والقوَّ
الحِِ، رَوَى الِإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صحيحه من حديث  عِمارةِ الأرْضِ بالخيِر والعمَلِ الصَّ
أَبىِ هُرَيْرَةَ I أن رسول الله H قال: »المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلى 
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بِالله  وَاستَعِن  يَنفَعُكَ  مَا  على  احرص  خَيرٌ،  كُلٍّ  وفي  عِيفِ،  الضَّ المُؤمِنِ  مِنَ  الِله 

 

وَلا تَعجِزْ«.
ا  يَدَي اللهِ، وخُضوعًا ا بيَن  العبْدِ انكسارًا بِهذَا السْمِ يثمر في  الِإيمَانَ  هذا وإنَِّ 
ا  واسْتسِْلَامًا علَيهِ،  تَوَكُلٍّ  وحُسْنَ  وحْدَهُ،  إلَِيْهِ  ا  وَلُجوُءًا سُبْحَانَهُ،  مِنهُْ  ا  وخَوْفًا لجنَابهِ، 
ةِ إلَِّ بهِِ، وَلِهذََا كَانتْ  ؤَ مِنَ الحَوْلِ وَالْقُوَّ هَا إلَِيْهِ، والتَبَرُّ لعَظَمَتهِِ، وتَفْوِيضَ الأمُُورِ كلِّ
قال  الأثر،  القدر، عظيمةَ  الشأنِ، كبيرةَ  بالله« جليلةَ  كلِمَة: »ل حول ول قوة إل 
النبي H لأبي موسى الأشعري I: »ألا أدُلُــك على كنزٍ من كنوز 
الجنة؟ فقلت: بلى يا رسولَ اللهِ، قَالَ: قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلاَّ بالِله« ]متفق عليه[، فَمَنْ 
تْ عَلَيْهِ مِنَ التَّوَكُلِّ والتَّفْوِيضِ وحُسْنِ اللتجَِاءِ إلى اللهِ،  ا مَا دَلَّ قَالَ هَذِهِ الكلمةَ محققًا

. هُدِيَ ووُقيَ وكُفِي، وَكَانَ مِنْ أَقْوَى النَّاسِ قَلْبًاا وأحسنهِِم حالًا ومآلًا
ـــــــواه تُـــرتُـــقَـــبُيا من له الحولُ والطولُ العظيمُ ومنْ هـــو الـــقـــويُّ ومــــن رَجْ

رضـاً الــعـــــالــمــيــنَ  فــكــلُّ  رضـــيـــتَ  الغضبُإذا  يغتالَنا  أن  بوجهك  ــــوْذًا  عَ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ثى ثي جح جم حجحم خج خح خم سج[ 
]المجادلة:))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ناَ وَيَرْضَ، وَصَلىَّ اللهُ وسلم  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا بَعْدُ:  وبارك عَلَى نبينا محمدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أجمعين أَمَّ
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غْيَانِ، فَهِي  ةِ الَمبْنيَِّةِ عَلَى الطُّ سْلَامِيَّةُ مِنَ الْقُوَّ يعَةُ الْإِ ِ أمةَ الإسْلَامِ: حذَرَتِ الشرَّ
والِإنْصافِ   ، الحقِّ والميزَانِ  الْعَدَالَةِ  ةُ  قُوَّ الإسْلَامِ  فِي  ةُ  فالقُوَّ عَنهُْ،  الشْرعُ  نَىَ  ظلمٌ 
مَالًا  يأخذُ  وَلَ  يظلِمُ،  يبغِي ول  وَلَ  ى  يتَعَدَّ فلَا  الفرْدِ،  ةَ  قوَّ تيِ تضبط  الَّ والمساوَاةِ 
، والله  لْطَةِ أَوِ الَمالِ أَوِ الجَاهِ، فَاللهُ أَقْوَى مِنْ كُلِّ قَوِيٍّ ةِ السُّ بغيِر حقٍّ مَهْمَا مَلَكَ مِنْ قُوَّ

، وَاللهُ أَعَزُّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ، ]ئم ئى    أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَبيٍِر، وَاللهُ أَغْنىَ مِنْ كُلِّ غَنيٍِّ
ئي بجبح بخ بم بى[ ]الأنعام:8)[. 

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ. 

حَيْثُ  لَكْم،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ   قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيماًا

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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B ُر الُمتَكَبِّ

د، وعَلَى آله وَصَحْبه،  لَامُ على نَبيِّناَ مُحمََّ لَاةُ والسَّ الحَمْدُ للهِ ربِّ العَالَمين، والصَّ
أَجْمَعين.

ا بَعدُ: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  أَمَّ
ٺ ٺ    ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

( فِي مَوْضِعٍ  ُ (، وَرَدَ اسْمُ اللهِ )الُمتَكَبرِّ ُ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى )الُمتَكَبرِّ
وَاحِدٍ مِنَ القُرْآنِ فِي آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى: ]ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ   ڭ  
ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋ ۅ ۅ[ ]الحشر:))[.
يَاءُ وَصْفُهُ الُمخْتَصُّ  يَاءِ وَالعَظَمَةِ، فَالْكِبْرِ ومعنى اسم الله »المتكبر« أَيْ ذُو الكِبْرِ
يَاءِ أَذَاقَهُ اللهُ  بهِِ، فَلَيْسَ لِأحََدٍ مِنَ الَمخْلُوقِيَن أَنْ يُناَزِعَهُ فِي ذَلكَِ، وَمَنْ نَازَعَهُ فِي الكِبْرِ
رِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ بأَِقْدَامِهِمْ،  ونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّ ونَ يُحْشَرُ ُ لَّ وَالهوََانَ، وَالُمتَكَبرِّ الذُّ

يَاءِ وَالعَظَمَةِ. هِ وَقَهْرِهِ وَمُلْكِهِ؛ اخْتَصَّ سُبْحَانَهُ باِلْكِبْرِ ولكَِمَالِ عَظَمَتهِِ C وَعِزِّ
ابقَِةَ وَهُوُ عَلَى المنِبَْرِ ثُمَّ قَالَ: »يَقُولُ الُله: أَنَا  قَرَأَ رَسُولُ اللهِ H الآيَةَ السَّ
دُ نَفْسَهُ«، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ  الجَبَّارُ، أَنَا المُتَكَبِّرُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا المُتَعَال يُمَجِّ

هُ سَيَخِرُّ بهِِ، ]أخرجه أحمد[. ، حَتَّى ظَننََّا أَنَّ دُهَا حَتَّى رَجَفَ بِهَا المنِبَْرُ H يُرَدِّ

يَاءُ وَالعَظَمَةُ، قال الله تعالى: ]ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  هِ تَعَالَى الكِبْرِ فَلِلَّ
وءِ وَالنَّقْصِ وَالعَيْبِ، الُمتَعَالِي  ُ عَنِ السُّ ڑ ک   ک[ ]الجاثية:7)[، فَهُوَ الُمتَكَبرِّ



144

ذِي تَذِلُّ لَهُ رِقَابَ الجَبَابرَِةِ العُتَاةِ،  عَنْ صِفَاتِ الَمخْلُوقِيَن وَخَصَائِصِهِمْ، الُمتَعَاظَمُ الَّ
بُّ وَمَا  هُ الَملِكُ وَمَا سِوَاهُ مَملُْوكٌ، وَهُوَ وَحْدَهُ الرَّ ُ لَ يَلِيقُ إلَِّ بهِِ سُبْحَانَهُ، لِأنََّ وَالتَّكَبرُّ
دُ بصِِفَاتِ الكَمَالِ وَالجَمَالِ وَالعَظَمَةِ وَالجَلَالِ، كَانَ  سِوَاهُ مَرْبُوبٌ، وَهُوَ وَحْدَهُ الُمتَفرِّ
هِ سُبْحَانَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِهَذَا  دُ اللهَ فِي تَسْبيِحِهِ لرَِبِّ رَسُولُ اللهِ H يُمَجِّ
وَالعَظَمَةِ«  وَالكِبْرِيَاءِ  وَالمَلَكُوتِ  الجَبَرُوتِ  ذِي  »سُبْحَانَ  يَقُولُ:  كَانَ  حَيْثُ  عَاءِ  الدُّ

]أخرجه أحمد وأبو داود[.

هُ  ءِ لمَِنْ لَ يَسْتَحِقُّ ْ ةُ عَلَى تَعَاطِي الشيَّ الَّ « لَيْسَتِ التَّاءُ الدَّ ُ وَالتَّاءُ فِي اسْمِ اللهِ »الُمتكَبرِّ
تيِ  يَاءِ الَّ ، وَهُوَ مِنَ الكِبْرِ صُِ دِ وَالتَّخَصُّ كَمَا هُوَ فِي شَأْنِ الَمخْلُوقِيَن، وَلَكِنَّهَا تَاءُ التَّفَرُّ

هِيَ عَظَمَةُ اللهِ وَلَيْسَتْ مِنَ الكِبْرِ الَمذْمُومِ عِندَْ الخلَْقِ.

لِّ لَهُ سُبْحَانَهُ، وَيدْعُوهُمْ  فَاللهُ سُبْحَانَهُ يُرَبيِّ عِبَادَهُ عَلَى التَّوَاضُعِ وَالنْكِسَارِ وَالذُّ
 َ غْيَانِ وَالتَّسَلُّطِ وَالبَغْيِ وَالعُدْوَانِ، وَبَينَّ لِخفَْضِ الجَناَحِ للِْمُؤْمِنيَِن، وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الطُّ
نْيَا  غَارُ فِي الدُّ ،ِ فَمَآلُهُ الصَّ سُبْحَانَهُ أَنَّ أَضْعَفَ مَا يَكُونُ الِإنْسَانُ إذَِا لَبسَِ ثَوْبَ التَّكَبرُّ
حِيحِ يَقُولُ الحَقُّ سُبْحَانَهُ:  وَالخزْيُ وَالنَّدَامَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَفِي الحَدِيثِ القُدْسِي الصَّ
ا مِنهُْمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ« أخرجه  يَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إزَِارِي، فَمَنْ نَازَعَنيِ وَاحدًا »الكِبْرِ

ڇ  ڇ  ڇ  ]چ  سُبْحَانَهُ:  قَالَ  بْتُهُ«،  »عَذَّ لَفْظٍ:  وَفِي  وأحمد،  ماجة  ابن 
ڇ[ ]الزمر:0)[.

ٹ   ٹ  ]ٿ   :S مُوسى  لسَِانِ  عَلَى  الُمحْكَمِ  كِتَابهِِ  فِي  اللهُ  وَقَالَ 
ا:  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ[ ]غافر:7)[، وَقالَ أَيْضًا

]ڍ         ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ[ ]غافر:5)[. 
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َ مَا حَلَّ بِهِمْ فِي  ينَ مِنَ الأشَْخَاصِ وَالأمَُمِ، وَبَينَّ كَمَا ذَكَرَ B نَمَاذِجَ مِنَ الُمسْتَكْبِرِ
ينَ  نْيَا مِنَ العِقَابِ، وَمَا أَعَدَّ لَهمُْ فِي الآخِرَةِ مِنَ النَّكَالِ، فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ إمَِامَ الُمستَكْبِرِ الدُّ

إبِْلِيسَ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ دِينهِِ وَعَدُوَّ الُمؤْمِنيَِن، فقَالَ تَعَالَى: ]ے    ۓ    ۓ     
ڭ    ڭ    ڭ    ڭ        ۇ      ۇ    ۆ    ۆ[ ]ص:)7، )7[.

هُ عَلَى الحَقِّ هُوَ وَجُنوُدُهُ، قَالَ تَعَالَى: ]گ گ گ  َ وَذَكَرَ فرِْعَوْنَ وَتَكَبرُّ
ا  ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں[ ]القصص:9)[، وَذَكَرَ أَيْضًا

، فَقَالَ عَنْ نُوحٍ وَقَوْمِهِ: ]ۅ ۅ ۉ ۉ     َ الأمَُمِ الَماضِيَةِ عَنِ الحَقِّ تَكَبرُّ
ې   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە[ ]نوح:7[. 

أَنْ  يَنبَْغِي  لَ  وَالكِبْرُ  وَالعَظَمَةُ،  يَاءُ  الكِبْرِ وَلَهُ   ، ُ الُمتَكَبرِّ هُوَ  المُؤْمِنُونَ: اللهُ  أَيُّهَا 
مِنْ  وَكَمْ  سُؤْلَهُ،  أَعْطَاهُ  سَائِلٍ  مِنْ  فَكَمْ  الَمانعُِ،  الُمعْطِي  سُبْحَانَهُ  وَهُوَ  لَهُ،  إلَِّ  يَكُونَ 
هُ تَعَالَى لَيَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إذَِا رَفَعَ إلَِيْهِ يَدَيْهِ  ورَتَهُ، وَإنَِّ مُحتْاجٍ أَعْطاهُ حَاجَتَهُ وَدَفَعَ ضَرُ
ذِي بيَِدِهِ  ا، فَلَا مَانعَِ لمَِا أَعْطَى، وَلَ مُعْطِيَ لمَِا مَنعََ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّ ا صِفْرًا هُمَ أَنْ يَرُدَّ
، إنِْ جَاءَكَ نَفْعٌ فَمِنَ اللهِ، وَإنِْ حَصَلَ عَلَيْكَ ضَرٌّ لَمْ يَكْشِفْهُ سِوَاهُ، وَلَوِ  النَّفعُ وَالضُّّ
وَلَوِ  لَكَ،  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشَِيْ إلَِّ  يَنفَْعُوكَ  لَمْ  بشِْيءٍ  يَنفَْعُوكَ  أَنْ  عَلَى  ةُ  الأمَُّ اجْتَمَعَتِ 
عَلَيْكَ،  اللهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بشِ�َيْءٍ  إلَِّ  وكَ  يَضُُّ لَمْ  بشِ�َيْءٍ  وكَ  يَضُّ أَنْ  عَلَى  الناّسُ  اجْتَمَعَ 
ا  يبًاا، وَإذَِا عَمِلْتَ سُوءًا عَاءِ تَِدْهُ مُجِ فُ بخَِلْقِهِ، فافْزَعْ إلَِيْهِ باِلدُّ رُ الُمتَصَرِّ فَرَبُّكَ هُوَ الُمدَبِّ

. ا رَحِيماًا أَوْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ؛ فَاسْتَغْفِرْهُ تَِدْهُ غَفُورًا

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

چ چڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ[ ]الأعراف:80)[. 
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كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ  O: »لَا  قَوْلهِِ  لَ فِي  تَأَمَّ أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الِله: مَنْ 
ةًا  يَحةًا وَقَوِيَّ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ« ]أخرجه أحمد[، يَرَى فِي ذَلكَِ دَعْوَةًا صَرِ
امِ الآخَرِينَ، حَتَّى لَوْ كَانُوا أَقَلَّ مِنكَْ عِلْماًا أَوْ مَالًا أَوْ  للِتَّوَاضُعِ وَمَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَاحْتِرَ
 ،S أَتْبَاعُهُ  يَرِدُهَا  ةُ  دِيَّ فَهَذِهِ مَدْرَسَةُ التَّوَاضُعِ الُمحَمَّ  ، مَنزِْلَةًا أَوْ  أَوْ وَظِيفةًا  شهْرَةًا 

فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ.

حْمَةِ والهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ لَكْم، حَيْثُ قَالَ  ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ    : عَلِيماًا قَائِلٍ  مِنْ  جَلَّ 

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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B ُالَملِكُ، الَملِيكُ، الَمالِك

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ بيَِدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
أَجْمَعِيَن،  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّ شَيْ
]اآل  ڦ[  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ

عمران:)0)[.

الكَرِيمِ  القُرْآنِ  فِي  وَرَدَ  وَقَدْ  )الَملِكُ(،  تَعَالَى  اللهِ  أَسْمَاءِ  مِنْ  ــاسُ:  الــنَّ ــهَــا  أَيُّ
وَقَوْلُهُ:  ]طه:)))[،  ٻ[  ٻ  ٻ  ]ٱ  سُبْحَانَهُ:  قَوْلُهُ  مِنهَْا  اتٍ،  مَرَّ خَْسُ 
وَهُوَ  ]الفاتحة:)[،  ٺ[  ]ٺٺ   وَهُوَسُبْحَانَهُ:  ]ڌڎ[]الناس:)[، 

)الَملِيكُ( كَمَا فِي قَوْلهِِ: ]ڤ    ڤ       ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    
فَرِقَابُ  الُملُوكِ(؛  )وَمَلِكُ  الُملْكِ(،  )مَالكُِ  سُبْحَانَهُ  وَهُوَ   ،]55 ]القمر:)5،  ڄ[ 

، قَالَ تَعَالَى: ]ٱ ٻ ٻ   ٻ  الُملُوكِ وَنَوَاصِيهِمْ وَالخلَْقِ أَجْمَعِيَن بيَِدِهِ جَلَّ وَعَزَّ

ٻ     پ پ       پ پ[ ]الملك:)[.

فُ بخَِلْقِهِ كَمَا يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ  امِلِ، الُمتَصَرِّ لْطَانِ الكَامِلِ وَالُملْكِ الشَّ وَهُوَ ذُو السُّ
عَماَّ  يُسْأَلُ  لَ  الُمطْلَقُ  الُملْكُ  لَهُ  بنِاَصِيَتهَِا،  آخِذٌ  هُوَ  إلَِّ  ةٍ  دَابَّ مِنْ  مَا  مُدَافعٍِ،  وَلَ  مُماَنعٍِ 
ا  مَوَاتِ وَالأرَْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، يُغْنيِ فَقِيرًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بيَِدِهِ مَلَكُوتُ السَّ
ا، وَيَبْتَلِي  ا وَيُعْدِمُ مَوْجُودًا ا، وَيُوجِدُ مَعْدُومًا ا وَيَرْفَعُ وَضِيعًا يفًا وَيُفْقِرُ غَنيًِّا، وَيَضَعُ شَرِ

يْلَ وَالنَّهَارَ  باِلنِّعَمِ وَيَبْتَلِي باِلَمصَائِبِ؛ ليَِبْلُوَ عِبَادَهُ أَيَشْكُرُونَ أَمْ يَكْفُرُونَ، يُقَلِّبُ اللهُ اللَّ
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مَوَاتِ  ةِ، وَالأمَْنِ وَالخوَفِ، كُلَّ يَوْمٍ هو فِي شَأْنٍ، مُلْكُهُ ظَاهِرٌ فِي السَّ دَّ خَاءِ وَالشِّ باِلرَّ
وَفِي الأرَْضِ.

ابقِِيَن تَدُلُّ عَلَى  وَالُملْكُ الحَقُّ الُمطْلَقُ لَ يَنبَْغِي إلَِّ لَهُ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ، فَآثَارُ السَّ
اللهُ  أَذِنَ  ثُمَّ  الأرَْضِ،  مِنَ  رُقْعَةٍ  فِي  مَنِ  الزَّ مِنَ  ةًا  فَتْرَ مَلَكُوا  بَادُوا،  ثُمَّ  سَادُوا  أَقْوَامٍ 
ا  مَقْصُورًا وَمَكَانٍ،  بزَِمَانٍ  ا  مَحدُْودًا تًاا،  مُؤَقَّ ا  طَارِئًا ا  مُلْكًا يَمْلِكُونَ  مَا  إنَِّ فَالْبَشَ�رُ  مْ؛  بزَِوَالِهِ
تَعَالَى:  قَالَ  عَنهُْ،  هُمْ  يَزُولُونَ  أَوْ  عَنهُْمْ،  يُزَالُ  ا  فَإمَِّ عُمُرِهِمْ،  بَعْضِ  أَوْ  عُمُرِهِمْ  عَلَى 

]ڎ ڈ    ڈ    ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ   ڱڱ ڱ     ں ں       ڻ ڻ[ ]آل عمران:))[.

ءَ  ْ باِلْأخَْذِ؛ لِأنََّ البَشَرَ إذَِا مَلَكُوا الشّيْ َ سُبْحَانَهُ باِلنَّزْعِ وَلَمْ يُعَبرِّ وَانْظُرْ كَيْفَ عَبرَّ
ا، فَيُغَادِرُهُمْ  مَا يُنزَْعُ نَزْعًا ةٍ وَهُدُوءٍ، وَإنَِّ كُوا بهِِ وَحَرِصُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنهُْمْ برَِوِيَّ تَسََّ

وَهُمْ أَحْيَاء، أَوْ يُغَادِرُونَهُ وَهُمْ أَمْوَاتٌ.
يَمَنٍ مِــنْ  التِّيجَانِ  ذَوُو  المُلوكُ  ـــلٌ وَتِـــيـــجَـــانُأَيْــنَ  ـــي وَأَيْـــــــنَ مِـــنـــهُـــمْ أَكَـــالِ

لَهُ مَــــــرَدَّ  لَا  أَمْــــــرٌ  الـــكُـــلِّ  عَـــلَـــى  كَانُواأَتَـــــى  مَا  الــقَــوْمَ  فَــكَــأَنَّ  قَضَوْا  حَتَّى 

إذَِا  عِبَادَهُ  يُعْطِي  الوُجُوهِ،  مِنَ  بوَِجْهٍ  فيِهِ  نَقْصَ  لَ  تَامٌّ  مُلْكٌ  تَعَالَى  اللهِ  وَمُلْكُ 
سَأَلُوهُ، وَعَطَاءُهُ E لَ حَدَّ لَهُ، وَهُوَ عَطَاءٌ لَ يُنقِْصُ مِمَّا عِندَْهُ شَيْئًاا، فِي الحَدِيثِ 
القُدْسِي يقول ربنا B: »يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا 
عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ –يَعْنيِ: حَتَّى تَنقَْطِعَ أُمْنيَِّتُهُ 

يَنْقُصُ  ا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا  ذَلِكَ مِمَّ مَا نَقَصَ  ؤَالِ-  بَالهِِ مِنَ السُّ مِنْ كُلِّ مَا يَخْطُرُ عَلَى 
الِمخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ فِي البَحْرِ« ]أخرجه مسلم[.
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الِإنْسَانِ  لعَِقْلِ  قِبَلَ  لَ  عَطَاءًا  الِحيَن  الصَّ لعِِبَادِهِ  فِي الآخِرَةِ   E وَعَطَاءُهُ 
أُذُنٌ،  بهِِ  سَمِعَتْ  وَلَ   ، عَيْنٌ رَأَتْهُ  مَا  ذِي  الَّ العَطَاءُ  هُ  إنَِّ وَأَبْعَادِهِ،  حُدُودِهِ  بمَِعْرِفَةِ 

 

]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   : ناَ جَلَّ وَعَزَّ رَبُّ قَالَ  بَشَ�رٍ،  قَلْبِ  وَلَ خَطَرَ عَلَى 
ہ    ہ ھ ھ          ھ[ ]السجدة:7)[. 

مِنْ  ا  جَميِعًا الناسُ  وَيَنتَْقِلُ   ، وَتَتَجَلىَّ الأمُُورُ  تَنكَْشِفُ  حِيْنمََا  القِيَامَةِ،  يَوْم  وفي 
 ُ ، لَ مَخلَْصَ لِأحََدٍ مِنهُْ، يَتَبَينَّ هَادَةِ، وَيُصْبحُِ الخبََرُ رَأْيَ العَيْنِ عَالَمِ الغَيْبِ إلَِى عَالَمِ الشَّ
للِْمُعَاندِِينَ وَالْكَافرِِينَ حقِيقَةُ أَنَّ الُملْكَ المطلَقَ للهِ وَحْدَهُ، وَلِهذََا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ: 

]ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ[ ]المؤمنون:)))[.

ثُمَّ  القِيَامَةِ،  ــوْمَ  يَ ــاوَاتِ  ــمَ الــسَّ  D الُله  »يَطْوِي  حِيحِ:  الصَّ الحَدِيثِ  فِي  جَاءَ 
ثُمَّ  المُتَكَبِّرُونَ؟  أَيْنَ  الجَبَّارُونَ؟  أَيْنَ  المَلِكُ،  أَنَا  يَقُولُ:  ثُمَّ  اليُمْنَى،  بِيَدِهِ  يَأْخُذُهُنَّ 

يَطْوِي الَأرَضِينَ بِيَدِهِ الُأخْرَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟« 

]أخرجه مسلم[. 

لمَِنِ  سُبْحَانَهُ  اللهُ  يُناَدِي  بُ  قَّ يَتَرَ فَزِعٌ  خَائِفٌ  وَالكُلُّ  هِيبِ  الرَّ الَموْقِفِ  ذَلكَِ  فِي 
ارِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ئە ئو  دُّ عَلَى نَفْسِهِ للهِ الوَاحِدِ القَهَّ الُملْكُ اليَوْمَ فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيَرُ

ئوئۇ ئۇ ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې   ئى  ئىئى ی ی ی[ ]غافر:))[.
ا فيِمَا عِندَْ اللهِ  يفِ يَزِيدُ العَبْدَ طَمَعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: إنَِّ الِإيمَانَ بِهَذَا السْمِ الشّرِ
ا فيِمَا عِندَْ  ؤَالِ، فَهُوَ يَلْتَمِسُ الأمَْرَ مِنْ مَالكِِهِ الحَقِّ الُمبيِِن، فَيَمْنحَُهُ زُهْدًا ا فِي السُّ وِإلِْحَاحًا
ا لمَِا عِندَْ هَذَا أَوْ  ا وَتَطَلُّعًا النَّاسِ، فَلَا يُذِلُّ نَفْسَهُ لَهمُْ، وَلَ يُرِيقُ إنِْسَانيَِّتَهُ وَكَرَامَتَهُ طَمَعًا

نْ سِوَاهُ. ا عَمَّ ذَاكَ، بَلْ يُوَظِّفُ قُوَاهُ وَطَاقَتَهُ وَقُدْرَتَهُ، مُسْتَعِينًاا باِلله، مُعْرِضًا
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ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ]ئۆ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
یی ی ی ئج[ ]الأنعام:)7[. 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

نَبيِِّناَ  وَالآخِرِينَ  ليَِن  الأوََّ سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ العَالَميَِن  رَبِّ  للهِ  الحَمْدُ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِيَن وَبَعْدُ: مُحمََّ

وَالَمنعِْ،  باِلْعَطَاءِ  تَتمُِّ  مَا  إنَِّ الملِكِ  حَقِيقَةَ  »إنَِّ   :V القَيِّمِ  ابْنُ  قَالَ  الِله:  عِبَادَ 
 ، غَماًّ وَيَكْشِفُ  ا،  كَرْبًا جُ  وَيُفَرِّ ذَنْبًاا،  يَغْفِرُ  ضَا،  وَالرِّ وَالغَضَبِ  وَالعُقُوبَةِ،  وَالِإثَابَةِ 
وَيَشْفِي  ا،  كَسِيرًا بُرُ  وَيَجْ ا،  فَقِيرًا وَيُغْنيِ  عَانيًِاا،  وَيَفُكُّ  ظَالمًِاا،  وَيَأْخُذُ  ا،  مَظْلُومًا وَيَنصُْ�رُ 
 ، سَائِلاًا وَيُعْطِي  ا،  عَزِيزًا وَيُذِلُّ   ، ذَليِلاًا وَيُعِزُّ   ، عَوْرَةًا وَيَسْتُرُ   ، عَثْرَةًا وَيَقِيلُ  ا،  مَرِيضًا
وَيَضَعُ  ا،  أَقْوَامًا وَيَرْفَعُ  النَّاسِ،  بَيْنَ  امَ  الأيََّ وَيُدَاوِلُ  بأُِخْرَى،  وَيَأْتِي  بدَِوْلَةٍ،  وَيَذْهَبُ 
عَادِلٍ  قَاهِرٍ  قَادِرٍ  مَلِكٍ  فَ  تَصَ�رُّ وَحْدَهُ،  هَا  كُلِّ الَممَالكِِ  فِي  فُ  الُمتَصَرِّ آخَرِينَ،...فَهُوَ 

.V رَحِيمٍ«، انتهى كلامه

هْ إلَِى منْ هَذِهِ أَوْصَافُهُ، وَلْنقَْصِدْ بَابَهُ، وَلْنعَُدْ إلَِيْهِ ولنخلصْ النيَّةَ ونصلح  فَلْنتََوَجَّ
العملَ، فَهُوَ مَلِكٌ كَرِيمٌ وَرَحْمَنٌ رَحِيمٌ. 

قَالَ  إذِْ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   سُبْحَانَهُ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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B ُاكِر كُورُ، الشَّ الشَّ

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن،  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ا أَحْوَى، وَالصَّ غُثَاءًا

ا بَعْدُ: أَمَّ

وَأَقْوَى،  أَقْوَمُ  طَاعَتَهُ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  وَأَطِيعُوهُ،  اللهَ  قُوا  اتَّ المُسْلِمُون:  أَيُّــهَــا 
]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ[ ]البقرة:97)[.

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ]ڄ  تَعَالَى:  اللهُ  يقولُ  الِله:  عِـــبَـــادَ 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ[ ]الأعراف:80)[. 

كُورُ فِي  اكِرُ(، وَقَدْ وَرَدَ اسْمُ اللهِ الشَّ كُورُ وَالشَّ ومِنْ أَسْمَاءِ الِله الحُسْنَى: )الشَّ
أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ مِنهَْا قَوْلُهُ تَعَالَى: ]ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
کک گ گ گ گ[ ]فاطر:))[، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ]ٿ ٹ   ٹ ٹ   ٹ 

ڤ ڤڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ[ ]الشورى:))[.

ڱ  ڱ  ڳ  ]ڳ  تَعَالَى:  قَوْلهِِ  فِي  مَوْضِعَيْنِ  فِي  اكِرُ  الشَّ اللهِ  اسْمُ  وَوَرَدَ 
ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ]ئۆ  وَقَوْلهِِ:  ]البقرة:58)[،  ں[  ڱ  ڱ 
وَرَدَ  تيِ  الَّ الَموَاضِعِ  هَذِهِ  وَجَميِعُ  ]النساء:7))[،  ی[  ی  ئى  ئى  ئېئى 
الأجُُورِ،  وَتَوْفيَِةِ  الُمطِيعِيَن،  بإِثَِابَةِ   D مِنَ اللهِ  امْتنِاَنٍ  مَوَاضِعُ  السْمَانِ  هَذَانِ  فيِهَا 

يَادَةِ مِنَ الفَضْلِ، وَالُمضَاعَفَةِ للِثَّوَابِ. وَالزِّ
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بَلْ  عَامِلٍ،  عَمَلُ  عِندَْهُ  يَضِيعُ  لَ  ذِي  الَّ أي  ــاكِــرُ«:  وَالــشَّ كُورُ  »الشَّ وَمعنى 
يُضَاعِفُ الأجَْرَ بغَِيْرِ حِسَابٍ، ويَقْبَلُ اليَسِيَر مِنْ العَمَلِ، وَيُثيِبُ عَلَيْهِ الثَّوَابَ الكَثيَِر 

اكِرِين. اكِرِين، وَيَذْكُرُ الذَّ وَالعَطَاءَ الجَزِيلَ، وَالنَّوَالَ الوَاسِعَ، وَيَشْكُرُ الشَّ

بِّ تَعَالَى فَلَهُ شَأْنٌ آخَرُ، فَهُوَ أَوْلَى بصِِفَةِ  ا شُكْرُ الرَّ قَالَ ابنُ القَيِّمِ V: »وَأَمَّ
قُهُ لمَِا  هُ يُعْطيِ العَبْدَ وَيُوَفِّ كُورُ عَلَى الحَقِيقَةِ، فَإنَِّ كْرِ مِنْ كُلِّ مَشْكُورٍ، بَلْ هُوَ الشَّ الشُّ
وَيَشْكُرُ  يَشْكُرَه،  أَنْ  هُ  يَسْتَقِلُّ فَلَا  وَالعَطَاءِ  العَمَلِ  مِنَ  القَلِيلَ  وَيَشْكُرُ  عَلَيْهِ،  يَشْكُرُهُ 
بَيْنَ  عَلَيْهِ  يُثْنيَِ  بأَِنْ  بقَِوْلهِِ  عَبْدَهُ  وَيَشْكُرُ  مُضَاعَفَةٍ،  أَضْعَافٍ  إلَِى  أَمْثَالِهاَ  بعَِشْ�رِ  الحَسَنةََ 
لَهُ  تَرَكَ  فَإذَِا  بفِِعْلِه،  وَيَشْكُرُ  عِبَادِهِ،  بَيْنَ  كْرَ  الشُّ لَهُ  وَيُلْقِي  الأعَْلَى،  مَلَئِهِ  وَفِي  مَلَائِكَتهِِ 
قَهُ  ذِي وَفَّ ا مُضَاعَفَة، وَهُوَ الَّ هُ عَلَيْهِ أَضْعَافًا شَيْئًاا أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِنهْ، وَإذَِا بَذَلَ لَهُ شَيْئًاا رَدَّ
حَابَةُ دِيَارَهُمْ وَخَرَجُوا مِنهَْا فِي  ا تَرَكَ الصَّ كِ وَالبَذْلِ، وَشَكرَهُ عَلَى هَذَا وَذَاكَ، وَلَمَّ ْ للِترَّ
يقُ  دِّ ا احْتَمَلَ يُوسُفُ الصِّ نْيَا وَفَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، وَلَمَّ كَهُمُ الدُّ مَرْضَاتهِِ أَعَاضهُمْ عَنهَْا أَنْ مَلَّ
أُ مِنهَْا حَيْثُ يَشَاءُ،  نَ لَهُ فِي الأرَْضِ يَتَبَوَّ جْنِ شَكَرَ لَهُ ذَلكَِ؛ بأَِنْ مَكَّ S ضِيقَ السِّ
ا  طَيْرًا مِنهَْا  أَعَاضَهُمْ  بأَِنْ  ذَلكَِ  لَهمُْ  شَكَرَ  أَرواحَهُم في سبيلِ الله؛ِ  هَدَاءُ  الشُّ بَذَلَ  ا  وَلَمَّ

ا أَقَرَّ أَرْوَاحَهُمْ فيِهَا تَرِدُ أَنْاَرَ الجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثمَِارِهَا«. انتهى كلامه. خُضًْا

مَا يَشْكُرُ مَنْ أَحْسَنَ  فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَشْكُرُ العَبْدَ عَلَى إحِْسَانهِِ لنِفَْسِهِ، وَالَمخْلُوقُ إنَِّ
ذِي أَعْطَى العَبْدَ مَا يُحْسِنُ بهِِ إلَِى نَفْسِهِ، وَشكْرَهُ  هُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّ إلَِيْه، وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ
كْر،  الشُّ وَبإِعِْطَاءِ  الِإحْسَانَ  بإِعِْطَائِهِ  الُمحْسِنُ  فَهُوَ  الُمضَاعَفَةِ،  قَلِيلِهِ باِلأضَْعَافِ  عَلَى 

كُورِ مِنهُْ سُبْحَانَهُ؟ فَمَنْ أَحَقُّ باِسْمِ الشَّ

ئېئى  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ]ئۆ  سُبْحَانَهُ:  قَوْلَهُ  لُوا  تَأَمَّ ثمَّ 
شُكْرَهُ  أَنَّ  الِخطَابِ  هَذَا  ضِمْنِ  فِي  تَِدُوا  ]النساء:7))[،  ی[  ی  ئى  ئى 
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لَ  كُورُ  فَالشَّ  ، بَاطِلاًا سَعْيِهِمْ  إضَِاعَةَ  يَأْبَى  كَمَا  جُرْمٍ،  بغَِيْرِ  عِبَادِهِ  تَعْذِيبَ  يَأْبَى  تَعَالَى 
رِجُ العَبْدَ  هُ يُخْ بُ غَيْرَ مُسِءٍ، بَلْ إنَِّ مِنْ شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ: أَنَّ يُضِيعُ أَجْرَ مُحسِْنٍ، وَلَيُعَذِّ

ةٍ مِنْ خَيْرٍ وَلَ يُضِيعُ عَلَيْهِ هَذَا القَدْر. مِنَ النَّارِ بأَِدْنَى مِثْقَالِ ذَرَّ

قال  قال:   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  حَدِيثِ  مِنْ  صحيحهِ  في  البخاريُّ  الإمامُ  روى 
رسولُ اللهِ H: »بينما رجلٌ يمشي فَاشْتَّدَ عَلَيهِ العطشُ، فنزل بئرًا فشَـرِبَ 
يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثّرَى مِنَ العطش، فقالَ: لَقَدْ بَلغَ هَذَا  فَإِذَا هُوَ بِكَلبٍ  مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ 

هُ ثُمَّ أمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رقيَ فسَقَى الكلبَ، فَشَكَرَ الُله لَهُ  مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلََ خُفَّ

رِيقِ، فأخره، فَشَكرَ  فَغَفَرَ لَهُ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصنَ شوكٍ عَلَى الطَّ

الُله لَهُ، فغَفَرَ لَهُ«.

هِ، فَقَدْ كَانَ يَقُومُ يُصَليِّ  كرِ لرَِبِّ قَ النبيُّ H أَعْلَى دَرَجَاتِ الشُّ ولقد حقَّ
مَ قدماهُ فيقالُ له، فيقولُ: »أفلا أكونُ عبدًا شكورًا« ]متفق عليه[. حَتَى تتوَرَّ

كُورُ عَلَى الحَقِيقَةِ كَانَ أَحَبَّ خَلْقِهِ  ا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الشَّ أمةَ الإسلامِ: لَمَّ
هَا،  لَهَا وَاتَّصَفَ بضِِدِّ كْرِ، كَمَا أَنَّ أَبْغَضَ خَلْقِهِ إلَِيْهِ مَنْ عَطَّ إلَِيْهِ مَنِ اتَّصَفَ بصِِفَةِ الشُّ

اكِرِينَ. فهُوَ سُبْحَانَهُ مُحسِْنٌ يٌحِبُّ الُمحْسِنيَِن، شَكُورٌ يُحِبُّ الشَّ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
رِضْوَانهِِ،  إلَِى  اعِي  الدَّ ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يْكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ 

ا بَعْدُ: ا، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ
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فِي  كْرِ  الشُّ تَطْبيِقَاتِ  وَمِنْ  تُحْصَ،  وَلَ  تُعَدُّ  لَ  علَيْناَ  اللهِ  نعَِمُ  المُؤْمِنُونَ:  أَيّهَا 
وَالتَّبْذِيرِ  افِ  ابِ: عَدَمُ الِإسَْ َ نعِْمَةُ الطَّعَامِ وَالشرَّ وَاحِدَةٍ من تلك النعم؛ أل وهي 
ةًا وَأَنَّ بَيْننَاَ منَ الفقراءِ  فيِهَا، وحِفظُ زَوَائِدِ الطَّعَامِ وَالخبُْزِ عَنْ أَمَاكِنِ النُّفَايَاتِ، خَاصَّ

تَاجُ إلَِيْهَا.  والمساكيِن من يَحْ

لَكُمْ   C اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ]چ   الله:  عــبــادَ 
]النحل:90[،  ژ[  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ  
فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُم وَاشْكُرُوهُ عَلَى نعَِمِهِ يَزِدْكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ 

مَا تَصْنعَُونَ.
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B ُبَصِير مِيعُ الْْ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، السَّ

الحَمْدُ للهِ العَلِيِّ الأعَْلَى، الكَامِلِ فِي أَسْمَائِهِ الحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ العُلْيَا، وَأَشْهَدُ أن 
يكَ لَهُ شَهَادَةًا أَرْجُو بِهَا النَّجَاةَ مِنْ سُوءِ الَمأْوَى، وَآمَلُ بِهَا  ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الُمصْطَفَى،  دًا رَجَاتِ العُلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ الفَوْزَ باِلنَّعِيمِ الُمقِيمِ وَالدَّ
صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ النُّجَبَاءِ، وَعَلَى مَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الَمعَادِ 

ا بَعْدُ: ، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا وَالجَزَاءِ، وَسَلَّ

قُوا اللهَ تَعَالَى، ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   أَيُّهَا النَّاسُ: اتَّ
ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

الِإيمَانِ  فِي  زِيَادَةٌ  فَاتِ  وَالصِّ الأسَْمَاءِ  مِنَ  تَعَالَى  للهِ  مَا  مَعْرِفَةُ  الِإسْـــلامِ:  ــةَ  أمَّ
تَعَالَى تسِْعَةًا وَتسِْعُونَ اسْماًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  وَبَصِيَرةٌ فِي دِينِ اللهِ وَعِرْفَان، فإنَّ للهِ 
الجَنَّةَ، أَلَ وَإنَِّ إحِْصَاءَهَا أَنْ يَعْرِفَ العَبْدُ لَفْظَهَا وَمَعْناَهَا، وَيَتَعَبَّدَ للهِ تَعَالَى بمُِوجِبهَِا 

وَمُقْتَضَاهَا.

يَخْفَى  فَلَا   ، وَتَفْصِيلاًا جُمْلَةًا  ءٍ  شَيْ كُلَّ  يَعْلَمُ  ذِي  الَّ )العَلِيمُ(  تَعَالَى  أَسْمَائِهِ  ومِنْ 
اللهُ  قَالَ  هُوَ  إلَِّ  يَعْلَمُهُ  لَ  الغَيْبِ  عِلْمُ  فَعِندَْهُ  مَاءِ،  السَّ فِي  وَلَ  الأرَْضِ  فِي  ءٌ  شَيْ عَلَيْهِ 

ئى  ئېئى  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ]ئە   :E
ئى ی ی ی ی ئج ئح      ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج        
مَاءِ  السَّ مِنَ  يَنزِْلُ  وَمَا  مِنهَْا  رُجُ  يَخْ وَمَا  فِي الأرَْضِ  يَلِجُ  مَا  وَيَعْلَمُ  ]الأنعام:59[،  تح[ 

]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  تَعَالَى:  يَعْرُجُ فيِهَا، قَالَ اللهُ  وَمَا 
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ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ[ ]الحديد:)[، وَهُوَ العَلِيمُ بمَِا فِي 
]ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ  يَقُولُ سُبْحَانَهُ:  اعَةِ،  عِلْمُ السَّ وَعِندَْهُ  الأرَْحَامِ، 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ئىئي بج    بح بخ بم[ ]لقمان:))[.
ءٍ  تَعَالَى )القَدِيرُ( ذُو القُدْرَةِ الكَامِلَةِ، فَمَا كَانَ اللهُ ليُِعْجِزَهُ مِنْ شَيْ أَسْمَائِهِ  وَمِنْ 
مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًاا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، أَرَأَيْتُمْ  مَوَاتِ وَلَ فِي الأرَْضِ، وَإنَِّ فِي السَّ
هَذَا  خَلَقَ  العَرْشِ،  عَلَى  اسْتَوَى  ثُمَّ  امٍ  أَيَّ سِتَّةِ  فِي  العَظِيمَ  الكَوْنَ  هَذَا  خَلَقَ  كَيْفَ 
هِ وَوِهَادِهِ وَجِبَالهِِ وَأَنْاَرِهِ وَبحَِارِهِ  الكَوْنَ بأَِرْضِهِ وَسَمَائِهِ وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ وَبَحْرِهِ وَبَرِّ
ِّهِ  وَأَشْجَارِهِ وَرَطْبهِِ وَيَابسِِهِ وَظَاهِرِهِ وَبَاطِنهِِ، خَلَقَ هَذَا الكَوْنَ عَلَى أَحْسَنِ نظَِامٍ وَأَتَ
امٍ، وَلَوْ شَاءَ لَخلََقَهُ بلَِحْظَةٍ، وَلَكِنَّهُ تَقْدِيرُ الحكيمِ  هُ فِي سِتَّةِ أَيَّ لمَِصَالحِِ عِبَادِهِ، خَلَقَهُ كُلَّ

القديرِ.

مِنهَْا  الكريمِ،  القرآنِ  ةًا في  مَرَّ وَأَرْبَعِيَن  ا  خَْسًا سُبْحَانَهُ  )القَدِيرُ(  اللهِ  اسْمُ  وَورَدَ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ]ڤ  تَعَالَى:  قَوْلُهُ 
ٿ  ٿ  ٿ  ]ٿ  تَعَالَى:  وَقَوْلُهُ  ]البقرة:8))[،  ڇ[  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃڃ 
]ٱ  تَعَالَى:  وَقَوْلُهُ  ]النساء:9))[،  ڦ[  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ 

ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ[ ]الحج:9)[.

مِنَ  بوَِجْهٍ  عَجْزٌ  قُدْرَتَهُ  يُلَابسُِ  لَ  ذِي  الَّ القُدْرَة،  التَّامُّ  هُوَ  سُبْحَانَهُ  وَالقَدِيرُ 
وَأَحْكَمَهَا،  اهَا  سَوَّ وَبقُِدْرَتهِِ  رَهَا  دَبَّ وَبقُِدْرَتهِِ  الَموْجُودَاتِ،  أَوْجَدَ  فَبقُِدْرَتهِِ  الوُجُوهِ، 
يُقَلِّبُ القُلُوبَ عَلَى  وَبقُِدْرَتهِِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَيَبْعَثُ العِبَادَ للِْجَزَاءِ، وَبقُِدْرَتهِِ سُبْحَانَهُ 

مَا يَشَاءُ وَيُرِيدُ.
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إِذَا يَـــعْـــجِـــزُهُ  ـــسَ  ـــيْ وَلَ ـــطَـــانِوَهُـــــوَ الـــقَـــدِيـــرُ  سُـــلْ ذُو  ـــــطُّ  قَ ـــا  ـــئً شَـــيْ رَامَ  ــــا  مَ

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: إنَّ الِإنْسَانَ وَحْدَهُ لَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَارِعَ الأحَْدَاثَ، وَلَ يُقَاوِمَ 
ضُ الأمَْرَ  هِ وَيَثقُِ بمَِوْلَهُ، وَيُفَوِّ لُ عَلَى رَبِّ تِ، وَلَ يُناَزِلَ الخطُُوبَ؛ إلَِّ حِينمََا يَتَوَكَّ الُملِماَّ
إلَِيْهِ، وَإلَِّ فَمَا حِيلَةُ هَذَا العَبْدِ الفَقِيِر إذَِا احْتَوْشَتْهُ الَمصَائِبُ، وَأَحَاطَتْ بهِِ النَّكَبَاتُ. 

الوَيْلَاتِ،  مِنَ  ليُِنقِْذَكَ  القَدِيرِ، ولُذ بجلالهِِ،  العَلِيمِ  عَلَى  لْ  تَوَكَّ مُسْلِمٍ  كُلَّ  فَيَا 
وَيُخْرِجَكَ مِنَ الكُرُبَاتِ، وَاجْعَلْ شِعَارَكَ وَدِثَارَكَ: حَسْبُناَ اللهُ وَنعِْمَ الوَكِيلُ، فَإنِْ قَلَّ 
تْ مَوَارِدُكَ، فَناَدِ: حَسْبُناَ اللهِ وَنعِْمَ الوَكِيلُ، وَإذَِا خِفْتَ مِنْ  مَالُكَ، وَكَثُرَ دَيْنكَُ، وَجَفَّ

، أَوْ رُعِبْتَ مِنْ ظَالِمٍ، أَوْ فَزَعْتَ مِنْ خَطْبٍ فَاهْتفِْ: حَسْبُناَ اللهُ وَنعِْمَ الوَكِيل. عَدُوٍّ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئې[  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

]الزمر:7)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية

 ،Hلامُ عَلَى رَسُول الله محمد لَاةُ والسَّ العَالَمين، والصَّ الحَمْدُ للهِ ربِّ 
ا بَعْدُ:  وعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعين، أَمَّ

ءٍ وَيَرَى كُلَّ  مِيعُ البَصِيُر( يَسْمَعُ كُلَّ شَيْ ةَ الإسلامِ: وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى )السَّ أمَّ
لْمَاءِ،  الظَّ يْلَةِ  اللَّ فِي  ءِ  ماَّ الصَّ خْرَةِ  الصَّ عَلَى  وْدَاءِ  السَّ النَّمْلَةِ  دَبيِبُ  عَلَيْهِ  يَخْفَى  لَ  ءٍ،  شَيْ



158

ا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، إنِْ جَهَرْتَ بقَِوْلكَِ  هَاتكُِمْ خَلْقًا لُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ يَخْ
رْتَ بهِِ لصَِاحِبكَِ سَمِعَهُ، وَإنِْ أَخْفَيْتَهُ فِي نَفْسِكَ سَمِعَهُ، وَأَبْلَغُ مِنْ  سَمِعَهُ، وَإنِْ أَسَْ
ا رَآكَ، وَإنِْ  هُ يَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُكَ وَإنِْ لَمْ تَنطِْقْ بهِِ، إنِْ فَعَلْتَ فعِْلاًا ظَاهِرًا ذَلكَِ أَنَّ
كْتَ بجَِمِيعِ بَدَنكَِ رَآكَ،  رَّ فَعَلْتَ فعِْلاًا بَاطِنًاا وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتٍ مُظْلِمٍ رَآكَ، وَإنِْ تَحَ
هُ يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِ وَمَا  ا مِنْ أَعْضَائِكَ رَآكَ، وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ كْتَ عُضْوًا وَإنِْ حَرَّ

دُورُ، قال E: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ     تُخْفِى الصُّ
ڀ    ڀ          ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ            ٿ    ٿ    ٹ      ٹ          ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    

ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    ڦ[ ]ق:))-8)[. 

هِ وَيَزِيدُ مِنْ إيِمَانهِِ  بُ الُمؤْمِنَ إلَِى رَبِّ عِبَادَ الله: إنَِّ التَّعَبُّدَ بأَِسْمَاءِ اللهِ الحُسْنىَ؛ يُقَرِّ
ا ثقةًا بالله، وزيادةَ مراقبةٍ لهُ، فَلْنحَْرِصْ عَلَيْهَا  وَيَسْكبُ في قَلْبهِ طُمَأْنيِنةًَا وَسَكِينةًَا وأُنسًا

وَلْندَْعُو اللهَ بِهَا، فَهِيَ سَبيِلُ نجَاحِنا وفَلاحِناَ وَفَوْزِنا فِي الدارين.

حَيْثُ  لَكْم،  لِأمَْرِ اللهِ  امْتثَِالًا  حْمَةِ والهدَُى،  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا   
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ   قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيماًا

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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تُهَا يَّ لاةِ وَأَهَمِّ فَضْلُ الصَّ

گ  گ  ک  ک  ک  ]ک  العثرات،  مُقيلِ  الزّلت،  غَافرِ  لله  الحمد 
گ[ ]الشورى:5)[، أحمدُه سبحَانَهُ وأشكره، وأتوب إليه وأستغفِرُه، وأشهد أن 
ا عبدُه ورسولُه، شهادةًا نرجُو بها  دًا ل إله إل الله وحدَه ل شريكَ له، وأشهد أنَّ محمَّ
النجاةَ يومَ الموافاة، اللهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على عَبدِك ورسولك محمّد، وعلى آله 

ا بَعْدُ: ]ۀ    ہ    ہ    ہ     وصَحْبهِ ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، ثُمَّ أَمَّ
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    

ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

لة بالله، وأهمُّ ركن بعد الشهادتين، هي  أيّها المسلمون: أعظمُ عُنوانٍ للصِّ
ين ومعراجُ المتّقين، وفريضةُ الله على الُمسلمين، فلا دينَ لَمن ل صلاةَ له،  رُكنُ الدِّ
ا مِن غيِر عُذر؛  دًا ول حظَّ في الإسلام لَمن ترك الصّلاة، مَن ترك صلاةًا مكتوبة متعمِّ

برِئت منه ذمّة الله. 

ا في القرآن، وهي وصيّتُه H عندَ فرِاق الدّنيا  هي أكثرُ الفرائض ذِكرًا
وهو يغالبِ سكراتِ الموت، يجود بنفسِه، تخرج روحُه الشريفة وهو ينادي: »الصلاةَ 

الصلاةَ وما مَلَكَتْ أيمانُكم« أخرجه أحمد.

پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     النجاح،  وطريق  الفلاحِ  عنوانُ  هي 
ڎ     ڌ     ]ڌ     نعتهِم:  آخر  في  قال  أن  إلى   ،]( ]المؤمنون:)،  پ[  پ    
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ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک       ک    ک    گ    
گ[ ]المؤمنون:9–))[.

خَوْف،  ول  بمرضٍ  تَسْقُط  ل  حال،  كلّ  في  الُمسلم  على  واجبةٌ  الصلاة 

 

ا، هي أوّل ما يُسأل عنه العبدُ يومَ القيامة، فإن صَلَحت صَلَح  ما دامَ العقْلُ موجودًا
المعصومِ  عن  الخبُر  بذلك  صحّ  كما  العمل،  سائرُ  فسَد  فسَدت  وإن  العمل،  سائرُ 

.H

ر القلوبَ من درن الذنوب،  هي خسُ صلواتٍ مفروضة كفّارة لما بينها، فتطهِّ
ئا  ئا  ىى  ې    ې  ې  ې  ]ۉ  ؛  ابتداءًا تنعُها  بل 
ا  يومًا سيّئاتُك  ضايقَتْكَ  ما  وإذا  ]العنكبوت:5)[،  ئۇ[  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە 

وأثْقَلتْ كاهلَك الخطايا؛ فابتدِر الصلاةَ واسمَع قول الإله: ]ہ ھ ھ 
ھ   ھ ے     ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ[ ]هود:)))[.

 H الله  رسول  سمعتُ  قال:   I هريرة  أبي  عن  الصحيحين  في 
يقول: »أرأيتُم لو أنّ نهرًا بباب أحدِكم يَغْتسِل منه كلَّ يومٍ خمسَ مرّات، هل يبقى 
من دَرنِه شيء؟« قالوا: ل يبقى من درنهِ شيء، قال: »فذلك مثَل الصلوات الخمس، 

يمحو الله بهنّ الخطايا«.

ئۆ  ئۇ  ]ئۇ  الهلَع،  عند  المهرَب  وإليها  الجزَع،  عند  المفزَع  هي 
النبيِّ  عين  ةَ  قرَّ كانت  لذا  ]البقرة:)5)[،  ئى[  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ 

H، فإذا حَزَبَه أمرٌ؛ فَزِع إلى الصّلاة، ونادى: »أرِحنا بها يا بلال«، وأجاب 
حين سُئل: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: »الصلاة على وقتِها« ]متفق عليه[.
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 V المسيب  بن  سعيد  كان  بالصلاة،  فَعَليه  ته؛  يَّ ذُرَّ صَلاح  في  رَغِب  ومن 
يقول لبنه: »يا بني! لأزِيدنَّ في صلاتي؛ رجاءَ أن أُحفظ فيك، ثم تلى قول الله تعالى: 
صلاتكم؛  وأصلحوا  الله،  عباد  الله  فاتقوا  ]الكهف:)8[،  ى[  ې  ]ې 

تَصْلَح حياتكم.

]ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۇ      ۇ        ڃ ڃ ڃ چ چ: 

ۆ     ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]البقرة:5)، ))[.

بارك الله لي ولكُم في الْكتاب والسنةّ، ونفعنا بما فيهما من الآياتِ والِحكمة، 
المسلمين والمسلمات من كلّ  تَعَالى لي ولَكُم ولسَائر  الله  أقول قولي هذا، وأستغفر 

ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنّه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن وَالصَّ
أَجْمَعِيَن أمّا بعد: 

قال  بها،  أُمِروا  فكلُّهم  النبيِّين،  بين  مشتَركة  فريضةُ  الصلاة  الإســلام،  أمــة 
وهي  ]الأنبياء:)7[،  ڀ[  پ  پ  پ  پ  ]ٻ  سبحانه:  الله 
ې[  ې  ې  ې  ۉ  ]ۉ  بقوله:  دعا  حيَن  إبراهيم  أبينا  دعوةُ 

]إبراهيم:0)[، وهي وصية الله لعيسى S وهو في المهد صبيًاا، فقال: ]ڳ 

 :S لموسى  تعالى  الله  كلامِ  وفي  ]مريم:))[،  ڱ[  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  
الله  وامتدح  ]طه:))[،  ٺ[  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پ  پ  ]پ 
بشرى  وجاءت  ]مريم:55[،  ڦ[  ڦ  ڦ     ]ڦ  بقوله:   S إسماعيلَ 
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الولد لزكريا S وقد بلغ من الكبر عِتيًّا وهو في صلاته: ]ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
]ۓ  H بها فقال:  نبيّنا محمّدا  ]آل عمران:9)[، وأمر الله  ڄ ڃ[ 

ۓ   ڭ   ڭ ڭ[ ]طه:)))[.

فهل تِدون بعدَ هذا -أيّا المؤمنون- عبادةًا حظِيت بمنزلةٍ فوق الصلاة؟!
إليكم، وهي  الله  فَهي عهدُ  الصلاة  المسلمون، وحَافظوا على  أيّا  الله  فاتّقوا 

الفوز والفلاح في الدارين.

ڄ  ڄ  ]ڄ  فقال:  بنفسه،  فيه  بدأ  بأمرٍ  أمركم  الله  أنّ  اعلموا  ثم 
ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمّد، وعلى آله وأزواجه 
وصحبهِ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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صَلَاةُ الْفَجْــرِ

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أن ل 
عَلَيْهِ  ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ  دًا لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ يكَ  إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.

]آل  ڦ[  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ  
ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   عمران:)0)[، 

ڦ[  ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ      ٺ   ٺ  
]النساء:)[، ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    

ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

 ،H ٍد ا بَعْدُ: فَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الهدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ أَمَّ
وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٍ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. 

ناَ B: ]ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   مَعَاشِرَ المُؤْمِنِينَ: يَقُولُ رَبُّ
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ    چ[ ]الإساء:78[، وَقْرْآنُ الفَجْرِ هُوَ: 
ي،  يُدَوِّ النِّدَاءَ  سَمِعُوا  إنِْ  مَا  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ  هُمْ  الفَجْرِ  صَلَاةِ  وَأَهْلُ  الفَجْرِ،  صَلَاةُ 
يُنشِْدُونَ  لَاةِ،  الصَّ عَلَي  حَيَّ  اللهِ؛  ندَِاءَ  مُلَبِّيَن  هَبُّوا  حَتَّى  النَّوْمِ(،  مِنَ  خَيْرٌ  لَاةُ  )الصَّ
، تَلَْأُ  ةَ النَّوْمِ، وَغَادَرُوا الفُرُشَ، وَإنِْ كَانَتْ وَثيَِرةًا نْيَا وَالآخِرَةِ، تَرَكُوا لَذَّ الفَلَاحَ فِي الدُّ
هُ الَملَائِكَةُ. فُّ ذِي تَحُ عَادَةُ أَنْ لَبَّوْا ندَِاءَ اللهِ، ليَِشْهَدُوا ذَلكَِ الجَمْعَ الُمبَارَكَ، الَّ قُلُوبَهُمُ السَّ
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بِاللَّيْلِ  مَلَائِكَةٌ  فِيكُمْ  »يَتَعَاقَبُونَ  قَالَ:   H النَّبيَِّ  أَنَّ  حِيحَيْنِ  الصَّ فِي 
بَاتُوا  الَّذِينَ  فَيَعْرُجُ  العَصْرِ،  وَصَلَاةِ  بْحِ  الصُّ صَلَاةِ  فِي  وَيَجْتَمِعُونَ  بِالنَّهَارِ،  وَمَلَائِكَةٌ 
فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ 

يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ«.

أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الِله: صَلَاةُ الفَجْرِ فَضْلُهَا عَظِيمٌ، وَالُمحَافَظَةُ عَلَيْهَا مَعَ جَمَاعَةِ 
ا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَسَبيِلاًا إلَِى جَنَّاتِ  الُمسْلِمِيَن تَقِي الُمسْلِمَ مِنْ غَضَبِ اللهِ، وَتَكُونُ سِتَارًا
حِيحَيْنِ أنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ«،  النَّعِيم، فِي الصَّ
، وَقَالَ النَّبيُِّ H: »لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ  دَانِ: الفَجْرَ وَالعَصْرَ وَالبَرْ

مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا« ]أخرجه مسلم[.  طُلُوعِ الشَّ

حِيحَيْنِ  ُمْ D، فَفِي الصَّ عِبَادَ الِله: وَأَهْلُ الفَجْرِ لَهمُْ وَعْدٌ صَادِقٌ، بأَِنْ يَرَوْا رَبهَّ
إِنَّكُمْ  البُجَلِي I أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »أَمَا  مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
ونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى  سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَا تُضَامُّ
مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا«، يَعْنيِ صَلَاةَ الفَجْرِ وَصَلَاةَ العَصْرِ  صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

ثُمَّ قَرَأَ: ]ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک[ ]طه:0))[.

رَجَاتُ، وَتُضَاعَفُ لَهمُُ الأجُُورُ، فَقَدْ رَوَى الِإمَامُ  وَرِجَالُ الفَجْرِ تُرْفَعُ لَهمُُ الدَّ
قَالَ:   H النَّبيَِّ  أَنَّ   I انٍ  عَفَّ بْنِ  عُثْمَانَ  مِنْ حَدِيثِ  مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ 
»مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلىَّ الصُبْحَ فِي جَمَاعَةٍ 

فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ«.

ةِ اللهِ تَعَالَى وَجِوَارِهِ،  بْحِ مَحفُْوظُونَ بحِِفْظِ اللهِ لَهمُْ، فَهُمْ فِي ذِمَّ وَأَهْلُ صَلَاةِ الصُّ
وَمَا ظَنُّكُمْ بمَِنْ كَانَ فِي جِوَارِ اللهِ تَعَالَى، فَالنَّاسُ يَطْمَئِنُّونَ وَيَأْمَنوُنَ أَشَدَّ الأمَْنِ حِيَن 



167

أَشَدُّ  لَهوَُ  اللهِ  جِوَارِ  فِي  كَانَ  فَمَنْ  نْيَا،  الدُّ عُظَمَاءِ  مِن  عَظِيمٍ  جِوَارِ  فِي  أَحَدُهُمْ  يَكُونُ 
بْحَ فِي  حِيحِ قَالَ النَّبيُِّ H: »مَنْ صَلَّى الصُّ ا، فِي الصَّ ا وَتَوْفيِقًا ا وَاطْمِئْناَنًا أَمَانًا
تِهِ  تِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ منْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّ ةِ الِله، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ الُله مِنْ ذِمَّ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّ

بِشَيءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ«.
يْلِ مِنْ أَنْ يَمْشُوا فيِهَا إلَِى بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، فَكَانَ  رِجَالُ الفَجْرِ لَمْ تَنْعَْهُمْ ظُلْمَةُ اللَّ
ائِينَ  رِ المَشَّ مِنْ جَزَائِهِمْ أَنْ يَسِيُروا فِي نُورٍ تَامٍ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ النَّبيُِّ H: »بَشِّ

لْمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ القِيَامَةِ« ]أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد[. فِي الظُّ

يمَانِ، وَأَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتِ صِدْقِ صَاحِبهَِا،  عِبَادَ الله: صَلَاةُ الفَجْرِ مِيزَانٌ دَقِيقٌ للِِْ
حِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ I قَالَ: ذُكِرَ عِندَْ النَّبيِِّ H رَجُلٌ  فِي الصَّ
يْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ«، وَلَقَدْ كَانَتِ الُموَاظَبَةُ  نَامَ لَيْلَةًا حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ: »ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّ
ا يَزِنُونَ بهِِ النَّاسَ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ:  حَابَةِ مِقْيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الفَجْرِ عِندَْ الصَّ

.» جُلَ فِي الفَجْرِ وَالعِشَاءِ؛ أَسَأْنَا بهِِ الظَّنَّ »كُنَّا إذَِا فَقَدْنَا الرَّ

ةِ وَالعَافيَِةِ، ثُمَّ هُوَ مَفْقُودٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ،  حَّ وَإنَِّكَ لَتَعْجَبُ مِمَّنْ مَتَّعَهُ اللهُ باِلصِّ
اتٍ مُتَبَاعِدَةٍ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ حَرِيصٌ عَلَى دُنْيَاهُ أَشَدَّ الِحرْصِ، مُحاَفظٌِ  لَ تَرَاهُ إلَِّ فِي فَتَرَ

عَلَى وَقْتِ عَمَلِهِ، مُتَّخِذٌ مِنَ الأسَْبَابِ مَا يُعِينهُُ عَلَى التَّبْكِيِر إلَِيْهِ.

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: صَلَاةُ الفَجْرِ فِي بُيُوتِ اللهِ صَلَاةٌ مُبَارَكَةٌ مَشْهُودَةٌ، تَنْحَُ الُمسْلِمَ 
زْقِ وَالتَّوْفيِقِ وَالنَّجَاحِ، فَالْزَمُوهَا تُفْلِحُوا، ڃ ڃ  بَرَكَةَ يَوْمِهِ، وَهِيَ سَبَبٌ لسَِعَةِ الرِّ
ڃ چ چ: ]چ    چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌڌ    ڎ    ڎ        
ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک    گ    گ    گ    گ        ڳ    ڳ    

ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]الذاريات:5)-9)[.
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حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أقولُ قولي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

آله وصَحْبه  وَعَلَى  د  نبيناَ محمَّ عَلى  لامُ  لاةُ والسَّ العالمين، والصَّ الحَمْدُ للهِ ربِّ 
أجْمَعين، أما بعْدُ.

إِخْوَةَ الِإسْلَام: صَلَاةُ الفَجْر صَلَاةٌ يَشْهَدُهَا صَفْوَةُ النَّاسِ، لذَِلكَِ كَانَتْ هِيَ 
بْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ  أَشَدُّ صَلَاة عَلَى الُمناَفقِِيَن، صَلىَّ النَّبيُِّ H ذَاتَ يَوْمٍ صَلَاةَ الصُّ
قَالُوا: لَ،  فُلَانٌ؟  أَشَاهِدٌ  فَقَالَ:  قَالُوا: لَ،  فُلَانٌ؟  فَقَالَ: »أَشَاهِدٌ  بوَِجْهِهِ  النَّاسِ  عَلَى 
لَاةِ عَلَى  لَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّ لَاةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّ لنِفََرٍ مِنَ الُمناَفقِِيَن لَمْ يَشْهَدُوا الصَّ

المُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا« ]متفق عليه[.

لفَِرِيضَةِ  القِيَامِ  عَلَى  اللهِ  بإِذِْنِ  صَاحِبَهَا  تُعِيُن  خُطُوَاتٍ  أَرْبَعُ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
الفَجْر،  لصَِلَاةِ  الأكَْبَرُ  وَالعَائِقُ  اللَّدُودُ  العَدُوُّ  فَهُوَ  هَرِ؛  السَّ تَرْكُ  الأوُلَى:  الفَجْر، 
وَالثَّانيَِةُ: الُمحَافَظَةُ عَلَى صَلَاةِ الوِتْرِ، وَالنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ، وَالثَّالثَِةُ: لُزُومُ أَوْرَادِ النَّوْمِ، 

ابعَِةُ: دُعَاءٌ صَادِقٌ إلَِى اللهِ أَنْ يُعِينكََ عَلَى القِيَامِ لِهذَِه الفَرِيضَةِ. وَالرَّ

: ]ڄ  ڄ  ڄ   حْمَةِ امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ عباد الله: صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[.
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ليْــلِ قِيَــامُ الَّ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ  ا فيِهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الَحمْدُ للهِ حَمْدًا
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ينِ. ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ

ٹ   ٿ   ]ٿ   اللهِ،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

لَاةُ مِنْ أَهَمِّ العِبَادَاتِ فِي الِإسْلَام، وَأَعْظَمِهَا اتِّصَالًا باِللهِ  أَيُّهَا المُسْلِمُون: الصَّ
ةُ عَيْنهِِ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِ  دٌ H إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ، وَقُرَّ سُبْحَانَهُ، يَفْزَعُ إلَِيْهَا نَبيُِّناَ مُحمََّ
أَقِمِ  بلَِالُ،  »يَا  إلَِيْهَا:  يَفْزَعُ  الحَيَاةِ  هَجِيُر  وَيَشْتَدُّ  الأمُُورُ،  تَسْتَحْكِمُ  وَحِيَن  الَمسَالكُِ، 

لَاةَ، أَرِحْناَ بِهَا« أخرجه أبو داود. الصَّ

وَمَلْجَأُ الخاَئِفِيَن،  التَّائِبيَِن،  مَفْزَعُ  بإِذِْنِ اللهِ  وَهِيَ  الِإسْلَامِ،  هِيَ عَمُودُ  لَاةُ  الصَّ
لُو صَدْأَ القُلُوبِ بأَِنْوَارِهَا، وَمَنْ كَانَ أَقْوَى  وَنُورُ الُمتَعَبِّدِينَ، وَبضَِاعَةُ الُمتَاجِرِينَ، تَْ
أَنَّ   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  يَقِينًاا،  وَأَعْظَمَ  ا،  قُنوُتًا وَأَطْوَلَ   ، صَلَاةًا أَحْسَنَ  كَانَ  ا  إيِمَانًا
لَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا  H قَالَ: »الصَّ رَسُولَ اللهِ 

فَلْيَسْتَكْثِرْ« ]أَخْرَجَهُ الطَّبَرانِي فِي الأوَْسَطِ وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ[.

دُ فِي الأسَْحَارِ، ليَِتَجَلىَّ هَذَا التِّصَالُ باِللهِ  يْلِ وَالتَّهَجُّ عِبَادَ الله: تَأْتِي صَلَاةُ اللَّ
العَلِيِّ الأعَْلَى، فِي صُورَةٍ مِنَ التَّعَبُّدِ بَهِيَّةًا بَهِيجَة، رَوَى الِإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ 
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بَعْدَ  لَاةِ  الصَّ »أَفْضَلُ   :H اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  حَدِيثِ 
لَاةِ المَفْرُوضَةِ؛ صَلَاةُ اللَّيْلِ«. الصَّ

يْلِ  دٌ H، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّ وَالقُدْوَةُ الأوَْلَى وَالأسُْوَةُ العُظْمَى: نَبيُِّناَ مُحمََّ
نْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى  مَاءِ الدُّ يفَتَانِ، »وَرَبُّنَا يَنْزِلُ إِلَى السَّ ِ حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ الشرَّ
أَنَا المَلِكُ مَنِ الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟! مَنِ الَّذِي يَسْأَلُنِي  ثُلُثُ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: 

فَأُعْطِيَهُ؟! مَنِ الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟!« متفق عليه، وَفِي حَدِيثِ عَمْروٍ بْنِ عَبَسَةَ 

I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ 
اعَةِ فَكُنْ« ]أخرجه  نْ يَذْكُرُ الَله فِي تِلْكَ السَّ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّ

الترمذي[، بَلْ »إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الَله شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ الُله 

إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَة« ]أخرجه مسلم[.

ليِلُ، وَصِيَامُ النَّهَارِ يَقْطَعُ عَنْ صَاحِبهِِ  فُ بهِِ الوَضِيعُ، وَيَعزُّ بهِِ الذَّ يْلِ يَشْرُ قِيَامُ اللَّ
هَوَات، وَلَيْسَ للِْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ الجَنَّةِ، يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ L: »مَنْ أَحَبَّ  الشَّ
 ، ا وَقَائِماًا يْلِ سَاجِدًا هُ اللهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّ نَ اللهُ عَلَيْهِ طُولَ الوُقُوفِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَلْيَرَ أَنْ يَُوِّ

هِ«. يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ

ا، انْتَزَعُوا نُفُوسَهُمْ مِنْ وَثيِِر الفُرُشِ،  ا وَقِيَامًا دًا ِمْ سُجَّ حْمَنِ يَبيِتُونَ لرَِبهِّ مُْ عِبَادُ الرَّ إنَِّ
جَاءَ فِي وَعْدِ  يْلِ، غَالَبُوا النَّوْمَ، وَآثَرُوا الأنُْسَ باِلِله، وَالرَّ وَهُدُوءِ المسَاكِنِ، وَسُكُونِ اللَّ

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ]ې  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  وَعِيدِهِ،  مِنْ  وَالخوَْفَ  الله، 
ئە ئو  ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی  ی     ی 

ی[ ]الزمر:9[.
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وَللِْمُناَجَاةِ  حَلَاوَتُهَا،  نُفُوسِهِمْ  فِي  وَللِْأَذْكَارِ  ارُهَا،  أَسَْ عِندَْهُمْ  يْلِ  اللَّ لصَِلَاةِ 
يْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ  ارَانِي V: »أَهْلُ اللَّ تُهَا، يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّ عِندَْهُمْ لَذَّ

نْيَا«. يْلُ لَمَا أَحْبَبْتُ البَقَاءَ فِي الدُّ هْوِ فِي لَهوِْهِمْ، وَلَوْلَ اللَّ اللَّ

يْلِ انْقِطَاعٌ عَنْ صَخَبِ الحَيَاةِ، وَاتِّصَالٌ باِلْكَرِيمِ العَلِيمِ  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: قِيَامُ اللَّ
ضُ لنِفََحَاتهِِ  ي فُيُوضِهِ وَمِنحَِهِ، وَالأنُْسُ بهِِ وَالتَّعَرُّ حْمَنِِ جَلَّ فِي عُلَاهُ، وَتَلَقِّ الخبَيِِر، الرَّ

وَالخلَْوَةُ إلَِيْهِ.

لِعِ يَوْمَ  رُوا وَحْشَةَ القُبُورِ، وَهَوْلَ الُمطَّ مُْ تَذَكَّ يْلِ مَا طَابَ لَهمُُ الَمناَمُ؛ لِأنََّ أَهْلُ قِيَامِ اللَّ
دُورِ، يَقُولُ اللهُ عَنهُْمْ: ]گ     لُ مَا فِي الصُّ النُّشُور، يَوْمَ يُبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، وَيُحَصَّ
گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    

ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ        ہ     ھ    ھ              ھ[ ]السجدة:))، 7)[.

يْلُ هُوَ مَنهَْلُهُمْ وَمَوْرِدُهُمْ،  دَتْ مَقَاصِدُهُمْ، وَاخْتَلَفَتْ مَطَالبُِهُمْ، وَاللَّ لَقَدْ تَعَدَّ
اتِ،  رَجَاتِ، وَيُسَارِعُ فِي الخيَْرَ مُ باِلُمناَجَاةِ، وَذَلكَِ مُحسِْنٌ يَزْدَادُ فِي الدَّ بٌّ يَتَنعََّ فَهَذَا مُحِ
يُلِحُّ فِي  وَرَاجٍ  نْبِ،  وَالذَّ وَيَبْكِي عَلَى الخطَِيئَةِ  العَفْوِ،  عُ فِي طَلَبِ  يَتَضََّ وَآخَرُ خَائِفٌ 
التَّقْصِيِر  عَنِ  وَيَعْتَذِرُ  النَّجَاةَ،  يَطْلُبُ   ٌ مُقَصرِّ وَعَاصٍ  مَطْلُوبهِِ،  عَلَى  وَيُصِرُّ  سُؤَالهِِ، 
ا، فَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مَوْلَهُمْ،  ا وَطَمَعًا ُمْ، وَيرجُونَهُ خَوْفًا هُمْ يَدْعُونَ رَبهَّ وَسُوءِ العَمَلِ، كُلُّ

فَأَعْطَاهُمْ وَاسْتَخْلَصَهُمْ وَاصْطَفَاهُمْ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

لَ  وَأَهْمَ ا،  كَبيِرًا تَفْرِيطًاا  نَفْسِهِ  حَقِّ  فِي  طَ  فَرَّ فَقَدْ  يْلِ،  اللَّ مِنَ  وِرْدٌ  لَهُ  يَكُنْ  لَمْ  مَنْ 
، أّيُّ حِرْمَانٍ أَعْظَم مِمَّنْ تَتَهَيَّأُ لَهُ مُناَجَاةُ مَوْلَهُ، وَالخلَْوَةُ بهِِ، ثُمَّ لَ يُبَادِرُ  الًا عَظِيماًا إهِْمَ

 

ةِ. مَهُ إلَِّ النَّوْمُ وَضَعْفُ الِهمَّ وَلَ يُبَالِي؟! مَا مَنعََهُ إلَِّ التَّهَاوُنُ وَالكَسَلُ، وَمَا حَرَّ
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يْلِ! قَالَ: »أَقْعَدْتُكُمْ ذُنُوبُكُمْ«،  قِيلَ لِبْنِ مَسْعُودٍ I: مَا نَسْتَطِيعُ قِيَامَ اللَّ
، فَقَالَ:  يْلِ، فَصِفْ لِي فِي ذَلكَِ دَوَاءًا يَن: )لَ أَسْتَطيِعُ قِيَامَ اللَّ الِحِ وَقَالَ رَجُلٌ لِأحََدِ الصَّ

يْلِ(. لَ تَعْصِهِ باِلنَّهَارِ، وَهُوَ يُقِيمُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اللَّ

يْلِ كَثيِر،  يْلِ، وَالقَلِيلُ مِنْ صَلَاةِ اللَّ َ مِنَ اللَّ َ مَا تَيَسرَّ أَنْ تُصَليِّ فَاجْتَهِدْ عَبْدَ اللهِ 
بْرِ وَالُمدَاوَمَةِ وَالِإخْلَاصِ تَناَلُ مِنَ رَبِّكَ التَّثْبيِتَ  وَاصْبِرْ عَلَى ذَلكَِ، وَدَاوِمْ عَلَيْهِ، فَباِلصَّ
اكِرَاتِ«  ا وَالذَّ اكِرِينَ اللهَ كَثيِرًا يَا رَكْعَتَيْنِ كُتبَِا مِنَ الذَّ وَالَمعُونَةَ، وَ»مَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّ

أخرجه أبو داود.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]چ    چ    چ    ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    

ڌڌ    ڎ    ڎ        ڈ    ڈ    ژ     ژ    ڑ    ڑ    ک    ک      ک    ک    گ    گ    گ    

گ[ ]الذاريات:5)-8)[. 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَة، فَاسْتَغْفِرُوهُ، وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

لامُ عَلَى رَسُول الله، وعَلى آله وَصَحْبه أجميعن. لَاةُ والسَّ الحَمْدُ للهِ والصَّ
يْلِ: الِإقْبَالُ عَلَى اللهِ، وَصِدْقُ  ةِ لقِِيَامِ اللَّ َ أَيُّهَا المُسْلِمُون: مِنَ الأسَْبَابِ الُميَسرِّ
جَاءِ فيِمَا عِندَْهُ، وَالِحرْصُ عَلَى البْتعَِادِ عَنِ  قِ بهِِ، مَعَ حُسْنِ الظَّنِّ بهِِ، وَعِظَمُ الرَّ التَّعَلُّ
مِنَ  أَكْثَرَ  فَمَنْ  لُقَيْمَاتٌ،  طَعَامِكَ  مِنْ  فَحَسْبُكَ  الطَّعَام،  بقَليل  والكْتفَاءُ  نُوبِ،  الذُّ
عَلَى  النَّوْمُ  وَكَذَلكَِ  رِ،  الُمبَكِّ النَّوْمِ  عَلَى  وَالحرْص  نَوْمُهُ،  وَغَلَبَهُ  نَفْسُهُ،  ثَقُلَتْ  الطَّعَامِ 
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يْطَانِ مِنَ  يْلِ، قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنبَِّه V: »لَيْسَ أَحَبَّ للِشَّ الوُضُوءِ يُعِيُن عَلَى قِيَامِ اللَّ
امِ«.  الأكَُولِ النَّوَّ

كُمْ،  رَبِّ لنِفََحَاتِ  ضُوا  وَتَعَرَّ أَوْقَاتكُِمْ،  وَاغْتَنمُِوا  الله،  رَحِمَكُمُ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ أَلَ 
لَامِ عَلَيْهِ. ]ڄ   لَاةِ وَالسَّ تَفُوزُوا وَتُفْلِحُوا، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ 

]الأحزاب:)5[.





الصـــيام
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الاسْتِعْدَادُ لِاسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَان

مَوَاتِ وَرَبِّ الأرَْضِ وَرَبِّ الآخِرَةِ وَالأوُلَى،  الحَمْدُ للهِ العَلِيِّ الأعَْلَى، رَبِّ السَّ
يُحْصَ،  لَ  ذِي  الَّ وَالجوُدِ  الفَضْلِ  ذُو  لَهُ  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ 
بِهُدَاهُمُ  وَمَنْ  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

ا بَعْدُ: . أَمَّ مَ تَسْلِيماًا اهْتَدَى وَسَلَّ

التَّقْوَى،  فِي  فُ  وَالشرَّ فَالعِزُّ  الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ 
نْيَا  عَادَةُ وَالعُلَا عِندَْ أَهْلِ التَّقْوَى، فَالتَّقْوَى كَنزٌْ عَظِيمٌ، وَجَوْهَرٌ عَزِيزٌ، خَيْرُ الدُّ وَالسَّ

ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ]ٹ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  فيِهَا،  مَجمُْوعٌ  وَالآخِرَةِ 
ڦ ڦ[ ]البقرة:97)[. 

ا وغائبًاا كريماًا طالما انتظروه،  ا عزيزًا ةَ الِإسْلَامِ: يستقبلُ المسلمونَ فِي العَالَمِ ضيفًا أُمَّ
هُ شَهْرُ رَمَضَانَ الُمبَارَكِ، شهرُ الخيِر والبركاتِ، شهرُ المغفرةِ والعتقِ مِنَ النَّارِ، شهْرُ  إنَِّ

القرآنِ والجودِ والإحسان.

يْفِ الُمبَارَكِ؟ معاشرَ المُؤْمِنِينَ: كَيْفَ يَسْتَعِدُّ الُمسْلِمُ لِسْتقِْبَالِ هَذَا الضَّ
الكريمِ:  يْفِ  الضَّ هَذَا  لِسْتقِْبَالِ  بهِِ  يَعْتَنيَِ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  يَنبَْغِي  مَا  أَهَمِ  مِنْ  إنَِّ 

يَامِ تَقْوَى اللهِ D، قَالَ اللهُ C: ]ٿ  قِيقِ تَقْوَى اللهِ، فغَايَةُ الصِّ الْعَملَ عَلَى تَحْ
ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ[ 
ةَ للهِ وَحْدَهُ، خَضَعَ لِجَلَالهِِ، وَسَعَى  دَ العُبُودِيَّ ]البقرة:)8)[، إذا صَامَ القَلْبُ وَاتَّقَى وجَرَّ

ائم  الصَّ قَلْبُ   ، الَمعَاصِيِ مِنَ  رَ  وَتَطَهَّ كِ،  الشرِّ مِنَ  وخَلَصَ  بمُِناَجَاتهِِ،  وَأَنسَِ  لقُِرْبهِِ، 
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للهِ  مُتَدَيِّنٌ  ائِمِ  الصَّ قَلْبُ  وَالحَسَدَ،  وَالغِلَّ  غِينةَ،  والضَّ هْوَةَ،  وَالشَّ الَهوَى  يَأبَى  تَقِيٌّ 
عِ فِي الأمَْرِ وَالنَّهْيِ،  باِلطَّاعَةِ، مُسْتَسْلِمٌ لَهُ بالِخضُُوعِ وَالسْتجَِابَةِ، مُنقَْادٌ لتَِنفِْيذِ الشرَّ
شُ عَلَيْهِ فيِهَا جَشَعٌ وَلَ  فُهُ عَنهَْا شَهْوَةٌ وَلَ شُبْهَةٌ، وَلَ يُشَوِّ ةٌ للهِ خَالصَِةٌ لَ يَصْرِ عُبُودِيَّ
، للهِ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنُسُكُهُ وَمَحيَْاهُ وَمَماَتُهُ، وَإذَِا صَلُحَ القَلْبُ  طَمَعٌ، قَلْبٌ قَوِيٌّ تَقِيٌّ

تْ عَنِ الآثَامِ. صَلُحَتِ الجَوَارِحُ، فَقَامَتْ بحَِقِّ الطَّاعَةِ وَكَفَّ

قَالَ  قَالَ:   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحِهِ  فِي  البُخَارِيُّ  الِإمَامُ  رَوَى 
وَأَنَا  لِي  فَإِنَّهُ  يَامَ،  الصِّ إِلاَّ  لَهُ  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  الُله: كُلُّ  H: »قَالَ  رَسُولُ اللهِ 
فَإِنْ  يَصْخَبْ،  وَلَا  يَرْفُثْ  فَلَا  أَحَدِكُمْ  صَوْمِ  يَوْمُ  وَإِذَا كَانَ  جُنَّةٌ،  يَامُ  وَالصِّ بِهِ،  أَجْزِي 
فَمِ  لَخُلُوفُ  بِيَدِهِ  دٍ  مُحَمَّ نَفْسُ  وَالَّــذِي  صَائِمٌ،  ؤٌ  امْــرُ إِنِّي  فَلْيَقُلْ  قَاتَلَهُ  أَوْ  أَحَدٌ  سَابَّهُ 
ائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ،  ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الِله مِنْ رِيحِ الِمسْكِ، لِلصَّ الصَّ

وَإِذَا لِقَيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ«.

ا  لَاةِ، تَبْكِيرًا هْرِ الْكَرِيمِ: العِناَيَةُ باِلصَّ وَمِمَّا يَنبَْغِي للِْمُسْلِمِ العِناَيَةُ بهِِ فِي اسْتقِْبَالهِِ للشَّ
 :H َيْلِ قَال ةًا فِي اللَّ كْثَارُ مِنَ التَّطَوُعِ مِنهَْا خَاصَّ لَهاَ فِي جَمَاعَةِ الُمسْلِمِيَن، وَالْإِ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ« ]متفق عليه[. »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

يِّبَةِ،  الطَّ وَالسجايَا  الكرِيمَةِ  الْأخَْ��لَاقِ  مَدْرَسَةُ  رَمَضَانُ  الــمُــؤْمِــنُــونَ:  أيُّــهَــا 
يامِ، ورُبَّما يُطيقُهُ  ابِ فقَطْ، فَذَلكَِ أَهْوَنُ الصِّ َ كِ الطَّعَامِ والشرَّ الصومُ الحقُّ لَيْسَ بتَِرْ
الأطفالُ وغيُر الُمكلَّفيَن، ولكن الصومَ الحقَّ في فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَاجْتنِاَبِ المحَرَمَاتِ 
صُمتَ  »إذا   :Iجابر قال   ،C الله  طاعةِ  في  الجوارحِ  واسْتعِْمَالِ  ا،  جَميِعًا
الكَذِبِ والمحارِمِ، ودع أَذى الجارِ، وليكُن  فليصُمْ سمعُكَ وبَصُركَ ولسَِانُكَ عن 
النبي  عليكَ وقارٌ وسكينةٌ، ول تعل يومَ صومِكَ ويومَ فطِرِكَ سواءٌ«، ولذا قال 
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H: »من لم يدعْ قولَ الزورِ والعملَ بهِ والجهلَ فليسَ لله حاجةٌ في أن يدعَ 
طعامَهُ وشرابهُ«، أخرجه البخاري. 

أَيُّهَا النَّاسُ: يَسْتَعِدُّ الُمؤْمِنوُنَ فِي أرْجاءِ المعْمُورَةِ وَتَتَهَيَأُ نُفُوسُهُمْ لِسْتقِْبَالِ هَذَا 
وَالِجنِّ  الِإنْسِ  شيَاطِيْنُ  وَيَتَهَيَّأُ  وَرَحْمَتهِِ،  بجَِنَّتهِِ  ويَفُوزُوا  ِمْ،  رَبهِّ رِضَ  ليَِناَلُوا  هْرِ  الشَّ
اللهِ  طَاعَةِ  وعَنْ  المبَارَكِ،  شَهْرِهِم  عَنْ  المؤْمنيَِن  ليِصرفُوا  الهاَبطَِةِ  الِإعْلَامِيَةِ  باِلموَادِ 
ذيلَةَ،  الرَّ عُ  وتُشَجِّ الْأخَْلَاقَ،  تُفْسِدُ  تيِ  الَّ الخبَيِثَةِ  الَموَادِ  تلِْكَ  مِنْ  فلْنحَْذَرْ  وَرَسُولهِِ، 

هْرِ. وترح الصيامَ وتذهبُ برَِوْحَانيَِةِ الشَّ

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ]ڳ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ[ ]البقرة:85)[.

الآيَاتِ  مِنَ  فيِهِمَا  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  نَّةِ،  وَالسُّ القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
وَالِحكْمَةِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُم وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

وصحبه  آله  على  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  للهِ  الحَمْدُ 
ا بَعْدُ: أجمعين.أَمَّ

 ، يفَةًا ا فَاضِلَةًا وَلَيَالِيَ شَرِ امًا ، وَأَيَّ ا عَظِيماًا أيُّهَا الِإخْوَةُ فِي الِله: إنَِّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ شَهْرًا
ونَ  وا فيِهَا باِلْعَمَلِ، فَلَمْ يَكُنْ سَلَفُكُمْ يَسْتَعِدُّ فَأَحْسِنوُا فيِهَا الوِفَادَةَ والستعدادَ، وَجدُّ
خَاءِ، فَهُمْ مَعَ  بِ، وَلَكِنْ باِلطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ وَالجوُدِ وَالسَّ ْ لَهاَ بمَِزِيدٍ مِنَ الأكَْلِ وَالشرُّ
فيه  وَالِإمَامُ  ذَلكَِم  فِي  وَالأسُْوَةُ  مُحسِْنوُن،  بَرَرَةٌ  إخِْوَانِِمْ  وَمَعَ  طَائِعُون،  عِبَادٌ  ِمْ  رَبهِّ
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تَهِدُ  تَهِدُ فيِهِ مَا لَ يَجْ د H، فَكانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، وَيَجْ نَبيُِّكُمْ مُحمََّ
هِ، ذَلكُِمْ هُوَ مَسْلَكُ التَّقْوَى، وَهَذِهِ مَرَاسِمُ السْتقِْبَالِ، فَاعْمَلُوا وَأَحْسِنوُا و  فِي غَيْرِ
وَحَسُنَ  عُمُرُهْ  طَالَ  مَنْ  كُمْ  فَخَيْرُ كُمْ،  رَبِّ لنِفََحَاتِ  ضُوا  وَتَعَرَّ دَهْرِكُمْ،  الخيَْرَ  اطْلُبُوا 

وا فإنَّ الربَّ رحيمٌ كريمٌ جوادٌ. عَمَلُهُ، وَأَبشِرُ

ةِ، امْتثَِالًا لِأمَْرِ الله لَكُمْ حَيْثُ  يَّ ة وَأَزْكَى البَشَرِ يَّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ البَرِ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ    :E قَالَ 
چ  ڇ ڇ[ ]الأحزاب:)5[، وقد قال O: »مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً 

واحدةً صلَّى الُله عليهِ بهَا عَشْرًا« ]أخرجه مسلم[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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قُونَ كُمْ تَتَّ صُومُوا لَعَلَّ

، وَسَبَبًاا مُوصِلاًا إلَِى الجَنَّةِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ؛  يَامَ جُنَّةًا الحَمْدُ للهِ جَعَلَ الصِّ
يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هَدَى إلَِى خَيْرِ طَرِيقٍ وَأَقْوَمِ سُنَّةٍ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  مِنهُْ وَمِنَّةًا إلَِيْناَ فَضْلاًا  بَعَثَهُ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  دًا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ أَنَّ سَيِّدَنَا 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِيَن. وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولكَِ مُحمََّ

فِي  فُ  وَالشرَّ فَالعِزُّ  الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ:  ــا  أَمَّ
عَزِيزٌ،  وَجَوْهَرٌ  عَظِيمٌ،  كَنزٌْ  فَالتَّقْوَى  التَّقْوَى،  أَهْلِ  عِندَْ  وَالعُلَا  عَادَةُ  وَالسَّ التَّقْوَى، 

نْيَا وَالآخِرَةِ مَجمُْوعٌ فيِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  خَيْرُ الدُّ
ڱ  ]ڳ  ڱ  باِلتَّقْوَى:  قٌ  مُعَلَّ وَالقَبُولُ  ]البقرة:97)[،  ڦ[  ڦ  ڦ 
ڱ ڱ[ ]المائدة:7)[، وَالغُفْرَانُ وَالثَّوَابُ مَوْعُودٌ عَلَيْهَا: ]ئج ئح ئم ئى ئي  

بج بح بخ بم[ ]الطلاق:5[. 
]ې ى    ى ئا  وَالأوُْلَى:  فِي الآخِرَةِ  الأعَْلَوْنَ  هُمُ  التَّقْوَى  وَأَهْلُ 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ[ ]القصص:)8[.
هْرُ الكَرِيمُ الُمبَارَك، شَهْرٌ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ  عِبَادَ الِله: قَدْ أَظَلَّكُمْ هَذَا الشَّ

كُمْ تَتَّقُونَ، قَالَ اللهُ C: ]ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ      لَعَلَّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ[]البقرة:)8)[. 

مِنَ  الخوَْفُ  فيِهَا  يَتَمَثَّلُ  تَقْوَى   ،D اللهِ  تَقْوَى  يَامِ  الصِّ غَايَةُ  الِإسْــلَامِ:  ــةَ  أُمَّ
حِيلِ. الجَلِيلِ، وَالعَمَلُ باِلتَّنزِْيلِ، وَالقَناَعَةُ بالِْقَلِيلِ، وَالسْتعِْدَادُ ليَِوْمِ الرَّ
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وخَضَعَ  وَحْدَهُ،  للهِ  ةَ  العُبُودِيَّ دَ  جَرَّ إذَِا  وَاتَّقَى  القَلْبُ  صَامَ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
البدَِعِ،  مِنَ  وَسَلِمَ  كِ،  الشرِّ مِنَ  وخَلَصَ  بمُِناَجَاتهِِ،  وَأَنسَِ  لقُِرْبهِِ،  وَسَعَى  لِجَلَالهِِ، 
وَالبَغْيَ،  وَالظَّنَّ  هْوَةَ  وَالشَّ الهوَى  يَرَى  تَقِيٌّ  ائم  الصَّ قَلْبُ   ، الَمعَاصِيِ مِنَ  رَ  وَتَطَهَّ
ا قَلْبيَِّةًا فَتَّاكَةًا تَقْتُلُ الأفَْرَادَ  وَالعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، وَالغِلَّ وَالحَسَدَ وَالجَدَلَ وَالمرَِاءَ أَمْرَاضًا

وَتُهْلِكُ الأمَُمَ، فالقَلْبُ التَّقِيُّ يَرْفُضُهَا وَيَأْبَاهَا وَيَتَّقِيهَا، وَصِيَامُهُ يَنفِْيهَا وَيَجْفُوهَا.

بالِخضُُوعِ  لَهُ  مُسْتَسْلِمٌ  باِلطَّاعَةِ،  للهِ  نٌ  مُتَدَيِّ ائِمِ،  الصَّ قَلْبُ  دٍ:  مُحَمَّ ــةَ  أُمَّ يَا 
فُهُ  يَصْرِ لَ  خَالصَِةٌ  للهِ  ةٌ  عُبُودِيَّ وَالنَّهْيِ،  الأمَْرِ  فِي  عِ  الشرَّ لتَِنفِْيذِ  مُنقَْادٌ  وَالسْتجَِابَةِ، 
ائمِ قَوِيٌّ  شُ عَلَيْهِ فيِهَا جَشَعٌ وَلَ طَمَعٌ، فقَلْب الصَّ عَنهَْا شَهْوَةٌ وَلَ شُبْهَةٌ، وَلَ يُشَوِّ
سُولُ H: »مَنْ صَامَ  ، للهِ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنُسُكُهُ وَمَحيَْاهُ وَمَماَتُهُ، قَالَ الرَّ تَقِيٌّ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ« ]متفق عليه[. رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

تْ عَنِ الآثَامِ،  وَإذَِا صَلُحَ القَلْبُ صَلُحَتِ الجَوَارِحُ، فَقَامَتْ بحَِقِّ الطَّاعَةِ وَكَفَّ
عَلُ  بَعِ تَْ ةُ الشِّ وءِ وَالْأذََى، فَقِلَّ وَمَنْ مَنعََ جَسَدَهُ تُخْمَةَ الغِذَاءِ، حَفِظَ جَوَارِحَهُ مِنَ السُّ

يْطَان.  مْعَ، وَيُخْذَلُ الشَّ رُ الدَّ الجَوَارِحَ أَقْرَبَ لفِِعْلِ القُرْبَةِ، يَرِقُّ القَلْبُ، وَيُغَزِّ

قَالَ  قَالَ:   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحِهِ  فِي  البُخَارِيُّ  الِإمَامُ  رَوَى 
وَأَنَا  لِي  فَإِنَّهُ  يَامَ،  الصِّ إِلاَّ  لَهُ  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  الُله: كُلُّ  H: »قَالَ  رَسُولُ اللهِ 
فَإِنْ  يَصْخَبْ،  وَلَا  يَرْفُثْ  فَلَا  أَحَدِكُمْ  صَوْمِ  يَوْمُ  وَإِذَا كَانَ  جُنَّةٌ،  يَامُ  وَالصِّ بِهِ،  أَجْزِي 

فَمِ  لَخُلُوفُ  بِيَدِهِ  دٍ  مُحَمَّ نَفْسُ  وَالَّــذِي  صَائِمٌ،  ؤٌ  امْــرُ إِنِّي  فَلْيَقُلْ  قَاتَلَهُ  أَوْ  أَحَدٌ  سَابَّهُ 

ائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ،  ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الِله مِنْ رِيحِ الِمسْكِ، لِلصَّ الصَّ

وَإِذَا لِقَيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ«.
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أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الِله: شَهْرُكُمْ مَوْسِمٌ عَظِيمٌ للِْمُحَاسَبَةِ، وَمَيْدَانٌ فَسِيحٌ للِْمُناَفَسَةِ، 
بُ فيِهِ القُلُوبُ مِنْ خَالقِِهَا، تُفَتَّحُ فيِهِ أَبْوَابُ  تَصْفُو فيِهِ النُّفُوسُ مِنْ دَاخِلِهَا، وَتَقْتَرِ
يَاطِيُن، وَتَكْثُرُ دَوَاعِي الخيَْرِ وَأَسْبَابُ الَمثُوبَةِ،  دُ الشَّ الجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُصَفَّ
حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ  رَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ وَعِتْقٌ مِنَ النَّارِ، فِي الصَّ
مَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ  H: »إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّ رَسُولُ اللهِ 

يَاطِينُ«. جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّ

ائِمُونَ الُمتَّقُونَ لَ يَزَالُونَ فِي صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَتلَِاوَةٍ وَذِكْرٍ وَصِلَةٍ وَإحِْسَانٍ  الصَّ
كُمْ مَنْ طَالَ  كُمْ، فَخَيْرُ ضُوا لنِفََحَاتِ رَبِّ وَجِدٍّ وَعَمَلٍ، فَاطْلُبُوا الخيَْرَ دَهْرَكُمْ، وَتَعَرَّ
عُمُرُهْ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، صُومُوا عِبَادَ اللهِ حَقَّ 
كُمْ تَتَّقُونَ، وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَكُنِ اللهُ مَعَهُ، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ، فَمَعَهُ الذي لَ  يَامِ لَعَلَّ الصِّ
، وَإذَِا كَانَ اللهُ مَعَكَ يَا عَبْدَ  ذِي لَ يَضِلُّ ذِي لَ يَناَمُ، وَالهاَدِي الَّ يُغْلَبُ، وَالحاَرِسُ الَّ

اللهِ فَمَنْ تَخَافُ؟ وَإذَِا كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ تَرْجُو؟!

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ]ڳ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے     ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ې[ ]البقرة:85)[.

الآيَاتِ  مِنَ  فيِْهِمَا  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  نَّةِ،  وَالسُّ القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
وَالِحكْمَةِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُم وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

إلَِّ  إلَِهَ  وَأَشْهَدُ أن ل  وَامْتنِاَنهِِ،  تَوْفيِقِهِ  عَلَى  لَهُ  كْرُ  وَالشُّ إحِْسَانهِِ  عَلَى  الحَمْدُ للهِ 
ا  اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، أَمَّ ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

بَعْدُ: 

 ، يفَةًا شَرِ وَلَيَالِيَ  فَاضِلَةًا  ا  امًا وَأَيَّ  ، عَظِيماًا ا  شَهْرًا أَيْدِيكُمْ  بَيْنَ  إنَِّ  الــنَّــاسُ:  أَيُّهَا 
بمَِزِيدٍ  لَهاَ  ونَ  يَسْتَعِدُّ يَكُنْ سَلَفُكُمْ  فَلَمْ  باِلْعَمَلِ،  وا فيِهَا  الوِفَادَةَ وَجدُّ فَأَحْسِنوُا فيِهَا 
ِمْ  رَبهِّ مَعَ  فَهُمْ  خَاءِ،  وَالسَّ وَالجوُدِ  وَالعِبَادَةِ  باِلطَّاعَةِ  وَلَكِن  بِ،  ْ وَالشرُّ الأكَْلِ  مِنَ 
نَبيُِّكُمْ  فيه  وَالِإمَامُ  ذَلكَِم  فِي  وَالأسُْوَةُ  مُحسِْنوُن،  بَرَرَةٌ  إخِْوَانِِمْ  وَمَعَ  طَائِعُون،  عِبَادٌ 
فِي  تَهِدُ  يَجْ لَ  مَا  فيِهِ  تَهِدُ  وَيَجْ رَمَضَانَ،  يَكُونُ فِي  مَا  أَجْوَدَ  O، فكان  دٌ  مُحمََّ
هِ، يُحْيِي لَيْلَهُ وَيُوقِظُ أَهْلَهُ وَيَشُدُّ المئِْزَرَ، ذَلكُِمْ هُوَ مَسْلَكُ التَّقْوَى، وَهَذِهِ مَرَاسِمُ  غَيْرِ

وا.  السْتقِْبَالِ فَاعْمَلُوا وَأَحْسِنوُا وَأَبشِرُ

بُوا  هْرِ، وَتَقَرَّ امِ الشَّ وا فِي العَمَلِ، وَاغْتَنمُِوا مَا بَقِيَ مِنْ أَيَّ أَيُّهَا المُسْلِمُون: جدُّ
هُ سُبْحَانَهُ جَزِيلُ الِهبَاتِ. ضُوا لنِفََحَاتهِِ فَإنَِّ إلَِى مَوْلَكُمْ وَتَعَرَّ

ةِ، امْتثَِالًا لِأمَْرِ الله لَكُمْ حَيْثُ  يَّ ةِ وَأَزْكَى البَشَرِ يَّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ البَرِ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ    :E قَالَ 

چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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الْبَيْتُ الُمسْلِمُ فِي رَمَضَانِ

إلَِيْهِ  وَأَتُوبُ  وَأَشْكُرُهُ  سُبْحَانَهُ  أَحْمَدُهُ   ، دُّ تُحَ وَلَ  نعَِمُهُ  تُحْص  لَ  للهِ،  الحَمْدُ 
وَنَبيَِّناَ  سَيِّدَنَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  وَأَشْهَدُ أن ل  وَأَسْتَغْفِرُهُ، 
مْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِيَن  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ دًا مُحمََّ

ا بَعْدُ: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ين. أَمَّ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

الأعَْمَالُ  عِمَادُهُ  التَّقْوَى،  عَلَى  سَ  أُسِّ بَيْتٌ  الِإسْلَامِي  البَيْتُ  ـــلامِ:  الِإسْ ــةَ  أُمَّ
الِحَةُ، وَامْتثَِالُ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى، يَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ]ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  الصَّ
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئو ئو ئۇ[ ]التحريم:)[. 
أَبٍ  إلَِى  بحاجةٍ  فهو  تتأكدُ في شهرِ رمضانَ،  وَرَعِيَّةٌ،  وَمَسْؤوليَِّةٌ  أَمَانَةٌ  البَيْتُ 
هْرِ الكَرِيمِ،  انِ تَقْوِيمَهُ فِي هَذَا الشَّ رَشِيدٍ وَأُمٍّ مُؤْمِنةٍَ يَقُومَانِ عَلَى تَرْبيَِةِ البَيْتِ، وَيُبَاشِرَ

هُ قَالَ: »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ« ]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[.  صَحَّ عَنهُْ H أَنَّ

لَاةِ، قَالَ  وَمِنْ أَهَمِّ وَاجِبَاتِ البَيْتِ المُسْلِمِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ: رِعَايَةُ أَمْرِ الصَّ
الله F: ]ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ[ ]مريم:55[.

ا وَتَقْوَى، مَعْمُورٌ بسُِنَّةِ  ا وَتلَِاوَةًا وَخُشُوعًا البَيْتُ الِإسْلَامِي يَعِيشُ رَمَضَانَ ذِكْرًا
ابِ وَالَمدْخَلِ وَالَمخْرَجِ وَاليَقَظَةِ وَالَمناَمِ.  دٍ H فِي الطَّعَامِ وَالشرَّ مُحمََّ
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البَيْتُ الُمسْلِمُ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ وَحُرُمَاتهِِ؛ ]ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ا: ]ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ     ڦ ڦ ڦ[ ]الحج:))[، وَقَالَ أَيْضًا
يَامِ؛ أَلَّ نُدْخِلَ فيِهِ  ۇٴ ۋ ۋ[ ]الحج:0)[، وَمِنْ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللهِ فِي شَهْرِ الصِّ
امِهِم وَلَيَاليِهِم، بصُِوَرِ الفُحْشِ وَالبَذَاءِ وَأَصْوَاتِ الغِناَ  رُ صَفْوَ أَيَّ عَلَى أَهْلِيناَ، مَا يُعَكِّ

وَالخنَاَ.

يَتَحَالَفُ  رَمَضَانَ،  فِي  مَرَدَتِهَا  تَصْفِيدِ  رَغْمَ  الِجنِّ  شَيَاطِيَن  إنَِّ  المؤمنُونَ:  أيُّهَا 
فَهُمْ  اللهِ،  عِبَادِ  عَلَى  هْرِ  الشَّ هَذَا  فْسَادِ  لِإِ الِإنْسِ،  شَيَاطِيِن  مَعَ  الَمرَدَةِ  غَيْرِ  مِنْ  بَقِيَّتُهُمْ 
امِجِ القَمِيئَةِ،  مَضَانيَِّةَ بمَِا يُمْرِضُ القُلُوبَ مِنَ البَرَ يَالِيَ الرَّ امَ وَاللَّ يَتَسَابَقُونَ ليَملأوا الأيََّ
الوَضِيعِ،  وَالخلُُقِ   ، الغثِّ باِلغُثَاءِ  الفَضَاءَ  تَلَْأُ  بَلْ  فَقَطْ،  الأرَْضِ  فِي  تُفْسِدُ  لَ  تيِ  الَّ

تَصْدِئَةِ  لَحَمَلَاتِ  ي  للِتَّصَدِّ رَمَضَانَ  فِي  بدَِوْركَ  تَقُومَ  أَنْ  الأبَُ  َا  أَيُّ مَسْؤُوليَِّتُكَ 
امَ الطَّاعَةِ، حَتَّى لَ  أَيَّ قَةُ القُلُوبِ  تُهُمْ سَِ تيِ يَقُومُ عَلَيْهَا لُصُوصٌ، مُهِمَّ الأرَْوَاحِ، الَّ
تَرِقَّ بتِلَِاوَةٍ أَوْ صِيَامٍ، وَلَ تَصْبِرَ عَلَى ذِكْرٍ أَوْ طُوْلِ قِيَامٍ، وَلَ تَرْعَوِيَ بحِِفْظِ سَمْعٍ وَلَ 

يَامِ. بَصَرٍ وَلَ فُؤَادٍ فِي شَهْرِ الصِّ

خُلُقَ  فيِهِمْ  نُحْيِيَ  أَنْ  رَمَضَانَ  فِي  ةِ  للِْأُسَْ الِإيمَانيَِّةُ  بيَِةُ  ْ الترَّ المُسلمُونَ:  أَيُّهَا 

ائِمِيَن  يَامِ وَرُوحُهُ، وَخُلُقُ الصَّ الحَيَاءِ، وَعَلَى رَأْسِ ذَلكَِ الحَيَاءُ مِنَ اللهِ، فَهُوَ لُبُّ الصِّ
وَسَمْتُهُمْ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ H: »يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَحْيُوا مِنَ الِله حَقَّ الحَيَاءِ«، 
ا وَاللهِ نَسْتَحِي مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ، فَقَالَ: »الحَيَاءُ أَنْ تَحْفَظَ  قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ
الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَأَنْ تَذْكُرَ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ 

مِذِيُّ وَأَحْمَدُ[. ْ نْيَا« ]أخرجهُ الترِّ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّ
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البُيُوتِ  حَالِ  تَقْوِيمِ  عَادَةِ  لِإِ سَانحَِةٌ  فُرْصَةٌ  يَامِ  الصِّ شَهْرِ  فِي  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
مَعَ القُرْآنِ، فَنتََعَاهَدُ الأبناء والبناتِ فيِهِ، فنرَُاجِعُ مَعَهُمْ مَا حَفِظُوهُ، وَنُناَقِشُهُمْ فيِمَا 

فَهِمُوهُ وَتَعَلَّمُوهُ.

فِي  لَيْسَتْ  رَمَضَانَ،  فِي  وَالأبَْناَءِ  الأهَْلِيَن  نَحْوَ  الآبَاءِ  مَسْؤُوليَِّةُ  مِ:  الِإسْــلاَ ةَ  أُمَّ
نْيَا فَحَسْب، بَلْ تَسْبقُِ إلَِى ذَلكَِ مَسْؤُوليَِّتُهُمْ فِي تَعْرِيضِ  التَّوْسِعَةِ عَلَيْهِمْ فِي أُمُورِ الدُّ
الأهَْلِ وَالأبَْناَءِ لوَِاسِعِ رَحْمَةِ اللهِ، وَمَزِيدِ إكِْرَامِهِ للِطَّائِعِيَن الُمتَناَفسِِيَن فِي القُرْبَى، فَبَاشِرْ 
هَابِ للِْقِيَامِ،  يَامِ، وَاصْحَبْهُمْ فِي الذَّ تكَِ وَأَوْلَدِكَ فِي حِفْظِ الصِّ يَا مُسْلِمُ أَحْوَالَ أُسَْ
يهِمْ فِي مَرَاتبِِ الطَّاعَةِ وَالِإيمَانِ، فَهَذَا مَوْسِمٌ  دْ أَحْوَالَهمُْ مَعَ القُرْآنِ، وَرَاقِبْ تَرَقِّ وَتَفَقَّ

الِحَاتِ. عَظِيمٌ للِتَّناَفُسِ فِي البَاقِيَاتِ الصَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ٺ     ٿ    ٿ    ٿٿ    ٹ        ٹ               ٹ    ٹ     ڤ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ        ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[ ]مريم:)5، 55[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
رِضْوَانهِِ،  إلَِى  اعِي  الدَّ ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يكَ  لَ شَرِ وَحْدَهُ  اللهُ 

ا بَعْدُ: ا، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

ةَ  حْمَةِ وَالِإحْسَانِ، يُرَبيِّ الأسَُْ كَةِ وَالرَّ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: رَمَضَانُ شَهْرُ الخيَْرِ وَالبَرَ
تيِ تَحُضُّ عَلَى  يَامِ الَّ عَلَى أَخْلَاقِيَّاتِ الِإسْلَامِ، مِنْ خِلَالِ التَّآلُفِ مَعَ أَخْلَاقِيَّاتِ الصِّ
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مَاحَةِ وَليِِن الجَانبِِ وَحُبِّ  حِفْظِ الأسَْمَاعِ وَالأبَْصَارِ وَالأفَْئِدَةِ، وَتَدْعُو إلَِى الجوُدِ وَالسَّ
ا، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ  الخيَْرِ للِنَّاسِ، فَرَمَضَانُ يُضْفِي عَلَى البَيْتِ الُمسْلِمِ رُوحَانيَِّةًا وَاطْمِئْناَنًا
هَالَتُ  رَمَضَانَ  فِي  لُهُ  تُظَلِّ الُمسْلِمُ  فَالْبَيْتُ  وَالعَدَاوَاتِ،  الِخصَامِ  وَمَناَفذُِ  حْناَءِ  الشَّ
وْجَاتِ،  ةٌ، رِفْقٌ وَرَحْمَةٌ، أُلْفَةٌ بَيْنَ الأزَْوَاجِ وَالزَّ حْمَةِ، سَكِينةٌَ وَمَوَدَّ النُّورِ، وَسَحَائبُ الرَّ
صَفَاءٌ وَوِئَامٌ بَيْنَ الِإخْوَةِ وَالأخََوَاتِ، برٌِّ باِلْوَالدَِيْنِ، وَإحِْسَانٌ لذَِوِي القُرْبَى، قُلُوبٌ 
نسألك  إنا  اللَّهُمَّ  وَالتَّقْوَى،  البِرِّ  عَلَى  وَتَتَوَاصَ  وَالطَّاعَةِ  الخيَْرِ  عَلَى  تَمِعُ  تَْ سَلِيمَةٌ 

كِينةََ والألْفةَ والصلاحَ يا ربَّ العالمين.  لبيوتنا الِحكْمَةَ وَالسَّ

حْمَةِ الهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ C لَكُمْ  عِبَادَ الِله: صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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نْفَاقِ رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ الُجودِ وَالْإِ

لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ ينِ،  الدِّ يَوْمِ  مَالكِِ  حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ العَالَميَِن  رَبِّ  للهِ  الحَمْدُ 
َا الُمسْلِمُونَ  ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، أَمَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے      الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْس�ِي 
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[.

صِفَاتِ  مِنْ  وَالجوُدُ  وَالجوُدِ،  وَالِإحْسَانِ  الِإنْفَاقِ  شَهْرُ  رَمَضَانُ  الِله:  عِبَادَ 
النَّبيُِّ  يَقُولُ  الحَدِيثِ  ففِي  الجَوَادُ،  فَهُوَ:  أَسْمَائِهِ  مِنْ  اسْماًا  مِنهَْا  اشْتُقَّ  تيِ  الَّ العُلَا  اللهِ 
سَفْسَافَهَا«  وَيَكْرَهُ  قِ  الَأخْــلاَ مَكَارِمَ  وَيُحِبُّ  الجُودَ  يُحِبُّ  ادٌ  جَــوَ الَله  »إِنَّ   :H
أَوْقَاتٍ  فِي  يَتَضَاعَفُ  وَجُودُهُ  الأجَْوَدِينَ،  أَجْوَدُ   E فَاللهُ  الطبراني[،  ]أخرجه 

ةٍ، كَشَهْرِ رَمَضَانَ. خَاصَّ

وَأَرْحَمُ  الأكَْرَمِيَن،  وَأَكْرَمُ  الأجَْوَدِينَ،  أَجْوَدُ  »فَالله   :V القَيِّمِ  ابْنُ  يَقُولُ 
احِميَِن، سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، وَحِلْمُهُ عُقُوبَتَهُ، وَعَفْوُهُ مُؤَاخَذَتَهُ، أَفَاضَ عَلَى خَلْقِهِ  الرَّ
هُ  ، الفَضْلُ كُلُّ حْمَةَ، يُحِبُّ الِإحْسَانَ وَالجوُدَ وَالعَطَاءَ وَالبِرَّ النِّعْمَةَ، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ
عَهُمْ  هُ لَهُ، وَأَحَبُّ مَا إلَِيْهِ أَنْ يَجُودَ عَلَى عِبَادِهِ وَيُوَسِّ هُ مِنهُْ، وَالجُودُ كُلُّ بيَِدِهِ وَالخيَْرُ كُلُّ
مِنَّتَهُ،  لَدَيْمِْ  وَيُضَاعِفَ  نعِْمَتَهُ،  عَلَيْهِمْ  وَيُتمَِّ  ا،  وَجُودًا ا  إحِْسَانًا وَيَغْمُرَهُمْ   ، فَضْلاًا

فَ إلَِيْهِمْ بأَِوْصَافهِِ وَأَسْمَائِهِ وَيَتَحَبَّبَ إلَِيْهِمْ بنِعَِمِهِ وَآلآئِهِ«. وَيَتَعَرَّ
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أَجْوَدَ  عليه-  وسلامُهُ  ربي  صلواتُ   - الكريمُ  رَسُولُكم  كَانَ  الِإسْــلَام:  ــةَ  أُمَّ
 L ٍالنَّاسِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الجُودِ والسخاءِ، فِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس
أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ،  أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ   H قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ 
ائِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ،  ائِيلُ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ وَكَانَ جِبْرَ حِيَن يَلْقَاهُ جِبْرَ

يحِ الُمرْسَلَةِ«. ائِيلُ أَجْوَدُ باِلخيَْرِ مِنَ الرِّ فَلَرَسُولُ اللهِ H حِيَن يَلْقَاهُ جِبْرَ

شَهْرِ  فِي   H النَّبيِِّ  جُودِ  مُضَاعَفَةِ  فِي   َّ السرِّ  V رَجَبٍ  ابْنُ   ُ يُفَسرِّ
يَرْضَ  بحَِيْثُ  ا،  خُلُقًا  H لَهُ  الكَرِيمُ  الكِتَابُ  هَذَا  »كَانَ  فَيَقُولُ:  يَامِ  الصِّ
لرِِضَاهُ، وَيَسْخَطُ لسُِخْطِهِ، وَيُسَارِعُ إلَِى مَا حَثَّ عَلَيْهِ، وَيَمْتَنعُِ عَماَّ زَجَرَ عَنهُْ، فَلِهَذَا 
ذِي  هْرِ؛ لكَِثْرَةِ مُدَارَسَتهِِ للكِتَابِ الكَرِيمِ الَّ كَانَ يَتَضَاعَفُ جُودُهُ وَإفِْضَالُهُ فِي هَذَا الشَّ

يَحُثُّ عَلَى الَمكَارِمِ وَالجُودِ«.

عَطَاءًا  فَيُعْطِي  وَأَوْلَدِهِ،  وَأَهْلِهِ  نَفْسِهِ  عَلَى  يُؤْثرُِ   H اللهِ  رسولُ  وَكَانَ 
هْرَانِ  هْرُ وَالشَّ يَعْجَزُ عَنهُْ مُلُوكُ البَشَر، وَيَعِيشُ فِي نَفْسِهِ عَيْشَ الفُقَرَاءِ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ الشَّ
مُسْلِمٍ عن  مِنَ الجوُعِ، في صَحِيح  بَطْنهِِ الحَجَرَ  رَبَطَ عَلَى  مَا  وَرُبَّ نَارٌ،  بَيْتهِِ  يُوقَدُ فِي  لَ 
أَعْطَاهُ،  إلَِّ  شَيْئًاا  الِإسْلَامِ  عَلَى   H رَسُولُ اللهِ  سُئِلَ  قَالَ: »مَا   I أنس 
فَإنَِّ  أَسْلِمُوا  قَوْمُ،  يَا  فَقَالَ:  قَوْمِهِ،  إلَِى  فَرَجَعَ   ، جَبَلَيْنِ بَيْنَ  غَنمَاًا  فَأَعْطَاهُ  رَجُلٌ  فَجَاءَهُ 

ا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَ يَخْشَى الفقرَ«. دًا مُحمََّ

نْفَاقِ فِي سَبيِلِ اللهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَزَايَا وَخَصَائِصُ تَيَّزَ بِهَا  ةَ الِإسْلَامِ: للِِْ أُمَّ
هَا: هُورِ، مِنْ أَهَمِّ هِ مِنَ الشُّ عَنْ غَيْرِ

ا: »أَفْضَلُ  مَانِ وَمُضَاعَفَةُ أَجْرِ العَمَلِ فيِهِ: فَعَنْ أَنَسٍ I مَرْفُوعًا فُ الزَّ شَرَ
.] مِذِيُّ ْ دَقَةِ صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ« ]أخرجه الترِّ الصَّ
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اكِرِينَ عَلَى طَاعَاتِهِمْ، فَيَسْتَوْجِبُ الُمعِيُن  ائِمِيَن وَالقَائِمِيَن وَالذَّ وَمِنْهَا: إعَِانَةُ الصَّ
رَ صَائِمًا فَلَهُ  لَهمُْ مِثْلَ أَجْرِهِمْ، فَالجَزَاءُ مِنْ جِنسِْ العَمَلِ، قَالَ H: »مَنْ فَطَّ

ائِمِ شَيْءٌ« ]أخرجه الترمذي وابن ماجة[.  مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّ

دَقَةِ مِنْ مُوجِبَاتِ الجَنَّةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ  يَامِ وَالصَّ وَمِنْهَا: أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الصِّ
نَّةِ غُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا،  I عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »إِنَّ فِي الجَّ
وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا«، قَالُوا: لمَِنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »لِمَنْ أطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ 

مِذِيُّ وَأَحْمَدُ[. ْ يَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ« ]أخرجهُ الترِّ عَامَ، وَأَدَامَ الصِّ الطَّ

عَ فِي  يَامِ مِنَ النَّقْصِ وَالخلََلِ، وَلِهذََا شُرِ بُرُ مَا يَقَعُ فِي الصِّ دَقَةَ تَْ وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّ
فَثِ. غْوِ وَالرَّ ائِمِ مِنَ اللَّ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ زَكَاةُ الفِطْرِ طُهْرَةًا للِصَّ

عَطِيَّتِهِ مِـــنْ  فَـــابـــذلْ  أَعْـــطَـــاكَ  ـــالُالُله  ــــ فَـــالـــمـــالُ عَـــــارِيَـــــةٌ وَالـــعُـــمْـــرُ رَحَّ

سَوَاقِيهِ تُحْبَسْ  إِنْ  كَالمَاءِ  سَلْسَالُالــمَــالُ  مِنْهُ  يَعْذُبْ  يَجَرِ  وَإِنْ  يَأْسَنْ 

صَبَاحٍ  كُلِّ  فِي  يُنَادِيَانِ  مَلَكَيْنِ  لِله  »إِنَّ  قَالَ:  هُ  أَنَّ  H النَّبيِِّ  عَنِ  صَحَّ 
تَلَفًا«  مُمْسِكًا  أَعْطِ  اللَّهُمَّ  الآخَرُ:  وَيَقُولُ  خَلَفًا،  مُنْفِقًا  أَعْطِ  اللَّهُمَّ  أَحَدُهُمَا:  يَقُولُ 

]متفق عليه[.

فَهَذَا   ،H النَّبيِِّ  يَدَيِ  بَيْنَ  الِإنْفَاقِ  فِي  يَتَسَابَقُونَ  النَّبيِِّ  أَصْحَابُ  كَانَ 
وَهَذَا  مَالهِِ،  نصِْفَ  مُ  يُقَدِّ  I وَالفَارُوقُ  مَالهِِ،  بكُِلِّ  قُ  يَتَصَدَّ  I يقُ  دِّ الصِّ
هِ  انَ I كَانَ صَاحِبَ مَالٍ وَثَرَاءٍ، فَجَعَلَ مَالَهُ وَثَرَاءَهُ فِي مَرْضَاتِ رَبِّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
قَ وَأَعْطَى حَتَّى قَالَ  زَ جَيْشَ تَبُوك، وَاشَتَرى بئِْرَ رُومَةَ للِْمُسْلِمِيَن، وَتَصَدَّ F، جَهَّ
سُولُ H: »مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْمِ« ]أخرجه الترمذي والحاكم[،  عَنهُْ الرَّ
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ةٍ بحِِمْلِ سَبْعِمِائَةِ  قَ ذَاتَ مَرَّ ا، فَتَصَدَّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ I غَنيًِّا مُوسًِا وَكَانَ عَبْدُ الرَّ

جَمَلٍ عَلَى فُقَرَاءِ الَمدِينةَِ.

فَظُ  يَحْ فَلَا  وَيُنفِْقُونَ،  وَيُعْطُونَ  فَيَبْذُلُونَ  رَمَضَانَ،  فِي  كَرَمُهُمْ  يَزِيدُ  الِحوُنَ  الصَّ

كَاةِ. ي الَمالَ مِثْلُ الزَّ دَقَةِ، وَلَ يُزَكِّ الَمالَ مِثْلُ الصَّ

ضُوا  خَاءِ، فَأنْفِقُوا وَابْذُلُوا وَتَعَرَّ عِبَادَ الله: رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ الجُودِ وَالعَطَاءِ وَالسَّ

ابٌ. ادٌ وَهَّ بَّ رَحِيمٌ كَرِيمٌ جَوَّ وا فَإنَِّ الرَّ كُمْ، وَأَبْشِرُ لنِفََحَاتِ رَبِّ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ثج ثم  ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 

سج[ ]الحديد:))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ

الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ.

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ

رِضْوَانهِِ،  إلَِى  اعِي  الدَّ ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يكَ  لَ شَرِ وَحْدَهُ  اللهُ 

ا. مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

للِْبَاذِليَِن  سَانحَِةٌ  وَفُرْصَةٌ  قِيَن،  للِْمُتَصَدِّ مَوْسِمٌ  رَمَضَانَ  شَهْرُ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 

وَالُمعْطِيَن: قَالَ الله E: ]ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں     ڻ ڻ 

ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ[. 
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فِي  وَسَعَةٍ  البَالِ  فِي  وَرَاحَةٍ  الِجسْمِ  فِي  ببَِسْطَةٍ  عَلَيْهِ  اللهُ  أَخْلَفَ  العَبْدُ  أَنْفَقَ  مَا  كُلَّ
الخَطِيئَةَ  تُطْفِيءُ  دَقَةُ  H: »الصَّ قَالَ  نُوبِ،  وَالذُّ للِْخَطَايَا  وَغُفْرَانٍ  زْقِ  الرِّ
ا: »كُلُّ امْرِءٍ فِي ظِلِّ  كَمَا يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ« ]أخرجه الترمذي وابن ماجة[، وَقَالَ أَيْضًا

صَدَقَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ« ]أخرجه ابن حبان والحاكم[.

حْمَةِ والهدَُى، ]ڄ  ڄ  ڄ   عبادَ الِله: صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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صْرِ بْرِ وَالنَّ رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ الصَّ

دُورُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ  الحَمْدُ للهِ يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلىَّ  دًا يكَ لَهُ، يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صدُورُهُمْ وَمَا يُعلِنوُنَ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمََّ لَ شَرِ
َا النَّاسُ وَنَفْسِ بتَِقْوَى اللهِ  ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُم أَيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، أمَّ

D، ]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ[ ]البقرة:97)[. 

وَرَمَضَانُ  الْبَدَنِ،  فِي  ماضِيَةٌ  وقوةٌ  للنَّفْسِ،  قَبَسٌ مضءٌ  بْرُ  الصَّ الإسلام:  أمةَ 
يَامِ، فَهُوَ الشهْرُ  دُ فِي شَهْرِ الصِّ بْرُ فَضْلُهُ يَتَضَاعَفُ، وَفَرْضُهُ يتَأَكَّ ، وَالصَّ بْرِ شَهْرُ الصَّ
نَابَةِ، وَلَ جَوَارِحُهُمْ  هُمْ للهِ، فَلَا تَزِيغُ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْإِ ذِي يُثْبتُِ الطَّائِعُونَ فيِهِ أَنَّ صَبْرَ الَّ

عَنِ الطَّاعةِ.

ا عَلَى نُورٍ، فَتَتَضَاعَفُ فيِهِ الحَسَناَتُ، وَتَزْدَادُ  بْرُ بضِِيَائِهِ يُكْسِبُ الصومَ نُورًا والصَّ
وْمُ  الأجُُورُ، كَمَا قَالَ سبْحَانَهُ: ]ثى ثي جح جم حج حم[ ]الزمر:0)[، وَالصَّ
، قَالَ النَّبيُِّ H فيِمَا يَرْوِيهِ  ؛ يَتَضَاعَفُ فيهِ الجَزَاءُ إلَِى غَيْرِ حَدٍّ بْرِ لقيامه على الصَّ
هِ D: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَة ضعفٍ، قالَ  عَنْ رَبِّ
يَام فإنهُ لِي وَأَنَا أجزِي بِهِ، تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي«  الُله تعالَى، إِلاَّ الصِّ

جَعَلَ  لِأجَْلِهِ  ذِي  الَّ بْرُ  الصَّ هُوَ  يامِ،  باِلصِّ والبدَنِ  النفْسِ  شَهوَاتِ  كُ  فَتَرْ عليه[،  ]متفق 

يَامِ عَلَيهِ، قَالَ ابْنُ رَجَب V: »يكونُ استثناءُ الصومِ مِنَ الأعمالِ  اللهُ جزَاءَ الصِّ
هُ  المضاعفَةِ، فَكُلُّ الْأعَْمَالِ تضاعف بعشِر أمثَالها إلَِى سبعمائةِ ضعفٍ إلَِّ الصومَ، فَإنَِّ

 .» بْرِ يَامَ مِنَ الصَّ ، فَإنَِّ الصِّ ا كَثيَِرةًا لَ ينحَْصِرُ تَضْعِيفُهُ، بَلْ يُضَاعِفُهُ اللهُ أضْعَافًا
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بْرِ  الصَّ نَفَحَاتِ  مِنْ  تَلْقَى  كَ،  ابرُِ فِي صَوْمِكَ، والصائمُ فِي صبْرِ الصَّ أَخِي  وَأَنْتَ 
ا  هُ، أَمَّ رُ قدرُهُ، وَلَ يُدْرَكُ سُّ ذِي لَ يُقَدَّ اكَ قَبْلَ الْعَطَاءِ الآجِلِ الَّ ، هُوَ بُشْرَ عَطَاءًا عَاجِلاًا
 D ابرِِينَ، فَهِيَ بشَِارةُ اللهِ  تيِ تُهْدَي إلَِيْكَ مَعَ رَكبِ الصَّ بشرياتُ الصبِر العَاجِلَةِ الَّ
اللهُ  قَالَ  الُمؤْلمَِةِ،  أَقْدَارِهِ  عَلَى  وصبركَ  مَعْصِيَتهِِ،  عَنْ  وصبِركَ  طَاعَتهِِ،  عَلَى  كَ  صَبْرِ عَلَى 

سبحانهُ: ]ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹڤ    
ڄ      ڃ         ڃ       ڃ     ڄ     ڄ    ڄ        ڦ     ڤ      ڤ    ڦ    ڦ         ڦ     ڤ     
ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇڇ    ڇ     ڇ    ڍ[ ]البقرة:55)-57)[. 
]ڀڀ  تَعَالَى:  قالَ   ،E بمَِعِيَتهِِ  وفائزٌ  اللهِ،  لرِضَا  حَائِزُ  ابرُِ  والصَّ
وَالنَّجَاةِ  نْيَا،  الدُّ فِي  فْعَةِ  باِلرِّ مَوْعُودٌ  فالصابرُ  ]الأنفال:))[،  ٺ[  ٺ  ڀ  ڀ   

]چ چ چ چ  ڇ  يَقُول:  تَعَالَى  اللهَ  فإنَّ  نْيَا  الدُّ فَأَمَا  الآخِرَةِ؛  فِي 
 E ُفَإنِّه ]السجدة:))[، وأما فِي الْآخِرَةِ،  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ[ 

يَقُولُ: ]ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک[ ]المؤمنون:)))[.

هَا، وَالنَّفْسُ الُمسْ�لِمَةِ  بْرِ كُلِّ وْمُ دربةٌ للنَّفْسِ عَ�لَى أَلْوَانِ الصَّ ـــةَ الإسْـــلامِ: الصَّ أُمَّ
، فَالصَبْرُ بالتّصبُرِ  بُ عَلَيهِ باِلمرانِ حَتَّى يَصِيَر طَبيِعَةًا تس�تَجِيبُ لذَِلكَِ التَّعْوِيدِ، وَتَتَدَرَّ
عْفِفْ يُعِفهُ  حِيحِ الُمتَفَقِ علَيهِ قَ�الَ النَّبيُِّ H: »مَنْ يَسْـــتَ كَ�مَا فِي الحدِي�ثِ الصَّ
الُله، وَمَـــنْ يَتَصَبَّـــرُ يُصَبِّـــرْهُ الُله، وَمَنْ يَسْـــتَغْنِ يُغْنِـــهِ الُله، وَمَا أُعْطِيَ أحـــدٌ عطَاءً خَيْرًا 

بْرِ«. وَأَوْسَعَ لَهُ مِنَ الصَّ

مُضَاعفَةِ  عَلَى  المؤمِنَ  يُعِيُن  فَهُوَ   ، بْرِ الصَّ مَدْرَسَةُ  رَمَضَانُ  المُسْلِمِينَ:  معاشرَ 
امِ،  الأيََّ وَتَقَلُبَاتِ  الدهرِ،  وفَ  يُوَاجِهَ صُرُ أَنْ  يسْتَطيِعَ  الصبِر، حتَّى  خُلقِ  فِي  قُدْرَاتهِِ 
هُ إعِْدَادٌ للِنَّفْسِ، وَإعِْدَادُ  ةٌ، تسْبقُِ كلَّ إعدادٍ، وتستَمِرُّ بعدَ كُلِّ إعْدَادٍ؛ لأنََّ بْرُ عُدَّ فَالصَّ
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، قَالَ  بْرِ النَّفْسِ هُوَ أَكْبَرُ وَأَخْطَرُ وَأَجَلُّ أَنْوَاعِ الْإعدادِ، وَهُوَ يَقُومُ عَلَى التَّقْوَى وَالصَّ

تَعَالَى: ]ئح ئم ئى   ئي بج  بحبخ بم بى بي تج تح  تختم تى 

تي ثجثم ثى ثي جح جم حج حم[ ]الزمر:0)[.

 :H ُِّهُ يُنيُِر الْقَلْبَ، وَيُضِءُ الفُؤادَ، وَلِهذََا قَالَ النَّبي والصبُر إعِْدَادٌ لِأنََّ

ةُ  وَمَشَقَّ الُمعَانَاةِ  حَرَارَةُ  وَفيِهِ  للِْقَلْبِ  نُورٌ  هُ  أَنَّ أي  مسلم[،  ]أخرجه  ضِيَاءٌ«  بْرُ  »وَالصَّ

هَا عَماَّ تَهْوَاهُ. المجَاهَدَةِ، بحَِبْسِ النَّفْسِ وَكَفِّ

مَدْرَسَةٌ  وَكَذَلكَِ  ا،  يَوْمًا ثَلَاثيَن  يَامِ  الصِّ عَلَى  بْرِ  رَمَضَانُ مدْرسةُ الصَّ الِله:  عبادَ 

رِهِ، وَهُوَ مَدْرَسَةٌ فِي الصبْرِ عَلَى الْأخَْلَاقِ الفَاضِلَةِ  فِي الصبِر عَلَى تلَِاوَةِ كَلَامِ اللهِ وَتَدَبُّ

نْفَاقِ فِي سَبيِلِ اللهِ،  يْلِ وَالْإِ قِيَامِ اللَّ بْرِ عَلَى  مُلِ أَذَى الخلَْقِ، وَهُوَ مَدْرَسَةٌ فِي الصَّ وَتَحَ

لهُمَّ اجْعَلْناَ مِنْ عِبَادِكَ  فَمَا أَجْمَلَهَا مِنْ مَدْرَسَةٍ وَمَا أَعْظَمَهَا مِنْ تَرْبيَِةٍ إيِمَانيَِةٍ صالحةٍ، الَّ

غْناَ  الِحَاتِ، وبَلِّ ابرِِينَ الذِينَ حازُوا مَعِيَتَكَ، وَوَفقِْناَ للِِْسْتزَِادَةِ مِنَ البَاقيَاتِ الصَّ الصَّ

لَيْلَةَ القَدْرِ، وارْزُقْناَ فيِهَا عَمَلاًا صَالِحًاا تَرْضَ بهِِ عَنَّا.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ       ئۆئۈ     ئۈ    ئې    ئې    

ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی     ی    ی    ئج    ئح    ئم    ئى    ئي    بج    
بح[ ]النحل:7))-8))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ: الحَمْدُ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أَمَّ
وَالْفَتْحِ  النَّصِر  شَهْرُ  فَهُوَ   ، الصبْرِ مدْرَسَةَ  رَمَضَانُ  كَانَ  نْ  لَإِ المؤمنُونَ:  أيها 
تَارِيِخها  عبْرَ  الِإسْلَامِيَةِ  ةِ  للِْأُمَّ المؤزرَةِ  والنتصاراتِ  الَملاحِم  شهرُ  رمضان  المبيِن، 
المجيدِ، ففِي السابعِ عشَر مِنهُْ منَ السنةَِ الثانيةِ للهجْرَةِ وقَعَتْ غزْوَةُ بَدْر الكبَرى، 
اللهِ  رسولُ  دَخَلَ  مِنهُْ  العَاشِرِ  وفِي  قريش،  مشركي  شوكات  فيهَا  كُسِرتْ  والذِي 
أَبِي  بنِ  سَعْدٍ  بقِيَادَةِ  المسلمُونَ  وانتَصَرَ  مِنهَْا،  أُخْرَجَ  أَنْ  بعدَ  لمكة  ا  فاتحًا  H
السَنةَِ  مِنَ  القَادِسِيَةِ فِي رمَضَانَ  ا عَلَى الفرسِ فِي معركة  ا مؤزَرًا I نصْرًا وقاصٍ 
الخاَمِسَة عشر للهِجرَةِ، وفتح طارقُ بن زيادِ بلَِادَ الأندَلُسِ فِي رَمَضَانَ سنة )9 ه�، 
لِيبيِِّيَن فِي موقِعَةِ حطيِن فِي رمضان سنة )58ه�،  ينِ كبرياءَ الصَّ وَحَطَّمَ صلاحُ الدَّ
السلطانِ  بقِيَادَةِ  85)ه�  سنة  رمضان  في  جالُوتِ  عَيْنِ  معركةِ  في  التتَارُ  واندَحَرَ 
ا تَقْرِيبًاا حقَقَ المسلمُونَ  قطز، والظَّاهِرِ بيبرس، وَفِي زمَاننِاَ المعاصِر وقبلَ أربعيَن عامًا
الِجهَادِ  فَرَمَضَانُ شهرُ  اليَهُودِ فِي حَرْبِ رمضان سنة )9))ه�،  عَلَى  ا  كَبيِرًا ا  انتصَِارًا

.H ٍهُمَ انصُرْ دينكََ وكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبيِِّكَ مُحمََد وَالنَّصْرِ والفتْحِ الُمبيِِن، اللَّ

 C حْمَةِ والهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  عباد الله: صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ    : عَليماًا قَائل  منْ  عزَّ  قَالَ  حَيْثُ  لَكُمْ 

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 



198

رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيِم

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى، فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن،  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

وَأَقْوَى،  أَقْوَمُ  طَاعَتَهُ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  وَأَطِيعُوهُ  اللهَ  قُوا  اتَّ المُسْلِمُون:  ــهَــا  أَيُّ
]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ[ ]البقرة:97)[. 

فيِهِ  فَأَعِنَّا  إياه  غْتَناَ  بلَّ كَمَا  اللَّهُمَّ  شَهْرَ رمَضَانَ،  غْتَناَ  بَلَّ أنْ  ناَ لكَ الحمْدُ  ربَّ اللهم 
ا،  ا وَاحْتسَِابًا ذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، وَاجْعَلْناَ مِمنَْ صَامَهُ وَقَامَهُ إيِمَانًا الحِِ الَّ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ
اتِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ فِي هَذَا الشهرِ مِنَ النَّارِ يَا رَبَّ  اللَّهُمَّ اعْتقِناَ وَوَالدِِيناَ وَوَالدِِيمِْ وَذُرِيَّ

الْعَالَميَِن.

شَهْرِ  فِي   H دٍ  مُحمََّ النَّبيِِّ  قَلْبِ  عَلَى  الكريمُ  القرآنُ  نزل  الِله:  عِــبَــادَ 
]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الُمبَارَكِ،  رَمَضَانَ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ[ ]البقرة:85)[.

 :H اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  رَمَضَانَ،  فِي  كَذَلكَِ  مَاوِيَةُ  السَّ الكُتُبُ  وَأُنْزِلَتِ 
»أُنزِلَتْ صحفُ إبرَاهيمَ فِي أَولِ ليلةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَيْنَ 
مِنْ رَمَضَانَ، وأُنْزِلَ الْإنْجِيلُ لِثَلَاثَ عشرةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرينَ 

خلتْ مِنْ رَمَضَانَ« ]أخرجه الإمام أحمد في مسنده[.
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شَدِيدَ   H الكَرِيمُ  النَّبيُِّ  كَانَ  القرآنِ،  مَدْرَسَةُ  أمةَ الإسلامِ: رمضانُ 
 S فَقَدْ كَانَ يجلسُ لمدارسةِ القرآنِ مع جبريلَ  هرِ،  العنايةِ بالقرآنِ فِي هَذَا الشَّ
كل ليلةٍ من ليالي هذا الشهرِ يَتَدَارَسَان القرآن، فما أعظمَهُ من مجلسٍ وما أشَرفَهُ من 
الأنبياءِ  إمامَ  يجمعُ  يوميٌ  ليلٌي  لقاءٌ  والأشخاصِ،  والمكانِ  الزمانِ  شرفَ  جمعَ  لقاءٍ 
والمرسليَن سيدَنا رسولَ الله H مع سيدِ الملائكةِ جبريل، في سيدِ الشُهُورِ 

رمضان؛ لتلاوةِ أعظمِ الكُتبِ، القرآنِ العظيمِ.

القرآنِ  مع  ليله  جُلَّ  يقض  عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  رَبيِّ  صَلَوَاتُ  الكريمُ  نبيكم  كان 
فَقَرَأَ  ليلةًا من رمضانَ،   I ا لآياته، صَلىَّ معه حذيفةُ  رًا به وتدبُّ ا  مدارسةًا وقيامًا
O بالبقرةِ، ثم النساءِ، ثم آل عمران، ل يمرُ بآيةِ تخويفٍ إل وقفَ وسألَ، 

لاة، رواه أحمد.  كعتين حتى جَاءه بلال فأذنه بالصَّ قال: فما صلى الرَّ

بَ النبيُّ الكريمُ H في تلاوةِ القرآنِ ومدارستهِ، فقد روى  ولقد رغَّ
الإمامُ مسلمٌ في صحيحه من حديثِ أبي هريرةَ I أن النَّبيَِّ H قال: 
»ما اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الِله يَتْلُونَ كتابَ الِله وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ 

تهم الملائكة وذَكَرهمُ الُله فِيمَنْ عِنْدَهُ«. عَلَيهِم السكينةُ وغَشِيَّتْهم الرحمةُ وحَفَّ

وعن عبد الله بن مسعود I قال: »إن هذا القرآن مأدبةُ الله، فاقبَلُوا مأدبتَهُ 
النافعُ، عصمةٌ  المبيُن، والشفاءُ  المتيُن والنورُ  القرآن حَبلُ اللهِ  ما استطعتم، إن هذا 
تَنقْضِ  ول  مُ  فيُقَوَّ يَعوَجُّ  ول  فيُستعْتبُ،  يزيغُ  ل  اتبعه،  لمن  ونجاةٌ  به  تسكَ  لمن 
اتْلُوه فإن اللهَ يأجُركُم على تلاوتهِِ كلَّ حرفٍ  لَقُ من كثرةِ الترداد،  يَخْ عجائِبُهُ، ول 
]ٱ[ حرف، بل ألفٌ حرفٌ ولمٌ حرفٌ وميمٌ  عشَر حسناتٍ، أما إني ل أقولُ 

حرفٌ« ]أخرجه الحاكم[.
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الحُ يعتنوُنَ بالقرآنِ عَلَى وجهِ الخصُوصِ فِي شهرِ رَمَضَانَ، فَهَذَا  كان السلفُ الصَّ
الزهريُ V كانَ إذا دخلَ رمضانُ يقولُ: »إنما هو تلاوةُ القرآنِ وإطعامُ الطعامِ«، 
وأما الإمامُ مالكٌ V فكان إذا دخلَ رمضانُ تركَ قراءةَ الحديثِ ومجالسةَ العِلمِ، 
العَدِيدة،  الختمات  يَخْتمون   X وكانُوا  الُمصحَفِ،  من  القرآنِ  قراءةِ  على  وأقبلَ 

. مِ، يرتلونه ترتيلاًا ولبيوتِهِم دويٌّ كدويِّ النَّحْل من تلاوة كلام ربهِّ

أمةَ الإسلامِ: القرآن الكريمُ نورٌ وضياءٌ وشفاءٌ لما في الصدورِ، وعلمٌ وثقافةٌ 
ومعرفةٌ وبرهانٌ، القرآنُ الكريمُ حياةٌ وروحٌ وسعادةٌ وأجرٌ ومثوبةٌ، القرآنُ الكريمُ 
الصراطِ  إلى  الناسِ  هدايةُ  مهمتُهُ  خالدةٌ،  وحكمةٌ  إلهيٌ  ودستورٌ  ربانيةٌ  تعاليمٌ 
المستقيمِ، فهل لنا أن نعيشَ مع القرآن في هذا الشهرِ وغيِرهِ، وهل لنا أن نملأ بيوتَنا 

ا؟  ا وتدبُرًا ومساجدَنَا بنورِ القرآنِ تلاوةًا ومدارسةًا وقيامًا

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ا، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

]ڄ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  حيثُ  القُرْآنِ  بتَِدَبُرِ  عبادَهُ  اللهُ  أَمَرَ  المؤمنون:  أيها 
سبحانه:  وقال  ]ص:9)[،  چ[  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]ک گ گ گ گ ڳ ڳ[ ]محمد:))[. 
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ر،  قال ابن القيم V: »فلا شيء أنفعُ للقلبِ من قراءةِ القرآن بالتدبرِ والتفكُّ
فلو علِمَ الناسُ ما في قراءةِ القرآنِ بالتدبرِ؛ لشتغلوا بِهَا عن كل ما سِوَاهَا، فإذا قرأَهُ 
رَها ولو مائةَ مرةٍ ولو لليلةٍ،  بتفكرٍ حتى إذا مر بآيةٍ وهو محتاج إليها في شفاءِ قلبهِ، كَرَّ
الإيمانِ وذوقِ حلاوةَ  إلى حصولِ  وأدعى  للقلبِ،  أنفعُ  وتفهُمٍ،  بتفكرٍ  آيةٍ  فقراءةُ 

القرآنِ، فقرآءةُ القرآنِ بالتفكر هي أصلُ صلاحِ القلب«.

 C حْمَةِ والهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  عبادَ الِله: صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   قَالَ:  حَيْثُ  لَكُمْ 

چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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لَيْلَةُ الْقَدْرِ -زَكَاةَ الْفِطْرِ-

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى وَالَّ ذِي قَدَّ ى وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ لله الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

ہ     ہ     ]ۀ     الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ أُوصِيكُمْ  الله:  عباد 
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

العَام،  لَيَالِ  أَفْضَلُ  هِيَ  كَةِ  البَرَ ات، عَظِيمَةُ  كَثيَِرةُ الخيَْرَ فَاضِلَةٌ  لَيْلَةٌ  عِبَادَ الله: 
ةِ بجَِزِيلِ فَضْلِهَا  هَا، وَأَشَادَ بِهَا فِي مُحكَْمِ تَنزِْيلِهِ، وَمَنَّ عَلَى هَذِهِ الأمَُّ فَهَا اللهُ عَلَى غَيْرِ شَرَّ
لَيْلَةُ  يفَةُ،  ِ الشرَّ يْلَةُ  اللَّ اَ  إنَِّ حَكِيمٍ،  أَمْرٍ  كُلُّ  يُفْرَقُ  وَفيِهَا  القُرْآنُ،  فيِهَا  أُنْزِلَ  هَا،  وَخَيْرِ

القَدْر المباركةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]پ    پ    پ    پ          ڀڀ    ڀ    ڀ            ٺ    ٺ    
نةَِ  ٺ    ٺ    ٿ       ٿ    ٿ[ ]الدخان:)، )[، أَيْ مِنْ أَوَامِرِ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي تلِْكَ السَّ
هَا  اَ مُبَارَكَةٌ؛ لكَِثْرَةِ خَيْرِ ، وَصَفَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ بأَِنَّ ِّ مِنَ الأرَْزَاقِ وَالآجَالِ وَالخيَْرِ وَالشرَّ
فِ  َ الشرَّ بمَِعْنىَ  وَالقَدْرُ  القَدْرِ،  بلَِيْلَةِ  وَتَبَارَكَ  عَزَّ  ناَ  رَبُّ هَا  وَسَماَّ وَفَضْلِهَا،  وَبَرَكَتهَِا 
أَلْفِ  مِنْ  خَيْرٌ  يْلَةَ  اللَّ هَذِهِ  أَنَّ   B  َ وَبَينَّ وَالقَضَاءُ،  التَّقْدِيرُ  هُوَ  وَقِيلَ  وَالتَّعْظِيمِ، 
لُ الَملَائِكَةُ وَهُمْ عِبَادٌ مِنْ  فِ وَكَثْرَةِ الثَّوَابِ وَالأجَْرِ، وَفيِهَا تَتَنزََّ َ شَهْرٍ فِي الفَضْلِ وَالشرَّ

ا، ]ہ      ھ       ھ    ھ    ھ    ے     عِبَادِ الله قَائِمُونَ بعِِبَادَتهِِ لَيْلاًا وَنَاَرًا
ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ[ ]الأنبياء:9)، 0)[، وَهَؤُلَءُ الَملَائِكَةُ الأبَْرَارُ 
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مَعَهُم  لُ  وَيَتَنزََّ زْقِ،  وَالرِّ حْمَةِ  وَالرَّ كَةِ  وَالبَرَ باِلخيَْرِ  الأرَْضِ  إلَِى  القَدْرِ  لَيْلَةِ  فِي  لُونَ  يَتَنزََّ
فهِِ وَفَضْلِهِ. كْرِ لشَِرَ هُ اللهُ E باِلذِّ يلُ S، خَصَّ ]ئۆ[ وَهُوَ جِبْرِ

لكَِثْرَةِ  فٍ؛  ِ مُخوَِّ كُلِّ  مِنْ  للِْمُؤْمِنيَِن  سَلَامٍ  لَيْلَةُ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا  القَدْرِ  وَلَيْلَةُ 
لَامَةِ فيِهَا مِنَ العِقَابِ وَالعَذَابِ، بمَِا يَقُومُ بهِِ العَبْدُ مِنْ طَاعَةِ اللهِ D، لكَِثْرَةِ مَنْ  السَّ
ناَ  يفَةُ بطُِلوُعِ الفَجْرِ، قَالَ رَبُّ ِ يْلَةُ العَظِيمَةُ الشرَّ يُعْتقُِ اللهُ فيِهَا مِنَ النَّارِ، وَتَنتَْهِي هَذِهِ اللَّ

جَلَّ فِي عُلَاهُ: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ        ڀ     ڀ    ٺ           
ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ     ٹ    ڤ    ڤ              ڤ       ڤ    ڦ    

ڦ    ڦ    ڦ    ڄ[ ]القدر:)-5[.

حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ I أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »مَنْ  ثَبَتَ فِي الصَّ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ«، وَقَوْلُهُ O: »إِيمَانًا  قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

ا للِْأَجْرِ. ا باِللهِ وَبمَِا أَعَدَّ اللهُ مِنَ الثَّوَابِ للِْقَائِمِيَن فيِهَا، وَاحْتسَِابًا وَاحْتِسَابًا« يَعْنيِ: إيِمَانًا

ي لَيْلَةِ القَدْرِ، فَفِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ  سُولُ الكَرِيمُ H بتَِحَرِّ أَمَرَ الرَّ
لَيْلَةَ  أُرُوا   H النَّبيِِّ  أَصْحَابِ  مِنْ  رِجَالًا  أَنَّ   L عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ 
عَلَيْهِ:  النَّبيُِّ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ  فَقَالَ  بْعِ الأوََاخِرِ،  الَمناَمِ فِي السَّ القَدْرِ فِي 
مُتَحَرِّيهَا  فَمَنْ كَانَ  الَأوَاخِــرِ  بْعِ  السَّ فِي  فَقَتْ(  اتَّ )يَعْنيِ  تَوَاطَأَتْ  قَدْ  رُؤْيَاكُمْ  »أَرَى 
بْعِ الَأوَاخِر«، وَلمُِسْلِمٍ عَنهُْ أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »الْتَمِسُوهَا  فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّ
أَوْ عَجِزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى  لَيْلَةَ القَدرِ( فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ  فِي العَشْرِ الَأوَاخِرِ )يَعنيِ 

بْعِ البَوَاقِي«. السَّ

ناَ F عِلْمَ لَيْلَةِ القَدرِ عَلَى العِبَادِ رَحْمَةًا بِهِمْ؛  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: لَقَدْ أَخْفَى رَبُّ
الِحَةِ مِنْ صَلَاةٍ وَذِكْرٍ  يَالِي الفَاضِلَةِ بالِْأعَْمَالِ الصَّ ليَِكْثُرَ عَمَلُهُمْ فِي طَلَبهَِا، فِي تلِْكَ اللَّ
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ا  ا، وَأَخْفَاهَا اخْتبَِارًا وَثَوَابًا فَيَزْدَادُوا قُرْبَةًا مِنَ اللهِ   ، وَدُعَاءٍ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَصَدَقَةٍ وَبرٍِّ
مَنْ  فَإنَِّ  مُتَهَاوِنًاا،  كَانَ  مِمَّنْ  عَلَيْهَا  ا  حَرِيصًا طَلَبهَِا  فِي  ا  جَادًّ كَانَ  مَنْ  بذَِلكَِ   َ ليَِتَبَينَّ لَهمُْ 

فَرِ بهِِ. ءٍ جَدَّ فِي طَلَبهِِ وَهَانَ عَلَيْهِ التَّعَبُ فِي سَبيِلِ الوُصُولِ إلَِيْهِ وَالظَّ حَرِصَ عَلَى شَيْ
كَمَا  يَرَاهَا،  وَعَلَامَاتٍ  بأَِمَارَاتٍ  العِبَادِ  لبَِعْضِ  يْلَةِ  اللَّ هَذِهِ  عِلْمَ  اللهُ  يُظْهِرُ  مَا  وَرُبَّ
هُ يَسْجُدُ فِي صَبيِحَتهَِا فِي مَاءٍ وَطِيٍن، فَنزََلَ  رَأَى النَّبيُِّ الكَرِيمُ H عَلَامَتَهَا أَنَّ

بْحِ فِي مَاءٍ وَطِيٍن. يْلَةِ، فَسَجَدَ رَسُولُ الله H فِي صَلَاةِ الصُّ الَمطَرُ فِي تلِْكَ اللَّ
عَائِشَةَ  ناَ  أُمَّ  H الكَرِيمُ  النَّبيُِّ  بهِِ  هَ  وَجَّ مَا  يْلَةِ  اللَّ هَذِهِ  فِي  عَاءِ  الدُّ وَخَيْرُ 
J حَيْثُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إنِْ عَلِمْتُ، أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ القَدْرِ، مَا أَقُولُ 
فيِهَا؟ قَالَ: قُولِي: »اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي« ]أخرجه الترمذي وابن ماجة[.

لُ  وَتَتَنزََّ الأحَْبَاب،  بُ  وَيُقَرَّ البَابُ،  فيِهَا  يُفْتَحُ  القَدْرِ  لَيْلَةُ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
اتُ، وَيُكْتَبُ للِْعَامِلِيَن فيِهَا عَظِيمُ الأجَْرِ، فَهِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ  حَمَاتُ وَتَكْثُرُ الخيَْرَ الرَّ

شَهْرٍ، فَاجْتَهِدُوا رَحِمَكُمُ اللهُ فِي طَلَبهَِا فَهَذَا أَوَانُ الطَّلَبِ. 

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

وا زَكَاةَ الفِطْرِ، وَهِيَ  عَ لَكُمْ فِي خِتَامِ شَهْرِكُمْ هَذَا أَنْ تُؤَدُّ عِبَادَ الله: إنَِّ اللهَ شَرَ
 :L َفَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الِإسْلَام، فِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر
ا مِنْ  ا مِنْ تَرٍْ أَوْ صَاعًا »فَرَضَ رَسُولُ الله H زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا

غِيِر وَالكَبيِِر مِنَ الُمسْلِمِين«. كَرِ وَالأنُْثَى وَالصَّ شَعِيٍر عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّ
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فِي  ؤَالِ  السُّ عَنِ  لَهمُْ  وَكَفٌّ  الفُقَرَاءِ  إلَِى  إحِْسَانٌ  فيِهِ  جَلِيلٌ،  عَمَلٌ  الفِطْرِ  وَزَكَاةُ 
بخُِلُقِ  التِّصَافُ  وَفيِهَا  بهِِ،  ورِهِمْ  وَسُُ فَرَحِهِمْ  فِي  الأغَْنيَِاءَ  ليُِشَارِكُوا  العِيدِ؛  امِ  أَيَّ
وَلَغْوٍ  نَقْصٍ  مِنْ  صِيَامِهِ  فِي  يَحْصُلُ  مِمَّا  ائِمِ  الصَّ تَطْهِيُر  وَفيِهَا  الُموَاسَاةِ،  وَحُبِّ  الكَرَمِ 
وَإثِْمٍ، وَفيِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ اللهِ بإِتِْاَمِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
غْوِ  اللَّ مِنَ  ائِمِ  للِصَّ طُهْرَةًا  الفِطْرِ  زَكَاةَ   H رَسُولُ اللهِ  قَالَ: »فَرَضَ   L
اهَا  لَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّ اهَا قَبْلَ الصَّ فَثِ وَطُعْمَةًا للِْمَسَاكِيِن، فَمَنْ أَدَّ وَالرَّ

دَقَاتِ« ]أخرجه ابن ماجة[. لَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ بَعْدَ الصَّ

ا جِنسُْ الوَاجِبِ فِي زكاة الفِطْرَةِ فَهُوَ: طَعَامٌ الآدَمِيِّيَن؛ مِنْ تَرٍْ أَوْ بُرٍّ أَوْ أَُرُزٍ  وَأَمَّ
حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: »فَرَضَ  هِ، فِي الصَّ أَوْ زَبيِبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ غَيْرِ
ا مِنْ شَعِيٍر«،  ا مِنْ تَرٍْ أَوْ صَاعًا رَسُولُ الله H زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا

عِيُر يَوْمَذَاكَ مِنْ طَعَامِهِمْ. وَكَانَ الشَّ

ا زَمَنُ دَفْعِهَا فَلَهُ وَقْتَانِ:  مْسِ لَيْلَةَ العِيدِ، وَأَمَّ وَتَِبُ زَكَاةُ الفِطْرِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ
ا  لَاةِ، وَأَمَّ ا وَقْتُ الفَضِيلَةِ: فَهُوَ صَبَاحُ العِيدِ قَبْلَ الصَّ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَوَقْتُ جَوَازٍ، فَأَمَّ

. وَقْتُ الجَوَازِ: فَهُوَ قَبْلَ العِيدِ بيَِوْمٍ أَوْ بيَِوْمَيْنِ

امِ  أَيَّ مِنْ  بَقِيَ  مَا  وَاغْتَنمُِوا  فطِْرِكُمْ  زَكَاةَ  وا  وَأَدُّ العَمَلِ  فِي  اجْتَهِدُوا  الله:  عِبَادَ 
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   نَبيكُم،  كُمْ، وصلُّوا على  رَبِّ رِضَا  تَناَلُوا  شَهْرِكُمْ 

ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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وَدَاعُ رَمَضَـــان

ضْوَان،  وَالرِّ الَمغْفِرَةِ  أَسْبَابَ  وَهَيَّأَ  رَمَضَانَ،  شَهْرِ  لبُِلُوغِ  قَ  وَفَّ ذِي  الَّ للهِ  الحَمْدُ 
أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى نعِْمَةِ الِهدَايَةِ وَالِإيمَانِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ لَ شَرِ

ا. مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا رَةِ الكِرَامِ وَسَلَّ وَصَحْبهِِ البَرَ

ا بَعْدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[  أَمَّ
]آل عمران:)0)[.

فَالْقُلُوبُ  هْرَ العَظِيمَ،  غْناَ هَذَا الشَّ بُلِّ عِبَادَ الله: سَعَادَةٌ غَامِرَةٌ تَلَْأُ جَوَانحَِناَ إذِْ 
لَناَ  وَالقِيَامَ  يَامَ  الصِّ اللهُ  يَتَقَبَّلَ  أَنْ  عَاءِ  باِلدُّ تَلْهَجُ  وَالألَْسُنُ  وَرَجَاء،  خَوْفٌ  يَتَجَاذَبُهَا 
لمَِنْ  فَطُوبَى  بَقِيَ،  مَا  فِي  لَناَ  وَيُبَارِكَ  مَضَى  مَا  مِنَّا  يَتَقَبَّلَ  أَنْ  الُمسْلِمِين،  وَلِجَمِيعِ  وَلَكُمْ 

تُهُ، وَتُقُبِّلَتْ تَوْبَتُهُ، وَأُقِيلَتْ عَثْرَتُهُ. اغْتُفِرَتْ زَلَّ

التَّوفيق  منَ  عَلَينا  أَنْعَمَ  مَا  عَلَى  سُبْحَانَهُ  نَشْكُرُهُ  العَظِيمِ  هْرِ  الشَّ هَذَا  نِاَيَةِ  فِي 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ]ۋ  عَلَيْهِما،  وَإعَِانَتهِِ  وَالقِيَامِ  يَامِ  للِصِّ

ې ې ې[ ]البقرة:85)[.

عُهُ،  نُوَدِّ وَاليَوْمَ  رَمَضَانَ  نَسْتَقْبلُِ  كُنَّا  باِلْأمَْسِ   ، عَةًا مُسْرِ يَالِي  اللَّ مَضَتِ  هَكَذَا 

 

يُعِيدَهُ  أَنْ  نَسْأَلُ اللهَ  مِنهُْ،  إلَِيْناَ  أَسْبَقُ  الَموْتَ  أَنَّ  أَمْ  آخَرَ  ا  عَامًا نَسْتَقْبلُِهُ  هَلْ  نَدْرِي  وَلَ 
. ا عَدِيدَةًا وَأَزْمِنةًَا مَدِيدَةًا عَلَيْناَ وَعَلَيْكُمْ أَعْوَامًا
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يْلِ،  اللَّ وَقِيَامُ   ، وَالحَجُّ لَاةُ،  الصَّ بهِِ  تَمُ  تُخْ الِحَةِ،  الصَّ الأعَْمَالِ  خِتَامُ  السْتغِْفَارُ 
مَ بهِِ غَمَرَاتِ الغَفْلَةِ وَالنِّسْيَانِ،  يَامُ؛ لنِقَُوِّ تَمَ بهِِ الصِّ وَالَمجَالسُِ، وَكَذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يُخْ
عُورَ باِلْكِبْرِ  وَنَمْحُوَ بهِِ شَوَائِبَ التَّقْصِيِر وَالنْحِرَافِ، السْتغِْفَارُ يَدْفَعُ عَنِ النَّفْسِ الشُّ
الِإحْسَاسُ  وَهَذَا  باِلتَّقْصِيِر،  عُورَ  وَيُورِثُهَا الشُّ باِلْأعَْمَالِ،  وَالْعُجْبِ  باِلنَّفْسِ  هْوِ  وَالزَّ

يَدْفَعُ لمَِزِيدِ عَمَلٍ بَعْدَ رَمَضَانَ فَتَزْدَادُ الحَسَناَتُ وَيَثْقُلُ الميِزَانُ.

ُ ابْنُ القَيِّمِ V حَاجَةَ الطَّائِعِيَن إلَِى السْتغِْفَارِ فَيَقُولُ: »أَرْبَابُ العَزَائِمِ  يُبَينِّ
فيِهَا،  تَقْصِيَرهُمْ  لشُِهُودِهِمْ  الطَّاعَاتِ؛  عَقِيبَ  ا  اسْتغِْفَارًا يَكُونُونَ  مَا  أَشَدُّ  وَالبَصَائِرِ 
هُ لَوْلَ الأمَْرُ لَمَا أَقْدَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى  يَائِهِ، وَأَنَّ وَتَرْك القِيَامِ للهِ بِهَا كَمَا يَلِيقُ بجَِلَالهِِ وَكِبْرِ

ةِ وَلَ رَضِيَهَا لسَِيِّدِهِ«. مِثْلِ هَذِهِ العُبُودِيَّ

قُ العَهْدَ  عَ الطَّاعَةَ وَالعِبَادَةَ، بَلْ سَيُوَثِّ عُ رَمَضَانَ فَإنَِّ الُمؤْمِنَ لَنْ يُوَدِّ إذَِا كُنَّا نُوَدِّ
ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ  ا  أَمَّ ا،  قًا مُتَدَفِّ الخيَْرِ  نَبَعُ  ليَِبْقَى  خَالقِِهِ؛  مَعَ  لَةَ  الصِّ ي  وَيُقَوِّ هِ،  رَبِّ مَعَ 
يَعْرِفُونَ اللهَ  فَبئِْسَ القَوْمُ لَ  مَدْفَعِ العِيدِ؛  مَعَ  الَمسَاجِدَ  وَيَْجُرُونَ  يَنقُْضُونَ عَهْدَ اللهِ 

وا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ]ڭ ڭ  إلَِّ فِي رَمَضَانَ، قَدِ ارْتَدُّ
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ[ ]الأنعام)))[.

لَ قِيمَةَ لطَِاعَةٍ تُؤَدَّى دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهاَ أَثَرٌ مِنْ تَقْوَى أَوْ خَشْيَة، أَيْنَ أَثَرُ رَمَضَانَ 
مَاتُ؟!  لَاةُ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَانْتُهِكَتِ الُمحَرَّ بَعْدَ انْقِضَائِهِ إذَِا هُجِرَ القُرْآنُ، وَتُرِكَتِ الصَّ
إذَِا  يَامِ  الصِّ أَثَرُ  أَيْنَ  باِلْبَاطِلِ؟!  النَّاسِ  أَمْوَال  وَأُخِذَ  بَا  الرِّ أُكلَتِ  إذَِا  الطَّاعَةِ  أَثَرُ  أَيْنَ 
مَتِ القَوَانيُِن  H إلَِى العَادَاتِ وَالتَّقَاليِدِ وَحُكِّ أُعْرِضَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ 
ائِهِ وَكَذَبَ فِي لَيْلِهِ  ايَلَ الُمسْلِمُ فِي بَيْعِهِ وَشِرَ يَامِ وَالقِيَامِ إذَِا تَحَ الوَضْعِيَّةُ؟! أَيْنَ أَثَرُ الصِّ
مْ دَعْوَةًا إلَِى ضَالٍ، وَلُقْمَةًا إلَِى جَائِعٍ، وَكِسْوَةًا إلَِى  يُقَدِّ وَنَاَرِهِ؟! أَيْنَ أَثَرُ رَمَضَانَ إذَِا لَمْ 
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رَ أَعْدَاءَ  عَارٍ؟! مَعَ دُعَاءٍ صَادِقٍ بقَِلْبٍ خَاشِعٍ أَنْ يَنصُْرَ اللهُ الِإسْلَامَ وَالُمسْلِمِيَن وَيُدَمِّ
ينَ. الدِّ

ةَ، بَلْ  اعَةِ: اللهُ لَ يُرِيدُ مِنْ سَائِرِ عِبَادَاتنِاَ الحَرَكَاتِ وَالجُهْدَ وَالَمشَقَّ يَا أَهْلَ الطَّ
يُرِيدُ التَّقْوَى وَالخشَْيَةَ لَهُ قَالَ تَعَالَى: ]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  
]ې ې     ې  وَقَالَ:  ]البقرة:)8)[،  ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ[ 

ى ى ئا  ئا ئە ئە ئو[ ]الحج:7)[.
العَمَلِ  بُطْلَانِ  عَلَامَاتِ  وَمِنْ  بَعْدَهَا،  الحَسَنةَُ  الحَسَنَةِ:  قَبُولِ  عَلَامَاتِ  مِنْ 
ائِمَ مِنْ نَسَمَاتِ رَمَضَانَ  هِ: العَوْدَةُ إلَِى الَمعَاصِي بَعْدَ الطَّاعَاتِ، فَاجْعَلْ أَخِي الصَّ وَرَدِّ

قَةِ مِفْتَاحَ خَيْرٍ سَائِرَ العَامِ، وَمَنهَْجَ حَيَاةٍ فِي كُلِّ الأحَْوَالِ. الُمشْرِ

نْيَا العَاجِلَة، وَفَرْحَةٌ  هِ، فَرْحَةٌ فِي الدُّ ائِمِ فَرْحَةٌ عِندَْ فطِْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِندَْ لقَِاءِ رَبِّ للِصَّ
ى وَالنِّعْمَةَ  فِي الآخِرَةِ البَاقِيَةِ لمَِنْ دَاوَمَ عَلَى العِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، حَيْثُ يَناَلُ الُمتْعَةَ الكُبْرَ
تيِ فيِهَا مَا لَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَ خَطَرَ عَلَى  العُظْمَى، أَلَ وَهِيَ الجَنَّةُ الَّ

، وَكَأَنيِّ بأَِقْوَامٍ مِنْ بَيْننِاَ سَيُناَدُونَ: ]ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  قَلْبِ بَشَرٍ
]مريم:))[، جَعَلَناَ  ]ی ی    ی ی ئج ئح ئم ئى       ئي[  ]الحاقة:))[،  ۈ[ 

اكُمْ مِنْ أَهْلِهَا. اللهُ وَإيَِّ

هُ،  هُ وَغَمَّ تيِ إذَِا غُمِسَ فيِهَا العَبْدُ غَمْسَةًا وَاحِدَةًا زَالَ بُؤْسُهُ، وَنَسَِ هَمَّ هِيَ الجَنَّةُ الَّ
كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
نْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيُصْبَغُ  دِ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّ H -وَفيِهِ-: »وَيُؤْتَى بِأَشَّ
؟  ةٌ قَطُّ بِكَ شِدَّ ؟ هَلْ مَرَّ  بُؤْسًا قَطُّ رَأَيْــتَ  هَلْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا  لَهُ:  فَيُقَالُ  صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ 

.» ةً قَطُّ فَيَقُولُ: لَا وَالِله يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّ
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كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ وَبِهَدْيِ سَيِّدِ الُمرْسَلِيَن، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ 
الغَفُورُ  هُوَ  هُ  إنَِّ إلَِيْهِ،  وَتُوبُوا  فَاسْتَغْفِرُوهُ  وَخَطيِئَة،  ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ 

حِيمُ. الرَّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

عَادَةُ الحَقِيقِيَّةُ هِيَ لمَِنْ صَامَ وَقَامَ وَأَخْلَصَ للهِ، قَلْبٌ شَعَّ فيِهِ نُورُ  ا بَعْدُ: فَالسَّ أَمَّ
يْطَان. رَ مِنَ الَمعَاصِي وَالآثَام، وَمِنْ حَبَائِلِ الشَّ الِإيمَانِ، وَتَطَهَّ

وَالنْتصَِارِ  غَائِنِ،  الضَّ وَنَفْيِ  وَالبَغْضَاءِ  حْناَءِ  الشَّ لنِبَْذِ  ةٌ  هَامَّ مُناَسَبَةٌ  رَمَضَانُ 
تيِ  الَّ يْطَان، النْتصَِارُ عَلَى الأحََاسِيسِ  الشَّ بِهَا  يَنزَْغُ  تيِ  الَّ الَمشَاعِرِ وَالأحََاسِيسِ  عَلَى 
ا حَقِيقِيًّا فِي عَلَاقَاتنِاَ مَعَ أَزْوَاجِناَ  ةَ، فَهَلاَّ جَعَلْناَهُ مُنعَْطَفًا قَتِ الأخُُوَّ ةَ، وَفَرَّ قَتِ الأمَُّ مَزَّ

وَأَبْناَئِناَ وَأَقَارِبنِاَ وَجِيَراننِاَ وَإخِْوَاننِاَ، قَالَ تَعَالَى: ]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ 

ۇ ۇ ۆ[ ]النساء:))[. 

ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   ةِ:  يَّ البَرِ خَيْرِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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مَا بَعْدَ رَمَضَـــانَ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، بيَِدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
أَجْمَعِيَن.  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ءٍ قَدِيرٌ، وَالصَّ شَيْ

َا النَّاسُ وَنَفْسِ بتَِقَوَى اللهِ، ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ أَمَّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

صِيَامِهِ  قَبُولَ  وَسَلُوهُ  رَمَضَانَ،  شَهْرِ  ختَام  بُلُوغِ  عَلَى  اللهَ  احْمَدُوا  الِله:  عِبَادَ 
، وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهِ، وَسَلُوهُ السْتمِْسَاكَ بهِِ حَتَّى  ا وَعَلَانيَِةًا وَقِيَامِهِ، وَرَاقِبُوهُ سًِّ

الَممَاتِ.

وَانقِضَاءِ  الأوََانِ  فواتِ  قبلَ  الحةِ  الصَّ الْأعْمَالِ  إلَِى  المبادرةُ  المسلمون:  أيها 
رَبيِّ  صَلَوَاتُ  الكَرِيمُ  نبيُّكُمُ  هَ  وَجَّ فلقَدْ  ارَينِ،  الدَّ فِي  والفَوْزِ  عَادَةِ  السَّ طَرِيقُ  العُمْرِ 
الفِتَنُ  تَحِلَّ  أَنْ  قَبْلَ  الحِِ في كلِّ وقتٍ وحيٍن،  الصَّ العَمَلِ  إلَِى  باِلُمبَادَرَةِ  عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ 
أَوْ  مَنْسِيًا،  فَقْرًا  إِلاَّ  تَنْتَظِرُونَ  هَلْ  سَبْعًا  بِالْأَعْمَالِ  »بَادِرُوا  قَالَ:  حَيْث  وَارِفُ  وَالصَّ
الُ فَشَرُّ غَائِبٍ  جَّ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّ

اعَةُ أَدْهَى وَأَمَر«. اعَةُ فَالسَّ يُنْتَظَر، أَوِ السَّ

قِي فِي مَجاَلَتِ  َ عِبَادَ الِله: لقَدْ كانَ رَمَضَانُ مَوْسِماًا عَظِيماًا منْ مَوَاسِمِ الخيَْرِ للِترَّ
الباقِيَاتِ  فِي  يُسابق  مَنْ  الفطنُ  والكيِّسُ  وَالِإحْسَانِ،  وَالبِرِّ  وَالِإي��مَانِ  لَاحِ  الصَّ

الحاتِ، ويغذ سيره إلى اللهِ سائرَ العامِ. الصَّ
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، صَبْرٌ  بْرِ ونَ وَرَمَضَانُ يَغْرِسُ فِي الُمسلم فَضِيلَةَ الصَّ ا أو تسْعٌ وعشْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا
عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَصَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَتهِ وَصَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ الُمؤْلمَِةِ، فَمَا أَحْوَجَناَ أَنْ نُوَاصِلَ 

بَاتِهَا. بْرِ فِي مَجاَلَتِ الحَيَاةِ وَتَقَلُّ دُرُوسَ الصَّ

خَتَمَاتٌ  القُرْآنيَِّةِ،  رَمَضَانَ  مَدْرَسَةِ  فِي  ةُ  الأمَُّ قَضَتْهَا  مُبَاركةٌ  فاضِلَةٌ  أيامٌ  تلكَ 
رٌ وَمُدَارَسَةٌ لِآيَاتهِِ، فَهَلْ تَسْتَمِرُّ حَيَاتُناَ مَعَ نُورِ  للِْقُرْآنِ مُبَارَكَةٌ، تلَِاوَاتٌ وَتَرْتيِلٌ، تَدَبُّ

اقَاتهِِ وَهِدَايَاتهِِ؟ القُرْآنِ وَإشِْرَ

لِ أَذَى الخلَْقِ، فَقَدْ عَالَجَ النُّفُوسَ  مُّ كان رَمَضَانُ مَدْرَسَةَ الأخَْلَاقِ الفَاضِلَةِ وَتَحَ
فيِعَةِ وَمَبَادِئِهِ النَّبيِلَةِ، مِنَ التَّسَامُحِ  امِيَةِ وَأَخْلَاقِهِ الرَّ بَهَا بقِِيَمِهِ السَّ بَهَا بآِدَابهِِ، وَهَذَّ وَأَدَّ
قِيِّ في الحياةِ، للنَّجَاحِ فِي  فْحِ الجَمِيلِ، وَهُوَ جانبٌ مهمٌّ من جَوَانبِِ الرُّ وَالعَفْوِ وَالصَّ

عَلَاقَاتنِاَ مَعَ الخلَْقِ.

مَاحَةِ  حِّ البَغِيضِ، حيثُ شاعتِ قيمُ السَّ فِي رَمَضَانَ تَخَلَّصَتِ النُّفُوسُ مِنْ دَاءِ الشُّ
وَالجُودِ وَالِإنْفَاقِ فِي سَبيِلِ اللهِ.

بْرُ  الصَّ فَكَانَ  يْلِ،  اللَّ صَلَاةِ  مَعَ  دَرْسٌ  لَناَ  كَانَ  الِإيْمَانيَِّةِ  رَمَضَانَ  مَدْرَسَةِ  وفِي 
لَيْلَةٍ عَلَى مَدَى شَهْرٍ كَامِلٍ، مَجاَلٌ آخَرُ مِنْ دُرُوسِ هَذِهِ الَمدْرَسَةِ  يْلِ كُلَّ  قِيَامِ اللَّ عَلَى 

الُمبَارَكَةِ.

للِْمُؤْمِنِ  تُنيُِر  صَالِحَةٍ!  إيِمَانيَِّةٍ  تَرْبيَِةٍ  مِنْ  أَعْظَمَهَا  وَمَا  مَدْرَسَةٍ!  مِنْ  أَجْمَلَهَا  فَمَا 
يَن.  الِحِ دُرُوبَ الحَيَاةِ وَتَرْتَقِي بهِِ فِي دَرَجَاتِ الصَّ

، صَقَلَ القُلُوبَ، وَأَيْقَظَ  ا عَظِيماًا ةَ الِإسْلَامِ: لَقَدْ غَرَسَ رَمَضَانُ فِي نُفُوسِناَ خَيْرًا أُمَّ
رَ النُّفُوسَ، وَمَنِ اسْتَفَادَ مِنْ رَمَضَانَ فَإنَِّ حَالَهُ بَعْدَ رَمَضَانَ خَيْرٌ مِنْ  مَائِرَ، وَطَهَّ الضَّ
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حَالهِِ قَبْلَهُ، وَمِنْ عَلَامَاتِ قَبُولِ الحَسَنةَِ: الحَسَنةَُ بَعْدَهَا، وَمِنْ عَلَامَاتِ بُطْلَانِ العَمَلِ 
هِ؛ العَوْدَةُ إلَِى الَمعَاصِي بَعْدَ الطَّاعَاتِ، فَاجْعَلْ - أَخِي المسلم - مِنْ نَسَمَاتِ هَذِهِ  وَرَدِّ

قَةِ مِفْتَاحَ خَيْرٍ سَائِرَ العَامِ، وَمَنهَْجَ حَيَاةٍ فِي مَجاَلَتِ الحَيَاةِ الُمخْتَلِفَةِ. الَمدْرَسَةِ الُمشْرِ

پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٻ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    

ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    

ڃ     ڃ     ڃ     ڃ       ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڦ           

چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ[ ]آل عمران:)))-5))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ا، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: يَقُولُ النَّبيُِّ H: »أَلَا إِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ 
صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ« ]أخرجه ابن حبان والبيهقي[، وَإنَِّ مِنْ أَهَمِّ الوَاجِبَاتِ 

عَنهَْا  أَخْبَرَ  تيِ  الَّ الُمضْغَةِ  تلِْكَ  إصِْلَاحِ  عَلَى  العَمَلَ  الُمسْلِمِ:  حَيَاةِ  فِي  تِ  الُمهِماَّ وَأَعْظَمِ 
الُمسْلِمُ  حَازَ  القَلْبُ  صَلُحَ  فَمَتَى  الجَسَدِ،  لصَلَاحِ  أَسَاسٌ  اَ  أَنَّ  H النَّبيُِّ 
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]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ     ارَيْنِ، قال تعالى:  الدَّ فِي  وَالفَلَاحَ  النَّجَاحَ 
ا: ]ی    ئج    ئح    ئم        ئى    ئي      بج    بح    بخ[  ڃ[ ]الشمس:9، 0)[، وقال أيضًا

]الأعلى:))، 5)[.

عَادَةُ الحَقِيقِيَّةُ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: هِيَ لقَِلْبٍ شَعَّ فيِهِ نُورُ الِإيمَانِ، وَسَلِمَ  السَّ
يْطَانِ  الشَّ حَبَائِلِ  عَلَى  وَانْتَصَرَ  وَالآثَامِ،  الَمعَاصِي  مِنَ  رَ  وَتَطَهَّ غِينةَِ،  وَالضَّ الغِلِّ  مِنَ 

وَوَسَاوِسِهِ، فَلْنجَْتَهِدْ فيِمَا بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي إصِْلَاحِ قُلُوبنِاَ وَتَزْكِيَةِ أَرْوَاحِناَ.

قَالَ  إذِْ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 

چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   سُبْحَانَهُ: 
ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن.  الرَّ
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امُ عَاشُورَاء مِ وَصِيَّ فَضْلُ شَهْرِ ا& الَمحرَّ

الَحمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إلَِيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ. مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ. أَمَّ صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ

]ٹ   اتقُوا الله وأطيعُوه واعْلَموا أنَّ طاعتَه أقوم وأقوى،  عباد الله: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ[ ]البقرة:97)[.

السنةّ  شهور  أول  وهو  مُبارك،  عظيم  شهر  المحرّم  الله  شهرُ  الإسْــلام:  ــةَ  أُمَّ
]ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ  الهجرية، وأحَدُ الأشهر الحُرُم التي قال الله فيها: 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۉ     ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ 

ې  ې ېې ى ى ئا ئا ئە[ ]التوبة:))[.

نَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ،   في الحديث، قال النَّبيِِّ H: »السَّ
بَيْنَ جُمَادَى  وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي  ةِ، وَالمُحَرَّمُ،  وَذُو الحِجَّ الْقَعْدَةِ،  ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ؛ ذُو 

وَشَعْبَانَ« ]أخرجه البخاري[.

]ۈ    ۇٴ    ۋ      ۋ[  تعالى:  قوله  في   L عَبَّاس  ابن  وعن 
ا، وعظّم حُرُمَاتهن  ، ثم اختصَّ من ذَلك أربعة أشْهُر، فجَعَلهن حرامًا أي: في كُلِّهِنَّ

الح والأجرُ أعظم.  نْب فيهن أعظم، والعملُ الصَّ وجَعل الذَّ
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أَبِي  فعَنْ  النَّافلة في شهر محرّم،  الإكثار من صيَام  إلى  ع  ْ الشرَّ نَدَب  الله:  عبَاد 
رَمَضَانَ  ــدَ  بَــعْ يَامِ  الصِّ »أَفْضَلُ   :H اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   I هُرَيْرَةَ 

 

شَهْرُ الِله المُحَرَّمُ« ]أخرجه مسلم[.

ا كاملا قطّ غير رمضان، فيُحملُ  وقد ثَبتَ أنّ النبي H لم يَصُم شهرًا
غيب في الإكثار من الصّيام في شهر مُحرَم، ل صَوْمَه كُله.  ْ هذَا الحديث على الترَّ

الْيَهُودَ  فَرَأَى  الَمدِينةََ   H النَّبيُِّ  قَدِمَ  »قَالَ:   L عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ 
ى اللهُ بَنيِ  تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: »مَا هَذَا؟« قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّ
هِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: »فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ«، فَصَامَهُ وَأَمَرَ  ائِيلَ مِنْ عَدُوِّ إسَِْ

بصِِيَامِهِ« ]أخرجه البخاري[. 

ى صِيَامَ يَوْمٍ  ا قَالَ: »مَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ H يَتَحَرَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ L أيضًا
هْرَ يَعْنيِ شَهْرَ رَمَضَانَ« ]أخرجه  هِ، إلِّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّ لَهُ عَلَى غَيْرِ فَضَّ

ى« أي يحرصُ عَلى صومه لتَِحصيل ثوابه والرغبة فيه.  البخاري[، ومعنى »يتحَرَّ

رَ  وقال النبي H: »صِيام يوم عَاشُوراء، إني أَحْتَسبُ علَى الله أن يُكَفِّ
السنة التي قَبْله« ]أخرجه مسلم[، وهذا من فضلِ الله علينا أن أعْطانا صيامَ يوم واحد 

لتَكْفير ذنوبِ سنة كَاملة، والله ذو الفضل العظيم. 

ا لأهمية مخالفة اليهود، عقد النبي H العزم على زيَادة صيام يوم  وتأكيدًا
مخالفةًا لهم، فعند الإمام مسلم قَالَ H: »إِذَا كَانَ الْعَامُ المُقْبِلُ إِنْ شَاءَ الُله 
 .H ِرَسُولُ الله َ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ«، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الُمقْبلُِ حَتَّى تُوُفيِّ

التَّاسع  صَوم  »يُسْتحب  وآخرون:  وأحمد وإسحاق  وأصحابه  الشافعي  قال 
ا؛ لأن النبي H صَام العاشَر، ونَوى صيام التاسع. والعَاشر جميعًا
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أن  أدْناها: أن يصام وحْده، وفَوْقه:  عَلَى مراتب  وعلى هذَا فصيَام عاشوراء 
يُصام التاسع معه، وكلّما كثر الصّيَّام في محرّم، كان أفضل وأطيب.

ام،  هْرِ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّ لُ الشَّ قَالَ الإمام أَحْمَدُ بن حنبل V: »فَإنِْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوَّ
 .» نَ صَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ مَا يَفْعَلُ ذَلكَِ ليَِتَيَقَّ وَإنَِّ

نُوبِ  الذُّ كُلَّ  رُ  »يُكَفِّ عاشوراء:  صيام  فضل  عن   V النووي  الإمام  قال 
هَا إل الْكَبَائِرَ«.  غَائِرِ، وَتَقْدِيرُهُ: يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّ الصَّ

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِم،ِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُوْلُ  الحَكِيم، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

شَهْركم،  حُرْمة  وراعُوا  نَبيِِّكُمْ،  بِهَدْيِ  وَالْتَزِمُوا  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ اللهَ  قُوا  فَاتَّ
واغْتَنموا أوقاتَكم وسابقوا إلى فعل الخير ومرضاة ربكم، فَهذا أَقْوَمُ هَدْيٍ وَأَسْلَمُ 

نَجٍْ.

C لَكُمْ حَيْثُ  حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.



الحــــج
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ةِ امُ الْعَشْرَةُ مِنْ ذِي الِحجَّ الْيَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن، وَالصَّ
ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بتَِقْوَى اللهِ، فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنِ الْتَجَأَ  أَجْمَعِيَن، ثُمَّ أَمَّ

لَ عَلَيْهِ كَفَاهُ،وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ وَلَبَّاهُ، ]ۀ    ہ    ہ    ہ     إلَِيْهِ حَمَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّ
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    

ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[. 

أيام  وهي  تَعَالَى،  اللهِ  إلَِى  امِ  الأيََّ أحبُّ  هِيَ  ةِ  الحجَّ ذِي  من  العشُر  الِله:  عبادَ 
ٻ     ٻ     ]ٱ           تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الدَرَجَاتِ،  عَاليَِةُ  الحَسَناَتِ،  كثيرةُ  مباركاتٌ 

ٻ[ ]الفجر:)، )[، فالقَسَمُ بَها يَدُلُّ عَلَى عَظَمَتهَا وَرفعةِ مكَانتهَِا وتعظيمِ اللهِ لَهاَ.

فيِهَا  الحُِ  الصَّ امُهَا، والعمَلُ  وَأَيَّ وَسَاعَاتُهَا  دَقَائِقُهَا  نْيَا،  الدُّ امِ  أيَّ أَفْضَلِ  مِنْ  هيَ 
بْحِ، وهِيَ طرِيقٌ للِنَّجَاةِ، وَهِيَ مَيْدَانُ السبْقِ إلَى  أَحَبُّ إلَِى اللهِ تَعَالَى، فَهِيَ مَوْسِمٌ للِرِّ
الِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الِله تَعَالَى  اتِ، لقَِوْلهِِ H: »مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعملُ الصَّ الخيَْرَ
يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَ الِجهادُ فِي سَبيِلِ الله؟ِ  قَالُوا:  مِنّ هذِهِ الأيَّام«، يعني أيام العشِر، 
ذَلِكَ  مِنْ  يَرْجِعْ  فَلَمْ  وَمَالِهِ  بِنَفْسِهِ  خَرَجَ  رَجُلٌ  إِلاَّ  الِله،  سبِيلِ  فِي  الجِهَادُ  »ولَا  قَالَ: 

بِشَيءٍ« ]أخرجه أبو داود والترمذي[. 

وكثرةِ  باِلفَضْلِ  مَعْرُوفٌ  يَوْمٌ  وَهُوَ  الحجةِ،  ذِي  مِنْ  التاسِعُ  عَرَفَةَ،  يَوْمُ  فيِهَا 
 :H قَالَ  باِلتَّوْحيدِ،  أَهْلُهُ  يُعْرَفُ  مجيدٌ،  يَوْمٌ  فَهُوَ  الذَنْبِ،  وغُفْرَانِ  الْأجَْرِ 
الُله  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَبْلِي:  مِنْ  وَالنَّبِيُّونَ  أَنَا  قُلْتُ  مَا  وَخَيْرُ  عَرَفَةَ،  يَوْمِ  دُعَاءُ  عَاءِ  الدُّ »خَيْرُ 
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وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« ]أخرجه الترمذي[، 
للماضِ  حَفِظٌ  فَكَأَنَهُ  مُقْبلَِةٌ،  وَسَنةٌَ  مَاضِيَةٌ  سَنةٌَ   : سنتََيْنِ ذُنُوبَ  رُ  يكفِّ ا  عًا تَطَوُّ صَوْمُهُ 

والمستقبلِ.

كمَا  امِ  الْأيََّ أَفْضَلُ  وهُوَ  ة،  الحجَّ ذِي  مِنْ  العاشِرُ  الْيَوْمُ  وَهُوَ  النحرِ،  يوم  وَفيِهَا 
فِي الحدِيثِ: »أَفْضَلُ الأيَّامِ يَوْمُ النَّحرِ« ]أخرجه ابن حبان[، فَفِيهِ مُعْظَمُ أَعْمَالِ النُّسكِ؛ 
عْيِ وصَلاةِ العيدِ وذبحِ  أْسِ وذَبْحِ الهدَْيِ والطَّوَافِ والسَّ مِنْ رَمْيِ الجمرةِ وَحَلْقِ الرَّ

ا. نئَِةِ بعضِهِمْ بعْضًا الأضحِيةِ واجْتمَِاعِ الُمسْلِمِيَن فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَتَهْ

امِ، فَمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ العشُر وَهُوَ  والأضحيةُ منَ الْأعْمَالِ الصالحةِ فِي هَذِهِ الأيََّ
يُرِيدُ أَنْ يضحيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ ولَ بشرتهِِ شَيئًاا.

وذِكْرُ اللهِ عَمَلٌ صَالحٌِ، يقول تعالى: ]ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
Lأنَّ  عمرَ  ابنِ  عَن  أحمدُ  الِإمَامُ  رَوَى  ]الحج:8)[،  ں[  ڱ  ڱ  ڱ 
النَّبيَ H قال: »مَا مِنْ أَيَّامٍ أعْظَمُ عِنْدَ الِله وَلَا أحَبُّ إلَيْهِ مِنَ العَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ 
هَذِهِ الْأيَامِ الْعشرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَحْمِيدِ«، وَتلَِاوَة الْقُرْآنِ 

فَاءُ. كَةُ والعظمةُ والتَّأْثيُِر والشِّ حْمَةُ وَالْبَرَ أحبُّ الكَلَام إلَى اللهِ تَعَالى، فيِهِ الهدُى والرَّ

 ، البِرَّ نْسَانُ  الْإِ يَناَلُ  دَقَةِ  فَباِلصَّ الِحَةِ،  الصَّ الأعَْمَالِ  مِن  الْعشْرِ  فِي  دَقَةُ  والصَّ
عَنهُْ  فَيُدْفَعُ   ، ِ الشرَّ أَبْوَابُ  ا  بِهَ وَيُغْلَقُ  الخيَْرِ  أَبْوَابُ  بِهَا  ويُفْتَحُ  الأجْرُ،  لَهُ  ويُضَاعَفُ 
البَلَاءُ، وَيُشْفَى بِهَا المريضُ، وهِيَ طرِيقٌ إلَِى الجَنَّةِ، وَإلَِى مَحبََّةِ اللهِ وَمَحبَةِ الخلقِ، وَإلَِى 
الدرهَمِ  عُبُودِيَةِ  مِنْ  رِ  التَّحَرُّ وإلَِى  والخطايَا،  الذنُوبِ  وَمَغْفِرَةِ  والنَّفْسِ،  المالِ  زَكَاةِ 

دَقَةِ يحفظُ اللهُ المسْلِمَ فِي نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ ودنياهُ وآخرتهِِ. والدِينارِ، وباِلصَّ
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امٌ  عِبَادَ الله: العشُر منْ ذِي الحجة مَوْسِمٌ عظيمٌ مِنْ مَوَاسِمِ الخيَْرِ والِإيمَانِ، وأَيَّ
عِيدُ مَنِ اغْتَنمََ سَاعَاتِ يَوْمِهِ  الحِِ، فَالسَّ مُبَارَكَاتٌ فاضلاتٌ، فَاغْتَنمُِوهَا باِلْعَمَلِ الصَّ

فَ وَضَيَّعَ. لَ وَسَوَّ قِيُّ مَنْ غَفَلَ وَأَهْمَ هُ، وَالشَّ مَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَمَلاًا يُرْضِ رَبَّ وَقَدَّ

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ]ٹ   چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڦ[ ]الحج:))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:  الحَمْدُ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أَمَّ
حْمَنِ، فَهُمْ  امِ: إكِْرَامُ وَفْدِ الرَّ الِحَةِ فِي هَذِهِ الأيََّ إِخْوَةَ الِإسْلَام: وَمِنَ الأعَْمَالِ الصَّ
خَلِيلِهِ  لسَِانِ  عَلَى  باِلحَجِّ  لَهمُْ  لنِدَِاءِ اللهِ  تَلْبيَِةًا  عَمِيقٍ  مِنْ كُلِّ فَجٍّ  الوُفُودِ، جَاؤُوا  خَيْرُ 

]ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ       :B اللهُ  قَالَ  حَيْثُ   ،S إبِْرَاهِيمَ 
ڑ     ک    ک    ک      ک    گ               گ    گ[ ]الحج:7)[، لَبَّوْا دَعْوَةَ اللهِ رَافعِِيَن 
شَرِيكَ  لَا  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،  اللَّهُمَّ  »لَبَّيْكَ  التَّوْحِيدِ:  شِعَارِ  شِعَارٍ،  وَأَغْلَى  شِعَارٍ،  فَ  أَشْرَ
لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ«، إكِْرَامُهُمْ عَمَلٌ صَالحٌِ فِي 
يفٍ قَالَ H: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالِله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ«  زَمَنٍ شَرِ
]متفقه عليه[، وَلَهمُْ حَقٌّ عَلَيْناَ نَحْنُ أَهْل الَمدِينةَِ، مَدِينةَِ رَسُولِ اللهِ H وَالُمقِيمِيَن 

ةٍ إلَِى  عِيفُ وَالفَقِيُر وَالجَاهِلُ وَالَمرِيضُ، وَهُمْ بحَِاجَةٍ مَاسَّ بِهَا، فَهُمْ ضُيُوفُناَ، فيِهِمُ الضَّ
 ، وَالبشِْرَ البَشَاشَةَ  لَهمُُ  أَظْهِرُوا  وِفَادَتَهُمْ،  وَأَحْسِنوُا  وَصِلُوهُمْ  أَكْرِمُوهُم  عَوْنٍ،  كُلِّ 
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الغُرْبَةِ  وَحْشَةَ  عَنهُْمْ  أَزِيلُوا  الِإيمَانيَِّةِ،  ابطَِةِ  وَالرَّ الِإسْلَامِيَّةِ  ةِ  باِلْأخُُوَّ وَأَشْعِرُوهُمْ 
يَرْضَ  بَالًا  الُمسْلِمُ  إلَِيْهِ  يُلْقِي  أَوْ عَمَلٍ لَ  كَلِمَةٍ  ةَ الطَّرِيقِ، فَرُبَّ  وَمَشَقَّ فَرِ  وَعَناَءَ السَّ
اجَ وَالُمعْتَمِرِينَ،  رَجَاتِ العُلَى مِنَ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الحُجَّ اللهُ بهِِ عَنهُْ، وَيَرْفَعُهُ بهِِ الدَّ

ا. ا، وَذَنْبَهُمْ مَغْفُورًا ا، وَسَعْيَهُمْ مَشْكُورًا ورًا هُمْ مَبْرُ وَاجْعَلْ حَجَّ

C لَكُمْ حَيْثُ  حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
چ     چ     چ     چ      ڃ     ڃڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ]ڄ     قَالَ: 

ڇ    ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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ةِ سْتِثْمَارُ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الِحجَّ الْاِ

ليَِن  الأوََّ سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ العَالَميَِن  الحَمْدُ للهِ رَبِّ 
اللهِ  عِبَادَ  فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ ثُمَّ  أَجْمَعِيَن،  وَصَحْبهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحمََّ نَبيِِّناَ  وَالآخِرِينَ 

لَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، ]ڱ     بتَِقْوَى اللهِ، فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنِ الْتَجَأَ إلَِيْهِ حَمَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّ
ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    

ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطلاق:)-)[.

ةِ: أَنْ جَعَلَ لَهمُْ مَوَاسِمَ  تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الأمَُّ مَعَاشِرَ المُؤْمِنِين: مِنْ فَضْلِ اللهِ 
بمَِثَابَةِ  وَهِيَ  مْ،  وَأَعْمَالِهِ قُلُوبِهِمْ  إصِْلَاحِ  يَتَّخِذُونَاَ فِي  ا  وَفُرَصًا بِهَا،  دُونَ  يَتَزَوَّ اتٍ  خَيْرَ
حَيْثُ  ةِ،  الِحجَّ ذِي  عَشْرُ  الَموَاسِمِ:  تلِْكَ  وَمِنْ  أَنْفُسَهُمْ،  عَلَيْهَا  يُرَبُّونَ  ةٍ  تَرْبَوِيَّ دَوْرَةٍ 
قَالَ:   H النَّبيَِّ  أَنَّ   L عَبَّاسٍ  ابْنِ  فعَنِ  نةَِ،  السَّ امِ  أَيَّ سَائِرِ  عَلَى  لَتْ  فُضِّ
قَالَ:  الله؟ِ  سَبيِلِ  فِي  الِجهَادُ  وَلَ  قَالُوا:  هَذِهِ«  فِي  مِنْهَا  أَفْضَلُ  ــامٍ  أَيَّ فِي  العَمَلُ   »مَا 

»وَلَا الجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ« ]أخرجه البخاري[.

لقَدْ أَطْلَقَ النَّبيُِّ H لكُِلِّ عَامِلٍ أَنْ يَعْمَلَ مَا يَرْغَبُهُ وَيُحِبُّهُ، وَيَرَى تَوَافُقَ 
قَالَ  وَكَمَا  وَمُتَابَعَتهِِمْ،  النَّاسِ  فعِْلِ  عَنْ  النَّظَرِ  بغَِضِّ  الحِِ،  الصَّ العَمَلِ  ذَلكَِ  مَعَ  قَلْبهِِ 
م  قَسَّ كَمَا  الأعَْمَالَ  مَ  قَسَّ اللهَ  »إنَِّ   : العُمَرِيِّ اللهِ  لعُِبَيْدِ  رِسَالَتهِِ  فِي   V مَالكٌِ  الِإمَامُ 
الأرَْزَاقَ... إلَِى أَنْ قَالَ: وَأَنَا قَدْ فُتحَِ لِي فِي العِلْمِ وَأَرْجُو أَن ل أَكُونَ مَا أَنَا فيِهِ بأَِدْنَى 

.» مِمَّا أَنْتَ فيِهِ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ كِلَانَا عَلَى خَيْرٍ
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صَ فِي  وَيَتَخَصَّ الُمبَارَكَةِ،  امِ  يَسْتَثْمِرَ فِي هَذِهِ الأيََّ أَنْ  نَفْسِهِ  فَيَنبَْغِي للِْمُشْفِقِ عَلَى 
ا فيِهِ، وَيَرَى نَفْسَهُ تَنشَْطُ لَهُ  ا مَعَ قَلْبهِِ وَأَثَرًا عملٍ فَيُكْثرُِ مِنهُْ، وَبخَِاصَةٍ فيِمَا يَجِدُ لَهُ تَوَافُقًا
هِ، وَمِنْ هَذِهِ الأعَْمَالِ: برُِّ الوَالدَِيْنِ، فَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا سَأَسْتَثْمِرُ هَذِهِ  أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ
ا، بَيْنمََا يَقُولُ آخَرُ:  ا وَخَادِمًا العَشْرَ فِي برِِّ وَالدَِتِي أَوْ وَالدِِي، وَسَأَجْلِسُ بجَِانبِهِِمْ مُؤْنسًِا
هَذِهِ  ِذُ  سَأَتخَّ يَقُولُ:  وَآخَرُ  وَأَقَارِبِي،  أَرْحَامِي  جَميِعِ  لصِِلَةِ  فُرْصَةًا  العَشْرِ  مِنَ  ِذُ  سَأَتخَّ
ا أَنَا فَأَلْزَمُ  ا، وَقَدْ يَقُولُ آخَرُ: أَمَّ ًا العَشْر مَوْسِماًا لزِِيَارَةِ الَمرْضَ دَاعِيًاا لَهمُْ وَرَاقِيًاا وَمُصَبرِّ
ا لقَِلْبيِ،  قًا كْرَ، وَأُعَالجُِ قَلْبيِ عَلَى مُوَافَقَةِ لسَِانِي، وَأُكْثرُِ مِنَ الأذَْكَارِ وَالسْتغِْفَارِ مُرَقِّ الذِّ
، وَقَدْ يَرَى آخَرُ أَنَّ مِنَ الُمهِمِّ بمَِكَانٍ اسْتغِْلَالُ هَذِهِ العَشْرِ فِي  ا فَضْلَ اللهِ عَلَيَّ مُسْتَشْعِرًا
عَاءِ وَالتَّضَعِ إلَِى اللهِ تَعَالَى فِي أَوْقَاتِ الِإجَابَةِ، فَيَدْعُو لنِفَْسِهِ وَللِْمُسْلِمِيَن وَوُلَتِهِمْ  الدُّ
لَاحِ وَالِهدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ، وَيَقُولُ: سَأَنْطَرِحُ بَيْنَ يَدَيِّ اللهِ تَعَالَى طِوَالَ هَذِهِ العَشْرِ  باِلصَّ
ةٍ  هُ فِي حَاجَةٍ مَاسَّ ةَ، وَقَدْ يَرَى آخَرُ بأَِنَّ ةِ، وَيَكْشِفَ عَنهَْا الغُمَّ بأَِنْ يُصْلِحَ اللهُ أَحْوَالَ الأمَُّ
وَسُوءِ  وَالِحقْدِ  وَالبَغْضَاءِ  وَالحَسَدِ  الغِلِّ  مِنَ  وَتَنقِْيَتهِِ  وَتَصْحِيحِهِ،  القَلْبِ  تَطْهِيِر  إلَِى 
ِذُ مِنَ العَشْرِ هَذِهِ فُرْصَةًا فِي غَسْلِ قَلْبيِ وَتَنقِْيَتهِِ مِنْ هَذِهِ  ، وَيَقُولُ: سَأَتخَّ الظَّنِّ وَالكِبْرِ
الآفَاتِ، وَقَدْ يَرَى آخَرُ بأَِنَّ هَذِهِ العَشْرَ فُرْصَتَهُ فِي مُجاَهَدَةِ نَفْسِهِ عَلَى العَفْوِ وَالُمسَامَحةَِ 
عُ آخَرُ إلَِى مُعَالَجَةِ لسَِانهِِ عَنِ الغِيبَةِ، وَسَمْعِهِ عَنِ  وَالتَّجَاوُزِ عَنِ الآخَرِينَ، وَقَدْ يَتَطَلَّ
لَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ العَشْرِ غِيبَةًا لمُِسْلِمٍ، أَوْ سَمَاعَ غِيبَةٍ فِي  السْتمَِاعِ إلَِيْهَا، وَيَقُولُ: لَنْ يُسَجَّ
ةِ مَا لَ يَجِدُهُ  يَامِ، وَيَجِدُ فيِهِ مِنَ اللَّذَّ مُسْلِمٍ، بَيْنمََا آخَرُ يَرَى أَنَّ هَذِهِ العَشْرَ فُرْصَتَهُ فِي الصِّ
دَقَةِ وَيَرَى أَنَّ أَثَرَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَقَلْبهِِ  فِي سَائِرِ العِبَادَاتِ، وَقَدْ تَِدُ مَنْ يَرْغَبُ فِي الصَّ
 ، عْيِ فِي إصِْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ الِحَاتِ، وَهُناَكَ مَنْ يَنشَْطُ فِي السَّ هَا مِنَ الصَّ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ
مُ  وَأُرَمِّ وَزُمَلَائِي،  وَأَحْبَابِي  أَقَارِبِي  بَيْنَ  مَا  إصِْلَاحِ  فِي  العَشْرِ  هَذِهِ  فِي  سَأَبْدَأُ  وَيَقُولُ: 
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هِ، وَسَنرََى مَنْ  تيِ وَقَعَتْ بَيْنهَُمْ، فَإنِيِّ أَجِدُنِي أَنْشَطُ لِهذََا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ وخَ الَّ ُ تلِْكَ الشرُّ
يُعَاهِدُ اللهَ عَلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ للِْجَمِيعِ، وَلَ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ أَوْ لَيْلَةٌ فِي هَذِهِ العَشْرِ إلَِّ 
ا باِلَمعْرُوفِ وَنَاهيًِاا عَنِ الُمنكَْرِ باِلِحكْمَةِ وَالَموْعِظَةِ  وَقَدْ بَذَلَ فيِهَا شَيْئًاا مِنَ النُّصْحِ، آمرًِا
لَ  مَا  النَّاسِ  تَعْلِيمِ  فِي  وَالفَرَحِ  ورِ  ُ وَالسرُّ ةِ  اللَّذَّ مِنَ  العِلْمِ  طالبُ  يَجِدُ  وَقَدْ  الحَسَنةَِ، 
أَوْقَاتِ  فَيَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ العَشْرِ مَوْسِماًا للِتَّعْلِيمِ فِي جَميِعِ  هِ مِنَ العِبَادَاتِ،  يَجِدُهُ فِي غَيْرِ
لَوَاتِ، وَقَدْ تَِدُ مَنْ يَقُولُ: أَنَا لَ أَجِدُ قَلْبيِ وَصَلَاحَ نَفْسِهِ بمِِثْلِ مُلَازَمَةِ الَمسْجِدِ  الصَّ
ا  تُ فِي البَقَاءِ فِي الَمسْجِدِ تَاليًِاا وَذَاكِرًا تيِ لَ تُفَوَّ للِْعِبَادَةِ، فَسَتَكُونُ هَذِهِ العَشْرُ فُرْصَتيِ الَّ
عْيِ عَلَى  ورِ فِي السَّ ُ ةِ وَالفَرَحِ وَالسرُّ يًاا وَدَاعِيًاا، وَقَدْ يَجِدُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ اللَّذَّ وَمُصَلِّ
هَا مِنَ الأعَْمَالِ، فَنذََرَ نَفْسَهُ لَهمُْ فِي  الفُقَرَاءِ وَالَمسَاكِيِن وَالأرََامِلِ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِدُهُ فِي غَيْرِ
اجِ بَيْتِ اللهِ  حْمَنِ، حُجَّ هَذِهِ العَشْرِ الُمبَارَكَةِ، وَقَدْ يَنشَْطُ آخَرُونَ فِي خِدْمَةِ ضُيُوفِ الرَّ

الحَرَامِ، فَيُطْعِمُونَ الجاَئِعَ، وَيُرْشِدُونَ التَّائِهَ، وَيُسَاعِدُونَ الُمحْتَاجَ. 

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: فيما سبق نماذج من مشروعاتٍ صالحةٍ لأزمنة مباركةٍ، وهي 
فرصةٌ سانحةٌ للتزودِ من أعمالِ الخيِر والبرِّ والإحسانِ، فلنغتنم الموسم قبل فَوَاتهِ، 

ولنسَُارِعْ فِي اسْتثِْمَارِ هَذِهِ العَشْرِ قَبْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ قَدْ انْتَهَتْ.

الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:  لام على نبينا محمد أَمَّ الحَمْدُ للهِ رب العالمين والصلاة والسَّ
الِحَةِ قَبْلَ فَوَاتِ الأوََانِ وَانْقِضَاءِ العُمُرِ  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: الُمبَادَرَةُ إلَِى الأعَْمَالِ الصَّ
هَ نَبيُِّناَ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ  ارَيْنِ، وَلذَِا فَقَدْ وَجَّ عَادَةِ وَالفَوْزِ فِي الدَّ طَرِيقُ السَّ
وَارِفُ  الحِِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيٍن، قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الفِتَنُ وَالصَّ عَلَيْهِ باِلُمبَادَرَةِ إلَِى العَمَلِ الصَّ
مُطْغِيًاا،  غِنًاى  أَوْ  مَنسِْيًاا،  ا  فَقْرًا إلَِّ  تَنتَْظِرُونَ  هَلْ  ا،  سَبْعًا باِلْأعَْمَالِ  »بَادِرُوا  قَالَ:  حَيْثُ 
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الُ فَشَ�رُّ غَائِبٍ يُنتَْظَر، أَوِ  جَّ ا، أَوِ الدَّ ا مُجهِْزًا ا، أَوْ مَوْتًا ا مُفْندًِا ا، أَوْ هَرَمًا ا مُفْسِدًا أَوْ مَرَضًا
اعَةُ أَدْهَى وَأَمَر« أخرجه الترمذي. اعَةُ فَالسَّ السَّ

فَهَذَا  الِحَاتِ،  البَاقِيَاتِ الصَّ مِنَ  دِ  التَّزَوُّ وَلْنسَْعَ فِي  الحِِ،  العَمَلِ الصَّ إلَِى  فَلْنبَُادِرْ 
مَوْسِمُ السْتثِْمَارِ، وَالكَيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ 

نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى اللهِ.

حَيْثُ   C اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  وَالهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.



227

H &ةُ رَسُولِ ا حَجَّ

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَِّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
أن  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلَا  اللهُ  يَْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالنِاَ،  سَيِّئَاتِ 

 

ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. 

ڦ[  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ]ٿ  
ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ   عمران:)0)[،  ]آل 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ[ 
]النساء:)[، أما بعد:

فِي  مُسْلِمٌ  الِإمَامُ  رَوَى   ،H النَّبيِِّ  ةِ  حَجَّ مِنْ  مَشَاهَدُ  هَذِهِ  الله:  عِبَادَ 
 H اللهِ  رَسُولَ  »إنَِّ  قَالَ:   L اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحِهِ 
 H أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ةِ  العَاشِرَ النَّاسِ فِي  نَ فِي  أُذِّ ثُمَّ   ، يَحُجَّ لَمْ  مَكَثَ تسِْعَ سِنيَِن 
هُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ برَِسُولِ اللهِ H وَيَعْمَلَ  ، فَقِدَمَ الَمدِينةََ بَشَرٌ كَثيٌِر كُلُّ حَاجٌّ
فِي   H اللهِ  رَسُولُ  فَصَلىَّ  الحُلَيْفَةِ،  ذَا  أَتَيْناَ  حَتَّى  مَعَهُ  فَخَرَجْناَ  عَمَلِهِ،  مِثْلَ 
مَدِّ  إلَِى  نَظَرْتُ  البَيْدَاءِ  عَلَى  نَاقَتُهُ  بهِِ  اسْتَوَتْ  إذَِا  حَتَّى  القَصْوَاءَ  رَكِبَ  ثُمَّ  الَمسْجِدِ، 
ذَلكَِ  مِثْلُ  يَسَارِهِ  وَعَنْ  ذَلكَِ،  مِثْلُ  يَمِينهِِ  وَعَنْ  وَمَاشٍ،  رَاكِبٍ  مِنْ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  ي  بَصَرِ
لَكَ،  يكَ  شَرِ لَ  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،  اللَّهُمَّ  لَبَّيْكَ  باِلتَّوْحِيدِ؛  فَأَهَلَّ  ذَلكَِ،  مِثْلُ  خَلْفِهِ  وَمِنْ 

يكَ لَبَّيْكَ«. لَبَّيْكَ إنَِّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالُملْكَ لَ شَرِ
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يَقُولُ  عَرَفَةَ،  يَوْمِ  فِي  العَظِيمَةَ   H خُطْبَتَهُ   I جَابرٌِ  لَناَ  يَنقُْلُ  ثُمَّ 
H: »أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا 
قَدَمِي  تَحْتَ  الجَاهِلِيَّةِ  أَمْــرِ  مِنْ  شَــيْءٍ  أَلَا كُلُّ  هَــذَا،  بَلَدِكُمْ  فِي  هَذَا  شَهْرِكُمْ  فِي 

بْنِ  رَبِيعَةَ  ابْنِ  دَمُ  دِمَائِنَا  مِنْ  أَضَعُ  دَمٍ  أَوَّلَ  وَإِنَّ  مَوْضُوعَةٌ،  الجَاهِلِيَّةِ  وَدِمَــاءُ  مَوْضُوعٌ 

مَوْضُوعٌ،  الجَاهِلِيَّةِ  ــا  وَرِبَ هُذَيل،  فَقَتَلَتْهُ  سَعْدٍ  بَنِي  فِي  مُسْتَرْضِعًا  كَــانَ  الــحَــارِثِ، 

فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا الَله فِي  لِبِ،  بْنِ عَبْدِ المُطَّ رِبَا عَبَّاسِ  رِبَانَا  أَضَعُ  رِبًَا  وَأَوَّلُ 

النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الِله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الِله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ 

مُبَرِّحٍ،  غَيْرَ  ضَرْبًا  فَاضْرِبُوهُنَّ  ذَلِكَ  فَعَلْنَ  فَإِنْ  تَكْرَهُونَهُ،  أَحَدًا  فُرَشَكُمْ  يُوطِئْنَ  لَا  أَنْ 

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ 

اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابَ الِله، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ«، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ 

مَاءِ وَيَنكُْتُهَا إلَِى النَّاسِ:  بَابَةِ يَرْفَعُهَا إلَِى السَّ يْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإِصِْبَعِهِ السَّ بَلَّغْتَ وَأَدَّ
»اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ« ]متفق عليه[. 

، يَقُولُ  رَ فِي هَذَا الَموْقِفِ العَظِيمِ مِنَ الغُلُوِّ وَعِندَْ رَمْيِهِ H للِْجِمَارِ، حَذَّ
ابْنُ عَبَّاسٍ L: »قَالَ رَسُولُ اللهِ H غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ: »الْقِطْ 
هِ  لِي حَصًى«، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَص الخذَْفِ، فَجَعَلَ يَنفُْضُهُنَّ فِي كَفِّ

ينِ،  وَيَقُولُ: »أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا«، ثُمَّ قَالَ: »يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّ
يْنِ« ]أخرجه ابن ماجة وأحمد[. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّ

 I اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  قُدَامَةَ  فَعَنْ   :H اللهِ  رَسُولِ  رَمْيَ  لَناَ  وَوُصَفَ 
قَالَ: »رَأَيْتُ رَسُولَ الله H يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاء 
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مَعَ كُلِّ   ُ يُكَبرِّ بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ  عَنكَْ،  عَنكَْ  وَلَ  إلَِيْكَ  إلَِيْكَ  وَلَ  طَرْدَ  وَلَ  بَ  لَ ضَرْ
حَصَاةٍ »الُله أَكْبَرُ«.

قَالَ:  هَدْيَهُ،  ليَِنحَْرَ  عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  اللهِ  صَلَوَاتُ  الكرِيمُ  سُولُ  الرَّ قَامَ  ا  وَلَمَّ
يفَةِ،  ا وَسِتِّيَن بيَِدِهِ الشّرِ هَا مَنحَْرٌ«، ثُمَّ نَحَرَ H ثَلَاثًا »نَحَرْتُ هَاهُناَ وَمِنىَ كُلُّ
سُولُ  الرَّ خَطَبَ  القَرّ،  يَوْمَ  ى  وَيُسَمَّ ةِ،  الِحجَّ ذِي  مِنْ  عَشَرَ  الحاَدِي  اليَوْمُ  كَانَ  وَلَمَّا 
رَهُمْ، وَأَجْرَى اللهُ  مَهُمْ وَوَعَظَهُمْ وَذَكَّ الكَرِيمُ H خُطْبَةًا أُخْرَى باِلنَّاسِ، عَلَّ
، فَقَدْ خَرَقَ اللهُ أَسْمَاعَهُمْ لصَِوْتهِِ وَندَِائِهِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ تَصِلُ إلَِيْهِمْ فِي  لنِبَيِِّهِ مُعْجِزَةًا

مَا هُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ.  مْ كَأَنَّ رِحَالِهِ

بمِِنىَ  يَخْطُبُ   H النَّبيَِّ  »رَأَيْتُ   :L الُمزَنِي  عَمْرٍو  بْنُ  رَافعُِ  يَقُولُ 
لْتُ النَّاسَ  مْتُ أَنَا فَتَخَلَّ ا مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ أَبِي مَعَ النَّاسِ وَتَقَدَّ عَلَى بَغْلَةٍ وَكُنتُْ صَغِيرًا
مِنْ  بيَِدِي  أَمْسَحُ  فَجَعَلْتُ  يَخْطُبُ،  وَهُوَ   H اللهِ  رَسُولِ  إلَِى  وَصَلْتُ  حَتَّى 
سُولِ  سُولُ H يَخْطُبُ حَتَّى أَدْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ قَدَمِ الرَّ رُكْبَتهِِ إلَِى سَاقِهِ وَالرَّ
اكِ نَعْلِهِ، يَقُولُ رَافعٌِ I: فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مِنْ بَرْدِهَا، بَرْدِ قَدَمِ  H وَشِرَ

رَسُولِ اللهِ H« ]أخرجه البيهقي[.

يفَةِ وَنَحْنُ نَعْجَبُ اليَوْمَ مِنْ  ِ وَنَحْنُ نَقُولُ لرَِافعٍِ أَنْتَ تَعْجَبُ مِنْ بَرْدِ القَدَمِ الشرَّ
رِضَا نَفْسِهِ H، وَحُسْنِ خُلُقِهِ، وَبَرْدِ أَخْلَاقِهِ الكَرِيمَةِ الُمبَارَكَةِ، يَأْتِي غُلَامٌ فِي 
مَوْقِفٍ جَادٍ وَأَمام النَّاسِ فَيَعْبَثُ بقَِدَمِهِ H وَيُشَاغِلُهُ وَيُدْخِلُ يَدَيْهِ بَيْنَ قَدَمِهِ 
اكِ نَعْلِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَدَعُهُ النَّبيُِّ H وَشَأْنَهُ وَيَمْضِ فِي خُطْبَتهِِ، لَ نَرََهُ  وَشِرَ
بيَِّ وَشَأْنَهُ وَأَقْبَلَ  مَا تَرَكَ الصَّ وَلَ كَهَرَهُ وَلَ زَجَرَهُ، وَلَ عَبَسَ وَلَ بَسَر فِي وَجْهِهِ، وَإنَِّ

.H �َةِ العَظِيمَةِ ف هُوَ عَلَى النَّاسِ، فَمَا أَرْضَ هَذِهِ الأخَْلَاقِ النَّبَوِيَّ
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ةِ الوَدَاعِ وَالبَلَاغِ دُرُوسٌ عَظِيمَةٌ،  ةِ رَسُولِ اللهِ H حَجَّ عِبَادَ الله: فِي حَجَّ
وَعِبَرٌ بَلِيغَةٌ، فَالْتَزِمُوا هَدْيَهُ وَاقْتَفُوا أَثَرَهُ، وَالْتَزِمُوا سُنَّتَهُ؛ تَفُوزُوا وَتَسْعَدُوا.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ئو    ئۇ          ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     ئې    ئې       ئې           
ئى    ئى    ئى    ی    ی    ی    ی[ ]الأحزاب:))[.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ، وَسَلَّ

طَوَافَ  ليَِطُوفَ  باِلَمسِيِر  النَّاسَ   H سُولُ  الرَّ آذَنَ  لَمَا  الِإسْــلَام:  إِخْــوَةَ 
الوَدَاعِ وَإذَِا عَائِشَةُ J تَبْكِي، مَا يُبْكِيكِ يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: سَتَذْهَبُونَ تَطُوفُونَ 
نيِ أَجِدُ فِي نَفْسِ  ، إنَِّ طَوَافَ الوَدَاعِ وَتَرْجِعُ صُوَيْحِبَاتِي بحَِجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بحَِجٍّ
ُ لَهاَ  فيِقُ H يُبَينِّ حِيمُ الرَّ ا، فَجَعَلَ النَّبيُِّ الرَّ ا وَاحِدًا أَنيِّ لَمْ أَطُفْ باِلْبَيْتِ إلَِّ طَوَافًا
كِ وَعُمْرَتكِِ، قَالَتْ إنِيِّ أَجِدُ فِي نَفْس، وَإذَِا  أَنَّ طَوَافَكِ باِلْبَيْتِ وَسَعْيَكِ يَكْفِيكِ لِحَجِّ
حْمَنِ: »أَعْمِرْهَا  ا هَيِّنًاا لَيِّنًاا كَرِيماًا يَقُولُ لِأخَِيهَا عَبْدِ الرَّ باِلنَّبيِِّ H وَكَانَ سَمْحًا
مُهُ  وْجِيَّةِ يُقَدِّ ةِ الزَّ ةِ الوَدَاعِ فِي العِشْرَ مِنَ التَّنْعِيمِ« ]أخرجه البيهقي[، أَدَبٌ نَبَوِيٌّ مِنْ حَجَّ
ةٍ، وَسَاعَةَ انْذِهَالٍ وَشُغُولٍ،  مَا يَرَاهَا البَعْضُ سَاعَةَ كَرْبٍ وَشِدَّ H فِي سَاعَةٍ رُبَّ

.H �َمْحَ الكَرِيمَ يَسْتَوْعِبُهَا ف وَلَكِنَّ خُلُقَهُ السَّ
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ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ كَمَا 
لَامِ عَلَيْهِ:  لَاةِ وَالسَّ ، صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ. ثُمَّ

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  
ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن، وَالصَّ
]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے      بَعْدُ:  ا  أَمَّ ثُمَّ  أَجْمَعِيَن، 
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[.

إلَِّ  تنقضَِ شعيرةٌ  أنْ  فَمَا  تتَرى،  العِبَادِ  عَلَى  الخيراتِ  مواسِمُ  المُسْلمُون:  أيّها 
دعوةَ  ملبِّيةًا  العتيِقِ  اللهِ  بيتَ  أمَّت  قد  الحجيجِ  أفواجُ  هِيَ  ها  أُخْرَى،  لَهمُْ  وتتَراءَى 

]ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   :S الخليل 
گ گ گ[ ]الحج:7)[، بيتٌ جعَلَه اللهُ مثابةًا للناّسِ وأَمنًاا، حَولَه تُرتَى منَ الكريمِ 

الرحماتُ والعَطَايَا، حرمٌ مبارَكٌ فيِهِ هداياتٌ وخيراتٌ وآياتٌ ظاهراتٌ، ]ڳ ڳ ڳ 
ه مِن عمادِ الإسلامِ،  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں[ ]آل عمران:)9[، حجُّ

قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ[ ]آل عمران:97[. 

في أداءِ رُكْ�نِ الِإسْ�لَامِ الخامِ�سِ غُفْ�رَانُ الذّن�وبِ، وغَس�لُ أدرَانِ الخطََايَ�ا 
وَالعِصْيَ�انِ، يقُ�ولُ الُمصْطَفَ�ى H: »مَن حـــجَّ فلَـــم يَرْفُثْ ولم يَفْسُـــق؛ رجَع 

هُ« ]أخرجه البخاري[. كَيَوم ولدَته أمُّ

، قال O: »والحجُّ  هِ أعَدَّ اللهُ لهُ الجنَّةَ نُزُلًا ومن لزَمَ التَّقْوَى فِي حَجِّ
المبرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الجنة« ]متفق عليه[، قال النوويّ V: »لَ يَقْتَصِرُ لصَِاحِبهِِ 

مِنَ الجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيِر بَعْضِ ذُنُوبهِِ، بلْ لَ بُدَّ أَنْ يدخلَ الجنةَ«.
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وَدَنَسِ  المحرمّاتِ  شوائبِ  عن  ه  تنزَّ طيّبٍ،  بكَِسْبٍ  إلَِ  الحجّ  برِّ  يَتمُِّ  ولَ 
حْسَانُ  الِحَةُ فِي الحَجِّ عَوْنٌ عَلَى الطَّاعَةِ وحسْنِ العِبَادَةِ، والْإِ الشبهَاتِ، والصّحبةُ الصَّ
إلَِيْهِمْ عِبَادَةٌ متعدّيةُ النَّفْعِ، قَالَ مجاهد V: »صحِبتُ ابنَ عمرَ L في السّفَر 
يشْترطُ  السّلَف  كثيٌر من  V: »وكان  ابن رجب  قال  فَكَانَ يخدِمُنيِ«،  لأخدمه 

ا لِأجَْرِ ذَلكَِ«. عَلَى أصحَابهِ فِي السفَرِ أن يخدِمَهم؛ اغتنِاَمًا

: إطعامُ الطعَامِ فيِهِ، وإفشاءُ السلامِ، وطِيب الكلامِ، ومُعامَلة  ومِن برِّ الحجِّ
كَ منَ الَمعْرُوفِ شَيئًاا، فخيُر النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ  قِرنَّ فِي حجِّ الخلقِ بالإحسانِ إلَِيْهِمْ، فَلَا تَحْ
رِعَايَتهِمْ  فِي  للهِ  الُمخْلِصُ  الحَجِيجِ  وخَادِمُ  أَذَاهُمْ،  عَلَى  هُمْ  أصْبَرُ هُمْ  وَأَعَزُّ للنَّاسِ، 

شريكٌ لَهمُْ فِي الْأجْرِ والثَّوَابِ.

ومن أمَّ البيتَ حقيقٌ بلزوم ثلاثِ خِصال: ورَعٍ يحجزه عن معاصِي اللهِ، وحِلمٍ 
حبَةِ لمن يصحَبه. يكفّ به غضبَهُ، وحُسنِ الصُّ

ِم: إظْهَارُ التَّوْحِيدِ فِي نسكِهِمْ،  بُ بهِِ العِبَادُ إلَِى رَبهِّ أيُّهَا المُسْلِمونَ: خَيْرُ مَا يتَقرَّ
وَإخِْلَاصُ الْأعَْمَالِ للهِ فِي قُرباتِهِمْ، قال C: ]ۓ ڭ ڭ ڭ[ ]البقرة:)9)[، 
مَقَاليِدُ  بيدِهِ  الخطوبِ،  وكاشِفُ  الكُرُوبِ،  فَارِجُ   ، وَالضَُّ النفّعُ  بيَِدهِ   C واللهُ 
فِي  بالتَّكْبيِِر  الحَاجُّ  ذَلكَِ  يُعْلِنُ  وَالْعَظَمَةِ،  يَاءِ  باِلْكِبْرِ متَّصف  وَالْأرْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ
ليَِبْقَى  يقِ،  التَّشْرِ امِ  وَأيَّ النَّحْرِ  يَوْمِ  وَفِي  الجمَارِ،  وَرَمْيِ  عْيِ  والسَّ افِ  الطَّوَّ فِي  أنساكِهِ 

قِ بمَِا فِي أَيْدِي الْمخْلُوقِيَن. ا عَنِ التعَلُّ ا بهِِ، منسلِخًا قًا ا لله، مُتَعَلِّ دًا القَلْبُ مُجرََّ

النَّارِ،  إلَِى  يَدْعُوهُمْ  بِهِمْ  متربِّصٍ  بعدوٍّ  آدَمَ  لبَنيِ  تذْكِيٌر  الِجمَارِ  رَمْيِ  وَفِي 

 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ]ڦ   :D قالَ 
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چ[ ]فاطر:)[، فَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ تَقْصِيٍر فِي وَاجِبٍ، أَوْ وقُوعٍ فِي مَعْصِيَةٍ تورِدُك 
الَمهَالكِِ.

واعلَمْ أنَّ لحَظَاتِ الحَجِّ عَزِيزَةٌ وسَاعاتهِِ ثَمِينةٌَ، قَالَ C: ]ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ[ ]البقرة:)0)[.

كْرِ وَالْسْتغْفَارِ والتَّكْبيِر وَتلَِاوَةِ الْقرْآنِ،  فسابقِْ فيِهِ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ وَقُرْبَةٍ؛ مِنَ الذِّ
النسُّكِ  ثنايَا  وفِي  الْعِبَادَةِ،  عَلَى  واشكُرْهُ  الِهدَايةِ،  علَى  احَمدْهُ  النُّسُكِ  انقِضَاءِ  وبَعْدَ 

گ  گ  گ  گ  ک  ]ک   :D قَالَ  اللهِ،  إلَِى  ورجوعٌ  استغفارٌ 
ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ[ ]البقرة:99)[. 

قال شيخُ الِإسْلَامِ V: »الستغفارُ من أكبِر الحَسَناَتِ، وَبَابُهُ وَاسِعٌ، فَمَنْ 
باِلتَّوْحِيدِِ  فَعَلَيْهِ  قَلْبٍ  تَقَلُّبِ  أوْ  رِزقِهِ  أوْ  حَالهِِ  أَوْ  عَمَلِهِ  أَوْ  قَوْلهِِ  فِي  بتَقْصِيٍر  أحَسَّ 

فاءُ إذَِا كَانَا بصِِدْقٍ وَإخِْلَاصٍ«. وَالْسْتغِْفَارِ، ففِيهِمَا الشِّ

نْيَا، وَمِنهُْمْ مَنْ يَطْلُبُ  مهِمْ، مِنهُْمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّ والعِبَادُ فِي الحَجِّ علَى قَدْرِ هِمَ
رَ لسَانَهُ بذِِكْرِ  هُ بنِيَِّةٍ صَالِحَةٍ خَالصَِةٍ وَنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وعَطَّ قُ مَنْ أدَّى حَجَّ الآخِرَةَ، والموَفَّ

اللهِ، وصَاحَبَ عبَادَتَهُ إحسانٌ ونفعٌ للمَخلُوقِيَن. 

]ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڃ ڃ ڃ چ چ: 
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ[ ]البقرة:97)[. 

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن، وَالصَّ
ا بَعْدُ:  أَجْمَعِيَن ثُمَّ أَمَّ

امُ  وَالْأيََّ مَغْنمٌَ،  فالحَيَاةُ  فَوَاتِهَا،  قبْلَ  العِبَادَةِ  مَوَاسِمَ  اغتنمُِوا  المُسْلِمُونَ:  أيّهَا 
معدُودَةٌ، والأعمارُ قصيَرةٌ.

ةُ، فَلْتَهَنَّأْ نَفْسُكَ  لَّ وَأبشْر يَا مَنْ نَوَيْتَ الحَجَّ بيَِوْمٍ عَظيِمٍ تُقَالُ فيِهِ العَثَرَةُ وَ تُغْفَرُ الزَّ
فِي  نَفْعُهَا  عَلَيْكَ  يَعُودُ  فيِمَا  أَوْقَاتَكَ  وَاسْتَثْمِرْ   ،D للِِقَاءِ اللهِ  وَاسْتَعِدَّ  عَيْنكَُ،  وَتَقَرَّ 

اَ سَتُفْرِحُكَ يَوْمَ لقاء ربك. الآخِرَةِ، فَإنَِّ

التَّنزِْيلِ:  فَقَالَ فِي مُحكَْمِ  نَبيِِّه،  لَامِ علَى  لَاةِ وَالسَّ أمَرَكُمْ باِلصَّ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ  ثم 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَِّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أن ل 
عَلَيْهِ  اللهُ  وَرَسُولُهُ صَلىَّ  اللهِ  عَبْدُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ 

وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن. أما بعد: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

]ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   تَعَالَى:  قَالَ اللهُ  عِبَادَ الله: 
ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ[ ]آل عمران:97[. 

أَوْجَبَ اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الحَجَّ عَلَى النَّاسِ، فَأَصْبَحَ الحَجُّ رُكْنًاا مِنْ أَرْكَانِ 
 :H ِالِإسْلَامِ وَدَعَامَةًا مِنْ دَعَائِمِهِ، فِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ، يَقُولُ رَسُولُ الله
لَاةِ،  دًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّ »بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا«. 

ةًا وَاحِدَةًا فِي العُمُرِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ:  وَمِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَنْ أَوْجَبَهُ مَرَّ
 ،» الحَجَّ عَلَيْكُمُ  الَله كَتَبَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَيُّهَا  فَقَالَ: »يَا   H خَطَبَناَ رَسُولُ اللهِ 
»لَوْ  فَقَالَ:  عَامٍ؟  كُلِّ  أَفِي   H اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  حَابسٍِ  بْنُ  الأقَْرَعُ  فَقَامَ 
مَرَّةً  الحَجُّ  بِهَا،  تَعْمَلُوا  أَنْ  تَسْتَطِيعُوا  وَلَنْ  بِهَا  تَعْمَلُوا  لَمْ  وَجَبَتْ  وَلَوْ  لَوَجَبَتْ،  قُلْتُهَا 

فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ« ]أخرجهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي[.
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وَالَموْلَى سُبْحَانَهُ حِيَن أَوْجَبَهُ قَالَ: ]ھ  ھ  ے   ے  ۓ[، فَبَدَأَ العِبَارَةَ 
]ھ   قَوْلَهُ:  ا  تَأْكِيدًا وَالِإلْزَامَ  الِإيَجابَ  وَزَادَ  لْزَامِ،  وَالْإِ الِإيَجابِ  عَلَى  ةِ  الَّ الدَّ مِ  باِللاَّ
ا  هُ لَمَّ ا أَنَّ هِمَ اكِ وَغَيْرِ حَّ ے[، وَهَذَا الوُجُوبُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهم، فَعَنْ مُجاَهِدٍ وَالضَّ
كِي العَرَبِ وَالنَّصَارَى  نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ H أَهْلَ الملَِلِ مِنْ مُشْرِ
]أخرجه  وا«  فَحُجُّ الحَجَّ  عَلَيْكُمُ  فَرَضَ  الَله  فَقَالَ: »إِنَّ  ابئِِيَن  وَالصَّ وَالَمجُوسِ  وَاليَهُودِ 
مسلم[، فَلَمْ يَقْبَلْهُ إلَِّ الُمسْلِمُونَ وَكَفَرَتْ بهِِ خَْسُ مِلَلٍ، قَالُوا: لَ نُؤْمِنُ بهِِ وَلَ نُصَليِّ 

إلَِيْهِ وَلَ نَسْتَقْبلُِهُ فَأَنْزَلَ اللهُ: ]ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ[.

]ۓ  ڭ  ڭ   يَقُولُ:  ا،  جَميِعًا النَّاسِ  عَلَى  للِْحَجِّ  العَامِ  الِإيَجابِ  هَذَا  وَبَعْدَ 
ا لمَِا فيِهِ مِنَ الخيَْرِ العَمِيمِ وَالنَّفْعِ العَظِيمِ،  ڭ[، فَقَدْ فَرَضَ الحَجَّ عَلَى النَّاسِ جَميِعًا
لُوا الحَجَّ – يَعْنيِ  حَمَاتِ، وَفِي الحَدِيثِ: »تعجَّ وَالعَاقِلُ مَنْ يُبَادِِرُ إلَِى اكْتسَِابِ هَذِهِ الرَّ
الفَرِيضَةَ – فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ«، أخرجه أَحْمَدُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: 

لْ«. »مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّ

باِلتَّوْبَةِ  فَبَادِرْ  الفَرِيضَةِ  هَذِهِ  أَدَاءَ  اعْتَزَمْتَ  إذَِا  الله:  عَبْدَ  يَا  المُسْلِمُ،  أَيُّهَا 
ءِ  سَيِّ مِنْ  دْ  رَّ وَتََ دُيُونٍ،  مِنَ  عَلَيْكَ  مَا  وَاقْضِ  لِأصَْحَابِهَا،  الحُقُوقِ  وَرَدِّ  الخاَلصَِةِ، 
بإِذِْنِ اللهِ،  تَعُودَ سَالمًِاا  أَنْ  يَكْفِيْهِمْ إلَِى  مَا  تكَِ  الأخَْلَاقِ وَارْتَدِ فَضَائِلَهَا، وَاتْرُكْ لِأسَُْ
لَاحُ، وَاسْتَخِرْ رَبَّكَ، وَاسْتَعِنْ بهِِ فِي كُلِّ أَمْرِكَ، وَاقْصِدْ  مَ فيِهِ الصَّ وَاسْتَشِرْ مَنْ تَتَوَسَّ

وَجْهَهُ الكَرِيمَ، فَهُوَ الكَرِيمُ الُمتَعَالُ، لَ يَرُدُّ مَنْ سَأَلَهُ وَلَ يَطْرُدُ مَنِ الْتَجَأَ إلَِيْهِ.

دِكَ عِندَْ الميِقَاتِ  رُّ ، وَفِي تََ فَفِي تَضْحِيَتكَِ بالَِمالِ، وَفِي تَرْكِكَ لِأوَْلَدِكَ وَمَنْ تُحِبُّ
دُكَ عَلَى التَّضْحِيَةِ وَالعَطَاءِ، وَمَا  فَرِ، مَا يُعَوِّ لُهُ مِنْ مَشَاقِّ السَّ مِنْ مَلَابسِِكَ، وَفيِمَا تَتَحَمَّ
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عَادَة، وَهَذِهِ مَفَاتيِحُهَا  رُكَ باِللهِ وَلقَِائِهِ وَالوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ – وَتلِْكَ وَاللهِ – هِيَ السَّ يُذَكِّ
أَعْطَاهَا اللهُ إلَِيْكَ.

هُ  ا، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ إنَِّ اللهَ حِيَن فَرَضَ عَلَى النَّاسِ حَجَّ بَيْتهِِ أَرَادَ بِهِمْ خَيْرًا
لُهمُْ وَآخِرُهُم وَإنِْسُهُمْ وَجِنُّهُمْ عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا زَادَ ذَلكَِ  لَوِ اجْتَمَعَ أَوَّ
فِي مُلْكِ اللهِِ شَيْئًاا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكِهِ 
شَيْئًاا، فَهُمُ الفُقَرَاءُ إلَِى اللهِ، وَاللهُ هُوَ الغَنيُِّ الحَمِيدُ، وَلذَِلكَِ كَانَ خِتَامُ الآيَةِ هَذَا الوَعِيد 
، أَوْ مَنْ  دِيد، ]ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ[، أَيْ: وَمَنْ كَفَرَ بوُِجُوبِ الحَجِّ الشَّ
كَفَرَ باِللهِ أَوْ مَنِ اسْتَغْنىَ عَنِ الله، فَقَدْ بَاءَ باِلِخزْيِ وَالنَّدَامَةِ، وَاللهُ لَيْسَ فِي حَاجَةٍ إلَِى 
إيِمَانهِِ وَطَاعَتهِِ وَيَكْفِيناَ فِي هَذَا الَمقَامِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ H: »مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ 
ةَ الِإسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيَمُتْ عَلَى  حَجَّ

أَيِّ حَالٍ شَاءَ: يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا« ]أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالبَيْهَقِي[.

بمَِا  فَاغْتَنمُِوهُ  أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: الحَجُّ مَوْسِمٌ عَظِيمٌ مِنْ مَوَاسِمِ الخيَْرِ وَالأجَْر،ِ 
كُمْ. الِحَةِ تَفُوزُوا برِِضَا رَبِّ بُكُمْ مِنَ اللهِ مِنَ الأعَْمَالِ الصَّ يُقَرِّ

]ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڃ ڃ ڃ چ چ: 
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ[ ]البقرة:97)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:  الحَمْدُ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أَمَّ
إِخْوَةَ الِإسْلَام: الحَجُّ فَضْلُهُ عَظِيمٌ، وَأَجْرُهُ جَزِيلٌ، قَالَ H: »مَنْ حَجَّ 

هُ« ]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[. هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ

وَسُئِلَ النَّبيُِّ H: أَيُّ الأعَْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »إِيمَانٌ بِالِله وَرَسُولِهِ«، قِيلَ: ثُمَّ 
.] مَاذَا؟ قَالَ: »جِهَادٌ فِي سَبِيلِ الِله«، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: »حَجٌّ مَبْرُورٌ« ]أخرجهُ البُخَارِيُّ

»تَابِعُوا  فَقَالَ:  وَالعُمْرَةِ،  الحَجِّ  مِنَ  الِإكْثَارِ  عَلَى   H سُولُ  الرَّ وَحَثَّ 
نُوبَ، كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ  بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّ
[، وَقَالَ  مِذِيُّ ْ ةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ المَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّة« ]أخرجهُ أَحْمَدُ وَالترِّ هَبِ وَالفِضَّ وَالذَّ
ارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ الَمبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ  O: »العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّ

إِلاَّ الجَنَّة« ]رَوَاهُ مُسْلِم[. 

قَالَ  ةُ،  لَّ الزَّ تُغْفَرُ  وَ  العَثَرَةُ  فيِهِ  تُقَالُ  عَظِيمٍ  بيَِوْمٍ  الحَجَّ  نَوَيْتَ  مَنْ  يَا  وَأبْشِرْ 
H: »مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الُله فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ« 

]أخرجه مُسْلِم[.

فَلْتَهَنَّأْ نَفْسُكَ وَتَقَرَّ عَيْنكَُ، وَاسْتَعِدْ للِِقَاءِ اللهِ D وَاسْتَثْمِرْ أَوْقَاتَكَ فيِمَا يَعُودُ 
اَ سَتُفْرِحُكَ يَوْمَ لَ يَنفَْعُ مَالٌ وَلَ بَنوُنَ.  عَلَيْكَ نَفْعُهَا فِي الآخِرَةِ، فَإنَِّ

ڄ   ]ڄ   لَكُمْ:  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا   ، ثُمَّ
ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

]الأحزاب:)5[.
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يْكَ هُمَّ لَبَّ يْكَ اللَّ لَبَّ

ة والجَلال، إليْه يَصْعَدُ الكَلِم الطيِّب والعَمَلُ  الحمد لله الكبير المتعال ذي العزَّ
ا عبد  الح يَرْفعه، وأشهد أن ل إله إل اللهُ وَحدَه ل شريك له، وأشهد أن محمدًا الصَّ
الله ورَسُوله، إمام المتقين وسيِّد الأولين والآخرين، صَاحِب المقام الَموْعُود والحوض 

ا دائمين إلى يوم الدين، أما بعد. الَموْرُود، صلى الله وسلم عليه صلاةًا وسلامًا

والبَركة  عْف  الضَّ ة عند  والقُوَّ الوَحْشة  الأنُْسُ عند  الله هي  تقوى  الله:  عباد 
عند الَمحْق، والعلْمُ عند الجهل؛ ]ئې ئىئى ئى یی ی ی ئج 

ئح[ ]البقرة:)8)[.

نوُن، وتتوالى القُرون، ووُفُود الله يتَزَايدون في لقاء إيماني  أمة الإسلام: تَرُّ السِّ
واجتماع سَنوَي، يقدُمون من أماكن بعيدة، وبلدان سَحِيقة، ومن كل فجِّ عَميق، إلى 

واد غير ذي زرع، ليس فيه ما يَسْتهوي النُّفوس، استجابة لله قائلين: لبيك اللهم 
لبيك، والعُبُودية لله في الحج من أعظم ما يحصّله العبد من المنافع والفَوائد، وكفى 

. ا وفضلاًا به شرفًا

وقَوَافلَ  الإيمان،  َمواكب  يتأملُ  عَجَبًاا، وهو  يرى  مَوْسم الحج  إلى  الناظر  إن 
وْق، ألسنتَُهم تَلْهَجُ داعية، وأعينهُم باكية، تَسْأل  عباد الرحمن، جاؤوا يْحدُوهم الشَّ
الله الرحمة والعافية، هَديرُهم تكبير، حديثهم تَسْبيح، نداؤهُم تلبية، دعاؤُهم تهليل، 
مَشْيُهم عبادة، سفرهم إلى الله والدار الآخرة، وغايتُهُم رضوان الله ومغفرته، تَرَكُوا 
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من  ا  مظهرًا ترى  والمهاد،  عْب  الصَّ واجتازوا  والأولد،  والأهل  والبلاد،  الديار 
مظاهر العبودية الخالصة لله رب العالمين.

سامِقةًا  ومعاني  خالدة،  ا  دروسًا يسْتَلْهِم  الحج  أعمال  في  لَ  المتأمِّ إن  الله:  عباد 
د في الحج الستسلام لله رب العالمين، والستجابة والخضُُوع  منها: أن المسلم يتعوَّ
S: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فأعْلنت  له والطاعة، فهَاجر تقول لخليل الله 
ا ل يضيعنا الله، وأكرم  استسلامها وأذْعَنتَ لأمر ربها وخضعت لخالقها قائلة: إذًا

بها من طاعة، في أرض مُقْفِرَة ل أنيس ول ماء، ول طعام ول أخلاء.

الوالد  فيها  يفرح  التي  السن  بلغ  حين  ابنه  بذبح   S إبراهيمَ  اللهُ  ويَأمرُ 
بولده، ]ی     ی    ی    ئج    ئح    ئم        ئى    ئي    بج    بح    بخبم    بى     بي    
الوالدُ  فيُعْلن  ]الصافات:)0)[،  ثي[  ثى     ثم     ثج     تي      تى     تختم     تح     تج     

والوَلَد استجابتَهما وانقيادهما وخُضُوعهما.

كُزَ هذا المفهوم وتُعَمق هذا المدلول، النقياد والخضوع  فتأتي أعمالُ الحجِّ لتَِرْ
بطل  تقدم  أو  عنها  تأخر  ولو  عَرفة  في  الحاج  يقفُ  فهناك  تعالى،  لله  والستسلام 
الأسود  الحجَرُ  ويقبّل  بستَار،  مُغَطَّاة  أحجار  وهي  الكعبة  حول  ويطوف  ه،  حجُّ
دُ  الذي ل يض�ر ول ينفع، يؤدي ذلك ليتربى على الستسلام والستجابة، ويتعوَّ
على الخضوع والطاعة، قائلاًا في كل نسك وفي كل أمر وني: »لبيك اللهم لبيك، 
وسمع  وتعامله،  عمله  وفي  وبيته،  بلده  إلى  عاد  إذا  حتى  لك«،  شريك  ل  لبيك 
الأوامر الإلهية والزواجر الش�رعية قال: »لبيك اللهم لبيك«، يُعْلنهُا في سائر شُؤُون 
حَياته، كما كان يَصْدَعُ بها على صَعِيد عرفات، إذ كيف يستجيب لله في تقبيل حجر 

 

]ٱ    ٻ    ٻ[،  سمع:  إذا  الض�رر،  ويدفع  الخير  يجلب  فيما  يستجيب  ول 



242

ا، فهو إما خيٌر يؤمر به  ا منقادًا أرْخَى لها سمعه واستحضَ�َر قلبه مستسلماًا لله خاضعًا
أو شٌر ينهى عنه.

]ٹ     ]المائدة:90[،  پ[  ٻ          ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     سمع:  إذا 
]ٱ     ]النساء:9)[،  ڦ[  ڦ     ڦ     ڤ     ڤ     ڤ     ڤ       
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ                   پ    ڀ    ڀ[ ]الحجرات:))[، ]ژ    
 ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]المائدة:)[، ]ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ[ ]المائدة:8[، 
انيًاا  ا ربَّ ]ڀ     ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿ[ ]الحجرات:))[، وهكذا كلما سَمِعَ أمرًا

ا قال دُون تردد: لبيك اللهم لبيك. ا نبويًا أو توجيهًا

روحُ  الشركِ هو  والخلُُوصُ من  والنقياد  بالطَّاعة  السْتسْلام لله  الله:  عباد 
الإسلام، فالزَمُوه واثْبُتُوا عليه تُفْلحوا وتفُوزوا.

اكُم بما فيه من الآيات والذكر  بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيَّ
الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه 

هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

وحج  وصام،  صلى  منْ  خير  على  والسلام  لاة  والصَّ العَالمين  رب  لله  الحمد 
البيت الحرام وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

يْجتَمعون  كَلمتهِم،  واجتماع  المسلمين  وحدة  الْعَظيمة:  الحجِّ  معاني  من 
دُوا  رَّ تََ ألْسِنتَهِم،  ألْوِانم، واختلاف  تَبَايُن  وَاحد، على  في مكان واحد، وفي زمن 
غِينةَ، برَِب واحد يؤمنون، وببيت واحد  ينة، وطهّروا قلوبهم من الضَّ من ثيَاب الزِّ
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يَطُوفون، ولكتاب واحد يقرؤون، ولرسول واحد يتّبعون، ولأعمال واحدة يؤدّون، 
والباطن،  والظاهر  والَمخْبَر،  المظْهَر  وحدة  قُوا  يُحَقِّ أن  المسلمين  وأحْوَج  أعظم  فما 
تتمَِّ  فلن  الإسلامية،  الوحدة  لتحقيق  الِخطَابات  وتكررت  النداءات  عَلَت  ومهما 
دون أن نحقق مقوماتها، ونوجد أركانا، ومنها: تصحيح المنهج والَمسَار، والسير 

حابة الأخيار. على هدي سيد الأبرار، وحب الصَّ

، وعلى كل بُقعة  أيها المسلمون: في كُلِّ منسَكٍ من هذا الركن العظيم مَغْزَىًا
لتَناَلوا  القُرُبات،  مَعِين  مَواسم الخيْرات، وانْلَُوا من  فاغتنموا -عباد الله-   ، معنىًا

رحمة رب الأرض والسموات.

الله  عبد  بن  محمد  البشرية  وأزْكَى  البرية  خير  على  الله  رحمكم  وصلوا  هذا، 
صاحب الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم الله، فقال سبحانه: ]ڄ  ڄ  ڄ  
]الأحزاب:)5[،  ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   
وارض   ،H محمدٍ  ورسولك  عبدك  على  وبارِكْ  وزِدْ  وسلِّمْ  صلِّ  اللهمّ 
اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين - أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - وعن سائر 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك 

وكرمك يا أرحم الراحمين.
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S ةِ إبْرَاهِيم دُرُوسٌ مِنْ قِصَّ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أل إلَِهَ إلَِّ  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

]ۀ    ہ     بَعْدُ:  ا  أَمَّ ثُمَّ  ينِ.  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  ا  كَثيِرًا تَسْلِيماًا  مَ  وَسَلَّ وَصَحْبهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى 
ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    

ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

رَوَى الِإمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قَالَ: »جَاءَ 
إبِْرَاهِيمُ H بِهَاجَرَ وَباِبْنهَِا إسِْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِندَْ البَيْتِ؛ 
مَاءٌ،  بِهَا  وَلَيْسَ  أَحَدٌ،  يَوْمِئِذٍ  ةَ  بمَِكَّ وَلَيْسَ  الَمسْجِدِ،  أَعْلَى  فِي  زَمْزَمَ  فَوْقَ  دَوْحَة  عِندَْ 
ا  ا فيِهِ تَرٌْ وَسَقَاءُ مَاءٍ، ثُمَّ قَفَى إبِْرَاهِيمُ مُنطَْلِقًا ا جرَابًا فَوَضَعَهُمُا هُناَكَ، وَوَضَعَ عِندَْهُمَ
لَيْسَ  ذِي  الَّ الوَادِي  بِهَذَا  كُناَ  وَتَتْرُ تَذْهَبُ  أَيْنَ  إبِْرَاهِيمُ  يَا  فَقَالَتْ:  إسِْمَاعِيلَ  أُمُّ  فَتَبعَِتْهُ 
ا، وَجَعَلَ لَ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللهُ  ءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلكَِ مِرَارًا فيِهِ أَنيِسٌ وَلَ شَيْ
أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إذَِنْ لَ يُضَيِّعُناَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إبِْرَاهِيمُ حَتَّى إذَِا 
عَوَاتِ وَرَفَعَ  كَانَ عِندَْ الثَّنيَِّةِ حَيْثُ لَ يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بوَِجْهِهِ البَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَءِ الدَّ

]ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک     فَقَالَ:  يَدَيْهِ 
ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ     ڳ    ڳ      ڳ    ڳ    ڱ    
ڱ    ڱ    ڱ     ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ      ھ    

ھ    ے    ے    ۓ[ ]إبراهيم:7)، 8)[.
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ا مُحتَْسِبًاا، وَبَقِيَتْ هَاجَرُ فِي هَذَا الَمكَانِ الُموحِشِ وَجَعَلَتْ أُمُّ  عَادَ إبِْرَاهِيمُ صَابرًِا
قَاءِ عَطِشَتْ  بُ مِنْ ذَلكَِ الَماءِ، حَتَّى إذَِا نَفَذَ مَا فِي السَّ إسِْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إسِْمَاعِيلَ وَتَشْرَ
إلَِيْهِ، فَوَجَدَتِ  أَنْ تَنظْرَ  ى، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَّةَ  يَتَلَوَّ إلَِيْهِ  تَنظُْرُ  وَعَطِشَ ابْنهَُا وَجَعَلَتْ 
هَلْ  تَنظُْرُ  الوَادِي  اسْتَقْبَلَتِ  ثُمَّ  عَلَيْهِ  فَقَامَتْ  يَلِيهَا،  الأرَْضِ  فِي  جَبَلٍ  أَقْرَبَ  فَا  الصَّ
فَا حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الوَادِي رَفَعَتْ طَرَفَ  ا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّ ا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا تَرَى أَحَدًا
دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الِإنْسَانِ الَمجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِي ثُمَّ أَتَتِ الَمرْوَةَ فَقَامَتْ 
اتٍ، قَالَ ابْنُ  ا!! فَفَعَلَتْ ذَلكَِ سَبْعَ مَرَّ ا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا عَلَيْهِمَا وَنَظَرَتْ: هَلْ تَرَى أَحَدًا
فَتْ  عَبَّاسٍ L: قَالَ النَّبيُِّ H: »فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا«، فَلَماَّ أَشْرَ
ا فَقَالَتْ: قَدْ  عَتْ أَيْضًا ا فَقَالَتْ: )صَهْ( تُرِيدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّ عَلَى الَمرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا
أَسْمَعْتُ إنِْ كَانَ عِندَْكَ غُوَاثٌ، فَإذَِا هِيَ باِلَملَكِ عِندَْ مَوْضِعِ زَمْزَم فَبَحَثَ بعَِقِبهِِ، أَوْ 
بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهاَ الَملَكُ: لَ تَخَافُوا  قَالَ بجَِناَحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الَماءُ...فَشَرِ

يْعَةَ فَإنَِّ هَذَا بَيْتُ اللهِ يَبْنيِهِ هَذَا الغُلَامُ وَأَبُوهُ وَإنَِّ اللهَ لَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ. الضَّ

تُغْلَبُ،  لَ  تيِ  الَّ الفِئَةُ  فَمَعَهُ  مَعَهُ  اللهُ  كَانَ  وَمَنْ  مَعَهُ،  اللهُ  كَانَ  اللهِ  مَعَ  كَانَ  مَنْ 
 . ذِي لَ يَضِلُّ ذِي لَ يَناَمُ، وَالهاَدِي الَّ وَالحاَرِسُ الَّ

يَن؟ وَكَيْفَ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَ إبِْرَاهِيمَ،  الِحِ أَرَأَيْتَ كَيْفَ يَحْمِي اللهُ عِبَادَهُ الصَّ
ناَ(  )رَبَّ بقَِوْلهِِ:  خَالقَِهُ  يُناَدِي  هُ  إنَِّ الأحََدِ،  الوَاحِدِ  ةِ للهِ  العُبُودِيَّ عَنِ   َ الُمعَبرِّ عَاءَ  الدَّ هَذَا 
ذِي رُزِقَ بهِِ عَلَى  وَلَ يَأْتِي بيَِاءِ النِّدَاءِ لمَِا يَشْعُرُ بهِِ مِنْ أَلَم ِالفِرَاقِ وَالبُعْدِ عَنْ وَليِدِهِ الَّ
وَهَذَا  ک[،  ]ژ  ڑ  ڑ    فيِهِ:  اللهُ  قَالَ  وَكَمَا  دُعَائِهِ،  فِي  مُتَلَهّفٌ  فَهُوَ   ، الكِبَرِ
)يا  يَقُولَ:  أَنْ  فُرْصَةًا  بْرَاهِيمَ  لِإِ كُ  يَتْرُ لَ  الُمرْهَفِ  الِإحْسَاسِ  بِهَذَا  اللهِ  إلَِى  البْتهَِالُ 
بُوبيَِّةِ مَا يُنبْئُِ عَنْ شُعُورِ إبِْرَاهِيمَ بأَِنَّ  هِ باِلرُّ لَهِ مَا هَكَذَا ]ڍ[ وَفِي وَصْفِه لِإِ ربنا( إنَِّ
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ذِي  يَّةِ أَنَّ اللهَ الَّ بيَِةِ الِإلَهِ ْ كَ هَاجَرَ وَوَلَدَهَا فِي هَذَا الَمكَانِ؛ لَوْنٌ مِنَ الترَّ أَمْرَ اللهِ لَهُ أَنْ يَتْرُ
هُ، لَ يُمْكِنُ أَنْ يَغْفَلَ عَنهُْمْ، وَيَزِيدُ هَذِهِ  َ هَذَا الوُجُودَ كُلَّ تْ أَفْضَالُهُ الكَوْنَ، وَسَيرَّ عَمَّ

ا قَوْلُهُ S: ]ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   اعَةَ تَأْكِيدًا َ الضَّ
ڑ   ک[، فَهَذَا وَادٍ لَ أَنيِسَ فيِهِ وَلَ جَلِيسَ، وَلَ زَرْعَ فيِهِ، فَكَيْفَ يَقْتَاتُونَ؟ 
 S إبِْرَاهِيمُ  يَعْلَمُ  يَكُنْ  فَلَمْ  مِ،  الُمحَرَّ بَيْتكَِ  عِندَْ  أَسْكَنتُْهُمَا  أللهُ،  يَا  أَمْرُكَ  وَلَكِنَّهُ 
دُ الهدََفَ مِنْ  مَكَانَ البَيْتِ عَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ، وَتَبْدُو عَظَمَةُ جِهَادِ إبِْرَاهِيمَ حِيَن يُحَدِّ
لَاةَ(، وَلَكِنَّهُ كَعَادَتهِِ مِنَ الُمبَالَغَةِ  وُجُودِ هَذَا البْنِ فِي ذَلكَِ الَمكَانِ فَيَقُولُ: )ليُِقِيمُوا الصَّ
لَاة(، أَيْ أَوْدَعْتُهُمْ رِحَابَكَ الطَّاهِرَ  ناَ ليُِقِيمُوا الصَّ اعَةِ وَالخشُُوعِ يَقُولُ: )رَبَّ َ فِي الضَّ

نْسَانيَِّةِ دَرْبَ الحَيَاةِ الطَّوِيلِ. ةَ هُدَى وَمَصَابيِحَ تُنيُِر للِِْ وَحْدَهُمْ ليَِكُونُوا أَئِمَّ

الِحوُنَ، وَلَيْسَ  لَاةِ هَدَفٌ يَسْعَى لتَِحْقِيقِهِ الأنَْبيَِاءُ وَالصَّ ةَ الِإسْلَام: إقَِامَةُ الصَّ أُمَّ
وَلَكِنَّ  الِإقَامَةِ،  مَعَانِي  مِنْ  جُزْءٌ  فَهَذَا  وطِ،  وَالشّرُ الأرَْكَانِ  ةَ  تَامَّ أَدَائِهَا  د  مُجرََّ مَعْناَهَا 

]ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ   تَعَالَى:  قَوْلهِِ  مِنْ  يُفْهَمُ  مَعْناَهَا 
]الحج:))[،  گ[  گ   گ   کگ    ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
تَاجُ إلَِى الِجهَادِ بكُِلِّ أَلْوَانِ الِجهَادِ لتُِصْبحَِ  هَا، وَتَحْ ةِ وَتَناَصُرِ تَاجُ إلَِى تَعَاوُنِ الأمَُّ فَهِيَ تَحْ
ةِ، فَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ  لَاةُ عُنوَْانَ الأمَُّ طَرِيقَ حَيَاةٍ وَمَنهَْجَ سُلُوكٍ، وَلتَِكُونَ هَذِهِ الصَّ
رَهُم مِنْ شَهَوَاتِهِمْ وَأَطْمَاعِهِمْ وَضَعْفِهِمْ،  رِّ ةِ رَبِّ العِبَادِ، وَتُحَ ةِ العِبَادِ إلَِى عُبُودِيَّ عُبُودِيَّ
تهِِمْ بأَِنْ يَجْمَعَ  هِ أَنْ يُعِينهَُم فِي أَدَاءِ مُهِمَّ دَ إلَِى رَبِّ وَهَذَا مَا فَعَلَهُ إبِْرَاهِيمُ S، وَتَوَدَّ

يتهِِ حَتَّى يَشْعُرُوا باِلْأنُْسِ، وَأَنْ يَرْزُقَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَقَالَ: ]گ   النَّاسَ حَوْلَ ذُرِّ
گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ[ ]إبراهيم:7)[، 
باِلْقُلُوبِ  وَاخْتَلَطَتْ  القُرُونِ،  عَبْرَ  دَعْوَتُهُ  وَسَارَتْ  إبِْرَاهِيمَ  دُعَاءَ  اللهُ  وَاسْتَجَابَ 
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وَقَدْ  وَسَاكِنيِهِ،  اللهِ  لبَِيْتِ  قُ  وَتَتَشَوَّ وَتَحِنُّ  وَتَهْفُو  إلَِّ  مُؤْمِنةٍَ  نَفْسٍ  مِنْ  فَمَا  وَالَمشَاعِرِ، 
عَهْدِ  مِنْ  وَالثَّمَرَاتِ  كَاتِ  وَالبَرَ اتِ  الخيَْرَ مِنَ  ا  أَلْوَانًا البَيْتِ  هَذَا  أَهْلِ  عَلَى  اللهُ  أَفَاضَ 

.S ِوَمَا ذَلكَِ إلَِّ اسْتجَِابَةًا لنِدَِاءِ هَذَا النَّبيِِّ الكَرِيم ، إبِْرَاهِيمَ إلَِى وَقْتنِاَ الحَاضِرِ

]ٿ    ٹ      ٹ           ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     ڃ ڃ ڃ چ چ: 
ڦ     ڦ    ڦ    ڄڄ    ڄ    ڄ    ڃ       ڃ    ڃ[ ]النحل:0))، )))[.

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

لامُ عى مَنْ لَ نَبيَّ بَعْدَه، وبَعْدُ:  لاةُ والسَّ  الحَمْدُ للهِ وحده، والصَّ
هُ  هِ، وَلنِسَْمَعَهُ يُناَدِي ربَّ لِ إبِْرَاهِيمَ S عَلَى رَبِّ إِخْوَةَ الِإسْلَامِ: لنِنَظُْرَ إلَِى تَوَكُّ
فَيَقُولُ: ]ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ[، أَيْ مَا نُخْفِيهِ 
لِ وَالآخِرِ  هَ وَلَ يَغِيبُ عَنكَْ، فَسُبْحَانَ الأوََّ يُسَاوي عِندَْكَ بمَِا نُعْلِنهُُ، فَأَنْتَ تَعْلَمُهُ كُلَّ
ى  كَمَا ضَحَّ يَ  يُضَحِّ أَنْ  يَسْتَطِيعُ  فَمَنْ  عَلِيمٌ،  ءٍ  شَيْ بكُِلِّ  هُوَ  وَمَنْ  وَالبَاطِنِ  وَالظَّاهِرِ 
إبِْرَاهِيمُ S؟ وَمَنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَبْذُلَ كَمَا بَذَلَ؟ إنَِّ هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ لمَِنْ أَرَادَ لمَِبَادِئِ 

الحَقِّ أَنْ تَسُودَ العَالَميَِن، وَأَنْ تَرْتَفِعَ رَايَاتُهَا خَفَاقَةًا فِي رُبُوعِ الأرَْضِ.

قَالَ  حَيْثُ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  وَالهدَُى  حْمَةِ  الرَّ نَبيِِّ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ    : عَلِيماًا قَائِلٍ  مِنْ  جَلَّ 

چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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S َفِدَاءُ إِسْمَاعِيل

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ لله الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ
ا بَعْدُ: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ     أَمَّ
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

ونَ مَناَسِكَ الحَجِّ مَوَاقِفَ التَّضْحِيَةِ وَالفِدَاءِ،  عِبَادَ الله: يَذْكُرُ الُمسْلِمُونَ وَهُم يُؤَدُّ
عَابَ فِي سَبيِلِ  لُوا الصِّ مَّ وْا، وَتَحَ فْعَةِ الِإنْسَانيَِّةِ مُتَمَثِّلَةًا فيِمَنْ ضَحَّ ا مِنَ الرِّ وَيَرَوْنَ أَلْوَانًا
لُهُ  ا مِنْ مَناَسِكِ الحَجِّ يُسَجِّ إقِْرَارِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الأرَْضِ، وَأَصْبَحَ بَعْضُ مَا فَعَلُوهُ مَنسَْكًا
ا يُضِءُ الطَّرِيقَ أَمَامَ  اسًا ؛ ليَِبْقَى ذِكْرُ هَؤُلَءِ الُمجَاهِدِينَ نبِْرَ اذِ الفَذِّ القُرْآنُ بأُِسْلُوبهِِ الأخََّ

دُعَاةِ الحَقِّ وَأَنْصَارِ الِإيمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ى    ى     ئا    ئا      ئە    ئە    ئو    ئو    
ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ         ئۈ    ئۈ    ئې      ئې      ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی     ی    
ی    ئج    ئح    ئم        ئى    ئي    بج    بح    بخبم    بى     بي    تج     تح    تختم    تى    
تي     ثج    ثم    ثى    ثي    جح     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ       ٻ    پ    پ    پ    پ    
ڀ     ڀ    ڀڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    
ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    

ڃ    ڃ       ڃ    چ    چ    چ    چ[ ]الصافات:99-)))[.

مِنْ  الأفَْذَاذُ  إلَِّ  يُطِيقُهُ  لَ  جَدِيدٍ  امْتحَِانٍ  مَعَ  مَوْعِدٍ  عَلَى  الُمؤْمِنةَُ  ةُ  الأسَُْ هَذِهِ 
كَانَ؟  وَكَيْفَ  إبِْرَاهِيمَ  آلِ  ابْتلَِاءِ  ةِ  قِصَّ ةِ،  القِصَّ هَذِهِ  بدَِايَةِ  مَعَ  وَلْنعَِشْ  الِإيمَانِ،  أَهْلِ 
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إنَِّ ذَلكَِ يَبْدَأُ بقَِوْلهِِ سُبْحَانَهُ: ]ى    ى     ئا    ئا      ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    

نْ يَُاجِرُ إبِْرَاهِيمَ؟ إنَِّ قَوْمَهَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا  ئۆ         ئۈ    ئۈ    ئې      ئې[، فَمِمَّ
مَا رَأَوْا فِي إبِْرَاهِيمَ مَصْدَرَ خَطَرٍ  ، إنَِّ لَهُ، وَلَمْ يَسْتَمِعُوا لدَِاعِي العَقْلِ يُرْشِدُهُمْ إلَِى الحَقِّ

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ]ۆ  مِنهُْ؟  يَتَخَلَّصُونَ  فَكَيْفَ  وَأَوْضَاعِهمْ،  مُعْتَقَدَاتِهِمْ  عَلَى 
مِنهُْ  لِّصُهُمْ  وَيُخَ إبِْرَاهِيمَ،  سَيَحْرِقُ  ذِي  الَّ الجَحِيمُ  هُوَ  هَذَا  أَنَّ  مِنهُْم  ظَنًّا  ۅ[، 
إبِْرَاهِيمُ  خَلِيلُكَ  ناَ  رَبَّ قَالَتْ:  وَالَملَائِكَةَ  وَالِجبَالَ  وَالأرَْضَ  مَاءَ  السَّ وَلَكِنَّ  الأبََدِ،  إلَِى 
يُحْرَقُ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بهِِ وَإنِْ دَعَاكُمْ فَأَغِيثُوْهُ، فَقَالَ إبِْرَاهِيمُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الوَاحِدُ فِي 
ي، حَسْبيَِ اللهُ وَنعِْمَ  مَاءِ وَأَنَا الوَاحِدُ فِي الأرَْضِ، لَيْسَ أَحَدٌ فِي الأرَْضِ يَعْبُدُكَ غَيْرِ السَّ
ي: ]ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ[ ]الأنبياء:9)[.  الوَكِيل، فَصَدَرَ الأمَْرُ الِإلَهِ

ې  ې   ۉ  ]ۉ  القَادِرِ؟  قُدْرَةِ  أَمَامَ  عَافُ  الضِّ العِبَادُ  يَصْنعَُ  وَمَاذَا 
لْتَ قَوْلَهُ: ]ى ى ئا ئا  ئە ئە[، لَوَجَدْتَهُ يُنبْئُِ عَنْ  ې[، وَلَوْ تَأَمَّ
هَا، بأُِسْلُوبٍ يُفِيدُ  دِيدِ الغَايَةِ مِنْ حَيَاتهِِ كُلِّ وُضُوحِ الهدََفِ أَمَامَ إبِْرَاهِيمَ S وَتَحْ
الَمنشُْودُ )اللهُ  وَالَمقْصَدُ وَالهدََفُ  فَالغَايَةُ  وَدَوَامِهَا،  هِ  كُلِّ هَذِهِ الحَقِيقَةِ فِي سُلُوكِهِ  ثَبَاتَ 
دُ هَذَا الَمعْنىَ ثقَِتُهُ فِي فَضْلِ مَوْلَه، وَعِلْمُهُ التَّامُ بمَِا يَصْنعَُهُ لَهُ خَالقُِهُ  اهُ(، وَيُؤَكِّ ذِي رَبَّ الَّ
هُ  ُ عَنهُْ قَوْلُهُ: ]ئە[ فَكَأَنَّ ائِمُ عَلَى سَيِّدِهِ، وَذَلكَِ مَا يُعَبرِّ لُهُ الدَّ فِي كُلِّ أَمْرٍ، وَتَوَكُّ

هُ لِي نعِْمَ الَموْلَى وَنعِْمَ النَّصِير. كُنيِ، إنَِّ قَالَ: أَنَا وَاثقٌِ مِنْ أَنَّ اللهَ لَ يُضَيِّعُنيِ وَلَ يَتْرُ

هَ  تْ بإِبِْرَاهِيمَ S سِنوُنَ طِوَالٌ لَمْ يُرْزَقْ بوَِلَدٍ، وَلِهذََا تَوَجَّ ةَ الِإيمَان: مَرَّ أُمَّ
دَ مِنهُْ الكَرَم وَالعَطَاء فَقَالَ: ]ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ[، وَلَعَلَّكَ تُدْرِكُ يَا  إلَِى مَنْ تَعَوَّ
اعَةِ وَالأدََبِ وَحُسْنِ الخْتيَِارِ، وَوُضُوحِ الغَايَةِ  رَعَاكَ اللهُ مَا فِي هَذَا الَمطْلَبِ مِنَ الضَّ
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لَهُ  اهُ عَلَى مَوَائِدِ كَرَمِهِ مَحضَْ الفَضْلِ بأَِنْ يََبَ  فَهُوَ يَسْأَلُ مَنْ ربَّ ةِ وَالوَلَدِ،  يَّ رِّ مِنَ الذُّ
الِحيَن. مِنَ الصَّ

ى ]ئۈ ئې  ئې[، لَقَدْ رُزِقَ إبِْرَاهيمُ بإِسِْمَاعِيلَ  وَأَتَتْ إبِْرَاهِيمَ البُشْرَ
ةَ، لَيْسَ  رِبَةًا صَعْبَةًا وَهُوَ يُودِعُ وَحِيدَهُ وَفَلَذةَ كَبدِِهِ فِي وَادِي مَكَّ ، وَخَاضَ تَْ عَلَى الكِبَرِ
لَيْسَتْ  ربَةًا  تَْ يَدْخُلُ  هُ  كُلُّ إبِْرَاهِيمَ  بَيْتُ  هُوَ  هَذَا  وَالآنَ  اللهُ،  إلَِّ  وَمُؤْنسٌ  حَافظٌِ  لَهمُْ 
حِيمِ، وَلَوْ  اَ ذَبْحُ إسِْمَاعِيلَ، وَبيَِدِ مَنْ؟؟ بيَِدِ أَبيِهِ، الأبَِ الُمسِنِّ الرَّ كَسَائِرِ التَّجَاربِ؛ إنَّ
بْرَاهِيمَ  أَنَّ يَدَ الَمنوُنِ اخْتَطَفَتْ إسِْمَاعِيلَ أَوْ ذَهَبَ لسَِاحَةِ قِتَالٍ فَمَاتَ فيِهَا، أولوْ كَانَ لِإِ
ا لَ قِيمَةَ لَهُ لَهاَنَ الأمَْرُ، وَلَكِنَّ الأمَْرَ  ا شَاذًا غَيْرُ هَذَا البْنِ، أَوْ لَوْ كَانَ هَذَا البْنُ عَاقًا

ادِقِيَن. الِحيَن الصَّ أَمْرُ اللهِ، وَالمْتثَِالُ إلَِيْهِ شَأْنُ الصَّ

هِ  ا لرَِبِّ هُ يَذْبَحُ إسِْمَاعِيلَ S، فَأَصْبَحَ مُتَّجِهًا رَأَى إبِْرَاهِيمُ S فِي مَناَمِهِ أَنَّ
ا تَنفِْيذَ أَمْرِهِ، فَكَيْفَ نَفَذَ إبِْرَاهِيمُ مَا رَأَى فِي مَناَمِهِ؟ لَقَدْ قَالَ: ]ی ی ئج ئح  عَازِمًا

ئم ئى ئي بج بح بخ[.

هِ،  كُلِّ الهدُُوءِ  بِهَذَا  ابنهَُ  يُناَدِي  لمَِوْلَهُ،  العَابدُِ  اللهِ،  فَضْلِ  مِنْ  الوَاثقُِ  غَهُ  بَلَّ هَكَذَا 
حْمَةِ  ةِ، وَفيِهَ مِنَ الرَّ وَهَذَا الطْمِئْناَنِ إلَِى قَدرِ اللهِ، نادَي إبِْرَاهِيمُ إسِْمَاعِيلَ بصِِفَةِ البُنوَُّ

دَ مَا رَآهُ فِي مَناَمِهِ بِهَذَا التَّأْكِيدِ: ]ی ئج ئح ئم  وَالعَطْفِ وَالَمحَبَّةِ مَالَ يَخْفَى، وَأَكَّ
كَاءِ،  أْيَ ثقَِةًا مِنهُْ فيِمَا عَلَيْهِ ابْنهُُ مِنَ العَقْلِ وَالذَّ ئى ئي[، وَطَلَبَ مِنهُْ الَمشُورَةَ وَالرَّ
]بج    بح    بخ[؟،  فَقَالَ:  لَهُ  وَالتَّسْلِيمِ  الِإخْلَاصِ للهِ  ثَوَابِ  مِنْ  رَمَ  يُحْ وَلئَِلاَّ 
كِينةَِ، كَأَنَّ ذَلكَِ مِنَ الأمُُورِ العَادِيَةِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ، يَتَشَاوَران  بِهَذَا الهدُُوءِ وَتلِْكَ السَّ

]بي تج تح تختم  قَالَ:  لِأبَيِهِ؟  البْنُ  قَالَ  فَمَاذَا  اضْطِرَابٍ،  أَوِ  انْفِعَالٍ  دُونَ  فيِهَا 
فَهْمِ البْنِ  مِنْ  فيِهَا  بمَِا  ]بي[  تى تي ثج ثم ثى ثي[، بهذا الأدب: 
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ةِ، وَمَا لَهاَ مِنْ عَظِيمِ الِإجْلَالِ وَالتَّقْدِيرِ، وَبِهَذَا الِإدْرَاك: ]تج تح تخ[،  لمَِقَامِ الأبُُوَّ
تَاجُ إلَِى نقَِاشٍ، وَأَمْرٌ لَ بُدَّ فيِهِ مِنَ التَّسْلِيمِ. فَقَدْ أَدْرَكَ أَنَّ رُؤيَا الأنَْبيَِاءِ وَحْيٌ لَ يَحْ

وَل  ا  عِنادًا يُظْهِرْ  فَلَمْ  ثي[،  ثى  ثم  ثج  تي  ]تى  التَّوَاضُعِ:  وَبِهَذَا 
مَا طَمْأَنَ وَالدَِهَ بقَِوْلهِِ: ]تى[ أَيْ رَهْنَ الِإشَارَةَ،  مَ، إنَِّ عصْيَانًاا، وَلَمْ يَفْخَرْ بمَِا قَدَّ
رُ العِبَادَ عَلَى مَا يُريدُونَ، وَذَلكَِ مَا  تيِ تُقَدِّ لَ ذَلكَِ لمَِشِيئَةِ اللهِ الَّ ذٌ لمَِا أَرَادَ اللهُ، وَوَكَّ مُنفََّ
عِ أنه الرجلُ الذي  ابرِِينَ، ولم يَدَّ تَرَاهُ فِي قَوْلهِِ: ]تي ثج ثم[ وَأَدْخَلَ نَفْسَهُ مَعَ الصَّ
هَوْلِ  مِنْ  أَبيِهِ  عَلَى  يَشْفَقُ  هُ  وَكَأَنَّ ثي[،  ]ثى  فقالَ:  الَمجَالِ  هذا  في  يُبَارَى  ل 
ابرِِينَ، فَكَيْفَ تَمَّ  بْرِ وَالصَّ رَهُ باِلصَّ أَنْ يُذَكِّ الِحَةِ  ةِ الصَّ فَأَرَادَ بأَِدَبِ البُنوَُّ هَذَا الَموْقِفِ، 

التَّنفِْيذُ؟؟ 

الكُلُّ مُسْتَسْلِمٌ لِأمَْرِ الإلَهِ، الأبُّ وَالأمُّ وَالبْنُ مُنقَْادان لمَِا أرَادَ، وَلْننَظُْرْ إلَِى 
الحِِ وَهُوَ يَقُولُ لِأبَيِهِ: يَا أَبَتِ اشْدُدْ  رْ قَوْلَ هَذَا الغُلَامِ الصَّ هَذَا التَّسْلِيمِ الُمطْلَقِ، وَلْنتََدَبَّ
ءٌ مِنْ دَمِى  رِبَاطِي حَتَّى لَ أَضْطَرِبُ، وَاكْفُفْ عَنِّي ثيَِابِي حَتَّى لَ يَنتَْضِحَ عَلَيْهَا شَيْ
، فَإذَِا  يِن عَلَى حَلْقِي فَيَكُون أَهْوَنَ للِْمَوْتِ عَلَيَّ كِّ عْ مِنَ السِّ ي فَتَحْزَن، وَأَسِْ اهُ أُمِّ فَتَرَ
لَامَ مِنِّي، فَأَقْبَلَ أَبُوهُ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ وَكُلٌّ مِنهُْمَا يَبْكِي، يَا للهُ أَيُّ  ي فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّ أَتَيْتَ أُمِّ

إيِمَانٍ هَذَا وَأَيُّ تَسْلِيمٍ للهِ هَذَا!! 

ذِي  ا بوَِثَاقٍ شَدِيدٍ، وَيَا لِهوَْلِ هَذَا الَمنظَْرِ الَّ غُلَامٍ مُلْقَى عَلَى جَبيِنهِِ فِي الأرَْضِ مُقَيَّدًا
ا مَبْهُورَ الأنَْفَاسِ لمَّا يَرَى من أنَّ  هُ دَهِشًا مَاءُ وَالأرَْضُ، وَوَقَفَ الكَوْنُ كُلُّ تْ لَهُ السَّ اهْتَزَّ
كيَن لَ تَقْطَعُ، فَقَدْ  هَذَا النَّبيَِّ الكَرِيمَ، وَهَذَا البْن الطيِّب الطَّاهر أَسْلَمَا للهِ، وَلَكِنَّ السِّ
بَاقَ  بْعَ الطِّ قُ السَّ تَرِ يلُ يَخْ يَةَ القَطْعِ مِنهَْا، وَنَزَلَ الأمَِيُن جِبْرِ سَلَبَ الِإلَهُ العَظِيمُ خَاصِّ
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ةِ: ]ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ[، وَبَذَلْتَ  ا عَنْ رَبِّ العِزَّ يُناَدِي مُبَلِّغًا
قْتَ مَا أَوْحَى اللهُ إلَِيْكَ وَنَجَحْتَ فِي الخْتبَِارِ. مَا فِي وُسْعِكَ وَحَقَّ

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:  الحَمْدُ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أَمَّ
چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   الِله:  عِبَادَ 

چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  عَنَّا  وَارضَ  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَان  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

 

احِميِن.  يَا أَرْحَمَ الرَّ
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الْبَيْتُ الْعَتيقُ ومَا فِيهِ مِنَ الهِدَايَةِ وَالْبَرَكَاتِ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن، وَالصَّ
]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے      بَعْدُ:  ا  أَمَّ ثُمَّ  أَجْمَعِيَن، 
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[. 

هُ بَيْتٌ  لُ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ، وَذَكَرَ لَناَ أَنَّ َ اللهُ لَناَ أَنَّ الكعبة هي أَوَّ عباد الله: بَينَّ
ى للِْعَالَميَِن، قَالَ تَعَالَى: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ         ڱ      ڱ     مُبَارَكٌ وَهُدًا
ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀہ    ہ    ہ    ہ     ھھ    ھ    ھ    
 ے     ے    ۓ      ۓ    ڭ    ڭ    ڭڭ    ۇ    ۇ           ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ[ 

]آل عمران:)9، 97[.

يفِهِ، حَيْثُ  وَأَظْهَرَ لَناَ جَانبًِاا آخَرَ مِنْ جَوَانبِِ تَعْظِيمِ هَذَا البَيْتِ وَتَكْرِيمِهِ وَتَشْرِ
قَالَ D: ]ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ[.

قَوْلهِِ  إلَِى  مَعِي  فَانْظُرُوا  وَإيَِحاءَاتٍ  دَلَلَتٍ  ذَاتُ  القُرْآنِ  تَعْبيَِراتُ  الله:  عِبَادَ 
تَعَالَى: ]ڻ  ڻ[ فَمَعْناَهَا: أَنَّ هَذِهِ الآيَاتِ تَلَْأُ أَرْجَاءَهُ، وَلَ يَخْلُو مِنهَْا مَوْضِعُ 
دُ  وَيُؤَكِّ لَئِلَ،  الدَّ هَذِهِ  بنِفَْسِكَ  تَلْمَسَ  أَنْ  تَسْتَطيِعُ  تَ  وَأَيْنمََا سِْ نَظَرْتَ  فَحَيْثُمَا  قَدَمٍ، 
كَلِمَةِ:  وَاخْتيَِارُ  آيَاتٌ،  هِيَ  مَا  إنَِّ وَاحِدَةٍ،  بآِيَةٍ  فَلَيْسَتْ  ]ڻ[  كَلِمَةُ  الَمعْنىَ  هَذَا 
يَدْعُو  – مَا  مِنهَْا  – فِي كُلِّ جُزْءٍ  اَ  وَأَنَّ رِفْعَةَ شَأْنِاَ،   ُ يُبَينِّ ]ڻ[ دُونَ عَلَامَاتٍ؛ 
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اَ ]ڻ[؛ زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ وَدَاعِيَةُ  دْقِ وَالتَّسْلِيمِ، وَفِي وَصْفِهَا بأَِنَّ إلَِى الِإعْجَابِ وَالصِّ
إيِمَانٍ، وَمِنْ هَذِهِ الآيَاتِ البَيِّناَتِ: ]ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھ[.

إبِْرَاهِيمَ  مَقَامَ  يَرَوْنَ  إذ  هِمْ،  بحَِوَاسِّ هَذَيْنِ الأمَْرَيْنِ  يُدْرِكُونَ  ارُ  الكُفَّ كَانَ  ا  وَلَمَّ
حَتَّى  يُشَاهِدُونَ  مَا  إلَِى  أَنْظَارَهُمْ  لَفت  البَيْتِ،  هَذَا  فِي  باِلْأمََانِ  وَيَشْعُرُونَ  أَمَامَهُمْ، 

يَلْتَفِتُوا إلَِى نعَِمِهِ فَيَشْكُرُوهَا وَلَ يَكْفُرُوهَا.
ذِي كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ إبِْرَاهِيمُ فِي بنِاَءِ البَيْتِ، يَرْوِي  وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ: هُوَ الحَجَرُ الَّ
يَقُولُ:  عُمَرَ  ابْنَ  قَالَ: سَمِعْتُ   I دِيناَر  بْنِ  عَمْروِ  عَنْ  بسَِندَِهِ  البُخَارِيُّ  الِإمَامُ 
«، يَقُولُ  ا وَصَلىَّ خَلْفَ الَمقَامِ رَكْعَتَيْنِ »قَدِمَ رَسُولُ اللهِ H فَطَافَ باِلْبَيْتِ سَبْعًا
ذِي كَانَ إبِْرَاهِيمُ  مَا هُوَ الحَجَرُ الَّ ابْنُ كَثيٍِر V: )فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الُمرَادَ باِلَمقَامِ؛ إنَِّ

S يَقُومُ عَلَيْهِ لبِنِاَءِ الكَعْبَةِ(.

ا ارْتَفَعَ الِجدَارُ أَتَاهُ إسِْمَاعِيلُ S بهِِ ليَِقُومَ فَوْقَهُ، وَيُناَوِلُهُ الِحجَارَةَ فَيَضَعُهَا  لَمَّ
مَا كَمُلَ نَاحِيَةًا انْتَقَلَ إلَِى النَّاحِيَةِ الأخُْرَى، يَطُوفُ حَوْلَ الكَعْبَةِ  بيَِدِهِ لرَِفْعِ الِجدَارِ، وَكُلَّ
تيِ تَلِيهَا، وَهَكَذَا حَتَّى أَتَمَّ  مَا فَرَغَ مِنْ جِدَارٍ نَقَلَهُ إلَِى النَّاحِيَةِ الَّ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ، كُلَّ
ا تَعْرِفُهُ العَرَبُ فِي  جِدَارَ الكَعْبَةِ، وَكَانَتْ آثَارُ قَدَمَيْهِ ظَاهِرَةًا فيِهِ، وَلَمْ يَزَلْ هَكَذَا مَعْرُوفًا

مِيَةِ:  جَاهِلِيَّتهَِا، وَلِهذََا قَالَ أَبُو طَالبٍِ فِي قَصِيدَتهِِ الَمعْرُوفَةِ باِللاَّ
رَطْبَةً خْرِ  الصَّ فِي  إِبْرَاهِيمَ  نَاعِلِوَمَــوْطِــئُ  غَـــيْـــرَ  حَـــافِـــيًـــا  ـــهِ  ـــدَمَـــيْ قَ عَـــلَـــى 

ا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ I قَالَ: »رأَيْتُ  وَقَدْ أَدْرَكَ الُمسْلِمُونَ ذَلكَِ فيِهِ أَيْضًا

 

هُ أَذْهَبَهُ مَسْحُ النَّاسِ بأَِيْدِيمِْ«.  الَمقَامَ فيِهِ أَثَرُ أَصَابعِِهِ S، وإخَْص قَدَمَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ

وَإذَِا كَانَتْ هَذِهِ عَلَاقَةًا ظَاهِرَةًا عَلَى أَنَّ هَذَا البَيْتَ لَهُ مَنزِْلَةٌ عَاليَِةٌ عِندَْ مَنْ وَضَعَهُ؛ 
ةِ فِي أَجْيَالِهاَ الُمتعَاقِبَة، فَإنَِّ العَلَاقَةَ الأخُْرَى هِيَ مَا نَقْرَؤُهُ فِي قَوْلهِِ  يَّ ليَِكُونَ مُلْتَقَى البَشَرِ
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أَمَانيِهِ،  وَأَغْلَى  أَعْظَمُ مَطَالبِِ الِإنْسَانِ  ]ہ  ہ  ہ   ھ[، وَالأمََانُ  سُبْحَانَهُ: 
وَهَذَا مَا جَعَلَهُ اللهُ مِنْ خَصَائِصِ بَيْتهِِ حَتَّى بَعْدَ أَنِ انْحَرَفَ العَرَبُ عَنْ دِينِ إبِْرَاهِيمَ 
فِ وَاضِعِهِ، قَالَ  S بَقِيَتْ هَذِهِ الآيَةُ الظَّاهِرَةُ دَليِلاًا عَلَى قُدْسِيَّةِ هَذَا البَيْتِ وَشَرَ
الحَرَمَ  وَيَدْخُلُ  صُوفَةًا  عُنقُِهِ  فِي  فَيَضَعُ  يَقْتُلُ  جُلُ  الرَّ »كَانَ   :V ي  البَصْرِ الحَسَنُ 
فَيَقُولُ:  ا  قُرَيْشًا القُرْآنُ  بهِِ  يَذْكُرُ  مَا  وَهَذَا  يَخْرُجَ«،  يَُيِّجُهُ حَتَّى  فَلَا  الَمقْتُولِ  ابْنُ  فَيَلْقَاهُ 

ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ]چ  
]پ    ڀ     فَيَقُولُ:  بهِِ  عَلَيْهِمْ  يَمْتَنُّ  وَمَا  ]العنكبوت:7)[،  ڈ  ژ  ژ[ 
 ،]( ]قريش:)،  ٿ[  ٿ     ٿ     ٺ     ٺ     ٺ      ٺ     ڀ     ڀ     ڀ    
يْرَ  الطَّ الِإنْسَانِ  مَعَ  فَشَمَلَ  بَيْتهِِ،  فِي  اللهُ  جَعَلَهُ  ذِي  الَّ الأمََانِ  مِنَ  أَعْظَمَ  رَأَيْتَ  وَهَلْ 

وَالنَّبَاتَ وَالحَيَوَانَ؟

يْحٍ العَدَوِى I قَالَ: قَامَ النَّبيُِّ  ا عَنْ أَبِي شُرَ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرهُمَ
ةَ حَرَّمَهَا الُله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ،  ةَ فَقَالَ: »إِنَّ مَكَّ H الغَدَ مِنْ يَوْمِ فَتْحِ مَكَّ
فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالِله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ 
صَ لِقِتَالِ رَسُولِ الِله H فَقُولُوا: إِنَّ الَله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ  أَحَدٌ تَرَخَّ

لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا أَمْسِ«.

ذِي فيِهِ البَيْتُ الحَرَامُ مِنْ يَوْمِ أَنْ خَلَقَ  ذِي جَعَلَهُ اللهُ للِْبَلَدِ الَّ إنَِّ هَذَا الأمََانَ الَّ
ةٌ عَلَى مَا فِي هَذَا البَيْتِ  هُ آيَةٌ بَاهِرَةٌ دَالَّ لِ، فَإنَِّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ، لَجَدِيرٌ باِلنَّظَرِ وَالتَّأَمُّ السَّ

ارِ وَبَاهِرِ الأفَْضَالِ. مِنْ عَظِيمِ الأسََْ

فِي  كِينةَِ  وَالسَّ ضَا  الرِّ مِنَ  ا  مَزِيدًا يَسْكُبُ  الأمَْنِ  هَذَا  حَقِيقَةِ  عَنْ  القُرْآنِ  وَتَعْبيُِر 
دَاخِلُهُ(  وَأَمِنَ  إبِْرَاهِيمَ  مَقَامُ  بَيِّناَتٌ  آيَاتٌ  )فيِهِ  القُرْآنُ:  يَقُلِ  فَلَمْ  الُمؤْمِنيَِن،  قُلُوبِ 
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لَ  وَلِمَ  الأمََانِ،  هَذَا  دَوَامَ  يُفِيدُ  مَا  هَذَا  وَفِي  ھ[،  ہ    ہ   ]ہ   قَالَ:  وَلَكِنَّهُ 
ا دَائِماًا وَهُوَ حُكْمٌ صَادِرٌ مِنْ قِبَلِ مَنْ يَمْلِكُ هَذَا الأمََانَ وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ،  يَكُونُ أَمَانًا
بَيْتَهُ،  دَخَلَ  مَنْ  هَذَا الأمَْنِ لكُِلِّ  مِنْ  أَعْطَاهُ اللهُ  مَا  لقِِيمَةِ  بَيَانٌ  ا  أَيْضًا التَّعْبيِِر  هَذَا  وَفِي 
مْ آوَوْا إلَِى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَاعْتَصَمُوا ببَِيْتِ اللهِ، وَهُمْ لَبُدَّ  مُْ بدُِخُولِهِ حَتَّى العُصَاةُ فَإنَِّ

ِمْ رَاجِعُونَ إلَِيْهِ. تَائِبُونَ لرَِبهِّ

پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
پ     پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    ٿ    

ٿ    ٿ[ ]قريش:)-)[.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

د، وَعَلَى آله وَصَحْبه  لَامُ عَلَى نَبيِّناَ مُحمََّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمين، والصّلَاةُ والسَّ
ا بَعد: أَجْمَعين، أمَّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ. 

لَكْم   C اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ    حَيْثُ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيماًا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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الْكَعْبَــةُ وَشَرَفُهَــا

أحمده  اللهُ،  هدانا  أن  لول  لنهَتدي  وماكنَّا  للسلام،  هدَانا  الذي  لله  الحمد 
سبحانه وأشكُرُه، وأشهد أن ل إله إل الله وحْدُه ل شريك له، وأشهد أن سَيدنا 

ونبينا مُحمَدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ]ٱ    
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ            ڀ     ڀ       پ    ڀ     پ    پ     پ     ٻ    ٻ    ٻ     ٻ    

ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    ڦ[ ]النساء:)[.

إليه  حَال  الرِّ تُشَدُّ  بيت  أول  المسْلمين،  قبلةُ  فَة  المشَرَّ الكعبة  المسْلِمُون:  أيها 
]ٱ ٻ ٻ  تَلْبيَّة لأمر الله..  S البيت  من كل فَجٍّ عَميق، بنى إبراهيم 
]پ  العمل؛  قَبُول  في  ع  وتض�رَّ ربه،  إلى  فابْتَهَل  پ[؛  پ  ٻ  ٻ 

نَبيٌّ  S؛  إبراهيم  حال  ل  فتأمَّ ]البقرة:7))[،  ٺ[  ڀ ڀ ٺ  پ ڀڀ 

ا أن يتقبل الله منه، فكل الأعمال الصالحة تَفْتَقرُ إلى  عًا ه مُتَضَِّ يَبْني الكعبة، ويدعوا ربَّ
حُضُور القلب، ودعاء خالص أن يتقبلها الله. 

]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[، فالكعبة وجْهَةُ المسلمين في 
وَأَمْوَاتًا«  أَحْيَاءً  قِبْلَتِكُمْ  الحَرَام  H: »الْبَيْتُ  الله  قال رسول  أحْوالهم،  كل 

]أخرجه أبو داود[. 

وْقُ إلى البقاع الطاهرة حَديثُ قلب كل مُسْلم، والحَنيُن يسوق النفوس إلى  الشَّ
ا، يَأْتون ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه؛  البلد الأمين، ل يَقْضُون منه وطَرًا
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قال الله تعالى: ]گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ[ ]إبراهيم:7)[.

تْ به قَدَم؛ طاف بالبيت، وصلى  الكعبةُ مَثَابة للناس؛ فمن ارْتكب ذنبًاا، أو زَلَّ
حَ مَسَاره ويرجع من ذنبه كيوم  مستقبلاًا القبلة، أو حج البيت؛ ليُغْفر ذنْبُه، ويُصَحَّ

ولدته أمه نقيًّا. 

سأل إبراهيم S عندها الأمن والأمان، ول تَطيب الحياة بلا أمن، وإذا 
عْر؛ قال الله  صَ العيش، وحلَّ بالناس الهلََعُ والذُّ شَاعَ الخوف فَسَدت الدنيا، وتَنغََّ

تعالى: ]پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ     ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    
]چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  أيضا:  وقال  ]قريش:)، )[،  ٿ[ 

ڌ ڌ[.

تتجلىَّ وحدة الأمة في الطَّواف حول الكعبة، وَحْدة في القَوْل والفعل والشعائر 
تمع القلوب حول بيت الله العظيم، مع تعدد الأجساد، واختلاف  والمشاعر، حيث تَْ
ر  وتتَطَهَّ كلمتهم،  لتتآلف  واحدة؛  قِبْلَة  إلى  الجميع  ويتوجه  والألوان؛  الألْسُن 
د صفُوفُهم، ويَلْتَمَّ شَمْلُهم؛ مسْتَشْعرين نداء الله لهم بالوحدة وترك  قلُوبُهم، وتَتَوحَّ

الختلاف، إذ قال سبحانه: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
يَضْرِبُ  ارًا  كُفَّ بَعْدِى  تَرْجِعُوا  »لَا  الحديث:  وفي  ٺ[،  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ«، أخرجه مسلم. 

ک[  ک     ڑ     ڑ     ]ژ       تعالى:  الله  قال  ؛  الأرض  مركز  الكعبة 
الثَّابت  المركز  هذا  الأمة  لتَِجعل  حَوْلها،  الأرض  وجه  على  من  فكل  ]الأنعام:)9[، 
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منبْعها،  مبْدئها، وصفاء  ورُسُوخ  منهجها،  ثبات  منه  تَسْتَلْهِمُ  كلها؛  الحياة  مطاف 
تَسْتَصْحبُ هذه المعاني في كل صلاة، وهي تَسْتَقبلُ بيت الله الحرام. 

الكَرَامة،  وتَيَُّز  ة،  العِزَّ خُصُوصية  المسلمين، وهذا يجعل للأمة  قِبلةُ  والكعبة 
ويحصُلُ  ومناهجها،  ومبادئُها  معتقداتها  لها  وتَقُود،  تَسُود  أمة  فهي  ة؛  الهمَّ وعُلُو 

الخلََلُ حين تَفْقدُ هويتها وسِمَتَها؛ فتعيش تابعة ل متبوعة، ومَقُودة ل قائدة. 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ]ڳ  فيه؛  الله  بارك  موطن  والكعبة 
ے     ھ     ]ھ     تعالى:  الله  قول  بركته؛  ومن  عمران:)9[،  ]آل  ں[  ں 
ے            ۓ    ۓ    ڭ      ڭ[ ]القصص:57[، ومن بركته دوامُ العبادة فيه، وتضَاعف أجر 

العمل، وكثرة الخير، ومغفرة الذنوب. 
لاة إلى الكَعبة يرتفعُ المسلم عند ربه، وبالطَّواف حولها  عباد الله: بكثرة الصَّ
تزدادوا  وشَرفَها  قدْرَها  للكعبة  فاعرفوا  ذنبه،  يُغْفَر  والعمرة  وبالحج  قُرْبَة،  يزداد 
للِمُسْلِمِيَن  و  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُوْلُ  الله،  عند  ا  وشرفًا ا  وقدرًا رفعة 

حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

 الحَمْدُ للهِ رب العالمين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام، وحج 
ا بَعْدُ:  البيت الحرام، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أَمَّ

أمة الإسلام: العشر من ذي الحجة موسمٌ عظيمٌ من مواسمِ الخيِر والإيمانِ، 
مَنِْ  عِيدُ  فَالسَّ الحِِ،  الصَّ باِلْعَمَلِ  اغْتَناِمَهَا  بالمسلم  حَريٌّ  فاضلاتٌ،  مُبَارَكَاتٌ  امٌ  وأَيَّ

فَ وَضَيَّعَ، ]ٹ     لَ وَسَوَّ قِيُّ مَنْ غَفَلَ وَأَهْمَ هُ، وَالشَّ مَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَمَلاًا يُرْضِ رَبَّ قَدَّ
ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]الحج:))[.
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الِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى الِله    قال رسول الله H: »مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّ
فَقَالَ  اللهِ؟  سَبيِلِ  فِي  الِجهَادُ  وَل  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا:  الْعَشْرِ«،  ـــامِ  الَأيَّ ــذِهِ  هَ مِــنْ 

 

رَسُولُ اللهِ H: »وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الِله، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ 
يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ« ]أخرجه الترمذي[.

ا: »مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ الِله وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ  وقال أيضًا
الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيد«، أخرجه أحمد والطبراني. 

پ      پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٻ     الله،  عباد  الله  فاتقوا 
پ    ڀ    ڀ    ڀ[ ]آل عمران:)))[.

 : عَلَيماًا قَائِلٍ  مِنْ  قَالَ جَلَّ  إذِْ  بنِفَْسِهِ،  فيِهِ  بَدَأَ  بأَِمْرٍ  كُمْ  رَبُّ أَمَرَكُمْ  لَقَدْ  عِبَادَ الله: 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُمْ  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ



التفسيــر
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تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَلَقِ

ناَ وَيَرْضَ، وصَلىَّ اللهُ عَلَى نبينا  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ لله حَمْدًا
ا بَعْدُ: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     محمد وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، أَمَّ

ڤ    ڦ     ڦ[ ]آل عمران:)0)[.
عِبَادَ الله: سُورَةُ الفَلَقِ، سُورَةٌ عَظِيمَةٌ، ثَبَتَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثُ عَدِيدَةٌ؛ فَقَدْ 
قَالَ  قَالَ:  عَنهُْ   I عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  مِنْ حَدِيثِ  حِيحِ  مُسْلِمٌ فِي الصَّ الِإمَامُ  أَخْرَجَ 
H: »أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ  رَسُولُ اللهِ 
إذَِا  هُ  أنَّ  H سُنَّتهِِ  مِنْ  ثَبَتَ  فَقَدْ  هَذَا  وَلِأجَْلِ  النَّاسِ«،  بِرَبِّ  أَعُوذُ  وَقُلْ  الفَلَقِ 
 ، ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[  فَقَرَأَ:  فيِهِمَا  نَفَثَ  ثُمَّ  يْهِ  كَفَّ جَمَعَ  لَيْلَةٍ  كُلَّ  فرَِاشِهِ  إلَِى  أَوَى 
وَ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[، وَ]ڇ    ڇ     ڍ    ڍ[. ]أخرجهُ البُخَارِي مِنْ حَدِيثِ 

.]J َعَائِشَة

النَّبيَِّ  أَنَّ  تَعَالَى:  اللهِ  عِندَْ  شَأْنِاَ  وَعِظَمِ  ورَةِ،  السُّ هَذِهِ  يفِ  تَشْرِ عَلَى  يَدُلُّ  وَمِمَّا 
التَّوْرَاةِ  فِي  أْنْــزِلَــتْ  مَا  رًا  سُــوَ أُعَلِّمُكَ  »أَلَا   :I عَامِرٍ  بْنِ  لعُِقْبَةَ  قَالَ   H 
؟«، قُلْتُ: بَلَى جَعَلَنيِ اللهُ فدَِاكَ،  وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الِإنْجِيلِ وَلَا فِي الفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ
قَالَ: »قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ 

إِلاَّ قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا« ]أخرجه أحمد[.

ورَةَ باِلْأمَْرِ بالِسْتعَِاذَةِ بهِِ سُبْحَانَه، وَمَعْنىَ  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: افْتَتَحَ اللهُ هَذِهِ السُّ
سُبْحَانَهُ  فَهُوَ   ، مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ بجَِناَبهِِ  وَالعتصَامُ  إلَِى اللهِ  السْتعَِاذَةُ: اللْتجَِاءُ 
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ارِ، وَتَعَلُّقُ القَلْبِ باِللهِ تَعَالَى أَمَانٌ مِنَ الخوَْفِ،  ارِ، وَكَيْدَ الفُجَّ ذِي يَدْفَعُ أَذَى الأشَْرَ الَّ
ورَةِ  وَسَكَنٌ للِنَّفْسِ، وَاطْمِئْناَنٌ للِْقَلْبِ؛ وَالفَلَقُ نُورُ الفَجْرِ، والُمسْتَعَاذُ مِنهُْ فِي هَذِهِ السُّ

أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

يَعُمُّ  وَهَذَا  ]ٹ    ڤ     ڤ    ڤ[  تَعَالَى:  قَوله  ذُكرَ في  كَمَا  العَامُ:  رُّ  الشَّ أَوَّلُهَا: 
بَاعِ وَالهوََامِ، وَشَرِّ  ، وَشَرِّ السِّ نْيَا وَالآخِرَةِ وَشَرِّ شَيَاطِيِن الِإنْسِِ وَالِجنِّ كُلَّ شَرٍّ فِي الدُّ

نُوبِ وَالهوََى، وَشَرِّ النَّفْسِ وَالغَفْلَةِ عَنْ مَسَالكِِ التُّقَى. الذُّ

أَقْبَلَ،  إذَِا  يْلُ  اللَّ وَالغَاسِقُ   : وَقَــبَ إِذَا  الغَاسِقِ  شَرِّ  مِنْ  الاسْتِعَاذَةُ  وَثَانِيهَا: 
الخصُُوصِ؛  وَجْهِ  عَلَى  الوَقْتِ  هَذَا  مِنْ  باِلسْتعَِاذَةِ  اللهُ  أَمَرَ  مَا  وَإنَِّ ظُلْمَتُهُ،  تْ  وَاشْتَدَّ

ِّ فيِهِ، وَنشْر أَهْلِ الفَسَادِ: الِإنْسِ وَالِجنِّ سُلْطَانَمُْ فِي الظُّلُمَاتِ. لغَِلَبَةِ وُقُوعِ الشرَّ

ةَ الِإيمَان: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى باِلسْتعَِاذَةِ مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي العُقَدِ، وَهُوَ ثَالثُِ  أُمَّ
حْرِ وَأَهْلِهِ؛  ورَةِ، وَالُمرَادُ بذَِلكَِ: السْتعَِاذَةُ مِنَ السِّ الأمُُورِ الُمسْتَعَاذِ مِنهْا فِي هَذِهِ السُّ
مَا  وَإنَِّ احِرَاتُ،  السَّ النِّسَاءُ  العُقَدِ:  فِي  باِلنَّفَاثَاتِ  وَالُمرَادُ  خَطَرِهِ،  وَبَالغِِ  رِهِ،  ضَرَ لعِِظَمِ 

حْر النِّسَاءُ، فَيَكْثُرُ التفَِافُهُنَّ  ذَكَرَ النِّسَاءَ هُناَ؛ لِأنََّ الغَالبَِ عِندَْ العَرَبِ أَنْ يَتَعَاطَى السِّ

عُقْدَةٍ؛  جَمْعُ  وَالعُقَدُ  عِندَْهُمْ،  الغَالبِِ  مَخرَْجَ  الآيَةُ  خَرَجَتِ  وَلذَِا  حْرِ؛  السِّ مِ  تَعَلُّ عَلَى 
تُنحَْلَّ  لَمْ  مَا  يَبْقَى  حْرَ  السِّ أَنَّ  حَرَةُ  السَّ يَزْعُمُ  هِما،  غَيْرِ أَوْ  وَتَرٍ  أَوْ  خَيْطٍ  فِي  رَبْطٌ  وَهِيَ 
ءٍ، فَيَعْقِدُونَ  حْرَ فِي شَيْ حَرَةِ مِنْ جَعْلِهِمُ السِّ العُقْدَة، وَفِي الآيَةِ الِإشَارَةُ إلَِى عَمَلِ السَّ

ا، ثُمَّ يَنفُْثُونَ عَلَيْهَا. عَلَيْهِ عُقَدًا

حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيْماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيْماًا كَثيِْرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

الذي  هو  الفَلَقِ،  سُورَةِ  فِي  مِنهُْ  الُمسْتَعَاذُ  ابعُِ  الرَّ القِسْمُ  الله:  فِي  الَأحِبَّةُ  أَيُّهَا 
عَناَهُ اللهُ بقَِوْلهِِ: ]چ    چ       چ    چ    ڇ[، وَالحَسَدُ بَلَاءٌ عَاجِلٌ، وَسُمٌّ قَاتلٌِ، 
ئِيمَ يُبْدِيه  وَلَ يَزَالُ العَبْدُ بخَِيْرٍ مَا كَتَمَهُ وَأَخْفَاهُ، فَمَا خَلَا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ، وَلَكِنَّ اللَّ
هُ،  فِيهِ، فَإذَِا مَا غَلَبَ الحَسَدُ عَلَى صَاحِبهِِ شقِيَ بذَِلكَِ شَقَاءًا لَ يَزُولُ عنه هَمُّ وَالكَرِيمَ يُخْ

هُ، وَقَدْ قَالَتِ الحُكَمَاء: الحَسَدُ مَا أَعْدَلَهُ، بَدَأَ بصَِاحِبهِِ فَقَتَلَهُ. وَلَ يَنجَْلِي عَنهُْ غَمُّ
طَعْنَةً ـــسَ  تَـــنَـــفَّ إِذَا  لِـــلْـــحَـــسُـــودِ  ــــا وَكَـــــــأَنَّـــــــهُ مَــــظْــــلُــــومُقُــــلْ  ــــمً ــــالِ يَـــــا ظَ

وَكَثْرَةِ  عِظَمِهِ،  عَلَى  ا  تَنبْيهًا باِلحَسَدِ  الفَلَقِ  سُورَةِ  فِي  ورِ  ُ الشرُّ جَميِعَ  اللهُ  وَخَتَمَ 
رِهِ، وَباِلجُمْلَةِ. ضَرَ

رِ فِي آياتِهَا وَالعَمَلِ بمُِقْتَضَيَاتِهَا، وَكُلُّ آيِ  ورَةُ جَدِيرَةٌ باِلتَّفَكُّ عِبَادَ الِله: هَذِهِ السُّ
عَنْ  فُ  يَنصَْرِ مَنْ  وَالَمحْرُومُ  النِّقَمُ،  وَتُسْتَدْفَعُ  النِّعَمُ،  تُسْتَجْلَبُ  فَبهِِ  كَذَلكَِ،  القُرْآنِ 

يِّئَاتِ يَوْمَ يَلْقَاه. كِتَابِ الله إلَِى مَا يُغْضِبُ مَوْلَه، وَيثْقلُ كَاهِلَهُ باِلسَّ

لَكْم   C لِأمَْرِ اللهِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُوْلِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا   ، ثُمَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.



266

تَفْسِيرُ سُورَة الْغَاشِيَة

ليَِن وَالآخِرِينَ، نَبيِِّناَ  لَامُ عَلَى سَيِّدِ الأوََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، وَالصَّ
َا الُمسْلِمُونَ وَنَفْسِ بتَِقْوَى  ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، ثُمَّ أَمَّ مُحمََّ

]ٹ     كَفَاهُ،  عَلَيْهِ  لَ  تَوَكَّ وَمَنْ  حَمَاهُ،  إلَِيْهِ  الْتَجَأَ  وَمَنْ  وَقَاهُ  اللهَ  اتَّقَى  فَمَنِ  اللهِ 
ڤ    ڤ    ڤ    ڤڦ    ڦ     ڦ    ڦ[ ]البقرة:97)[.

عباد الله: يَذْكُر الله تعالى أحْوالَ يومَ القيامة، ومَا فيها من أهوال، وأن النَّاسَ 
عير. في ذلك اليوم العظيم يتَميَّزون إلى فريقين، فَريق في الجنة وفريق في السَّ

قال تعالى: ]ٿ    ٿ    ٹ    ٹ[، والغاشية اسْمٌ من أسماء يَوم القيامة، 
حيْثُ تَغْشى الناسَ بأهوالها، وشدَائدِها. 

ڤ       ڤ      ڤ     ڤ     ]ٹ     فيقول:  النار  أهل  حال  الله  يَصِفُ  ثم 
لِّ والفضيحَةِ والِخزْيِ يوم القيامة، وهُمْ من عَبدوا غير الله في  ڦ[، أي من الذُّ

الدنيا، فعبادَتُهم وخشوعهم مردود عليهم. 
ڦ        ]ڦ     فيقول:  النار  أهل  سَيُواجِهُهُ  الذي  العذاب  أنواع  الله  يصف  ثم 
ڄ[، أي تُحيطُ بهم من كل مكان، أما شرابُهم فيُسْقَوْن: ]ڄ     ڃ    ڃ[، شديدة 
ا كلما سَعى إليها، و عندما يَصِلُ  الحرارة وقيل هي: البَعيدةُ عن طالبها، فيَشْتَدُّ عطشًا

إليها ل يَرْتَوِي من العَطَش، وإنما هي حميم يَشْوي الوُجوهَ.
�رِيعُ:  والضِّ ]چ     ڇ     ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ       ڌ    ڌ[،  فهو:  طَعامُهم  أما 
يأكله، هذا هو  بطعام، ويَلك من  ليس  الحيوانات؛ لأنه  تَقْرَبُه  نَباتٌ ذو شَوك ل 

حال أهل السعير، عذاب ونار وخِزي ونَدامة.
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والزكاة،  لاة  الصَّ أهل  وَالخير؟،  الإيمان  أهل  حال  ما  الجنة؟  أهْل  حال  فما 
والصيام والصدقة، والجهاد في سبيل الله، وذكر الله وقراءة القرآن؟. 

يقول الله عنهم: ]ڎ    ڈ    ڈ          ژ    ژ    ڑ[، أي جَرتْ عليهم 
تْ أبدانُم، واسْتَناَرتْ وجُوهُهُم. ة النعيم، فنضََُ نَضَْ

أي  ]گ    گ    گ    گ[  عَالية،  ثم يصف الله الجنة بصفات: منها أنا جنة 

 

مَأْنيِنةَُ. كون والهدوء، والطُّ ل لَغْوٌ ول صَخَبٌ، بَلِ السُّ
مُ به أهل الجنة، من الأنار والعُيُون. ]ڳ    ڳ       ڳ[ وهو ما يَتَنعََّ

كِناَيَةٌ عن تكريم الله تعالى لأهل الجَنَّة حين رفعها،  وهو  ]ڱ    ڱ      ڱ[ 
رٌ تَطيُر بالمؤمنين ليُقابلَِ بعضهم بعضا. فهي ليست مبسوطة على الأرض، وإنما سٌُ

بين  وُضِعَتْ  قد  اللذيذِةِ،  الأشربة  أنواع  من  ممتلئة  أي  ڻ[  ]ں    
أيديم؛ كناية عن الِخدْمة التي يلقاها أهل الجنة.

تْ  صُفَّ يَتَّكئُ عليها أهل الجنة، و قد  التي  الوَسَائدُ  ]ڻ    ڻ[ وهي 
ا؛ يُوحي بالنِّظام والجمَال. هذه النَّمَارِقُ صفًا

بها  ومملوءة  مبثوثة  السجاجيد،  و  الستَّائرُ  و  الفُرُشُ  وهي  ہ[  ]ۀ    
مون بمظْهرها.  مجالسُ أهل الجنة؛ يَتنعَّ

ثم تنتقل السورة إلى توجيه الإنسان إلى التدبُّر في الكون، والتفكر في مخلوقات 
ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ]ہ     سبحانه:  يقول  إذ  توحيده  على  الدالة  الله 
ے    ے    ۓ    ۓ          ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ         ۇ    ۆ    ۆ    ۈ     ۈ                
ۇٴ[، يدعونا الله إلى التفكرِ والنَّظر في آياته، وخَصَّ من هذه الآيات في هذَا 
ا: )خلق الإبل، ورفع السماء، ونَصْبُ الجبال، وتَسْطيحُ الأرض(، أي:  المقام أربعًا
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أفلا تَنظرون إلى الإبل كيف خُلقتْ هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء كيف رُفعت 
فْع البَديعِ من غير عمد؟ وإلى الِجبال كيف نُصبتْ؛ فحَصَلَ بها الثبات للأرض  هذا الرَّ
دَت؟ إن هذه الآيات العظيمة لَتُوصِلُ  والستقرار؟ وإلى الأرض كيف بُسِطَتْ ومُهِّ
عَه؛  شَرْ ويَلْزَموا  العبادة،  له  ويخلصوا  فيوحدوه  الله،  إلى  السليمة  الفطر  أصحاب 

فيفوزوا في الآخرة.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ     ۉ     ۉ      ې    ې    ې      

ې    ى      ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ      ئۇ    ئۆ[ ]النازعات:7)-0)[.

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفَعَنا بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، 
أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله الوليِّ الحميد، يخلُقُ ما يشاءُ و يفعلُ ما يشاءُ ويحكُمُ ما يُريد، والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد الله: ثم يُبين الله أهمية تَذْكير الناس وتَبليغهم الرسالة والدين، فيقول: 
رِ النَّاس وَعِظْهم  ]ۋ    ۅ      ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې     ې[ أي: ذَكِّ

لا بأعمالهم. ا عليهم، ول مُوكًا وأنْذِرْهم، فإنك لم تبعث مُسَيْطرًا

ثم يختم الله السورة بقوله: ]ى    ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو     ئۇ        
ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى[، والمعنى: أن الُمعاندين مَصيرهم إلى 

الله، وحسابهم عليه.
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ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ وَكُنْ كَمَا 
حْمَةِ وَالهدَُى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بذَِلكَِ  شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ    الَموْلَى C فَقَالَ قَوْلًا كَرِيماًا
چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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تَفسيرُ سُورَةِ العْلَى

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى، فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

ا بَعْدُ: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ      ڀ     أَمَّ
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ           ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ      ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ          ڤ    

ڦ[ ]النساء:)[. 

 H ٌد عِبَادَ الله: سُورَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ كَانَ نَبيُِّكُمْ مُحمََّ
يُحِبُّ قِرَاءَتَهَا، فِي الَمجَامِعِ العِظَامِ كَالجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ؛ وَذَلكَِ لمَِا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ 
تيِ  اَ سُورَةُ الأعَْلَى، وَالَّ لَام، إنَِّ وسِ السَّ جَلِيِّ الِحكَمِ وَالأحَْكَامِ؛ وَحُقُوقِ الَملِكِ القُدُّ
افْتُتحَِتْ بقَِوْلِ اللهِ C: ]ں    ڻ    ڻ    ڻ[، هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ بلُِزُومِ التَّسْبيِحِ 
حِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: »مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ  فِي جَميِعِ الأحَْوَالِ، فِي الصَّ
وَفِي  البَحْرِ«،  زَبَــدِ  مِثْلَ  كَانَتْ  وَإِنْ  خَطَايَاهُ  تْ  حُطَّ مَــرَّةٍ  مِائَةَ  مٍ  يَــوْ فِي  وَبِحَمْدِهِ  الِله 
صَحِيحِ مُسَلِمٍ قَالَ النَّبيُِّ H: »مَنْ سَبَّحَ الَله فِي يَوْمٍ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ كُتِبَتْ 

لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَحُطَّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ«. 

ذِي خَلَقَ الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،  ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ۀ    ۀ      ہ[ أَيْ: الَّ
هَا فِي غَايَةٍ  هِ مِنَ التَّكْرِيمِ، كَمَا خَلَقَ سُبْحَانَهُ الَمخْلُوقَاتِ كُلَّ لَهُ عَلَى غَيْرِ هُ بمَِا فَضَّ وَاخْتَصَّ
بمِِقَادِيرَ  ءٍ  أَيْ: خَلَقَ كُلَّ شَيْ ]ہ    ہ     ھ[  قَالَ:  ثُمَّ  الِإتْقَانِ وَالِإحْسَانِ،  مِنَ 
هُ  مَضْبُوطَةٍ، وَلِحكَمٍ مُحكَْمَةٍ، وَهَدَى إلَِى ذَلكَِ جَميِعَ الَمخْلُوقَاتِ، وَمِنْ تلِْكَ النِّعَمِ: أَنَّ
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أَخْرَجَ الَمرْعَى فَأَنْبَتَ أَصْناَفَ النَّبَاتَاتِ، فَرَتَعَ فيِهَا الِإنْسَانُ وَالحَيَوَانُ، ]ۓ    ۓ    
يَاحُ؛ وَهَكَذَا دُنْيَا النَّاسِ عُمْرُهَا مَعَهُمْ  ڭ[ أَيْ: قَدِ اسْوَدَّ فَأَصْبَحَ هَشِيماًا تَذْرُوهُ الرِّ

لُو فيِهَا الُمتْعَةُ إلَِّ وَقَدْ صَارَتْ إلَِى  تَمِعُ وَتَحْ وَعُمْرُهُمْ فيِهَا عُمْرُ هَذَا النَّبَاتِ، فَمَا تَكَادُ تَْ
شَتاتٍ، وَكَمْ فِي ذَلكَِ مِنْ بَلِيغِ العِبَرِ وَالعِظَاتِ.

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ مُخاَطِبًاا نَبيَِّهُ H: ]ڭ  ڭ ۇ[ أَيْ سَنحَْفَظُ مَا 
هُ  هُ اللهُ بأَِنَّ َ يَّتكَِ فَلَا تَنسَْى مِنهُْ شَيْئًاا؛ فَبَشرَّ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ مِنَ القُرْآنِ وَنُوعِيهِ قَلْبَكَ عَلَى أُمِّ

]ۆ     ۆ     بَقَوْلهِِ:  إلَِيْهِ  أَشَارَ  مَا  اسْتَثْنىَ مِنْ ذَلكَِ الوَحْيَ  وَقَدِ  يَنسَْاهُ،  سَيُعَلِّمُه عِلْماًا لَ 
ۈ    ۈۇٴ    ۋ       ۋ     ۅ          ۅ    ۉ[ فَالَمعْنىَ: أَنَّكَ لَ تَنسَْى إلَِّ مَا اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ أَنْ 

ا أَوْ مُبْدَلًا بخِْيَرٍ مِنهُْ،  ءِ مَنسُْوخًا اهُ لمَِصْلَحَةٍ وَحِكْمَةٍ بَالغَِةٍ؛ لكَِوْنِ هَذَا الشيَّ يُنسِْيَكَ إيَِّ
كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ[.

 ُ يُيَسرِّ تَعَالَى  اللهَ  أَنَّ  أُخْرَى  بشَِارَةٌ  فَهَذِهِ  ې[  ]ې   سُبْحَانَهُ:  قَالَ  ثُمَّ 
ا. ًا ا مُيَسرَّ عَهُ سَمْحًا ى فِي جَميِعِ أُمُورِهِ، وَيَجْعَلُ دِينهَُ وَشَرْ رَسُولَهُ للِْيُسْرَ

بْ  وَرَغِّ وَانْصَحْ،  فَعِظْ  أَيْ:  ئا[،  ى   ى   ]ې   تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ا  وَأَمَّ
بْ.  وَرَهِّ

ثُمَّ قال تعالى: ]ئە    ئە    ئو     ئو     ئۇ    ئۇ[ أَيْ: سَيَتَّعِظُ مَنْ يَخَافُ اللهَ 
، ]ئۆ ئۈ ئۈ   ئې[ أَيْ:  قِيُّ وَيَنتَْفِعُ باِلتَّذْكِرَةِ مَنْ يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُ التَّذْكِرَةَ الشَّ
قَاوَةُ فِي النَّارِ  َ اللهُ حَالَ مَنْ كُتبَِتْ عَلَيْهِ الشَّ هَا، وَيَذُوقُ هَوْلَهاَ، ثُمَّ بَينَّ يَدْخُلُهَا يَصْلَى بحَِرِّ

يحَ، وَلَ هُوَ بحَِيٍّ فَيَحْيَا. بقَِوْلهِِ: ]ئې    ئى    ئى     ئى    ی    ی[ أَيْ: لَ هُوَ بمَِيِّتٍ فَيَسْتَرِ
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يْرِ عَلَى مَنهَْجِ الُمصْطَفَى صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ  عِبَادَ الله: لُزُومُ طَاعَةِ اللهِ وَالسَّ
ارَيْنِ فَالْزَمُوهُ تفُوزُوا وَتَسْعَدُوا. عَلَيْهِ؛ طَرِيقُ الفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ فِي الدَّ

ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ]ڈ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ[ ]النحل:97[. 

أَقُوْلُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد:
]ی    ئج    ئح    ئم         أَسْمَاؤُهُ:  سَتْ  وَتَقَدَّ عُلَاهُ  كُمْ جَلَّ فِي  رَبُّ قَالَ  الِإسْلَام:  إِخْوَةَ 
ئى    ئي      بج    بح    بخ[ هُناَ إخِْبَارٌ عَنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ طُرُقِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَإصِْلَاحِهَا، 

يمَانِ وَصَالحِِ الأعَْمَالِ، وَذَكَرَ اسْمَ  رَ نَفْسَهُ باِلْإِ حَيْثُ تُخْبِرُ الآيَةُ بفَِلَاحِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ طَهَّ
]ی     بقَِوْلهِِ:  سُبْحَانَهُ   َ عَبرَّ وَقَدْ  عَلَيهَا،  وَحَافَظَ  صَلَاتَهُ  لَزِمَ  ثُمَّ  أَحَايِينهِِ،  كُلِّ  فِي  هِ  رَبِّ
ئج[ ليَِجْمَعَ فِي هَذَا التَّعْبيِِر البَلِيغِ كُلَّ مَعَانِي الخيَْرِ وَالنَّفْعِ، وَالُمرَادُ مِنهُْ النَّجَاةُ مِنَ 

]ہ ھ  ھ ھ  ھ ے ے ۓ[  تَعَالَى:  قَالَ  النَّارِ وَدُخُولُ الجَنَّةِ، 

]آل عمران:85)[.

نْيَا بقَِوْلهِِ: ]ٱ    ٻ    ٻ     ةَ حِرْصِ الِإنْسَانِ عَلَى الدُّ َ سُبْحَانَهُ شِدَّ ثُمَّ بَينَّ
وَتَنسَْوْنَ  لَهاَ  فَتَعْمَلُونَ  الآخِرَةِ  عَلَى  لُونَاَ  تُفَضِّ أَيْ  ٻ    ٻ    پ    پ    پ[، 

الآخِرَةَ. 
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ورَةُ بقَِوْلهِِ: ]ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ         ثُمَّ خُتمَِتِ السُّ
النَّفْسِ  تَزْكِيَةِ  فِي  وَمَنهَْجَهُمْ  وَاحِدٌ،  الأنَْبيَِاءِ  دِينَ  أَنَّ  إلَِى  إشَِارَةٌ  الآيَةِ  وَفِي  ٿ[ 
دٍ  وَصَلَاحِهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ مَنهَْجٌ ذَكَرَتْهُ صُحُفُ إبِْرَاهِيمَ، وَتَوْرَاةُ مُوسَى، وَقُرْآنُ مُحمََّ

ا. مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِمْ جَميِعًا صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ ُملَاقِيهِ، وَكُنْ 
حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

C لَكُمْ حَيْثُ قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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سُـــورَة )ق(

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى، فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ لله الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

ورِ، وَيُبْعَثُ مَنْ فِي  ا تُرْجَعُونَ فيِهِ إلَِى اللهِ، يَوْمَ يُنفَْخُ فِي الصُّ قُوا يَوْمًا عِبَادَ الله: اتَّ
مَائِرُ، وَيَتَمَيَّزُ البَرُّ مِنَ الفَاجِرِ، ]ے     ائِرُ، وَتُكْشَفُ الضَّ القُبُورِ، يَوْمَ تُبْلَى السّرَ

ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ[ ]المؤمنون:5))[. 
الله،  دِينِ  أَرْكَانِ  أَحَدُ  وَالِحسَابُ  وَالجَزَاءُ  وَالنُّشُورُ  البَعْثُ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
بُوا مِنهُْ  ارُ وَتَعَجَّ لَامُ اسْتَبْعَدَهُ الكُفَّ لَاةُ وَالسَّ سُلِ عَلَيْهِمُ الصَّ ءٍ فِي دَعْوَةِ الرُّ ومَا مِنْ شَيْ
لَ القُرْآنُ الكَرِيمُ عَلَى تلك الأجَْيَالِ  وَأَنْكَرُوهُ مِثْلَ إنِْكَارِهِمُ اليَوْمَ الآخِرَ، وَقَدْ سَجَّ

ارَهَا وَإنِْكَارَهَا؛ قال الله تعالى: ]ٿ    ٿ       ٿ    ٹ       ٹ     الكَافرَِةِ جِيلاًا بَعْدَ جِيلٍ إصِْرَ
ٿ     ٿ     ٺ     ٺ     ]ٺ     ا:  أيضًا وقال  ]الأنعام:9)[،  ڤ[  ڤ      ٹ     ٹ    

ٿ     ٿ    ٹ[ ]مريم:))[. 
صَتْ لمُِعَالَجَةِ هَذِهِ القَضِيَّةِ، سُورَةٌ ذَاتُ  اَ قَدْ خُصِّ وبَيْنَ أَيْدِيناَ سُورَةٌ عَظِيمَةٌ كَأَنَّ
اَ  إنَِّ كُوكِ،  الشُّ أَمْرَاضَ  وَتُطَبِّبُ  العُقُولَ،  تُخَاطِبُ  عَمِيقَة،  وَآيَاتٍ  عَظِيمَةٍ  دِلَلَتٍ 
تيِ كَانَ يَقْرَؤُهَا رسولُ الله H، وَيَخْطُبُ بِهَا عَلَى الَمناَبرِِ فِي الجُمَعِ  ورَةُ الَّ السُّ
ابْتدَِاءِ  V؛ لِشْتمَِالِهاَ عَلَى  كَثيٍِر  ابْنُ  يَقُولُ الحَافظُِ  كَمَا  وَالَمجَامِعِ الكِبَارِ،  وَالأعَْيَادِ 
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هِيبِ،  ْ غِيبِ وَالترَّ ْ الخلَْقِ، وَالبَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالترَّ
تلِْكُمْ هِيَ سُورَةُ: ]ٱٻ    ٻ    ٻ[.

أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هِشَامٍ بنِتِْ حَارِثَةَ J قَالَتْ: »مَا أَخَذْتُ 
]ٱٻ    ٻ    ٻ[ إلَِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ، كَانَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمعَةٍ عَلَى المنِبَْرِ إذَِا 

خَطَبَ النَّاسَ«.

هي سُورَةٌ عَظِيمَةٌ، جَلِيَّةٌ بحَِقَائِقِهَا، ظَاهِرَةٌ فِي حُجَجِهَا، وَاضِحَةٌ فِي بَيَانِاَ، تَأْخُذُ 
عَقِيدَةِ  عَلَى  هِنُ  تُبَرْ وَحَرَكَاتِهَا،  خَطَرَاتِهَا  فِي  القُلُوبَ  وَتُلَاحِقُ  أَقْطَارَهَا،  النُّفُوسِ  عَلَى 
البَعْثِ وَالنُّشُورِ؛ مِنَ الَموْلدِِ وَالوَفَاةِ، وَالَمحْشَرِ وَالِحسَابِ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، إيِضَاحٌ 

عَجِيبٌ، وَبَسْطٌ دَقِيقٌ لصُِورَةِ الَمحْيَا وَالَممَاتِ، وَصُورَةِ البلَِى وَالقِيَامِ لرَِبِّ العَالَميَِن.

مُْ  عَادِ بَعْدَ الهلََاكِ، إنَّ ارِ وَاسْتبِْعَادِهِمْ للِْمَِ بِ الكُفَّ ورَةُ الكَرِيمَةُ بتَِعَجُّ تَبْتَدِئُ السُّ
فَاللهُ  ا،  يَسِيرًا سَهْلاًا  عَلَيْهِمْ  دُّ  الرَّ وَيَأْتِي  ةٍ،  مَرَّ لَ  أَوَّ خُلِقُوا  وَقَدْ  الخلَْقِ،  إعَِادَةَ  يُنكِْرُونَ 
مَوَاتِ وَلَ فِي الأرَْضِ، يَعْلَمُ  ةٍ فِي السَّ ذِي خَلَقَهُمْ وَأَمَاتَهُمْ لَ يَعْزُبُ عَنهُْ مِثْقَالُ ذَرَّ الَّ
اتِهِمْ، وَكُلَّ مَا تَنتَْقِصُهُ الأرَْضُ مِنهُْمْ، وَكُلُّ ذَلكَِ فِي كِتَابٍ  أَجْزَاءَهُمْ وَأَشْلَاءَهُمْ وَذَرَّ

حَفِيظٍ، قال تعالى: ]ٱٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    ڀ     ڀ    
ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿٹ    ٹ     ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    
ڦ    ڦ    ڦڦ    ڄ    ڄ             ڄ    ڄ    ڃ    ڃ            ڃ    ڃ    چ    چ    چ    

چ     ڇ[.
حَالُهُ  الحَقِّ  دَرْبِ  غَيْرِ  فِي  ائِرُ  السَّ مَرِيجٍ،  أَمْرٍ  فِي  فَهُوَ  باِلحَقِّ  بَ  كَذَّ مَنْ  كُلَّ  إنَِّ 
ةُ، وَتُقْلِقُهُ  قُهُ الحَيْرَ فُهُ الهوََاجِسُ، وَتُزَِّ مُختَْلِطٌ، وَأَمْرُهُ مُتَخَبِّطٌ، تَتَقَاذَفُهُ الأهَْوَاءُ، وَتَتَخَطَّ
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مِنَ  الكَثيِِرينَ  حَالُ  هُوَ  وَهَذَا  خَلَجَاتٍ،  فِي  وَنَفْسُهُ  اضْطِرَابٍ،  فِي  فَقَلْبُهُ  كُوكُ،  الشُّ
ممن  وغيِرهم  وَالعِلْمَانيِِّيَن  يُوعِيِّيَن  وَالشُّ رِينَ،  الُمتَأَخِّ يَن  وَالَمادِيِّ مِيَن،  الُمتَقَدِّ الفَلَاسِفَةِ 
طَرِيقَ  وَلَ  كُوكِ،  الشُّ لِهذَِهِ  مُعَالَجَةٌ  ثَمَةَ  فلَيْسَ  رِ،  الُمطَهَّ الوحيِ  هَدْيِ  عن  أعرضَ 

 .O ٍيُوْصِلُ إلَِى الحَقِّ إلَِّ طريقُ القُرْآنِ وهديُ سيدِ الأنامِ محمد

انيَِّةِ بِهَذَا الِإنْسَانِ،  بَّ يَّةِ وَالِإحَاطَةِ الرَّ قَابَةِ الِإلَهِ تَنتَْقِلُ الآيَاتُ بَعْد ذَلكَِ إلَِى بَيَانِ الرَّ
فْظُ مَكْتُوبٌ، وَاللَّحْظُ  فَهُوَ فِي قَبْضَةِ مَوْلَه، النَّفَسُ مَعْدُودٌ، وَالهاَجِسُ مَعْلُومٌ، وَاللَّ
ذَلكَِ  يُذْكَرُ  وَسْوَاسٌ،  مِنهَْا  يَفْلُتُ  وَلَ   ، ظَنٌّ فيِهَا  يَفُوتُ  لَ  رَهِيبَةٌ  رَقَابَةٌ  مَحسُْوبٌ، 
ا كَانَ  تيِ تَرُُّ عَلَى كُلِّ إنِْسَان؛ بَرًّ كَرَاتِ الَّ ا بوَِصْفٍ عَجِيبٍ لحاَلَةِ الَموْتِ وَالسَّ مَصْحُوبًا

ا.  ا، مُؤْمِنًاا كَانَ أَوْ كَافرًِا أَوْ فَاجِرًا

وَالَموْتُ هُوَ أَشَدُّ مَا يُحَاوِلُ الَمخْلُوقُ البَشِريُ أَنْ يَرُوغَ مِنهْ، أَوْ يُبْعِدَ شَبْحَهُ عَنْ 
خَاطِرِهِ، لذا قال الله تعالى: ]ڃ ڃ چ چ چ[، وَلَكِنَّ الَموْتَ طَالبٌِ مُدْرِكٌ، لَ 
لَهُ مَوْعِد، وَهَا هِيَ سَكَرَاتُ الَموْتِ قَدْ جَاءَتْ باِلحَقِّ  يَتَخَلَّفُ  يُبْطِئُ وَلَ يُخْطِئُ وَلَ 
افُ بَعْدَ فَوَاتِ  ذِي كَانَ يُنكِْرُهُ الُمنكِْرُونَ، ويغفُلُ عنه الغَافلُِون، وَلَكِنْ لَ يَنفَْعُ العْتِرَ الَّ

الأوََانِ، ]ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ[ ]الأنعام:58)[، ول يُجْدِي عملٌ صالحٌ بعدها، فهي ساعةُ حسمٍ، ولحظةُ 

وداعٍ، وانتقالٍ بين دارين، قال الله تعالى: ]ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  چ 
ا للعمَلِ لَهُ، فَالْآن كَشَفْناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ  چ[، فقد كُنتَْ فِي غَفْلَةٍ من هذا اليومِ تَارِكًا

كَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ينظر ما يُزْعِجُهُ ويُرَوِعُهُ، من أنواعِ العذابِ  الذي غطى قَلْبَكَ، فَبَصَرُ
اكُمْ مِنْ عذَابِ النَّارِ وَمِنْ غَضَبِ الجَبَّارِ. والنَّكَالِ، أَجَارَنَا اللهُ وَإيَِّ
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الآيَاتِ  مِنَ  فيِْهِ  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  العَظِيْمِ،  القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
هُ هُوَ الغَفُوْرُ  كْرِ الحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إنَِّ وَالذِّ

حِيْمُ. الرَّ

الخطبة الثانية:

لامُ على سيدِ الأوليَن  لاةُ والسَّ الرحيمِ، والصَّ الرحمنِ  العالمين  الحَمْدُ للهِ ربِّ 
ا بَعْدُ:  والآخرينَ نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. أَمَّ

أيها الأحبة في الله: وَقْفَةٌ أُخْرَى نَقِفُهَا مَعَ آيَاتِ هَذِهِ السورَةِ العَظِيمَةِ، وهِيَ 
قَوْلُهُ C: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    ڀ    ڀ          ڀ    ٺ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ            ٿ    ٿ    ٹ      ٹ          ٹ     ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    

به  يُوسْوِسُ  أو  العبدُ،  ه  يُسِرُّ يعلمُ أحوالَ الإنسانِ، وما  فاللهُ الخالقُ  ڦ    ڦ[، 

الملائكة  من  يَانِ  والُمتَلَقِّ الوريد،  حبلِ  من  العبدِ  إلى  أقربُ  سُبْحَانَهُ  فهو  صدرِهِ،  في 
قَعِيدٌ بذلك، متهيئٌ  أحدُهُما يكتبُ الحسناتِ والآخرُ يكتبُ السيئاتِ، وكلٌ منهما 
لعملهِ الذي أُعِدَّ لَهُ، ملازمٌ لهُ، فاتَقٌوا اللهَ عِبَادَ اللهِ والتزموا أمر رَبكُِم، واجتنبوا نيَهُ 
لُ أَلْحَاظُهُ فِي كِتَابٍ لَ يُغَادِرُ صَغِيَرةًا  فالُمكَلَّفُ مُؤَاخَذٌ بعَِمَلِهِ، تُكْتَبُ أَلْفَاظُهُ، وَتُسَجَّ

وَلَ كَبيَِرةًاَ إلَِّ أَحْصَاهَا.

حْمَةِ وَالهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ C لَكُمْ حَيْثُ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  ڇ[ ]الأحزاب:)5[، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ

ين. وَالتَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
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ورة(  تَفْسِيرُ سُورَة يُوسُف )مقدمَة السُّ

إلَِهَ  أن ل  وَأَشْهَدُ  وَيَرْضَ،  ناَ  رَبُّ كَمَا يُحبُّ  فيِهِ  ا  مُبَارَكًا طَيِّبًاا  ا  كَثيِرًا ا  حَمْدًا الحَمْدُ للهِ 
وبعد،  وَرَسُوْلُهُ،  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ وَنَبيَِّناَ  سَيِّدَنَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ 
فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بتَِقْوَى اللهِ، فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنِ الْتَجَأَ إلَِيْهِ حَمَاهُ، وكَفَاهُ، قَالَ 

B: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ    ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    
ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطلاق:)، )[.

النبي  قَلْبِ  عَلَى  نَزَلَتْ  الكَرِيْمِ،  القُرْآنِ  مِنَ  عَظِيْمَةٌ  سُوْرَةٌ  الِإسْــــلَامِ:  ــةَ  أُمَّ
بطَِ عَلَى قَلْبهِِ،  H التَّقِيِّ النَّقِيِّ الطَّاهِر؛ لتُِثَبِّتَ فُؤَادَهُ، وَلتَِشُدَّ مِنْ أَزْرِهِ، وَلتَِرْ

ربَةَ نَبيٍِّ مِنَ الأنَْبيَِاءِ فِي البْتلَِاءِ وَالُمصَابَرَةِ. عَارِضَةًا بَيْنَ يَدَيْهِ تَْ

تيِ  الَّ وَالثَّانيَِةِ  الأوُلَى  العَقَبَةِ  بَيْعَتَيْ  وَبَيْنَ  الحُزْنِ  عَامِ  بَيْنَ  وْرَةُ  السُّ هَذِهِ  نَزَلَتْ 
عْوَةِ  وَللِدَّ مَعَهُ،  الُمسْلِمَةِ  وَللِْعُصْبَةِ   ،H وَمُصْطَفَاهُ  لرَِسُولهِِ  فيِهِمَا  اللهُ  جَعَلَ 

ا. ا وَمَخرَْجًا الِإسْلَامِيَّةِ فَرَجًا

ةَ الكَرِيمِ ابْنِ  وْرَةُ، لتَِقُصَّ عَلَى رَسُولنِاَ الكَرِيْمِ H قِصَّ نَزَلَتْ هَذِهِ السُّ
جَاءَتْ  لَامُ،  السَّ ا  جَميِعًا عَلَيْهِمْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  يَعْقُوبَ  بْنِ  يُوسُفَ  الكَرِيم،  ابْنِ  الكَرِيمِ 
مِنَ  ا  وَأَلْوَانًا المحَِنِ،  مِنَ  ا  يُعَانِي صُنوُفًا وَهُوَ   S يُوسُفَ  عَنْ  لتُِخْبِرَ  ورَةُ  السُّ هَذِهِ 
وِيْعِ فيِهِ، وَمِحنْةَُ  ْ البْتلَِاءَاتِ مُنذُْ صِغَرِهِ: مِحنْةَُ كَيْدِ الِإخْوَةِ، وَمِحنْةَُ الجُبِّ وَالخوَْفِ وَالترَّ
لْعَةِ مِنْ يدٍ إلَِى أُخْرَى عَلَى غَيْرِ إرَِادَةٍ مِنهُْ، وَلَ حِمَايَةٍ وَلَ رِعَايَةٍ  قِّ وَهُوَ يَنتَْقِلُ كَالسِّ الرِّ
هْوَةِ  ابْتلَِاءُ الِإغْرَاءِ وَالشَّ وَقَبْلَهَا  وَالنِّسْوَةِ،  العَزِيزِ  امْرَأَةِ  كَيْدِ  وَمِحنْةَُ  وَأَهْلِهِ،  أَبَوَيْهِ  مِنْ 
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جْنِ بَعْدَ رَغْدِ العَيْشِ وَطَرَاوَتهِِ فِي قَصْرِ العَزِيزِ، ثُمَّ مِحنْةَُ الَمشَاعِرِ  وَالفِتْنةَِ، ثُمَّ مِحنْةَُ السِّ
بَبَ الظَّاهِرَ لِهذَِهِ  ذِينَ أَلْقَوْهُ فِي الجُبِّ وَكَانُوا السَّ ةِ وَهُوَ يَلْقَى بَعْدَ ذَلكَِ إخِْوَتَهُ الَّ يَّ البَشَرِ

هَا. المحَِنِ وَالبْتلَِاءَاتِ كُلِّ

لَزِمَةٌ  وَهِيَ  إنِْسَانٌ،  مِنهَْا  يَسْلَمُ  لَ  وَالبْتلَِاءَاتُ  المحَِنُ  المُؤْمِنُون:  أَيُّــهَــا 
لِأصَْحَابِ الِهمَمِ العَاليَِةِ وَالنُّفُوسِ الكَرِيمَةِ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِهَا؛ الأنَْبيَِاءُ وَالُمرْسَلُون، 
، كَمَا صَبَرَ أَخُوْهُ  بْرِ ورَةُ تَثْبيِْتًاا للِنَّبيِِّ H، وَحَثًّا لَهُ عَلَى الصَّ فَجَاءَتْ هَذِهِ السُّ
ةَ مِنَ البْتلَِاءَاتِ سَوْفَ  يُوسُفُ S، وَبشَِارَةًا لَهُ بحُِسْنِ العَاقِبَةِ، فَإنَِّ هَذِهِ الغُمَّ
رٍ، كَمَا انْجَلَتْ تلِْكَ البْتلَِاءَاتُ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبيِِّناَ  تَنجَْلِي عَنْ نَصْرٍ مُؤَزَّ

لَامُ. لَاةُ وَالسَّ الصَّ

وَلِأتَْبَاعِهِ   ،H دٍ  مُحمََّ لسَِيِّدِنَا  انيًِّا  رَبَّ تَعْلِيماًا  وْرَةُ الجَلِيْلَةُ  هَذِهِ السُّ جَاءَتْ 
بْرُ  هَا: الصَّ ننَِ فِي مَسِيَرةِ الحَيَاة، وَمِنْ أَهَمِّ ا لَهمُْ بجُِمْلَةٍ مِنَ السُّ تهِِ مِنْ بَعْدِهِ وَتَبْصِيرًا وَأُمَّ

اءِ. َّ اءِ أَوِ السرَّ َّ عِندَْ البْتلَِاءِ باِلضَّ

ٹ     ٿ     ٿ      ٿ     ٿ     ٺ     ]ٺ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ٹ    ٹ    ٹڤ    ڤ     ڤ      ڤ    ڦ    ڦ         ڦ    ڦ    ڄ    
ڄ       ڄ    ڄ      ڃ         ڃ       ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇڇ    ڇ     ڇ    

ڍ[ ]البقرة:55)-57)[. 
كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِن 

حِيم. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
إِخْوَةَ الِإسْلَامِ: ابْتَدَأَتْ سُورَةُ يُوسُفَ بتَِقْرِيرِ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ هَذَا الكِتَابَ عَرَبيًِّا، 
أَعْجَمِيًّا  أَنَّ  عُونَ  يَدَّ كَانُوا  فَقَدْ  القُرْآنِ،  بعَِرَبيَِّةِ  قَةِ  الُمتَعَلِّ كِيَن  الُمشْرِ شُبْهَةِ  عَلَى  رَدٌّ  وَفيِهِ 
أَسْمَاؤُهُ  سَتْ  وَتَقَدَّ عُلَاهُ  فِي  كُمْ جَلَّ  رَبُّ قالَ   ،H لرَِسُولنِاَ  القُرْآنَ  مُ  يُعَلِّ كَانَ 

ورَةِ: ]ڻڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ      فِي مَطْلَعِ هَذِهِ السُّ
ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ        ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    
تَعَالَى  اللهُ  بِرُ  يُخْ ]يوسف:)-)[،  ۅ[  ۋ     ۋ      ۇٴ     ۈ     ۈ     ۆ    
أَنَّ آيَاتِ القُرْآنِ هِيَ آيَاتُ الكِتَابِ الُمبيِِن أَيْ الوَاضِحَةُ أَلْفَاظُهُ، وَمَعَانيِهِ، وَمِنْ بَيَانهِِ 
تَاجُهُ  فِ الألَْسِنةَِ، وَأَبْيَنهَِا، الُمبيِْنُ لكُِلِّ مَا يَحْ ، أَشْرَ لَهُ باِللِّسَانِ العَرَبِيّ هُ نَزَّ وَإيِضَاحِهِ؛ أَنَّ
النَّاسُ مِنَ الحَقَائِقِ النَّافعَِةِ، وَكُلُّ هَذَا الِإيضَاحِ؛ ليَِعْقِلَ الُمؤْمِنوُنَ حُدُوْدَهُ، وَأُصُولَهُ، 

وَفُرُوعَهُ، وَأَوَامِرَهُ، وَنَوَاهِيه.

سُوْرَةِ  آيَةُ  حُهُ  تُوَضِّ وَالَمعْنىَ  ھ[  ھ     ھ     ]ہ     سُبْحَانَهُ:  قَالَ  ثُمَّ 
پ             پ     پپ     ٻ     ٻ     ٻ      ٻ     ]ٱ      :B ناَ  رَبُّ يَقُوْلُ  حَيْثُ  ورَى،  الشُّ
ڀ    ڀ    ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ        ٿ    ٿ    ٹ    ٹٹ     ٹ    

ڤ    ڤ       ڤ    ڤ[ ]الشورى:)5[.

هُ  وَأَنَّ القَصَصِ،  مِنَ  القُرْآنُ  هَذَا  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَ  مَا   E ناَ  رَبُّ مَدَحَ  وَلَمَّا 
مِثْلُهُ،  الكُتُبِ  مِنَ  ءٍ  شَيْ فِي  القَصَصِ  مِنَ  يُوجَدُ  فَلَا  الِإطْلَاقِ  عَلَى  القَصَصِ  أَحْسَنُ 
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بدُِرُوسِهَا  العَجِيْبَةَ  ةَ  القِصَّ يُوسُفَ،  ةَ  قِصَّ ذَكَرَ  ]ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ[، 
وَمَوَاقِفِهَا، وَهِيَ مَا سَأَتَناَوَلُهاَ فِي الجُمْعَةِ القَادِمَةِ بإِذِْنِ اللهِ.

لَكُمْ:  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  الُمجْتَبَى،  سُولِ  وَالرَّ الُمصْطَفَى  النَّبيِِّ  عَلَى  صَلُّوا  أل 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[. 
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سُورَةُ يُوسُف )الرؤيَةُ وكَيْدُ الِخْوَة(

بعد:  أما  وصحبه،  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلامُ  والصلاةُ  للهِ،  الحَمْدُ 
]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

ا  أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: سُورَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، حَوَتْ مَعَاني وَعِبَرًا
وَامْتحَِانَاتٍ  دَةٍ  مُتَعَدِّ مَوَاقِفَ  عَبْرَ  وَرُسُلِهِ  اللهِ  أَنْبيَِاءِ  أَحَدِ  ةَ  قِصَّ نتَْ  وَتَضَمَّ  ، كَبيَِرةًا

اَ سُورَةُ يُوسُفَ، وَلنا وَقَفَاتٌ مَعَ حِكَمِهَا البَلِيغَةِ وَدُرُوسِهَا العَظِيمَةِ. عَسِيَرةٍ، إنَِّ

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ]ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ            ڑ    ڑ    ک    ک    ک      
ک    گ    گ    گ    گ    ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    
ڻ      ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ     ہ    ہ    ھ       ھ    ھ    ھ    ے    

ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ       ڭ[ ]يوسف:0-8)[.

ةِ القُرْآنيَِّةِ العَظِيمَةِ،  ةَ الِإسْلَامِ: هَذَا هُوَ الَمشْهَدُ الثَّانِي مِنْ بدَِايَاتِ هَذِهِ القِصَّ أُمَّ
 S َغِيَر يُوسُف لُ هُوَ مَشْهَدُ الأبَِ يَعْقُوبُ S وَهُوَ يُحَاوِرُ ابْنهَُ الصَّ وَالأوََّ

ا مِنْ حَسَدِهِمْ وَكَيْدِهِمْ، بَعْدَ أَنْ فَهِمَ الأبَُ  رُهُ أَن يَقُصَّ رُؤْيَاهُ عَلَى إخِْوَتهِِ خَوْفًا وَيُحَذِّ
غِيَر هَذَا سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ  لَهاَ بأَِنَّ ابْنهَُ الصَّ هَا، وَأَوَّ َ ؤْيَا وَفَسرَّ الحُِ مِنْ تلِْكَ الرُّ الصَّ

لْطَان، قَالَ اللهُ عَزَّ وَتَبَارَكَ: ]ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې     ى       ةِ وَالسُّ مِنَ النُّبُوَّ
ى    ئا    ئا             ئە    ئە      ئو    ئو    ئۇ    ئۇ     ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    

پ    پ    پ    پ    ڀڀ     ڀ       ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]يوسف:)، 5[. 
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وَفِي الجَانبِِ الآخَرِ إخِوَةُ يُوسُفَ يَتَحَاوَرُونَ وَيَتَآمَرُونَ عَلَى أَخِيهِمْ، وَقَدْ تَسَلَّطَ 
ا، وَغَطَّى عَلَى أَعْيُنهِِمْ، فَهَاهُمْ يَتَغَيَّظُونَ مِنْ أَبيِهِمْ  يْطَانُ عَلَيْهِمْ فَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ حَسَدًا الشَّ
ا صَغِيَرانِ لَ يَنفَْعَانهِِ كَمَا  أَكْثَرَ مِنهُْمْ وَهُمَ يَعْقُوبَ S كَيْفَ يُحِبُّ يُوسُفَ وَأَخَاهُ 

يَنفَْعُونَهُ هُمْ.

وَكَلِمَةُ  بَيْنمََا يُوسُفُ وَأَخُوهُ مِنْ أمٍّ أُخْرَى،  أُمٍّ وَاحِدَةٍ  أَبْناَءَ  كَانَ إخِْوَةُ يُوسُفَ 
يَاقِ لَهاَ دَلَلَتٌ عَجِيبَةٌ، إذِْ يَقُولُ اللهُ: ]ڈ  ڈ  ژ   عُصْبَةٍ هُناَ فِي هَذَا السِّ
الُمتَعَاضِدُونَ،  بُونَ  الُمتَعَصِّ الجَمَاعَةُ  غَةِ:  اللُّ فِي  فَالعَصَبَةُ  ک[،  ک   ڑ   ڑ   ژ   
بيَِن  ةُ فَصَاعِدَا، وَهَذَا هُوَ حَالُ إخِْوَةِ يُوسُفَ، كَانُوا عَشَرةًا وَكَانُوا مُتَعَصِّ وَهُمُ العَشَرَ
مَا أَرَادُوا أَن يُخْفُوا  ا ضِدَّ أَخَوَيْمِْ مِنَ الأبَِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ، وَكَأَنَّ يُعَاضِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
أَنْفَسَهُمْ بلَِوْمِ أَبيِهِمْ وتَخْطئِتهِِ  مَا اعْتُلِجَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ حَسَدٍ وَحِقْدٍ، بأَِن أَشْغَلُوا 
عَلَى مَوْقِفِهِ وَعَلَى تَفْضِيلِهِ ليُِوسُفَ وَأخِيهِ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: ]ک  ک گ گ گ[، 
انُ الحَسَدِ فِي قُلُوبِهِمْ حَتىَّ  جَتْ نيِْرَ عُ الِإثْمِ فِي صُدُورِهِمْ، وَتَأَجَّ وَقَدْ تَلَجْلَجَتْ نَوَازِِ

ڳ  ڳ  ]ڳ    القَتْلُ،  وَهِيَ  أَلَ  عَةِ،  الُمتَوَقِّ النَّتيِجَةِ  إلَِى  ا  دَفْعًا تَدْفَعُهُمْ  تَكَادُ  اَ  إنَِّ
ڳ ڱ[، وَلَكِنْ لمَِاذَا هَذِهِ الجَرِيمَةُ البَشِعَةُ، وَمَا دَوَافعُِهَا وَأَسْبَابُهَا؟ يُجِيبُونَ: 
ا، وَمَاذَا سَيَكُونُ  تهِِ أَحَدًا ]ڱ ڱ ڱ ں[،َ أَيْ لَ يُزَاحِمْكمْ فِي قُرْبِ أبيكُم وَمَوَدَّ
 ، نيِعِ وَالعَمَلِ الفَظِيعِ؟ أَيَعِيشُونَ قَتَلَةًا مُجرِْمِيَن؟ كَلاَّ افِ هَذَا الجُرْمِ الشَّ حَالُهمُْ بَعْدَ اقْتِرَ
لُ لَهمُْ ذَلكَِ الفِعْلَ  أَوِ الِإحْجَامِ عَنهُْ، تُسَوِّ دَةُ بَيْنَ الِإقْدَامِ عَلَى الجُرْمِ  دِّ فَنفُُوسُهُمْ الُمتَرَ
حِينئَِذٍ  فَيَعِيشُونَ  الجَرِيمَةِ،  افِ  اقْتِرَ بَعْدَ  يَتُوبُونَ  مُْ  بأَِنَّ لَهمُْ  رُهُ  وَتُبَرِّ قُلُوبِهِمْ  فِي  نهُُ  وَتُزَيِّ
هَادِئِيَن مُطْمَئِنِّيَن ]ں  ڻ ڻڻ  ڻ[، أَيْ أَنَّ التَّوْبَةَ تُصْلِحُ مَا فَاتَ، 
لَتْ  سَوَّ إذَِا  ةُ،  يَّ البَشَرِ النَّفْسُ  وَهَكَذَا  يْطَانُ،  الشَّ نهُُ  يُزَيِّ الجَرِيمَةِ  لِرْتكَِابِ  يرٌ  تَبْرِ وَهُوَ 
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حَمْأَةِ  فِي  باِلُمسْلِمِ  الِإيقَاعَ  أَرَادَ  إذَِا  يْطَانُ،  الشَّ وَهَكَذَا  الجَرِيمَةِ،  عَلَى  الِإقْدَامَ  نْسَانِ  للِِْ
زَايَا  طُ لَهُ فعِْلَ الجَرَائِمِ وَالرَّ نُ لَهُ فعِْلَ الخطََايَا، وَيُبَسِّ نُوبِ وَالخطََايَا وَالَمعَاصِي، يُزَيِّ الذُّ

لَالِ وَالبُعْدِ عَنِ الطَّرِيقِ القَوِيمِ. وَفْقَ خُطُوَاتٍ تَقُودُ إلَِى الغِوَايَةِ وَالضَّ

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے 
ذِي  غِيِر، الَّ لْ أَخِي الُمسْلِمَ حَالَةَ ذَلكَِ الفَتَى الصَّ ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ[، تَأَمَّ
إخِْوَانُهُ  عَلَيْهِ  يَتَسَلَّطُ  كَيْفَ  إخِْوَتهِِ،  حَقِّ  فِي  ا  جُرْمًا فْ  يَقْتَرِ وَلَمْ  ةَ،  قُوَّ وَلَ  لَهُ  حَوْلَ  لَ 
أَبيِهِ  قَلْبِ  فِي  حُبَّهُ  غَرَسَ  اللهَ  أَنَّ  مِنهُْ  يَنقِْمُونَ  ذِي  الَّ وَذَنْبُهُ  ةِ،  دَّ وَالشِّ ةِ  القُوَّ ذُو  الكِبَارُ 
أَرْضِ  فِي  سَحِيقَةٍ  بئِْرٍ  ظُلْمَةِ  فِي  وَيُنزَْلُ  قَمِيصِهِ  مِنْ  الفَتَى  دُ  فَيُجَرَّ  ،S يَعْقُوبَ 
فَلَاةٍ لَ أَنيِْسَ فيِهَا وَلَ أَحَد، لَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ البدَِايَةُ لسِِلْسِلَةٍ مِنَ البْتلَِاءَاتِ الكَبيَِرةِ 
تيِ مَرَّ بِهَا ذَلكَِ الفَتَى الُمبَارَكُ يُوسُفُ S وَبدَِايَتُهَا كَانَ  وَالمْتحَِانَاتِ العَسِيَرةِ، الَّ

بسَِبَبِ الحَسَدِ، وَالعِيَاذُ باِلله. 

قَاتلٌِ  وَسُمٌّ  عَاجِلٌ،  بَلَاءٌ  فَهُوَ  عَظِيمٌ،  وَوَبَالُهُ  خَطِيٌر  دَاءٌ  الُمؤْمِنوُنَ  َا  أَيُّ الحَسَدُ 
كُمْ تُفْلِحُونَ.  قُوا اللهَ وَتُوبُوا إلَِيْهِ لَعَلَّ فَاحْذَرُوهُ وَاتَّ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:
الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

تهِِ، مَا فيِهَا مِنْ آيَاتٍ  رُوسِ فِي سُورَةِ يُوسُفَ وَقِصَّ إِخْوَةَ الِإسْلَام: مِنْ أَعْظَمِ الدُّ
لعِِبَادِهِ  وَكَلَاءَتَهُ  الُمخْلِصِيَن،  بعِِبَادِهِ  وَرَحْمَتَهُ  هِ،  تَدْبيِْرِ وَلُطْفَ   D اللهِ  حِكْمَةَ   ُ تُبَينِّ
ذِينَ  الَّ رُونَ  الُمتَدَبِّ إلَِّ  حَقَائِقَهَا  يَعْلَمُ  لَ  بَوَاطِنَ  وَالحَوَادِثِ  للِظَّوَاهِرِ  فَإنَِّ  يَن،  الِحِ الصَّ

يَعْقِلُونَ.
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، وَلَوْ لَمْ يُلْقٌوهُ فِي الجُبِّ لَمَا  فَإخِْوَةُ يُوسُفَ لَوْ لَمْ يَحْسُدُوهُ لَمَا أَلْقَوْهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ
، وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ ذَلكَِ العَزِيزُ فِي أَمَانَةِ يُوسُفَ وَفَرَاسَتهِِ وَصِدْقِهِ لَمَا  وَصَلَ إلَِى عَزِيزِ مِصْرَ
نهَُ عَلَى بَيْتهِِ وَرِزْقِهِ وَأَهْلِهِ، وَلَوْ لَمْ تُرَاوِدْ يُوسُفَ امْرَأَةُ العَزِيزِ عَنْ نَفْسِهِ لَمَا ظَهَرَتْ  أَمَّ
جْنِ، وَلَوْ  نَزَاهَتُهُ وَعُرِفَ أَمْرُهَا، وَلَوْ لَمْ يَخِبْ كَيْدُهَا وَكَيْدُ صُوَيْحِبَاتِهَا لَمَا أَلْقَوْهُ فِي السِّ
ؤْيَا،  جْنِ لَمَا عَرَفَهُ سَاقِي الَملِكِ، وَلمَّا عُرِفَ صِدْقُهُ وَبَرَاعَتُهُ فِي تَأْوِيلِ الرُّ لَمْ يُلْقُوهُ فِي السِّ
اقِي لَمَا عَرَفَهُ مَلِكُ مِصْرَ وَآمَنَ لَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى خَزَائِنِ الأرَْضِ، وَمِنْ  وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ السَّ
فيِهَا،  كَانُوا  تيِ  الَّ الَمخْمَصَةِ  مِنَ  أَجْمَعِيَن  وَأَهْلَهُمْ  وَإخِْوَتَهُ  أَبَوَيْهِ  يُنقِْذَ  أَن  اسْتَطَاعَ  ثَمَّ 
قْ  وَهُمْ فِي صَحْرَاءِ فلَسْطِيَن، وَأَتَى بِهِمْ إلَِى مِصْرَ ليُِشَارِكُوهُ فِي رِئَاسَتهِِ وَمَجدِْهِ، فَتَحَقَّ

بذَِلكَِ قَوْلُ أَبيِْهِ مِنْ قَبْلُ: ]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ     ڃڃ ڃ   ڃ چ چ[.

وَكَيْدٌ   ، وَغَمٌّ وَبَلَاءٌ،  عَناَءٌ،  يقِ،  دِّ الصِّ بيُِوسُفَ  تَبْدَأُ  الحَوَادِثِ  سِلْسِلَةُ  هِيَ  فَهَا 
لِهِ  مُّ هِ وَثَبَاتهِِ وَتَحَ ا، وَتَكِْينًاا فِي الأرَْضِ جَزَاءًا عَلَى صَبْرِ ا، وَفَوْزًا وَحَسَدٌ ثُمَّ تَنتَْهِي بهِِ نَصْرًا

 .S

C لَكُمْ حَيُثُ  حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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سُورَةُ يُوسُف )الِإلْقَاءُ في البِئْر(

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، بيَِدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين.  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ءٍ قَدِيرٍ، وَالصَّ شَيْ
ڦ[  ڤ    ڦ      ڤ    ڤ     ٹ    ڤ     ٹ    ٹ    ٹ     ]ٿ    ٿ     بَعْدُ:  ا  أَمَّ

 

]آل عمران:)0)[.

ةَ الِإسْلَام: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ       أُمَّ
ې    ى    ى        ئا    ئا    ئە    ئە       ۅ    ۉ    ۉ    ې    ې    ې    
ئو    ئو    ئۇ    ئۇ      ئۆ     ئۆ    ئۈ       ئۈ    ئې     ئې    ئې    ئى    ئى    
ئى      ی    ی    ی    ی    ئج         ئح    ئم    ئى     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    
ٻ    پ    پ     پ    پڀ    ڀ       ڀ      ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ 

]يوسف:))-5)[.

القَلَائِلُ  الآيَاتُ  هَذِهِ  العَظِيمِ،  الُمعْجِزِ  أُسْلُوبهِِ  فِي  الكَرِيمِ  القُرْآنِ  عَادَةِ  عَلَى 
ةِ الكَرِيمَةِ لَوْ بُسِطَتْ بَسْطًاا بأَِقْلَامِ  ثُ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ الموَاقِفِ، مَوَاقِفُ هَذِهِ القِصَّ تَتَحَدَّ
تْهَا وبيَّنتَْها فِي  البَشَرِ لَملَأَتْ صَفَحَاتٍ وَصَفَحَاتٍ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ القُرْآنيَِّةَ اخْتَصَرَ

بْكِ رَائِعَةِ الِإيَجازِ. ةِ السَّ عِبَارَاتٍ قَوِيَّ

ذُونَ  يُنفَِّ بَدَؤُوا  وَقَدْ  عَلَيهِ،  الحاَقِدُونَ  لَهُ،  الحاَسِدُونَ  يُوسُفَ  إخِْوَةُ  هَؤُلَءِ 
بِهِمْ،  وَاثقٍِ  غَيْرُ  وَأَبُوهُمْ  مَعَهُمْ،  يُرْسِلُهُ  هُ  لَعَلَّ أَبَاهُمْ  يُرَاوِدُونَ  هَاهُمْ  مُؤَامَرَتَهُمْ، 

ئۈ      ]ئۆ   ئۆ   قَالَ:  إذِْ  بمُِرَادِهِم،  أَعْلَمُ  وَاللهُ  مِنهُْمْ،  صَغِيِرهِ  عَلَى  مُشْفِقٌ  هُ  إنَِّ
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وَهُوَ  ؟  يُّ البَشَرِ ئْبُ  الذِّ أَمِ  الحَيَوَانِي؟  الحَقِيقِيُّ  ئْبُ  الذِّ يَقْصِدُ؟!  ذِئْبٍ  أَيَّ  ئۈ[ 
هُ لو ما َأَمَرَ مَا أَرْسَلَهُ  ةِ أَنَّ ا، وَلَكِنَّ العَجِيبَ فِي القِصَّ ا وَإفِْسَادًا ا وَأَشَدُّ خَطَرًا أَعْظَمُ مَكْرًا
هُ S لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالهِِ أَنَّ حَسَدَهُم لَهُ سَيَبْلُغُ حَدَّ قَتْلِهِ  فِي نِاَيَةِ الأمَْرِ مَعَهُمْ، كَأَنَّ
قَدْ  كَانُوا  لَكِنَّهُمْ  بشَِأنهِِ،  التَّفْرِيطِ  أَوِ  عَلَيْهِ  القَضَاءِ  وَمُحاَوَلَةِ  قَتْلِهِ،  فِي  التَفْكِيِر  حَدَّ  أَوْ 
، وَالجُبُّ هُوَ حُفْرَةٌ  فَقُوا عَلَى أَن يُلْقُوا أَخَاهُمْ يُوسُفَ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَاتَّ
تَمِعُ فيِهَا مِيَاهُ  حْرَاءِ تَكُونُ وَاسِعَةًا فِي أَسْفَلِهَا وَضَيِّقَةًا فِي أَعْلَاهَا تَْ فَرُ فِي أَرْضِ الصَّ تُحْ

الأمَْطَارِ وَالسُيُولِ.

ذَلكَِ  فِي  أُلْقِيَ  العُودِ،  الطَّرِيُّ  الكَرِيمُ  النَّبيِلُ  غِيُر  الصَّ بيُِّ  الصَّ يُوسُفُ  وَأُلْقِىَ 
غِيُر  ذَلكَِ الصَّ يَفْعَلُ  فَمَاذَا عَسَاهُ  مَوْقِفٍ عَصِيبٍ،  مِنْ  وَيَالَهُ  الُمهْلِكِ،  الجُبِّ الُموحِشِ 
وَتَشْتَدَّ  عُودُهُ  بَعْدُ  يَصْلُبْ  وَلَمْ  قَسْوَتَهَا،  يُعَارِكْ  وَلَمْ  الحَيَاةِ،  ارِبَ  تََ بَعْدُ  بُرْ  يَخْ لَمْ  ذِي  الَّ
قَناَتُهُ، مَاذَا عَسَاهُ يَفْعَلُ وَقَدْ وَجَدَ نَفْسَهُ فِي غَيَابَةِ ذَلكَِ الجُبِّ الُموْحِشِ الُمهْلِكِ؟ وَلَكِنْ 
عَابِ، فَإنَِّ  دَائِدِ وَالصِّ يهِمُ اللهُ تَعَالَى بنِاَرِ المحَِنِ، وَيُنشِْئُهُم فِي غِمَارِ الشَّ هَكَذَا العُلَمَاءُ يُرَبِّ

مْ. فِ وَاللَّعْبِ لَ تَلِيقُ بأَِمْثَالِهِ َ هْوِ وَالترَّ حَيَاةَ الكَسْلِ وَالخمُُولِ، وَحَيَاةَ اللَّ

هُ مَعَهُمْ  رْسُ المُهِمُّ فِي هَذَا: أَنَّ اللهَ B لَ يُضَيِّعُ عِبَادَهُ الُمخْلِصِيَن، إنَِّ وَالدَّ
يُوسُفُ  هُوَ  فَهَا  بكَِلَائَتهِِ،  ويَكْلَؤُهُم  برِِعَايَتهِِ،  وَيَرْعَاهُمْ  عَيْنهِِ،  عَلَى  يَصْنعَُهُمْ  دَائِماًا 
ا، دَامِعَ العَيْنيَْنِ مِمَّا صَنعََهُ بهِِ  S فِي قَاعِ ذَلكَِ الجُبِّ الُموْحِشِ الُمهْلِكِ حَزِينًاا خَائِفًا
، كَمَا تَدَارَكَتْ يُونُسَ  إخِْوَتُهُ، وَإذَِا بعِِناَيَةِ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَتهِِ تَتَدَارَكُهُ وَهُوَ فِي قاعِ الجُبِّ
يلُ S ليُِوسُفَ وَيَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ  S وَهُوَ فِي بَطْنِ الحوُتِ، يَظْهَرُ الأمَِيُن جِبْرِ
هُ  هُ سَيُخْرَجُ مِنْ هَذَا الجُبِّ وَتَكُونُ لَهُ العَاقِبَةُ، وَأَنَّ ، وَأَنَّ هُ نَبيٌِّ هُ بأَِنَّ بِرُ وَيَثْبُتُ فُؤَادُهُ، وَيُخْ

ا مَا سَيُنبْئُِ إخِْوَتَهُ بصَِنيِعِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَ يَشْعُرُونَ.  يَوْمًا
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حَتَّى  أَصْبَحَ  فَمَا  عَاءِ،  الدُّ بِهَذَا  يَلْهَجُ  الجُبِّ  ذَلكَِ  قَاعِ  فِي  لَيْلَتَهُ  يُوسُفُ  وَبَاتَ 
بيَِدِهِ  مَنْ  فَسُبْحَانَ   ، مِصْرَ عَزِيزِ  قَصْرِ  فُسْحَةِ  إلَِى  الجُبِّ  ذَلكَِ  مِنْ  تَعَالَى  اللهُ  أَخْرَجَهُ 
يَحْمِى   E الضُعَفَاءِ،  وَنَصِيُر  يَن  الِحِ الصَّ وَلِيُّ  سُبْحَانَهُ  وَالَملَكُوتُ،  وتُ  الجَبَرُ
اللَّطِيفُ  حِيمُ  الرَّ ؤُوفُ  الرَّ هُوَ  سُبْحَانَهُ  الُمؤْمِنيَِن،  عَنِ  وَيُدَافعُِ  الُمخْلِصِيَن،  عِبَادَهُ 

الوَدُودُ العَزِيزُ الحَكِيمُ.

تِ الفِتَنُ، وَتَلَاطَمَتِ  تِ الخطُُوبُ، وَادْلَهمََّ وَهَذَا دَرْسٌ لكُِلِّ مسلم، فَمَهْمَا اشْتَدَّ
المحَِنُ، وَكَثُرَ الخبُْثُ، وَتَوَالَتِ الأرَْزَاءُ فَإنَّ الَملْجَأَ، وَالُمنجِْيَ، وَالَملَاذَ، وَالَمعَاذَ هُوَ رَبُّ 
لِ  عَاء، وَالتَّذَلُّ العَالَميَِن، فَلْتَلْهَجِ الألَْسِنةَُ بذِِكْرِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ، وَلْتَجْأَرِ القُلُوبُ إليه بالدُّ
جَاءِ، فَمَا خَابَ مَنْ وَقَفَ ببَِابهِِ، وَلَ مَنْ تَعَلَّقَ  عَاءِ وَالرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالِإلْحاَحِ عَلَيْهِ باِلدُّ

بأَِعْتَابهِِ. 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

النَّاسِ  وَقُدْوَةِ  الُمتَّقِيَن،  إمَِامِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ يَن،  الِحِ الصَّ وَلِيُّ  الحَمْدُ للهِ 
أَجْمَعِيَن، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَالتَّابعِِيَن. 

]ٿ     ٿ    ٹ    ٹ         ٹ    ٹ    ڤ       ڤ    ڤ     تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ 
ڃ     ڃ     ڃ     ڃ        ڄ     ڄڄ     ڄ     ڦ       ڦ     ڦ     ڦ     ڤ     
چ    چ     چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ     ڇڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈڈ    
وَلَكِنَّهُ  آخَرُ،  ابْتلَِاءٌ  ]يوسف:))-8)[،  ژ    ژڑ     ڑ    ک      ک    ک    ک[ 
يْخِ الكَبيِِر، وَالنَّبيِِّ الكَرِيمِ يَعْقُوبَ S فَقَدْ فُجِعَ بفَِقْدِ ابْنهِِ وَفَلذَة كَبدِِهِ  هُناَ للِشَّ



289

وَثَمَرَةِ فُؤَادِهِ، يُوسُفَ S، وَمِمَّنْ؟ مِنْ إخِْوَتهِِ! بَكَى يَعْقُوبُ S وَقَالَ لبَِنيِهِ: 
ا، فَعَلِمَ  ا وَلَ تَزِْيقًا بُهُ فَلَا يَرَى فيِهِ شَقًّ هُ وَقَبَّلَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يُقَلِّ أَرُونِي قَمِيصَهُ، فَأَرَوْهُ فَشَمَّ

أَنَّ الأمَْرَ لَيْسَ كَمَا قَالُوا، فَقَالَ عِندَْهَا: ]ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈڈ ژ  ژڑ   
ڑ  ک    ک  ک  ک[.

شِئْتَ  كَمَا  فَكُنْ  يَمُوتُ،  لَ  يَانُ  وَالدَّ يُنسَْى،  وَالِإثْمُ ل  يَبْلَى،  لَ  البِرُّ  الله:  عَبْدَ 
ڄ   ]ڄ   ةِ،  البَشَ�رِيَّ وَأَزْكَى  ةِ  يَّ البَرِ خَيْرِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ  تُدَانُ،  تَدِيْنُ  فَكَمَا 
ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

]الأحزاب:)5[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُمْ  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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سُورَةُ يُوسُف )يَعْقُوبُ S وَالْفَجِيعَةُ فِي ابْنِه(

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ لله الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. أما بعد:  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ا أَحْوَى، وَالصَّ غُثَاءًا

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

نيِعَةَ، وَتَخَلَّصُوا مِنْ أَخِيهِمْ  ذَ إخِْوَةُ يُوسُفَ مُؤَامَرَتَهُمُ الشَّ عباد الله: بَعْدَ أَنْ نَفَّ
ة،  ا، لَ حَوْلَ لَهُ وَلَ قُوَّ ا ضَعِيفًا يُوسُفَ؛ بإِلِْقَائِهِ فِي ذَلكَِ الجُبِّ الُموحِشِ الُمهْلِكِ وَحِيدًا
دُوا  كَانَ لَبُدَّ لَهمُْ أَن يُوَاجِهُوا أَبَاهُمْ، وَقَدْ وَعَدُوهُ أَن يَكُونُوا ليُِوسُفَ نَاصِحِيَن، وتَعَهَّ

قَدْرٍ  إلَِى  مِنهُْمْ  تَاجُ  تَحْ أَبيِهِمْ  فمُوَاجَهَةُ  مَكْرُوه،  يُصِيبَهُ  لَ  حَتَّى  وحِرَاسَتهِِ  بحِِمَايَتهِِ  لَهُ 
مِنَ التَّمْوِيهِ وَالِخدَاعِ، فَقَدْ جَاءُوا إلَِى أَبيِهِمْ يَحْمِلُونَ لَهُ النَّبَأَ الُمفْجِعَ الُمحْزِنَ، يُظْهِرُونَ 
 ، لَ تَبَاكِيهِمْ إلَِى بُكَاءٍ حَقِيقِيٍّ وَّ ةِ عِناَيَتهِِمْ باِلتَّبَاكِي تَحَ ا، وَيَتَبَاكَوْنَ، بَلْ هُم مِنْ شِدَّ حُزْنًا

وَلذَِلكَِ قَالَتِ الآيَةُ يَبْكُونَ وَلَمْ تَقُلْ يَتَبَاكَوْنَ؛ ]ٿ   ٿ  ٹ  ٹ[. 

ةِ  لعِِدَّ وَكَذِبَهَا  الخدَِيعَةِ  تلِْكَ  زَيْفَ  وَفرَِاسَتهِِ  بفِِطْنتَهِِ   S يَعْقُوبُ  أَدْرَكَ 
قَرَائِنَ: 

ذِي أَبْدَاهُ الأبَُ قَبْلَ أَن  بَبِ الَّ ةٍ إلَِى اسْتخِْدَامِ نَفْسِ السَّ مُ بَادَرُوا بلَِا رَوِيَّ أَوَّلُهَا: أَنَّ
عَ مَا  ئْبُ يُوْسُفَ، فَمَا أَسَْ َ عَنْ مَخاَوِفهِِ مِنْ أَن يَأْكُلَ الذِّ يُرْسِلَ مَعَهُم يُوْسُفَ، حِينمََا عَبرَّ
ئْبُ  عَ مَا كَانَ ذَلكَِ الذِّ ونَ وَرَاءَهُ، مَا أَسَْ ُ ا يَتَسَترَّ َذُوهُ عُذْرًا بَبَ، وَاتخَّ اصْطَادُوا هَذَا السَّ

ا فَأَكَلَ يُوسُفَ- كَمَا زَعَمُوا -. ذِي خَافَهُ يَعْقُوبُ S عَلَى ابْنهِِ يُوسُفَ حَاضِرًا الَّ
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ئْبِ عَلَيْهِ،  َذُوهُ بَيِّنةًَا عَلَى عُدْوَانِ الذِّ ذِي اتخَّ ثَانِيهَا: القَمِيصُ قَمِيصُ يُوسُفَ الَّ
ذِي لَطخُوا به ذَلكَِ القَمِيصَ فَضَحَهُمْ، وَنَادَى  فُ الَّ مُ الُمزَيَّ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ دَمِهِ، وَالدَّ

قُ قَمِيصَهُ!. ئْبُ جَسَدَ يُوسُفَ وَلَ يُمَزِّ بكَِذِبِهِمْ، فَكَيْفَ يَنهَْشُ الذِّ

بقَِوْلهِِ  الكِذْبَةِ  هَذِهِ  وَانْكِشَافِ  الخدَِيعَةِ  هَذِهِ  هُزَالِ  عَنْ  الآيَةُ  تِ  َ عَبرَّ وَلَقَدْ   
مَ  الدَّ كَأَنَّ  كَذِبٌ،  هُ  بأَِنَّ مَ  الدَّ فَوَصَفَ  ڇ[،  ڇ    ڇ    ڇ   ]چ   سُبْحَانَهُ: 

نَفْسَهَ صَارَ نَفْسَ الكَذِبِ، وَإلَِّ فَالَمعْنىَ بدَِمٍ مَكْذُوبٍ.

وَهَكَذَا يَأْبَى اللهُ تَعَالَى إلَِّ أَن يُظْهِرَ آثَارَ الجَرِيمَةِ دَائِماًا وَلَوْ بَعْدَ حِيٍن، وَهَذَا مِنْ 
هُ وَارْتيَِابَهُ  حِكْمَتهِِ وَلُطْفِهِ وَرَحْمَتهِِ بعِِبَادِهِ E، وَلَقَدْ أَعْلَنَ يَعْقُوبُ S شَكَّ

تيِ سَمِعَهَا فَقَالَ S: ]ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   عْوَى الَّ فِي تلِْكَ الدَّ
ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک[.

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِْ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

ا  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أَمَّ
بَعْدُ: 

غِيُر العَزِيزُ  ا نُعِيَ إلَِيْهِ ابْنهُُ الصَّ عباد الله: كَيْفَ كَانَ مَوْقِفُ يَعْقُوبَ S لَمَّ
عَ  تَذَرَّ ک[،  ک  ک   ک     ]ژ  ژڑ   ڑ   قَالَ:  مَاذَا  قَلْبهِِ،  إلَِى  الحَبيِبُ 
الجَمِيلُ،  بْرُ  الصَّ رُكْناَنِ:  وَهَذَانِ  تَعَالَى،  باِللهِ  باِلسْتعَِانَةِ  ى  وَتَقَوَّ  ، بْرِ باِلصَّ  S
فيِهِ  جَزَعَ  لَ  ذِي  الَّ بْرُ  الصَّ هُوَ  الجَمِيلُ  بْرُ  وَالصَّ وَحْدَهُ،  تَعَالَى  باِللهِ  وَالسْتعَِانَةُ 
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وَلَ شَكْوَى، هَذَانِ رُكْناَنِ مَا لَجَأَ إلَِيْهِمَا مَكْرُوبٌ أَوْ مَهْمُومٌ، إلَِّ كَشَفَ اللهُ عَنهُْ كُرْبَتَهُ، 
كَ  ا أَن نَتَمَسَّ هُ E، فَهَذَانِ رُكْناَنِ عَظِيمَانِ عَلَيْناَ جَميِعًا هُ، وَنَصَرَ هُ وَغَمَّ وَأَزَالَ هَمَّ

ةًا عِندَْ تَوَالِي الفِتَنِ، وَتَوَاتُرِ المحَِنِ. بِهِمَا، وَنَلْجَأَ إلَِيْهِمَا، وَخَاصَّ

َا الُمؤْمِنُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ للهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَأَنَّ  زَعُ يَا أَيُّ وَلماِذَا تَْ
هُ للهِ، يَفْعَلُ فيِهِ مَا يَشَاءُ، لَ يُسْأَلُ عَماَّ يَفْعَلُ E، وَلمَِاذَا تَخَافُ وَتَفْزَعُ  الُملْكَ كُلَّ
تَعَالَى  اللهِ  كَلَاءَةِ  فِي  كَ  وَغَيْرَ أَنَّكَ  تَعْلَمُ  وَأَنْتَ  وَالحَوَادِثِ  وَالَمصَائِبِ  النَّوَائِبِ  مِنَ 
لُّ بكَِ، وَفيِهَا خَيْرٌ لَكَ وَأَنْتَ  تيِ تَحُ مَا كَرِهْتَ شَيْئًاا مِنَ الَمصَائِبِ الَّ وَعِناَيَتهِِ وَرِعَايَتهِِ، رُبَّ
دَرَجَاتكِِ،  فِي  وَيَرْفَعُ  يِّئَاتِ  السَّ مِنَ  رُ  مِنَ الخطََايَا، ويُكَفِّ بِهَا  لَكَ  اللهُ  يَغْفِرُ  تَدْرِي،  لَ 

. ، وَمُصِيبَةًا أَشَدَّ ا أعْظَمَ، وَفتِْنةًَا أَكْبَرَ مَا يَدْفَعُ بِهَا بَأْسًا وَرُبَّ

حْمَةِ وَالهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ C لَكُمْ حَيُثُ   ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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سُورَةُ يُوسُف ]ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ[

اللَّهُمَّ   ، الظَّالميِِْنَ عَلَى  إلَِّ  عُدْوَانَ  وَلَ  للِْمُتَّقِيْنَ  وَالعَاقِبَةُ  العَالَميِْنَ  رَبِّ  الحَمْدُ للهِ 
ٹ  ٿ  ]ٿ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ أَجْمَعِيَن.  وَصَحْبهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيهِ  وَبَارِكْ  مْ  وَسَلِّ صَلِّ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.
ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ]چ   تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  المسلمُونَ:  أيها 

ڌڎ  ڎ  ڈ[ ]يوسف:8)[. 

لَتْ، وجَعَلَتْهُ سَهْلاًا أَمَامَهُ حَتَّى يَرْتَكِبَهُ،  نتَْ وَسَهَّ قَوْلُهُ تعالى: ]ڌ[ أَيْ زَيَّ
حَتَّى  الِإثْمِ  افِ  اقْتِرَ عَلَى  ضَانهِِ  وَيُحَرِّ للِِنْسَانِ،  الَمعْصِيَةَ  ناَنِ  يُزَيِّ يْطَانُ،  وَالشَّ فالنَّفْسُ 
لَ  العُصَاةِ  مِنَ  وَكَثيٌِر  وَالتَّسْهِيلِ،  التَزْيِيِن  وَطْأَةِ  تَ  تَحْ حَمْأَتِهما،  إلَِى  ةٍ  رَوِيَّ بلَِا  يَندَْفعَِ 
فُوا مِنْ ذُنُوبٍ حَتَّى يَغْرَقُوا فِي حَمْأَتِهَا  يُدْرِكُونَ فَدَاحَةَ مَا ارْتَكَبُوا مِنْ مَعَاصٍ وَمَا اقْتَرَ

اجُعُ صَعْبًاا. َ ا مَا يَكُونُ الترَّ إلَِى الأذَْقَانِ، وَحِيْنئَِذٍ كَثيِْرًا

قَالَ  عَلَيْهِ،  اللهُ  تَابَ  وَتَابَ،  فَندَِمَ  الأوََانِ  فَوَاتِ  قَبْلَ  مِنهُْمْ  تَنبََّهَ  مَنْ  وَلَكِنْ 
ڃ     ڄ   ڄڄ   ڄ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ    ]ڤ   تَعَالَى:  اللهُ 
ڍ[  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  

]آل عمران:5))[.

وَظُلْمِ  نْبِ  وَالذَّ الَمعْصِيَةِ  عَلَى  ا  مُصِرًّ وَاسْتَمَرَّ   ، مُغْلَقَةًا بَصِيَرتُهُ  تْ  اسْتَمَرَّ إذَِا  ا  أَمَّ
هُ الَموْتُ وَرَأَى بَوَادِرَهُ فَتَابَ، حِيْنئَِذٍ لَ تَنفَْعُهُ تَوْبَتُهُ، قال الله تَعَالَى:  النَّاسِ حَتَّى حَضََ
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ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ]ک  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ[ ]النساء:8)[. 

فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ: النَّفْسُ خَطِيَرةٌ، فإذَِا جَاهَدَها الُمؤْمِنُ وَانْتَصَر عَلَيْهَا، وَنَاَهَا 
ا إذَِا اسْتَسْلَمَ لنِزََغَاتِهَا،  هَا عَلَى الهدَُى فَقَدْ نَجَا وَسَلِمَ، أَمَّ عَنِ الهوََى، وَقَهَرَهَا وَأجْبَرَ
اَ  مَتْ فيِهِ غَرَائِزُهَا الحَيَوَانيَِّةُ، فَإنَِّ وَشَهَوَاتِهَا، وَأَهْوَائِهَا، وَتَخَاذَلَ أَمَامَ مَطَالبِهَِا، فَتَحَكَّ
كَتْ  رَّ لَمَّا تَحَ خْوَةِ يُوْسُفَ؛  انِ، كَمَا كَادَ أن يَحْدُثَ ذَلكَِ لِإِ تُؤَدِّي بهِِ إلَِى الهلََاكِ وَالخسُْرَ
نتَْ مِنهُْمْ، وَسَيْطَرَتْ عَلَيْهِمْ حِينئَِذٍ؛  فِي أَنْفُسِهِمْ غَرِيزَةُ الحَسَدِ فَاسْتَسْلَمُوا لَهاَ، فَتَمَكَّ
قَتْلِ  جَرِيمَةُ  وَهِيَ  تَعَالَى،  باِللهِ  اكِ  الِإشْرَ بَعْدَ  الجَرَائِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  جَرِيمَةٌ  لَهمُْ  لَتْ  سَوَّ
ذِي عَاشُوا فِي كَنفَِهِ، وَلَوْلَ بَرَكَةُ دُعَاءِ أَبيِهِمْ يَعْقُوبَ  ةِ الَّ النَّفْسِ، وَلَوْلَ بَرَكَةُ بَيْتِ النُّبُوَّ

وا.  S فَتَدَارَكَهُمُ اللهُ D بلُِطْفِهِ، فَتَابُوْا فِي الوَقْتِ الُمناَسِبِ؛ لَهلََكُوا وَخَسِرُ

لُ للنسانِ فعِلَ الَمعَاصِي واقتِرافَ الخطََايا، والِإعراضَ  عبادَ الله: النفسُ تُسوِّ
ويُرغِمهَا على  نفسهُ  يُجاهدُ  الفَطِنُ هو من  والمسلمُ  الِهدايةِ والستقامة،  طَرِيقِ  عن 

مَحبُوباتِ اللهِ حتى يفوزَ في الدُنيَا و الآخرةِ.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ     ۉ     ۉ      ې    ې    ې      

ې    ى      ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ      ئۇ    ئۆ     ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    
ئې[ ]النازعات:7)-))[. 

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كُوا بهِِ شَيْئًاا، وَأَطِيعُوهُ وَلَ تَعْصُوهُ، فَإنَِّ  قُوا اللهَ وَاعْبُدُوهُ وَلَ تُشْرِ أَيُّهَا النَّاسُ: اتَّ
مَنْ أَطَاعَهُ E نَجَا وَسَلِمَ، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ هَوَى وَهَلَكَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ 
دٍ H وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتُهَا وَكُلَّ  الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الهدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
عَلَى  يَدَ اللهِ  فَإنَِّ  باِلجَمَاعَةِ،  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ وَعَلَيْكُمْ  بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ،  وَكُلَّ  بدِْعَةٌ،  مُحدَْثَةٍ 
نَّةِ  وَالسُّ باِلكِتَابِ  كُ  التَّمَسُّ هِيَ  أَنَّ الجَمَاعَةَ  وَاعْلَمُوا  النَّارِ،  وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي  الجَمَاعَةِ 

حَابَةِ الكِرَامِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَن. وَبمَِنهَْجِ الصَّ

ابنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَأعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ كَمَا 
حْمَةِ الهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانَ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلَّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ

C لَكُمْ حَيْثُ قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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سُورَةُ يُوسُف )قَصْرُ الْعَزِيز(

مْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى  الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِيَن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ أجْمَعِيَن.  وَصَحْبهِِ  آلهِِ 

ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

ی     ی     ئىئى     ئى     ئې     ئې     ئې       ]ئۈ     تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الله:  عباد 
ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ        ڀ    ڀ     ی    ی     
ڀڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿٹ     ٹ        ٹ    ٹ    ڤ[ ]يوسف:))، ))[. 

ا مُكْتَمِلَ  هُ فِي بَيْتِ العَزِيزِ، أَصْبَحَ شَابًّ يقُ S، و بَلَغَ أَشُدَّ دِّ نَشَأَ يُوسُفُ الصِّ
ةِ، فَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ  الِخلْقَةِ، كَامِلَ العَقْلِ، فَآتَاهُ اللهُ الحُكْمَ وَالعِلْمَ، وَهَذَا كِناَيَةٌ عَنِ النُّبُوَّ
أَعْظَمِ  مِنْ  الِإصْطفَاءُ  وَلَقَدْ كانَ هذا  لَهاَ،  أَهْلاًا  كَانَ  هُ  لِأنََّ العُظْمَى؛  ةِ  الَمزِيَّ ذِهِ  بِهَ عَلَيْهِ 

الأسَْبَابِ لعِِصْمَتهِِ وَنجاتهِِ مِنَ الفِتَنِ.

وَالفَسَادِ،  فِ  َ الترَّ دَارِ  قَعْرِ  فِي  قِّ  الرِّ بسَِبَبِ  يَتَقَلَّبُ  يقُ  دِّ الصِّ يُوسُفُ  كَانَ  فَبَيْنمََا 
ثٍ. ا للِنَّقَاءِ فِي مُجتَْمَعٍ مُلَوَّ ا فَي ديْجُورٍ وَأُنْمُوذَجًا كَانَ مَعَ ذَلكَِ نُورًا

ةِ وَجَلَالِهاَ،  يقٍ نُورَانِ، نُورُ الِخلْقَةِ وَكَمَالِهاَ، وَنُورُ النُّبُوُّ دِّ قَ فِي يُوسُفَ الصِّ قَّ لَقَدْ تَحَ
 H فَقَدْ أخْرَجَ الإمامُ أَحْمَدُ في مسندِهِ وَ الإمامُ مُسْلِمٌ في صحيحهِ أن النبي
هُ نصِْفَيِن: فَنصِْفٌ لسَِائِرِ الخلَْقِ،  قال: »أُوْتِيَ يُوْسُفُ شَطْرَ الحُسْنِ«، أَيْ إنَِّ الحُسْنَ كُلَّ
قُ قَلْبٍ  قَ بهِِ قَلْبُ امْرَأَةِ العَزِيزِ، لَكِنَّهُ تَعَلُّ يقُ وَحْدَهُ، فَتَعَلَّ دِّ وَنصِْفٌ أُوتيَِهُ يُوسُفُ الصِّ
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حُسْنِ  مِنْ  العَزِيزِ  امْرَأَةُ  تُشَاهِدْ  لَمْ  الآثَامِ،  وَقَاذُورَاتِ  الَمعَاصِي  بأَِقْذَارِ  ثٍ  مُلَوَّ آثمٍِ 
ا  ، وَلَمْ تُبْصِرْ مِنَ جَمَالهِِ إلَِّ جَانبًِاا وَاحِدًا ا وَهُوَ الحُسْنُ الجَسَدِيُّ ا وَاحِدًا يُوسُفَ إلَِّ وَجْهًا
أَمَامَهَا  تََلىَّ  الفَحْشَاءِ  فعِْلِ  إلَِى  وَدَعَتْهُ  نَفْسِهِ  عَنْ  رَاوَدَتْهُ  أَنْ  فَلَماَّ  الظَّاهِرِ،  جَمَالُ  وَهُوَ 
هُ حُسْنُ البَاطِنِ وَجَمَالُ  ابِّ الُمهَابِ، إنَِّ الجَانبُِ الآخَرُ مِنَ الحُسْنِ وَالجَمَالِ فِي هَذَا الشَّ

يرَةِ. ِ النَّفْسِ وَنَقَاءُ السرَّ

هِ، فَعَصَمَهُ عَاصِمَانِ، عَاصِمُ التَّقْوَى  ا لرَِبِّ لقَدْ كَانَ يُوسُفُ مِنَ الُمحْسِنيَِن، مُخلَْصًا
ةِ  النُّبُوَّ وَعَاصِمُ  النَّفْسِ،  جُمُوحَ  الغَرِيزَةِ وتَضْبطُِ  انْدِفَاعَ  تُلْجِمُ  تيِ  الَّ تَعَالَى  وَمَخاَفَةُ اللهِ 
لَ  طَالبَِةًا  أَصْبَحَتْ  هْوَةِ  الشَّ سُعَارُ  اَ  أَذَلهَّ تيِ  الَّ العَزِيزِ  باِمْرَأَةِ  فَإذَِا  وَبَرَكَتهَِا،  بجَِلَالَتهَِا 
يقِ، وَلَكِنْ فِي مُسْتَنقَْعِ الَمعْصِيَةِ إذَِا بِهَا تُوَاجِهُ شُمُوخَ  دِّ مَطْلُوبَة، تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى الصِّ
سِيَاجَهَا  بَتْ  تيِ ضَرَ الَّ التَّقْوَى  وَصَلَابَةَ  تَعَالَى،  الُمخْلَصَةِ للهِ  ةِ  العُبُودِيَّ ةَ  وَعِزَّ الطَّاعَةِ، 
ائِعِ  ابِّ الرَّ هُ فِي شَخْصِيَّةِ يُوسُفَ، فَإذَِا بِهَذَا الشَّ يقِ S تُوَاجِهُ هَذَا كُلَّ دِّ حَوْلَ الصِّ
بكُِلِّ  الَمحْفُوفَ  عَرْضَهَا  ةٍ،  وَعِزَّ بشُِمُوخٍ  يَرْفُضُ  ةِ،  وَالحَيَوِيَّ الِخلْقَةِ  الُمكْتَمِلِ  الحُسْنِ، 

أَسْبَابِ الفِتْنةَِ وَالِإغْرَاءِ.

ا المحِْنةَُ الأوُلَى، فَهِيَ  يقُ S، أَمَّ دِّ ضَ لها الصِّ هذه هي المحنةُ الثانيةُ التي تَعَرَّ
اضْطِهَادُ إخِْوَتهِِ لَهُ وَتَآمُرُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ حَتَّى أَلْقَوْهُ فِي ذَلكَِ الجُبِّ الُموحِشِ، وَ أَنْجَاهُ 
اءِ، وَهِيَ عَلَى مَا فيِهَا مِنْ قَهْرٍ وَعَذَابٍ جَسَدِيٍّ  َّ اللهُ تَعَالَى وَتلك المحِْنةَُ هِيَ مِحنْةَُ الضَّ

اءِ وفتِْنةَُ الِإغْرَاءِ. َّ اَ أَهْوَنُ مِنَ المحِْنةَِ الثانية، أَلَ وَهِيَ مِحنْةَُ السرَّ ، إلَِّ أَنَّ وَنَفْسٍِّ

يَدَيْهِ  بَيْنَ  وكَانَتْ  الُمتْعَةِ،  وَسَائِلِ  كُلُّ  يُوسُفَ  أَمَامَ  أُتيِحَتْ  العَزِيزِ،  قَصْرِ  فَفِي 
دَاءَهَا،  الِإنْسَانُ  يُقَاوِمُ  مَا  قَلَّ الِإنْسَانِ،  عَلَى  الوَطْأَةِ  شَدِيدَةُ  فتِْنةٌَ  وَهَذِهِ  إلَِيْهِ،  مُنقَْادَةًا 
اءِ،  َّ ةِ وَالضَّ دَّ ا فِي النَّاسِ مِنْ فتِْنةَِ الشِّ اءِ أَشَدُّ فَتْكًا َّ هَا وَإغِْرَائِهَا، فتِْنةَُ السرَّ وَيَسْلَمُ مِنْ شَرِّ
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»مَا   :M الكِرَامِ  لِأصَْحَابهِِ  يَقُولُ   H اللهِ  رَسُولُ  سَيِّدُنَا  كَانَ  وَلذَِلكَِ 
نْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى الَّذِينَ  الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّ

.] مِنْ قَبْلِكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ« ]أخرجَهُ البُخَارِيُّ

فُ الهنَيِءُ،  خَاءُ وَالعَيْشُ الُمتْرَ نْيَا إذَِا انْبَسَطَتْ عَلَى النَّاسِ وَتَوَافَرَ لَهمُْ الرَّ إنَِّ الدُّ
 ،C عَنهُ  النَّاسِ  وَإعِْرَاضُ  اللهِ،  عَنِ  القُلُوبِ  لغَِفْلَةِ  الغَالبِِ  فِي  مَظِنَّةٌ  ذَلكَِ  فَإنَِّ 
العَرِيضِ،  الفَسَادِ  بَرَاثنِِ  فِي  يَقَعُونَ  مُْ  أَنَّ ذَلكَِ  عَلَى  تَّبُ  تَتَرَ تيِ  الَّ النَّتَائِجَ  فَإنَِّ  وَحِينئَِذٍ 

و يَغْرَقُونَ فِي لُجَجِهِ.

ذُلُّ  اصْطَدَمَ  فَقَدِ  وَلذَِا  الُمحْسِنيَِن،  مِنَ  كَانَ   S يقَ  دِّ الصِّ يُوسُفَ  لَكِنَّ 
وَهُوَ  خَاسِئًاا  يْطَانُ  الشَّ فَرَجَعَ  يُوسُفَ،  مِنْ  التَّقْوَى  ةِ  بعِِزَّ العَزِيزِ  امْرَأَةِ  مِنِ  هْوَةِ  الشَّ
هُ الأذََانُ: )مَعَاذَ اللهِ(، أَيْ: أَعُوذُ  يقِ كَأَنَّ دِّ لْجِلُ فِي أُذُنَيْهِ إعِْلَانُ يُوسُفَ الصِّ حَسِيٌر، يُجَ
وءِ وَالفَحْشَاءِ، مَعَاذَ اللهِ  ، أَلُوذُ بجَِناَبهِِ تَعَالَى مِنْ شَرِّ السُّ باِللهِ سُبْحَانَهُ مِمَّا تَعْرِضِينهَُ عَلَيَّ
هُ لَ يُفْلِحُ الظَّالمُِونَ، هَذِهِ وَمْضَةٌ مِنْ وَمَضَاتِ هَذَا الَموْقِفِ  هُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ، إنَِّ إنَِّ

.S َيقِ يُوسُف دِّ ةِ الصِّ يفَةِ قِصَّ ِ ةِ الشرَّ ائِعِ العَظِيمِ مِنْ مَوَاقِفِ هَذِهِ القِصَّ الرَّ

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:   الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أَمَّ
بْرِ عَنِ  بْرُ عَنْ مَعَاصِي اللهِ، وَأَعْظَمِ أَنْوَاعِ الصَّ عباد الله: من أعظم الصبر: الصَّ
وَاعِي لفِِعْلِ الَمعْصِيَةِ ثُمَّ  نِ مِنِ الَمعْصِيَةِ، أَيْ الَّذي تَتَوَافَرَ لَدَيْهِ الدَّ الَمعْصِيَةِ صَبْرُ الُمتَمَكِّ
يَعْصِمُ نَفْسَهُ مِنهَْا، قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »سبعةٌ يُظِلُّهُم الُله في ظِلِّ عَرْشِهِ يومَ 



299

لا ظِلَّ إلا ظِلِّهِ، ومنهم.. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ الَله 
رَبَّ العَالَمِيْنَ« ]متفق عليه[.

حْمَةِ، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ C لَكُمْ حَيْثُ قَالَ:   ثُمَّ صَلُّوا وَسَلَّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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سُورَةُ يُوسُف ]ڤ  ڤ  ڦ[

ناَ وَيَرْضَ، والصلاة والسلام  ا فيِهِ كَمَا يُحبُّ رَبُّ ا كَثيِرا طَيِّبًاا مُبَارَكًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا بَعْدُ: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أَمَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

عبادَ الِله: قال الله تَعَالَى: ]ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ 
ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ[ ]يوسف:))[، 

يقَ S هَمَّ بأَِنْ يَفْعَلَ بتِلِْكَ الَمرْأَةِ  دِّ فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ يُوسُفَ الصِّ
َ لَناَ شَهاداتٍ  تْ هِيَ أَنْ تَفْعَلَ، وَلَكِنَّ القُرْآنَ العَظِيمَ بَينَّ وءِ وَالفَحْشَاءِ مِثْلَمَا هَمَّ مِنَ السُّ
يقُ S نَفْسُهُ، وامْرَأَةُ العَزِيزِ، وَزَوْجُهَا،  دِّ عَلَى بَرَاءَتهِِ مِنْ ذَلكَِ، وَهي: يُوسُفُ الصِّ

اهِدُ مِنْ أَهْلِهَا. ، وَالشَّ تِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَُنَّ وَالنِّسْوَةُ اللاَّ

اءَةِ نَفْسِهِ وَثَبَتَ عَلَى نَقَائِهِ وَطَهَارَتهِِ فَقَالَ: ]ڱ   ا يُوْسُفُ S فَقَدْ جَزَمَ ببَِرَ أَمَّ
]ڈ  لَهاَ،  يَسْتَجِبْ  لَمْ  إنِْ  جْنِ  باِلسِّ العَزِيزِ  امْرَأةُ  دَتْهُ  هَدَّ ا  وَلَمَّ ں  ں  ڻ[، 

اءَةِ  ببَِرَ تْ  وَأَقَرَّ فَتْ  فَاعْتَرَ العَزِيزِ  امْرَأَةُ  ا  وَأَمَّ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک[، 
أَمَامَ  آخَرٍ  مَوْقِفٍ  فِي  وَقَالَتْ  چ[،  چ   چ    چ   ]ڃ   فَقَالَتْ:  يُوسُفَ 
ا النِّسْوَةُ  أَمَّ ]ئې     ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح[،  الَملِكِ: 
ا  تِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَُنَّ فَقُلْنَ عَنْ يُوسُفَ: ]ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ[، وَأَمَّ اللاَّ

زَوْجُ الَمرْأَةِ فَقَالَ مُخاَطِبًاا امْرَأَتَهُ: ]ې     ې  ېې  ى  ى ئائە  ئە   
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َ بكَِلَامِهِ هَذَا بَرَاءَةَ  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې[، فَبَينَّ

يُوسُفَ، وَأَنَّ اللَّوْثَ وَالتُّهْمَةَ وَالكَيْدَ وَالخطَِيئَةَ فِي امْرَأَتهِِ.

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  ]ہ   فَقَالَ:  أَهْلِهَا  مِنْ  اهِدُ  الشَّ ا  وَأَمَّ
ے    ے      ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ[ ]يوسف:))[، 

مَُا  أَنَّ وَذَلكَِ  خَلْفِهِ،  مِنْ  شُقَّ  أَي  دُبُرٍ  مِنْ  قُدَّ  قد   S يُوسُفَ  قَمِيصَ  فَوَجَدُوا 
وءِ  السُّ فعلِ  عَلَى  مَةٌ  مُصَمِّ العَزِيزِ  وَامْرَأَةُ  بنِفَْسِهِ،  يَفِرُّ  يُوسُفُ  البَابَ،  اسْتَبَقَا  ا  لَمَّ
تْهُ، فَوَجَدُوا قَمِيصَهُ شُقَّ مِنْ دُبُرٍ، فَكَانَ  وَالفَحْشَاءِ، أَمْسَكَتْ بقَِمِيصِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَشَقَّ
اءَةِ  ةِ عَلَى بَرَاءَتهِِ S، ثُمَّ شَهِدَ اللهُ C مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ببَِرَ ذَلكَِ مِنَ الأدَِلَّ

چ      چ   ڃ   ]ڃ   فَقَالَ:   S يقِ  دِّ الصِّ يُوسُفَ  وَرَسُولهِِ  عَبْدِهِ 
مِنَ  شَهَادَةٌ  الآيَةِ  هَذِهِ  فِي  ونَ:  ُ الُمفَسرِّ قَالَ  ڇ[  ڇ   چچ  ڇ   ڇ  

لُهاَ فِي قَوْلهِِ: ]ڃچ  چ[،  اتٍ، أَوَّ يقِ أَرْبَعَ مَرَّ دِّ اءَةِ يُوسُفَ الصِّ اللهِ D ببَِرَ
عَنهُْ  فَ  لنِصَْرِ وَكَذِلَكَ  أَيْ  ]چ[،  قَوْلُهُ:  وَثَانيِهَا  وَالُمبَالَغَةِ،  للِتَّوْكِيدِ  مُ  فَاللاَّ
]ڇ[،  قَوْلُهُ:  وَرَابعُِها  ڇ[  ]ڇڇ   قَوْلهِِ:  فِي  وَثَالثُِهَا  الفَحْشَاءَ، 
فْظُ  رِينَ الأخَْيَارِ، فَيُوسُفُ S مِنْ هَؤُلَءِ، وَهَذَا اللَّ أَيْ الُمصْطَفَيَن الُمجْتَبَيَن الُمطَهَّ
ذَا نَعْلَمُ أَنَّ مَا ذُكِرَ في بَعْضِ  ا، وَبِهَ ا نَقِيًّا طَاهِرًا هًا مِنْ أَدَلِّ الألَْفَاظِ عَلَى كَوْنهِِ S مُنزََّ
يَّأَ لفِِعْلِهَا وَلَمْ يَمْنعَْهُ مِنْ  كُتُبِ التَّفْسِيِر مِنْ أَنَّ يُوسُفَ S هَمَّ بفِِعْلِ الفَاحِشَةِ وَتَهَ
فَاسْتَحَى  يلُ  جِبْرِ لَهُ  ظَهَرَ  أَوْ  الِجدَارِ،  عَلَى  يَعْقُوبَ  وَالدِِهِ  رَأَى صُورَةَ  هُ  أَنَّ إلَِّ  ذَلكَِ، 
ةِ  ائِيلِيَّةٌ، فيِهَا مِنْ قِلَّ اَ أَكَاذِيبُ إسَِْ مِنهُْ، كُلُّ هَذِهِ الأخَْبَارِ وَأَمْثَالُهاَ أَقَلُّ مَا يُقَالُ فيِهَا أَنَّ

الأدََبِ مَعَ أَنْبيَِاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ مَا لَ يَلِيقُ. 
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كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِِْسَانهِِ، وَالشُّ
إلَِى  اعِي  الدَّ وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ وَأَشْهَدُ أنَّ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يكَ  وَحْدَهُ لَ شَرِ اللهُ 

ا. مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

لَهُ  وَالجَوَابُ:  ڃ[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ]ڦ  تَعَالَى:  قَوْلهِِ  مَعْنىَ  فَمَا 
.S ِيْق دِّ مَعْنيََانِ صَحِيحَانِ لَئِقَانِ بمَِقَامِ يُوْسُفَ الصِّ

مِنْ  هَانُ  البُرْ وَهُوَ  الَمانعِِ  لوُِجُودِ   S أَصْلاًا  مِنهُْ  يَقَعْ  لَمْ  الهمََّ  أَنَّ  أَوَّلُهُمَا: 
عَرَبِيٌّ  أُسْلُوبٌ  وَهَذَا  هَانِ،  البُرْ لوُِجُودِ  يُوسُفَ  مِنْ  الهمَِّ  وُقُوعَ  تَنفِْي  فَالآيَةُ  هِ،  رَبِّ

]ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ   تَعَالَى:  قَوْلُهُ  قُرْآنِيٌّ مَعْرُوفٌ، وَنَظِيُرهُ 
ةِ أُمِّ مُوسَى S، أَيْ لَمْ يَحْصُلِ الِإبْدَاءُ مِنهَْا لوُِجُودِ  ہ[ ]القصص:0)[، فِي قِصَّ

بْطِ عَلَى قَلْبهَِا. الرَّ

ذِي يَقَعُ  وَالمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ الهمََّ الذي وَقَعَ مِنْ يُوسُفَ S هو الخاَطِرُ الَّ
للنَّفْسِ البشريةِ، وَلَكنه S بَادَرَ بطَِرْدِهِ مِنْ نَفْسِهِ لعُِلُوِّ دَرَجَتهِِ فِي مَقَامِ الِإحْسَانِ، 

هُ مِنَ الُمحْسِنيَِن حِيَن قَالَ: ]ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئىئى ی  هُ بأَِنَّ أَلَمْ يَصِفْهُ رَبُّ
هُ  ذِي يَسْتَحْضُِ فِي قَلْبهِِ دَائِماًا عَظَمَةَ اللهِ C، وَأَنَّ ی ی[، وَالُمحْسِنُ هُوَ الَّ
بحُِكْمِ  الخاَطِرُ  نَفْسِهِ  فِي  خَطَرَ   S فَيُوسُفُ  وَنَجْوَاهُ،  هُ  سَِّ وَيَعْلَمُ  وَيُرَاقِبُهُ  يَرَاهُ 
لْ إلَِى فعِْلٍ وَلَ إلَِى بدَِايَاتِ الفِعْلِ؛ لِأنََّ  تهِِ وَغَرِيزَتهِِ، وَلَكِنَّ هَذَا الخاَطِرَ لَمْ يَتَحَوَّ يَّ بَشَرِ
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، فَحَمَتْهُ مِنَ  ةًا رِ يُوسُفَ S كَانَتْ حَاضِرَ عِناَيَةَ اللهِ وَرِعَايَتَهُ وَحِمَايَتَهُ لعَِبْدِهِ الُمطَهَّ
وءِ وَالفَحْشَاءِ، وَالِإنْسَانُ لَ يُؤَاخَذُ عَلَى خَاطِرِ النَّفْسِ و حَدِيثهِا، في  الوُقُوعِ فِي السُّ
الخَطَأَ  تِي  أُمَّ عَنْ  تَجَاوَزَ  قَدْ  الَله  »إِنَّ   :H اللهِ  رَسُولُ  سَيِّدُنَا  قال  الحديثِ 

وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ« ]أخرجه ابن ماجة[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُمْ  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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سُورَةُ يُوسُف ]ڍ     ڌ[

دُورُ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِّ الله وَحْدَهُ  الحَمْدُ للهِ يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  دًا يْكَ لَهُ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صدُورُهُمْ وَمَا يُعلِنوُنَ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمََّ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن. أمَّ

]ڍ     ڌ     ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الِله:  عِبَادَ 
ژ    ژ    ڑڑ     ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ     گ          ڳ    ڳ       ڳ     ڳ     ڱ    
ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻڻ    ڻ    ڻ    ۀ        ۀ    ہ    ہ           ہ    
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے      ے    ۓ    ۓ    ڭ            ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    
ۆ      ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې          ې    ېې    ى    
ى                  ئا    ئا    ئە    ئە     ئو     ئوئۇ    ئۇ    ئۆئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    

ئې[ ]يوسف:5)-9)[.

ةِ يُوسُفَ S مَسَائِلُ وَدُرُوسٌ وَعِبَرٌ: فِي هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ قِصَّ
مِنهُْمَا  كُلٌّ  البَابِ  إلَِى  تَسَابَقَا  أَيْ  ڌ[،  ]ڍ      تَعَالَى:  قَوْلهِِ  فِي  أَوَّلُهَا: 
ليَِنجُْوَ  البَابَ  يَلْحَقَ  أَنْ  يُرِيدُ   S يُوسُفُ  الآخَرِ،  قَبْلَ  وَيَلْحَقَهُ  يُدْرِكَهُ  أَنْ  يُرِيدُ 
بنِفَْسِهِ وَعِرْضِهِ، وَامْرَأَةُ العَزِيزِ تُرِيدُ أَنْ تُدْرِكَهُ حَتَّى تُغْلِقَهُ وَتَنْعََ يُوسُفَ مِنَ الخرُُوْجِ، 
تَفِرُّ  طَاهِرَةٌ  نَقِيَّةٌ  نَفْسٌ   ، تَيْنِ يَّ بَشَرِ نَفْسَيْنِ  بَيْنَ  الَمحْمُومَ  اعَ  َ ذَلكَِ الصرِّ لَناَ  رُ  يُصَوِّ وهذا 
 S يقُ  دِّ الصِّ يُوسُفُ  ا  أَمَّ نَسِ،  الدَّ عَلَى  تُصِرُّ  ثَةٌ  مُلَوَّ أُخْرَى  وَنَفْسٌ  نَسِ،  الدَّ مِنَ 
عَلَى  العَزِيْزِ  امْرَأَةُ  رَاوَدَتْهُ  تيِ  الَّ الَمعْصِيَةِ  حُفْرَةِ  مِنْ  بنِفَْسِهِ  النَّجَاةِ  عَلَى  ا  حَرِيصًا فَكَانَ 
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دِّي فِي حُفْرَةِ  َ مَةًا عَلَى الترَّ ا تلِْكَ الَمرْأَةُ الآثمَِةُ الفَاسِدَةُ، فَكَانَتْ مُصَمِّ دِّي فيِهَا، وَأَمَّ َ الترَّ
رَّ يُوسُفَ S مَعَهَا. الَمعْصِيَةِ، وَأَنْ تَُ

، وَفِي مَوْقِفِ نَبيِِّ اللهِ يُوسُفَ  وَانْطَلَقَا نَحْوَ البَابِ مَعَ الفَارِقِ الكَبيِِر بَيْنَ الَموْقِفَيْنِ
فَحَسْبُ،  وَالِإثْمِ  الَمعْصِيَةِ  مِنَ  لَ  بنِفَْسِهِ  يَفِرَّ  أَنْ  وَمُؤْمِنةٍَ  مُؤْمِنٍ  لكُِلِّ  دَرْسٌ   S

نَا قَالَ: ]ژ   بَلْ حَتَّى مِنْ دَوَاعِيهِمَا، وَلذَِلكَِ لَمَّا نَىَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الفَاحِشَةِ عَنِ الزِّ
دِ القُرْبِ، فَعَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْ  ژ  ڑ[ ]الإساء:))[، فَنهََى حَتَّى عَنْ مُجرََّ
تيِ يُمْكِنُ أَنْ تُغْرِيَهُ  وَاعِيَ وَالأسَْبَابَ الَّ هَذِهِ الفَاحِشَةِ القَبيِحَةِ الَمقِيتَةِ أَنْ يَتَحَاشَى الدَّ

ضَهُ عَلَى الوُقُوْعِ فِي وَحْلِهَا وَحُفْرَتِهَا، فِي هَذَا العَصْرِ الحَافلِِ باِلفِتَنِ وَالُمغْرِيَاتِ. رِّ وَتُحَ

عَةُ بَدِيَة تلِْكَ الَمرْأَةِ الآثمَِةِ الفَاسِدَةِ، إذِْ لَمْ تَعْقِدِ الُمفَاجَأَةُ  المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: سُْ
ا  وَجْهًا أَمَامَهُ  بِهَا  فَإذَِا  البَابِ،  لَدَى  زَوْجَهَا  وَجَدَتْ  عِندَْمَا  تَفْكِيَرهَا  وَتَشُلَّ  لسَِانَاَ، 
لوَِجْهٍ، وَهِيَ تُسَابقُِ يُوسُفَ إلَِى البَابِ، بَلْ بَادَرَتْ بإِلِْقَاءِ التُّهْمَةِ عَلَى يُوسُفَ بقَِوْلِهاَ: 
دَةُ،  ]ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ[، وَهَكَذَا الَمرْأَةُ الُمتَمَرِّ
الخبُْثِ  فِي  غَايَةًا  تَكُونُ  اَ  فَإنَِّ وَالفَسَادِ،  الِإثْمِ  أَوْحَالِ  فِي  لَتْ  وَتَوَغَّ دَتْ  تَرََّ إذَِا  الَمرْأَةُ 

هَاءِ. وَالَمكْرِ وَالدَّ

فَةُ،  هِيَةُ العَابثَِةُ الُمتْرَ فِ، الحَيَاةُ اللاَّ َ المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي هَذِهِ الآيَاتِ أَنَّ حَيَاةَ الترَّ
وَابطِِ الأخَْلَاقِيَّةِ وَالآدَابِ الشّرعِيَّةِ، لَ يَبْقَى لَدَى أصحابها  لَةُ مِنَ القُيُودِ وَالضَّ الُمتَحَلِّ
ليِلُ عَلَى إدَِانَةِ امْرَأَتهِِ، وَثَبَتَ  ةِ وَالِحشْمَةِ وَالحَيَاءِ، هَذَا العَزِيزُ لَمَّا قَامَ الدَّ ءٌ مِنَ الغِيْرَ شَيْ
كْ سَاكِنًاا، كَانَ غَايَةُ مَا قَالَهُ وَفَعَلَهُ  تيِ رَاوَدَتْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ، لَمْ يُحَرِّ اَ هِيَ الَّ لَدَيْهِ أَنَّ

ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو    ئە    ]ئە   الحَالِ:  فِي  قَالَ  أَنْ 
ئې[، هَذَا كُلُّ مَا لَدَيْهِ مِنْ تَأْدِيبٍ لِمْرَأَتهِِ الفَاسِدَةِ الآثمَِةِ، بَلْ أَكْثَر مِنْ ذَلكَِ 
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تَرَكَهُ  بَلْ  امْرَأَتهِِ،  عَنِ  وَوَسَامَةًا  ةًا  وَحَيَوِيَّ رُجُولَةًا  الُممْتَلِئِ  ابِّ  الشَّ ذَلكَِ  إبِْعَادَ  يُحَاوِلْ  لَمْ 
ا، وَإلَِّ لَوْ كَانَ  ا مَقْهُورًا ا عَلَى أَمْرِهِ، كَانَ مَملُْوكًا حَيْثُ هُوَ، وَيُوسُفُ S كَانَ مَغْلُوبًا
ا  ثَةِ، لَكِنَّهُ صَبَرَ مَقْهُورًا دَ باِلفِرَارِ بنِفَْسِهِ مِنْ تلِْكَ البيِئَةِ العَفِنةَِ الُملَوَّ الخْتيَِارُ بيَِدِهِ لَمَا تَرَدَّ
ى فِي  ا هَذَا الَموْقِفُ مِنَ العَزِيزِ هُوَ مَا يُسَمَّ نًاا بمَِا حَمَاهُ اللهُ بهِِ، أَمَّ ا عَلَى أَمْرِهِ، مُتَحَصِّ وَمَغْلُوبًا
يُّوثَ وَقَالَ: »لَا يَدْخُلُ الجَنَّةُ دَيُّوثٌ«  سُولُ H الدَّ اثَةِ، وَقَدْ ذَمَّ الرَّ يَّ عِ باِلدَّ ْ الشرَّ
نَسِ،  وءِ وَالفَحْشَاءِ وَالدَّ ذِي يَرْضَ عَلَى أَهْلِهِ باِلسُّ يُّوثُ هُوَ الَّ ]أخرجه أحمد بنِحَْوِهِ[، وَالدَّ

نَسِ. وءِ وَالفَحْشَاءِ وَحِمَايَتَهُمْ مِنَ الدَّ لَ يَغَارُ عَلَيْهِمْ، وَلَ يُحَاوِلُ مَنعَْهُمْ مِنَ السُّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ]ۈ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ[ 

]التحريم:)[. 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
دٍ H وَشَرَّ  ا بَعْدُ: فَإنَِّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الهدَْىِ هَدْيُ مُحمََّ أَمَّ

الأمُُورِ مُحدَْثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، 

لَكُمْ   C اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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سُورَةُ يُوسُف ]ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ[

 

-خَطَرُ الِاخْتِلاطِ-

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّ إلَِهَ إلَِّ الله  ا فيِْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِْرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا

 

عَلَيْهِ  وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ وَنَبيَِّناَ  سَيِّدَنَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  لَ شَرِ وَحْدَهُ 
ا بَعْدُ: ينِ. أَمَّ ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيْماًا كَثيِرًا وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ

عباد الله: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ     ۉ    ې          ې    ېې    
ى    ى   ئا    ئا    ئە    ئە     ئو     ئوئۇ    ئۇ    ئۆئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    

ئې[ ]يوسف:8)، 9)[.

هُناَ  فَيُوسُفُ  الخدََمِ،  مَعَ  ةًا  وَخَاصَّ الخْتلَِاطِ،  خُطُورَةِ  إلَِى  الآيَاتُ  هَذِهِ  تُنبَِّهُناَ 
هُوَ  بَلْ  ا،  مَملُْوكًا ا  عَبْدًا الحَقِيقَةِ  فِي  يَكُنْ  وَلَمْ  وَالأمََانَةِ،  وَالطُّهْرِ  للِنَّقَاءِ  ا  رَائِعًا مِثَالًا  كَانَ 
ِذَ  هُ اتخُّ ذِي ابْتُلِيَ بهِِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ أَنَّ سَيِّدٌ كَرِيمٌ ابْنُ سَادَاتٍ كِرَامٍ، لَكِنْ كَانَ مِنَ البَلَاءِ الَّ
ا إلَِى مُخاَلَطَةِ أَهْلِهِ،  هِ، وَاضْطَرَّ كَارِهًا دِمَ العَزِيزَ فِي قَصْرِ ا، فَاضْطَرَّ أَنْ يَخْ ا مَملُْوكًا ا عَبْدًا قَهْرًا
أَنْ  رَضَِ  كَيْفَ  إذِْ  أَهْلِهِ،  عَلَى  غِيَرتهِِ  وَعَدَمِ  مُبَالَتهِِ،  لَ  مَوْقِفِهِ  فِي  العَزِيزُ  أَثْبَتَ  لَقَدْ 
ا جَميِلاًا عِندَْ أَهْلِهِ ليَِخْدِمَهُمْ مُنذُْ البدَِايَةِ، كَيْفَ رَضَِ بذَِلكَِ، بَلْ حَتَّى بَعْدَ  يَضَعَ شَابًّ
اَ رَاوَدَتْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ، لَمْ يُحَاوِلْ إبِْعَادَ يُوسُفَ  أَنْ ثَبَتَتْ إدَِانَةُ امْرَأَتهِِ، وَعَلِمَ أَنَّ
رُ تلِْكَ الُمحَاوَلَةُ الآثمَِةُ  عَنهَْا، البَلَاء مِنهَْا وَلَيسَ مِنهُْ، وَلَكِنْ عَلَى الأقََلِّ لكَِيْ لَ تَتَكَرَّ
اثَةُ هِيَ مِنْ أَسْوَإِ مَا يُمْكِنُ أَنْ تُنتْجِهُ حَيَاةُ المدنيَِّةِ  يَّ مِنَ امْرَأَتهِِ الآثمَِةِ الخاَئِنةَِ، وَهَذِهِ الدَّ

لَةِ مِنْ ضَوَابطِِ الأخَْلَاقِ وَآدَابِ الشّرعِ. فَةِ الُمتَحَلِّ الُمتْرَ



308

وَأَنْ  وَحَرِيمِهِ،  أَهْلِهِ  عَلَى  يَغَارَ  وَأَنْ  عِرْضَهُ،  يَحْمِيَ  أَنْ  جُلَ  الرَّ يَأْمُرُ  عَ  ْ الشرَّ إنَِّ 
بُهَاتِ، »فَمَنِ اتَّقَى  تَاطَ مِنْ أَجْلِ الِحفَاظِ عَلَى عِرْضِهِ وَأَخْلَاقِهِ، وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الشُّ يَحْ

أَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ« متفق عليه. بُهَاتِ اسْتَبْرَ الشُّ

باِلحْتشَِامِ،  الَمرْأَةَ  وَأَمَرَ   ، البَصَرِ بغَِضِّ  وَأَمَرَ  الخْتلَِاطَ،  عُ  الشرَّ مَنعََ  وَلذَِلكَِ 
ا. وَأَمَرَهَا باِلِحجَابِ أَمَامَ الأجَْنبَيِِّ حَتَّى لَوْ كَانَ خَادِمًا

اللهِ  بحَِمْدِ  نَعَمْ  اليَوْمَ،  حَيَاتنِاَ  فِي  فَاهِيَّةِ  الرَّ مَظَاهِرِ  مِنْ  هِيَ  الخدََمِ  مَسْأَلَةَ  إنَِّ 
أَيْدِي كثيٍِر مِنَ النَّاسِ، وَكَثيٍِر مِنَ البُيُوتِ صَارَ فيِهَا خَدَمٌ  اتُ فِي  تَعَالَى جَرَتِ الخيَْرَ
تُهَا  َا الُمسْلِمُ أَنَّ هَذِهِ الخاَدِمَةَ أَجْنبَيَِّةٌ عَنكَْ، لَ تَنسَْ أَيَّ وَخَادِمَاتٌ، وَلَكِنْ لَ تَنسَْى أَيُّ
آدَابَ  تَنسَْوْا  لَ  ذَلكَِ،  تَنسَْوا  فَلَا  عَنكِْ،  أَجْنبَيٌِّ  ائِقَ  السَّ أَوِ  الخاَدِمَ  هَذَا  أَنَّ  الُمسْلِمَةُ 
بخَِادِمَةٍ  يَأْتِي  النَّاسِ  بَعْضَ  تَرَى  أَنَّكَ  الخدََمِ؛  مَسْأَلَةِ  مُشْكِلَاتِ  مِنْ  وَلَكِنْ  عِ،  الشرَّ
ا مُرَاهِقِيَن أَوْ  مَا أَمَامَ أَوْلَدِهِ فتِْيَانًا بَيْتهِِ أَمَامَهُ، وَرُبَّ جَميِلَةٍ مَحلََّ فتِْنةٍَ وَإغِْرَاءٍ، فَيَضَعُهَا فِي 
شُبَّانًاا، يَأْتِي باِلْفِتْنةَِ عَيْنهَِا فَيَضَعُهَا أَمَامَهُ وَأَمَامَ أَوْلَدِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ لنِفَْسِهِ هُوَ وَأَوْلَدُهُ 
هُ  أَنَّ هَيْئَتُهُ عَلَى  تَدُلُّ  ا، لَ  ا شَابًّ أَوْ سَائِقًا ا  يَتَّخِذُ خَادِمًا النَّاسِ  بَعْضَ  وَتَرَى  قُوا،  تَرِ تَحْ لَ 
إلَِّ  عُونَ  يَتَوَقَّ هَلْ  ذَلكَِ،  يَفْعَلُ  مَنْ  عُ  يَتَوَقَّ فَمَاذَا  وَالعَفَافِ،  وَالأمََانَةِ  يَانَةِ  الدِّ أَهْلِ  مِنْ 
رُهُ  ذِي تُصَوِّ مَارَ وَالفَسَادَ العَرِيضَ فِي بُيُوتِهِمْ، انْظُرُوا مَوْقِفَ العَزِيزِ الَّ الخرََابَ وَالدَّ
غِيَرةٌ  فيِهِ  عَاقِلٍ،  لكُِلِّ  ا  ذِيرًا تَحْ  ،D ناَ  مُبْطِنًاا مِن ربِّ ا  ذِيرًا تَحْ فيِهِ  إنَِّ  تلِْكَ الآيَاتُ،  لَناَ 

وَنَخْوَةٌ، وَدِينٌ وَإيِمَانٌ مِن أَن يَؤُولَ بهِِ الحَالُ إلَِى مِثْلِ هَذِهِ الحَالِ.

هَةِ إلَِى مَسْأَلَةِ الخدََمِ، فَلَا  ورَةُ هَذِهِ الحَيَاةِ الُمرَفَّ َا الُمسْلِمُ ألْجَأَتْكَ ضَرُ فَإذَِا كُنتَْ أَيُّ
فَلَا  َاذِ خَادِمَةٍ،  إلَِى اتخِّ وَإذَِا اضْطُرِرْتَ  وَدِيَانَتهِِ وَعَفَافهِِ،  بأَِمَانَتهِِ  تَثقُِ  ا  إلَِّ خَادِمًا تَتَّخِذْ 
تُدْخِلْ فِي بَيْتكَِ فتِْنةًَا وَإغِْرَاءًا فَتَعْرِضَ نَفْسَكَ وَأَوْلَدَكَ وَشَبَابَكَ إلَِى الفَسَادِ العَرِيضِ، 
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أَعْرَاضِ  وَعَلَى  أَعْرَاضِكُمْ  وَعَلَى  دِينكُِمْ  عَلَى  وَحَافظُِوا  الُمسْلِمُونَ،  َا  أَيُّ اللهَ  قُوا  فَاتَّ
أَهْلِيكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ. 

الآيَاتِ  مِنَ  فيِْهِ  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  العَظِيْمِ،  القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
هُ هُوَ الغَفُورُ  كْرِ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ وَالذِّ

حِيمُ.  الرَّ

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.
 C لِأمَْرِ اللهِ  امْتثَِالًا  حْمَةِ والهدَُى،  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلَّمُوا  صَلُّوا  بعد:  أما 

]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   قَالَ:  حَيْثُ  لَكُمْ 
چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَان  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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H &دٌ رَسُولُ ا مُحَمَّ

وَصَلىَّ  اللهُ،  هَدَانَا  أَنْ  لَوْلَ  لنِهَْتَدِيَ  كُنَّا  وَمَا  للِِْسْلَامِ،  هَدَانَا  ذِي  الَّ للهِ  الحَمْدُ 
وَعَلَى  دٍ  مُحمََّ عَاةِ،  الدُّ وَإمَِامِ  الُمسْدَاةِ  وَالنِّعْمَةِ  الُمهْدَاةِ،  حْمَةِ  الرَّ عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللهُ 

ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     بَعْدُ:  ا  أَمَّ أَجْمَعِين،  وَصَحْبهِِ  آلهِِ 
ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    

ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

أَكْرَمَهُمْ  فَجَعَلَهُ  النَّاسِ،  عَلَى   H ا  محمدًا نبيه  اللهُ  اصْطَفَى  الله:  عِبَادَ 
وَأَحَبَّهُمْ إلَِيْهِ، تَشْتَاقُ إلَِيْهِ النُّفُوسُ، وَبذِِكْرِهِ تَرِقُّ وَتَلِيُن القُلُوبُ، أَعَزُّ النَّاسِ نَسَبًاا، 
امِ، نَشَأَ  ا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّ هُ نُورًا ةَ، فَرَأَتْ أُمُّ ، وُلدَِ فِي بطَِاحِ مَكَّ فُهُمْ مَكَانَةًا وَأَشْرَ
تْ صَدْرَهُ وَغَسَلَتْ قَلْبَهُ،  مَاءِ فَشَقَّ هُ، نَزَلَتِ الَملَائِكَةُ مِنَ السَّ هُ ثُمَّ عَمُّ ، فَكَفَلَهُ جَدُّ يَتيِماًا
لْمِ وَالُمنكَْرَاتِ، لَمْ يَتَّجِهْ  فَنشََأَ نَشْأَةَ طُهْرٍ وَعَفَافٍ فِي مُجتَْمَعٍ جَاهِلِيٍ يَعُجُّ باِلشْركِ وَالظُّ
صَادِقُ  أَمِيٌن  النِّسَاءِ،  إلَِى  هِ  كَغَيْرِ يَتَسَابَقْ  وَلَمْ  ا،  خَْرًا يُعَاقِرْ  وَلَمْ  صَنمٍَ،  إلَِى  بقَِلْبهِِ  ا  يَوْمًا
أُمِّ  ؛  عَقْلاًا وَأَرْجَحِهِمْ  هِمْ  وَأَعَفِّ النِّسَاءِ  بأَِكْرَمِ  مَبْعَثهِِ  وَقَبْلَ  شَبَابهِِ  فِي  جَ  تَزَوَّ اللِّسَانِ، 

الُمؤْمِنيَِن خَدِيَجةَ J، فَأَنْجَبَ مِنهَْا جُلَّ أَبْناَئِهِ وَبَناَتهِِ. 

عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  رَبيِّ  صَلَوَاتُ  الكَرِيمُ  نَبيِِّكُمُ  بقُِدُومِ   َ بَشرَّ لَقَدْ  الِإسْـــلام:  ــةَ  أُمَّ
ا وَشُهُبًاا، بَعَثَهُ  ا شَدِيدًا مَاءُ حَرَسًا الأنَْبيَِاءُ مِنْ قَبْلِهِ، وَهَتَفَتِ الِجنُّ ببِعِْثَتهِِ، وَامْتَلَأَتِ السَّ
بحَِجَرٍ  يَمُرُّ  لَ  كَانَ  شَمْسِهِ  طُلُوعُ  بَتْ  اقْتَرَ فَلَماَّ  سَنةَ،  أَرْبَعِيَن  رَأْسِ  عَلَى  للِنَّاسِ  اللهُ 
لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَيَلْتَفِتُ فَلَا يَرَى إلَِّ  وَلَ شَجَرٍ إلَِّ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ لَهُ: السَّ



314

 S َيل جَرَ، فَلَماَّ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَلَى عَادَتهِِ فِي الغَارِ، وَإذِا باِلْأمَِيِن جِبْرِ الحَجَرَ وَالشَّ
يَأْتيِهِ باِلْوَحْيِ: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    
ا  ڈ    ژ    ژ    ڑ        ڑ    ک    ک    ک    ک     گ[ ]العلق:)-5[، فَرَجَعَ بِهَا إلَِى بَيْتهِِ خَائِفًا
أَعْذَبَ   J خَدِيَجةُ  عَلَيْهِ  فَسَكَبَتْ  لُونِي«  زَمِّ لُونِي  »زَمِّ  : قَائِلاًا فُؤَادُهُ  مِنهَْا  يَرْجُفُ 
ا؛ إنَِّكَ  الكَلَامِ وَأَرْوَعَهُ، حَتَّى هَدَأَتْ نَفْسُهُ، قَائِلَةًا لَهُ: )كَلاَّ وَالله، لَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا
نَوَائِبِ  عَلَى  وَتُعِيُن  يْفَ  الضَّ وَتُقَري  الَمعْدُومُ  وَتُكْسِبُ  الكلَّ  مِلُ  وَتَحْ حِمَ  الرَّ لَتَصِلُ 

( متفق عليه. الحَقِّ

ا،  سًِّ يَدْعُو  فَخَرَجَ  الله،  إلَِى  عْوَةِ  باِلدَّ لَهُ  ا  آمِرًا هِ  رَبِّ مِنْ  عَلَيْهِ  الوَحْيُ  تَتَابَعَ  ثُمَّ 
ٿ[  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ]ٺ  الأمَْرُ:  أَتَاهُ  حَوْلهُِ  مِنْ  الُمؤْمِنوُنَ  تَكَاثَرَ  فَلَماَّ 
لَ  مَّ ةِ وَالسْتهِْزَاء، وَتَحَ خْرِيَّ ]الحجر:)9[، فَلَقِيَ مُنذُْ ذَلكَِ الوَقْتِ صُنوُفَ الأذََى وَالسُّ

ينِ العَظِيم، فَلَماَّ رَأَى مِنْ قَوْمِهِ  كِهِمْ بِهَذَا الدِّ دَائِدَ؛ لتَِمَسُّ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الُمؤْمِنيَِن الشَّ
مِنْ  وَلَقَى  الطَّائِفَ  فَوَصَلَ  ةَ،  مَكَّ خَارِجَ  دَعْوَتهِِ  بإِخِْرَاجِ  بَدَأَ  وَالِإعْرَاضَ  دُودَ  الصُّ
ةَ، هَاجَرَ إلَِى الَمدِينةَ، فَكَانَتْ تلِْكَ الِهجْرَةُ العَظِيمَةُ  أَهْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَقَاهُ مِنْ قَوْمِهِ فِي مَكَّ
ا لدَِوْلَةِ الِإسْلَام، وَبدَِايَةَ الِجهَادِ فِي سَبيِلِ الله، فَجَاهَدَ  وَذَلكَِ الحَدَثُ التَّارِيِخي انْطِلَاقًا
هَا، وَدَانَتْ لَهُ جَزِيرَةُ  مْ وَأَنْفُسِهِمْ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ لَهُ القُرَى وَأُمَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بأَِمْوَالِهِ
وَفَاتُهُ  ثُمَّ  باِلنَّاسِ،  هُ  حَجُّ أَمْرِهِ  آخِرِ  مِنْ  فَكَانَ  دِيَارِهَا،  فِي  الأعََاجِمُ  وَهَابَتْهُ  العَرَبِ، 

ةَ. هِ وَأَدَّى الأمََانَةَ وَنَصَحَ الأمَُّ غَ رِسَالَةَ رَبِّ O، بَعْدَ أَنْ بَلَّ

دُ  رُهُمْ، يَتَفَقَّ فُ النَّاسَ وَلَ يُنفَِّ أَيُّهَا المُؤْمِنُون: كَانَ رسول الله H يُؤَلِّ
ادِثُهُ حَتَّى يَكُونَ  فِيهِ، وَيَصْبِرُ عَلَى مَنْ يُحَ لُمُ عَلَى الجاَهِلِ وَالسَّ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ عَنهُْمْ، يَحْ
ُ الجاَنبِِ،  فُ عَنهُْ، مَجلْسُهُ مَجلِْسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَأَدَبٍ، سَهْلُ الخلُُقِ، لَينِّ ثُهُ هُوَ الُمنصَْرِ مُحدَِّ
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 ، عِيِر قَطُّ هْدُ، فَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّ اشٍ وَلَ عَيَّابٍ، عَيْشُهُ الزُّ ابٍ وَلَ فَحَّ لَيْسَ بصَِخَّ
دٍ نَارٌ، كَانَ يَأْكُلُ  يَمُرُّ عَلَى بُيُوتهِِ الِهلَالُ ثُمَّ الِهلَالُ ثُمَّ الِهلَالُ وَلَ يُوقَدُ فِي بُيُوتِ آلِ مُحمََّ

. ا قَطُّ بأَِصَابعِِهِ الثَّلَاثِ وَيُلْعِقُهَا إذَِا انْتَهَى، وَلَ يَذُمُّ طَعَامًا

فِي  ا  دَائِدِ، صَابرًِا الشَّ فِي  ثَابتًِاا  الفِرَاسَةِ،  العَقْلِ، صَادِقَ  رَاجِحَ   H كَانَ 
وَيَعْفُو  يَصْفَحُ  وَالنَّاسِ،  للِْعَهْدِ  وَفيًَِّاا  ا  وَقُورًا حَلِيماًا  البَأْسِ،  وَحِيَن  اءِ  َّ وَالضَّ البَأْسَاءِ 

يحِ الُمرْسَلَةِ. ن أَسَاءَ لَهُ، كَانَ وَسَطًاا يُحِبُّ العْتدَِالَ، كَرِيماًا سَخِيًاا كَالرِّ عَمَّ

هَذِهِ بَعْضُ صِفَاتِ نَبيِِّكُمْ، وَهَذِهِ بَعْضُ أَخْبَارِهِ، فَالْزَمُوا سَبيِلَهُ وَاسْلُكُوا طَرِيقَهُ 
لَاةِ عَلَيْهِ تُفْلِحُوا. وَأَحِبُّوا هَدْيَهُ وَسُنَّتَهُ وَأَكْثرُِوا مِنَ الصَّ

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، أما بعد: 
اللهِ  عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحمََّ هُ  إنَِّ جَال،  كالرِّ لَ  رَجُل  عَنْ  ثُ  نَتَحَدَّ ناَ  إنَِّ المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
عَنِ  تَسْأَلُ  فَإنَِّكَ  كَانَ؟  كَيْفَ  خِلْقَتهِِ:  عَنْ  سَأَلْتَ  فَإنِْ  عَلَيْهِ،  وَسَلَامُهُ  رَبيِّ  صَلَوَاتُ 
أَبْيَضَ  ا،  مَنظَْرًا وَأَبْهَاهُمْ  النَّاسِ  أَجْمَلَ   H رَسُولُ اللهِ  كَانَ  تَاَمِهِ،  لَيْلَةَ  القَمَرِ 
وَاسِعَ  الهاَمَةِ،  عَظِيمَ  باِلْقَصِيِر،  وَلَ  باِلطَّوِيلِ  لَيْسَ  النَّاسِ  مِنَ  رَبْعَةًا  بحُِمْرَة،  ا  بًا مُشْرَ
نُورٌ  لَهُ  أَرْنَبَتهِِ،  صِغَرِ  مَعَ  الأنَْفِ  طَوِيلَ  ان،  اقْتِرَ غَيْرِ  فِي  الحَوَاجِبِ  سَ  مُقَوَّ الجَبيِن، 
مِين،  باِلسَّ وَلَ  بالِنَّحِيفِ  لَيْسَ  الأسَْناَن،  مَفْلُوجَ  الفَمِّ  وَاسِعَ  اللِّحْيَة،  كَثَّ  يَعْلُوه، 

َ الَملْمَسِ كَأَنَّ يَدَهُ الحَرِير.  ، لَينِّ دْرِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الَمنكِْبَيْنِ عَرِيضَ الصَّ
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فَقَالَ  سَعَادَتُكُمْ،  فيِهِ  عَظِيمٍ  بأَِمْرٍ   C الَموْلَى  أَمَرَكُمُ  لَقَدْ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   قَوْلًا كَرِيماًا

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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الإسْرَاءُ وَالِمعْرَاجُ

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى وَالَّ ذِي قَدَّ ى وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
ا بَعْدُ:  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، أَمَّ لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    
ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

مِنَ  ةَ  عَشْرَ الثَّانيَِة  نةَِ  السَّ فِي  كَانَتْ  وَالمعِْرَاجِ  اءِ  الِإسَْ حَادِثَةُ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
اللهِ  صَلَوَاتُ  وَأَنْبيَِائِهِ،  رُسُلِهِ  سَائِرِ  بَيْنِ  مِنْ  بهِِ  تَعَالَى  اللهُ  هُ  خَصَّ تَكْرِيمٌ  وَهِيَ  البعِْثَةِ، 
بَلَغَتِ  أَنْ  بَعْدَ   ،H للِنَّبيِِّ  التَّكْرِيمُ  هَذَا  وَجَاءَ  أَجْمَعِين،  عَلَيْهِمْ  وَسَلَامُهُ 
فِي  رْوَةَ  الذِّ لَهُ  الُمناَوِئِيَن  عَدَاوَةُ  وَوَصَلَتْ  امِهَا،  أَيَّ وَأَقْسَى  مَرَاحِلِهَا  أَصْعَبَ  عْوَةُ  الدَّ

 .M ِِإلِْحَاقِ الأذََى بهِِ وَأَصْحَابه

ثُ  يُحَدِّ  I ذَرٍّ  أَبُو  كَانَ  قَالَ:   I مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ   ، حِيحَيْنِ الصَّ فِي 
جِبْرِيلُ  فَــنَــزَلَ  ةَ  بِمَكَّ وَأَنَـــا  بَيْتِي  سَقْفِ  عَــنْ  »فُرِجَ  قَالَ:   H الله  رَسُولَ  أَنَّ 
S فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً 
نْيَا،  مَاءِ الدُّ وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّ
مَاءِ: افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ:  نْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّ مَاءِ الدُّ ا جِئْتُ إِلَى السَّ فَلَمَّ
إِلَيْهِ؟  أُرْسِلَ  H قال:  دٌ  نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّ قَالَ:  أَحَدٌ؟  جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ 
مَاءِ الثَّانِيَةِ.. فَقَالَ  نْيَا..حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّ مَاءَ الدُّ ا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّ قَالَ نَعَمْ، فَلَمَّ
مَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ  لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ.. قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّ



318

حَتَّى  بِي  عُرِجَ  أجمعين..ثُمَّ  عليهم  وسلامه  الِله  صَلَوَاتُ  وَإِبْرَاهِيمَ  وَعِيسَى  وَمُوسَى 

تِي خَمْسِينَ  مِ.. فَفَرَضَ الُله D عَلَى أُمَّ ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْــلاَ

تِكَ،  أُمَّ عَلَى  لَكَ  فَرَضَ الله  مَا  فَقَالَ:  عَلَى مُوسَى  مَرَرْتُ  بِذَلِكَ حَتَّى  فَرَجَعْتُ  صَلَاةً، 

تَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ  قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّ

تَكَ  فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّ

تَكَ  أُمَّ فَإِنَّ  رَبِّكَ  إِلَى  ارْجِعْ  فَقَالَ:  إِلَيْهِ  فَرَجَعْتُ  شَطْرَهَا،  فَوَضَعَ  فَرَاجَعْتُ  تُطِيقُ،  لَا 

 

، فَرَجَعْتُ  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّ

إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي 

إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ 

اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ«.

خْمُ العَظِيمُ، فُرِضَتْ فيِهِ فَرِيضَةٌ  حْلَةُ الُمعْجِزَةُ وَالحَدَثُ الضَّ عِبَادَ الله: هَذِهِ الرِّ
وَاضِحَةٌ  دَلَلَةٌ  وذَلكَِ  لَاة،  الصَّ فَرِيضَةُ  اَ  إنَِّ وَأَعْظَمِهَا؛  الِإسْلَامِ  فَرَائِضِ  أَجَلِّ  مِنْ 

وَجَلِيَّةٌ عَلَى عِظَمِ شَأْنِاَ. 

سُبْحَانَهُ:  قَالَ  إذِْ  عَلَيْهَا،  باِلُمحَافَظَةِ  يحُ  ِ الصرَّ الأمَْرُ  جَاءَ  اللهِ-  -عِبَادَ  لَاةُ  الصَّ
لَاةُ  ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ[ ]البقرة:8))[، وَالصَّ
وَإنِْ  ونجَحَ،  أَفْلَحَ  صَلُحَتْ  فَإنِْ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  عَمَلِهِ  مِنْ  العَبْدُ  عَنهُْ  يُحَاسَبُ  مَا  لُ  أَوَّ
ةُ عَيْنِ النَّبيِِّ H، فِي الحَدِيثِ: »وَجُعِلَتْ  لَاةُ قُرَّ ، وَالصَّ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ
 H ُلَاةُ آخِرَ وَصَايَاه لَاة« ]أخرجه أحمد والنسائي[، وَكَانَتِ الصَّ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّ

لَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ« ]أخرجه أحمد[.  لَاةَ الصَّ نْيَا، »الصَّ تهِِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الدُّ لِأمَُّ
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مَاءِ،  فَ المعِْرَاجِ إلَِى السَّ سُولُ الكَرِيمُ H نَالَ شَرَ عَبْدَ الله: لَئِنْ كَانَ الرَّ
مَا بعَِمَلِكَ، قَالَ اللهُ  فَإنَِّكَ يَا مُسْلِمُ لَكَ حَظٌّ مِنْ هَذَا المعِْرَاجِ، وَلَكِنْ لَيْسَ ببَِدَنكَِ، وَإنَِّ

B: ]ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە[ ]فاطر:0)[.

]ۓ    ۓ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۇ      ۇ        ڃ ڃ ڃ چ چ: 

ۆ     ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]البقرة:5)، ))[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ   الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا.أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

حَدِيثٌ  فيِهِ  يَرِدْ  لَمْ  مُعَيَّنةٍَ  بلَِيْلَةٍ  وَالمعِْرَاجِ  اءِ  الِإسَْ لَيْلَةِ  دِيدُ  تَحْ المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
صَحِيحٌ مَقْبُولٌ عِندَْ أَهْلِ العِلْمِ، وَاحْتفَِالُ كَثيٍِر مِنَ الُمسْلِمِيَن فِي الأقَْطَارِ الِإسْلَامِيَّةِ 

 : عِ مِنْ وَجْهَيْنِ يْلَةِ مُخاَلفٌِ للِشرَّ بذِِكْرَى تلِْكَ اللَّ

ينَ  ابعِِ وَالعِشْرِ يْلَةِ فِي السَّ الوَجْهُ الَأوَّلُ: لِأنََّ الُمحْتَفِلِيَن يَجْزِمُونَ بتَِعْيِيِن تلِْكَ اللَّ
مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ بنِقَْلٍ صَحِيحٍ.

ءٍ مِنَ العِبَادَةِ، وَلَوْ  يْلَةَ بشَِيْ الوَجْهُ الثَّانِي: لَمْ يَخُصَّ النَّبيُِّ H تلِْكَ اللَّ
حَابَةُ إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ وَوَصَلَ إلَِيْناَ.  فَعَلَهُ النَّبيُِّ H لَنقََلَهُ الصَّ
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قُوا اللهَ عِبَادَ الله، وَاحْرِصُوا عَلَى مَا يَنفَْعُكُمْ، فَالْكَيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِل  فَاتَّ
لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى الله.

كُمْ،  سُولِ الُمصْطَفَى وَالنَّبيِِّ الُمجْتَبَى امْتثَِالًا لِأمَْرِ رَبِّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الرَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   حَيْثُ قَالَ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ

ين. وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ



321

)1( H ِّبِي تَعْظِيمُ قَدْرِ النَّ

وحِزْبهِِ  رَسُولهِِ  وَنَاصِرِ  والُمعَاندِِينَ،  الْكفَرَةِ  ومُذِلِّ  الُمطِيعِيَن،  مُعِزِّ  للهِ  الحمدُ 
ينِ، أحَمدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى مَا أَسْبَغْتَ مِنَ الْعَطَا، فَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَميَِن،  وشريعتهِِ إلى يومِ الدَّ
هُ، وأشهد أن لَّ إلهَ إل اللهُ  هُ، وَإلَِيْكَ يَرْجِعُ الأمَْرُ كلُّهُ، علانيَِتُهُ وسُِّ بيَِدِكَ الخيَْرُ كُلُّ
ا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، أشَرفُ الخلَِيقَةِ وأكرمُ المرسَلِيَن  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ وحدَهُ لَ شَرِ
، صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَجهِمْ وَاقْتَفَى وَسَلَّمَ  ا وعدلًا حَقًا

ينِ. أَمَا بعدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ا إلى يومِ الدِّ تسليماًا كثيِرًا
ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

سُولِ المجتَبَى، والخاَتَمِ المقتفَى  عبادَ الِله: الحَدِيثُ عَنِ الحَبيِبِ الُمصْطَفَى، والرَّ
H ل يجارِيه أيُّ حديثٍ في روعتهِ وحلاوتهِ والشوقِ إليهِ، إنه رسولُ اللهِ 
لامِ، ومخرجُ  حيمُ، حاملُ ألويةِ العدْلِ والسَّ H النبيُ الكريمُ، والرؤوفُ الرَّ
يمَانِ،  وَالْإِ التَّوْحِيدِ  مسالكِِ  إلَى  لَالِ،  وَالضَّ كِ  ْ الشرِّ دياجيِر  مِنْ  َا  ربهِّ بإذِْنِ  البشريَةِ 
بصِدْقِ  يقينًاا  بالمحبةِ، وأجدرُهم  ونَقْلاًا  الخلْقِ عقْلاًا  أحقُّ  والوئامِ،  المحبةِ  ودرُوبِ 

وَاءِ الَمعْقُودِ، والحَوْضِ الَموْرُودِ. المتابعةِ والَموَدّةِ، صاحبِ المقامِ الَمحْمُودِ، واللِّ

 :H I قال: قال رسولُ اللهِ  مِنْ حَدِيثِ أنس  أَخْرَجَ الشيخانِ 

 

 »لَا يُؤْمِنُ أحدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ«، كَيْفَ 
حمةُ المهداةُ، والنِّعمةُ المسداةُ،  لَ يَعْظُمُ قدرُ محبتهِِ H في نفُوسِ أتْبَاعِهِ وَهُوَ الرَّ
]الأنبياء:07)[،  گ[  گگ   ک   ]ک   ومولَهُ:  هُ  رَبُّ عنهُْ  قَالَ  وقَدْ 
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ذِي  الَّ حيمُ،  الرَّ وَالبَرُّ  الْأمَِيُن،  النَّاصِحُ  وهُوَ  المؤمنيَن  قلوبَ  محبتُه  تأس  ل  كيف 
عَمَتْ شَفَقَتُهُ ورحمتُه أتباعَهُ فِي كلِّ زَمَنٍ وحيٍن، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

ۆ  ۆ[ ]التوبة:8))[. 

تِي، اللهم  يَدَيْهِ داعِيًاا فقَالَ: »اللَّهُمَّ أُمَّ  H ُِدٍ: رَفَعَ النَّبي ةَ محمَّ يَا أمَّ
فَقُلْ:  إِلَى محمدٍ  اذْهَــبْ  جِبْرِيلُ،  D: »يَا  اللهُ  فَقَالَ   O وَبَكَى  أمتِي«، 
تهِِ  تِكَ وَلَا نسوؤكَ« ]أخرجه مسلم[، ومِنْ عَظِيمِ شَفَقَتهِِ ورحمتهِِ بأُِمَّ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّ
حِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ I قَالَ: قَالَ  H مَا أخرجهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّ
وَإِنِّي  دَعوتَهُ،  لَ كُلُّ نَبِيٍّ  فَتَعَجَّ نَبِيٍّ دعوَةٌ مستجابةٌ،  H: »لِكُلِّ  رَسُولُ اللهِ 
تِي  تِي يَوْمَ القيامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ -إن شَاءَ الُله- مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ اخْتَبَأْتُ دعوتِي شفَاعةً لِأُمَّ

لَا يُشْرِكُ بِالِله شَيْئًا«.
الُمتَّقِيَن،  رَةِ  الْبَرَ وَشِعَارُ  الُمؤْمِنيَِن  عَمَلُ   H النبيِّ  محبةَ  إنَّ  الِله:  عبادَ 
وَلِأجَْلِهِ كَانَ أصْحَابُ النَّبيِِّ H أعظمَ النَّاسِ محبَةًا للِنَّبيِِّ H، حَتَى 
بَعُوا  آثرُوا مَحبََّتَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَأَوْلَدِهِمْ، فَقَدْ جَاهَدُوا مَعَهُ، وَحَمَلُوا رَايَتَهُ، وَاتَّ
 ، ، وطاعةًا ووفاءًا وفداءًا وَتَضْحِيَةًا  ناصحٍ،  ، وولءَ  صَادِقَةًا نَيَْهُ، محبةًا  وَاجْتَنبَُوا  أَمْرَهُ، 
قَالُ  فرَِاقِهِ، وأَلَمِ ودَاعِهِ، حتَى  قُلُوبُهُمْ أنْ تقْطَعَ علَى  O كادَتْ  ا توفي  ولمَّ
أنس I: »لَمَا كَانَ اليومُ الذِي دَخَلَ فيِهِ رسولُ اللهِ H المدينةَ أضَاءَ مِنهَْا 

ءٍ، فَلَماَّ كَانَ الْيَوْمُ الذِي مَاتَ فيِهِ أَظْلَمَ مِنهَْا كلُّ شيءٍ« ]أخرجه الترمذي وأحمد[. كلُّ شَيْ
قَدْرِهِ،  بتَِعْظِيمِ  يكونُ   H اللهِ  لرَِسولِ  الحقيقيُّ  الحب  الِله:  عــبــادَ 
ائِمِ لِأوََامِرِهِ و القتفَاءِ لِهدَْيِهِ والسيِر عَلَى سُنتّهِِ ومنهجِهِ فَذلكَ طريقُ  وَالمْتثَِالِ الدَّ

الفوْزِ والفَلاح في الدارَين.
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ۓ   ے   ے   ھ   ]ھ   چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ۆ[  ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   

]التوبة:8))[.

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ باركَ اللهُ لِي ولكُمْ فِي القرآنِ العَظِيمِ وَنَفَعَنيِ وإيَِّ
الحَكِيمِ أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وِلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حيمُ. كُلِّ ذَنْبٍ فَاسِتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنِهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

الخطبة الثانية:

الحمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد:
 ، ، ومنزْلةًا رفيعةًا H حُرمةًا عظيمةًا أيُّها المُسْلمُونَ: إنَِّ لجناب النبي 
اءٌ عَلَى عَظِيمٍ، وتطاول على  سِ لَهوَُ اجْتِرَ ا عاليًاا، وَإنَِّ المساسَ بِهَذَا الجَانبِِ المقدَّ وقدرًا
إنَِّ  و  والعصيانِ،  والفسُوقِ  الطغيَانِ،  و  الكفرِ  أهلِ  عَمَلُ  وذَلكَ  حصين،  حصنٍ 
مِنْ لَوَازِمِ محبتهِِ H؛ نشَر سنَّتهِِ، والدعوةَ إلَِى مَبَادِئِهِ وقيَمِهِ التيِ دَعا إليهَا، 
و نصرتَهُ H والدفاعَ عنْ عِرْضِهِ وَشَخصهِ والكريم الطاهر صلوات ربي 

وسلامه عليه.

نهَُ مِنْ سُوَيْدَاءِ  ثم اعلموا -رحمكم اللهُ- أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًاا أجراه عَلَى لسَِانهِِ ومكَّ
لَامِ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَإنَِّ اللهَ أمَرَكُمْ بذَِلكَِ،  لاةِ والسَّ جناَنهِِ، فَأَكْثرُِوا رحمكم اللهُ مِنَ الصَّ

: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   فَقَالَ قَوْلًا كَرِيماًا
چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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)2( H ِّبِي تَعْظِيمُ قَدْرِ النِّ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ينِ. أَمَّ ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

دٍ H وَأَعْلَى شَأْنَهُ؛ فَاصْطَفَاهُ مِنْ  عِبَادَ الله: لَقَدْ عَظَّمَ اللهُ قَدْرَ نَبيِِّهِ مُحمََّ
ا للِْأَنْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن، وَرَفَعَ ذِكْرَهُ  ا وَسَيِّدًا بَيْنِ جَميِعِ البَشَرِ لرِِسَالَتهِِ الخاَتِةَِ، وَجَعَلَهُ إمَِامًا

ليَِن وَالآخِرِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ڭ ڭ ڭ[ ]الشرح:)[.  فِي الأوََّ

ا باِسْمِهِ H فِي أَجَلِّ وَأَعْظَم وَ أَطْيَب كَلِمَة،  فَجَعَلَ اسْمَهُ سُبْحَانَهُ مَقْرُونًا
 :H ِدٌ رَسُولُ الله، وَمِنْ تَعْظِيمِ اللهِ لقَِدْرِ نَبيِِّه كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ مُحمََّ

أَنْ قَرَنَ طَاعَتَهُ سُبْحَانَهُ بطَِاعَتهِِ H فَقَالَ: ]ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ[ ]آل عمران:))[، بَلْ جَعَلَ طَاعَتَهُ H هِيَ طَاعَةُ 

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  فَقَالَ:   E الله 
ڀ[ ]النساء:80[.

رَجَةِ لكُِلِّ مَنْ يُعَظِّمُ قَدْرَ  فْعَةَ وَعُلُوَّ الدَّ عِبَادَ الله: لَقَدْ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَتَبَارَكَ الرِّ
النَّبيِِّ H وَيَنصُْرُ رَسُولَهُ H وَيَذُبُّ وَيُدَافعُِ عَنهُْ. 

ا  دَ اللهُ ذِكْرَهُمَ دٍ H: قَبيِلَتَانِ صَغِيَرتَانِ مِنْ قَبَائِلِ العَرَبِ خَلَّ ةَ مُحَمَّ يَا أُمَّ
مَُا  تِهِمَا لرَِسُولِ الله H، إنَِّ كْرَ الحَسَنَ؛ بنِصُْرَ كَةَ وَالذِّ وَرَفَعَ شَأْنَمَُا وَكَتَبَ لَهمَُا البَرَ
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 H تِهِمَا لرَِسُولِ الله تَانِ مُنحَِتَا لَقَبًاا سَامِيًاا لنِصُْرَ قَبيِلَتَا الأوَْسِ وَالخزَْرَجِ، وَاللَّ
مُ  وَأَعْمَالِهِ فَةِ  الُمشَرَّ لمَِوَاقِفِهِمُ  الْأنَْصَارِ  لَقَدْ رَضَِ اللهُ عَنِ  باِلْأنَْصَارِ،  تُعْرَفَان  فَأَصْبَحَتَا 

دٍ H فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ]ٱ ٻ  ةِ الحَبيِبِ مُحمََّ الجَلِيلَةِ فِي نُصْرَ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ[ ]التوبة:00)[.
ةِ لرَِسُولِ الله H أَنْ حَازَ  مَعَاشِرَ المُؤْمِنِين: لَقَدْ كَانَ مِنْ بَرَكَةِ النُّصْرَ
اتُهُمْ دَعْوَةًا عَظِيمَةًا مُبَارَكَةًا مِنَ النَّبيِِّ الكَرِيمِ H، أخرجَ الِإمَامُ  يَّ الأنَْصَارُ وَذُرِّ
اللهِ  رَسُولُ  أَعْطَى  لَمَّا  قَالَ:   I الخدُْرِىِّ  سَعِيدٍ  أَبىِ  حَدِيثِ  مِنْ  مُسْندَِهِ  فِي  أَحْمَدُ 
وَلَمْ  H مَا أَعْطَى مِنْ تلِْكَ الْعَطَايَا فِ قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ – يوم حنين - 
كَثُرَتْ  أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى  مِنَ الأنَْصَارِ فِ  هَذَا الحَىُّ  مِنهَْا شَىْءٌ وَجَدَ  يَكُنْ فِ الأنَْصَارِ 
فيِهِمُ الْقَالَةُ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِىَ رَسُولُ اللهِ H قَوْمَهُ... فَأَتَاهُمْ رَسُولُ الله 

 

الَأنْصَارِ!  مَعْشَرَ  أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ: »يَا  لَهُ  ذِي هُوَ  باِلَّ عَلَيْهِ  وَأَثْنىَ  H فَحَمِدَ اللهُ 
لًا فَهَدَاكُمُ الله،  مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِى عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِى أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاَّ
أَمَنُّ  وَرَسُولُهُ  بَلِ الله  قَالُوا:  قُلُوبِكُمْ«،  بَيْنَ  فَأَلَّفَ الله  اءً  وَأَعْــدَ فَأَغْنَاكُمُ الله،  وَعَالَةً 
وَأَفْضَلُ، قَالَ: »أَلَا تُجِيبُونَنِى يَا مَعْشَرَ الَأنْصَار«، قَالُوا: وَبمَِاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ الله، 
قْتُمْ،  وَللهِ وَلرَِسُولهِِ الَمنُّ وَالْفَضْلُ؟، قَالَ: »أَمَا وَالله لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّ
فَآسَيْنَاكَ،  وَعَائِلًا  فَآوَيْنَاكَ،  وَطَرِيدًا  فَنَصَرْنَاكَ،  وَمَخْذُولًا  قْنَاكَ،  فَصَدَّ بًا  مُكَذَّ أَتَيْتَنَا 
نْيَا، تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا  أَوَجَدْتُمْ فِى أَنْفُسِكُم يَا مَعْشَرَ الَأنْصَارِ فِى لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّ
اةِ  بِالشَّ النَّاسُ  يَذْهَبَ  أَنْ  الَأنْصَارِ  مَعْشَرَ  يَا  تَرْضَوْنَ  أَفَــلاَ  إِسْلَامِكُمْ،  إِلَى  وَوَكَلْتُكُمْ 
لَوْلَا الهِجْرَةُ  بِيَدِهِ  دٍ  نَفْسُ مُحَمَّ فَوَالَّذِى  رِحَالِكُمْ،  بِرَسُولِ الِله فِى  وَتَرْجِعُونَ  وَالْبَعِيرِ 
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لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الَأنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الَأنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ 
الَأنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الَأنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الَأنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الَأنْصَارِ«، قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ 

حَتَّى أَخْضَلُوا لِحاَهُمْ وَقَالُوا: رَضِيناَ برَِسُولِ الله قَسْماًا وَحَظًّا«.
ةِ  النُّصْرَ هَذِهِ  وَبفَِضْلِ  يِّبَةِ،  الطَّ الُمبَارَكَةِ  ةِ  النَّبَوِيَّ عَوَاتِ  الدَّ ذِهِ  بِهَ للِْأَنْصَارِ  فهَنيِئًاا 
لرَِسُولِ الله H، أَصْبَحَ حُبُّ الأنَْصَارِ عَلَامَةَ إيِمَانٍ وَبُغْضُهُمْ عَلَامَةَ نفَِاقٍ، 
 H ِِّعَنِ النَّبي I ٍأخرجَ الِإمَامُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَس

قَالَ: »آيَةُ الِإيمَانِ حُبُّ الَأنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الَأنْصَارِ«. 
 O وَتَعْظِيمِ قَدْرِه H ْدٍ: بَادِرُوا إلَِى محبة نَبيِِّكُم ةَ مُحَمَّ يَا أُمَّ

ارَيْنِ. فَهِيَ الفَوْزُ فِي الدَّ
ڃ ڃ ڃ چ چ: ]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ[ ]الأعراف:57)[.
كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:
الحَمْدُ لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: 

هُ فِي قُلُوبنِاَ،  عِبَادَ الله: إنَِّ المحبة الحَقِيقِيَّةَ لرَِسُولِ الله H هِيَ: أَنْ نَنصُْرَ
عْوَةِ إلَِى دِينهِِ، وتَكُونُ  يْرِ عَلَى مَنهَْجِهِ وَالدَّ فِي مَحبََّتنِاَ لَهُ فِي التَّأَسيِّ بهِِ H وَالسَّ
كْثَارِ مِنَ  دْيِهِ، وَتَكُونُ باِلْإِ قِ بأَِخْلَاقِهِ H، بقِِرَاءَةِ سِيَرتهِِ وَالهْتدَِاءِ بِهَ باِلتَّخَلُّ

لَامِ عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   لَاةِ وَالسَّ الصَّ
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 



327

H ِّبِي نُصْرَةُ النِّ

ليَِن  الأوََّ سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ العَالَميَِن  الحَمْدُ للهِ رَبِّ 
ا بَعْدُ: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ     دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، ثُمَّ أَمَّ وَالآخِرِينَ نَبيِِّناَ مُحمََّ
ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    

ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطلاق:)، )[.
مَعَاشِرَ المُؤْمِنِين: انْفَرَدَ نَبيُِّناَ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بخَِصَائِصَ 
ا لَهُ، مِنهَْا: أَنَّ اللهَ أَخَذَ العَهْدَ وَالميِثَاقَ  يفًا هِ؛ كَرَامَةًا وَتَشْرِ نْيَا وَالآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لغَِيْرِ فِي الدُّ
تهِِ وَالبشَِارَةِ بهِِ، وَمِنهَْا: أَنَّ رِسَالَتَهُ كَانَتْ  عَلَى الأنَْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَى الِإيمَانِ بهِِ وَنُصْرَ
هُ خَاتَمُ  ، وَمِنهَْا: أَنَّ ةًا ، وَكَانَتْ رِسَالَةُ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الأنَْبيَِاءِ لِأقَْوَامِهِمْ خَاصَّ ةًا للِنَّاسِ كَافَّ
ذِي  الَّ الوَحِيدُ  النَّبيُِّ  هُ  أَنَّ وَمِنهَْا:  للِْعَالَميَِن،  رَحْمَةًا  رِسَالَتُهُ  وَكَانَتْ  وَالُمرْسَلِيَن،  الأنَْبيَِاءِ 
َا  أَيُّ ويَا  النَّبيِّ،  َا  أَيُّ بِ�)يَا  يَنزِْلُ  القُرْآنُ  فَكَانَ  سَالَةِ،  وَالرِّ ةِ  النُّبُوَّ بوَِصْفِ  اللهُ  خَاطَبَه 
ا  مَسْجِدًا الأرَْضَ  تهِِ  وَلِأمَُّ لَهُ  اللهُ  وَجَعَلَ  بأَِسْمَائِهِمْ،  الأنَْبيَِاءِ  َبقِيَّةَ  وَنَادَى  سُول(،  الرَّ

رَ. مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ عْبِ، وَغَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّ ا، وَنُصِرَ عَلَى أَعْدَائِهِ باِلرُّ وَطَهُورًا

كَانَتْ مُعْجِزَاتُ الأنَْبيَِاءِ مِنْ قَبْلِهِ وَقْتيَِّةًا تَنتَْهِي بمَِوْتِهِمْ، وَكَانَتْ مُعْجِزَتُهُ خَالدَِةًا 
هُ  اءِ وَالمعِْرَاجِ حَتَّى أَدْنَاهُ اللهُ مِنهُْ فِي سِدْرَةِ الُمنتَْهَى، خَصَّ دَ باِلِإسَْ ينِ، تَفَرَّ إلَِى يَوْمِ الدِّ
فَاعَةِ  الشَّ مَقَامُ  وَهُوَ  الَمحْمُودَ،  وَالَمقَامَ  وَالفَضِيلَةَ  الوَسِيلَةَ  فَأَعْطَاهُ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  اللهُ 
اطِ  َ لُ مَنْ يَعْبُرُ عَلَى الصرِّ تهِِ حَتَّى يَبْلُغُوا ثُلُثَيْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَهُوَ أَوَّ العُظْمَى، وَيَشْفَعُ لِأمَُّ

لُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ وَيَدْخُلُهَا. يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَوَّ
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لَهاَ  اللهُ  أَحَلَّ  للِنَّاسِ،  أُخْرِجَتْ  الأمَُمِ  خَيْرَ  فَكَانَتْ  لَهُ،  كَرَامَةًا  تَهُ  أُمَّ اللهُ  أَكْرَمَ 
اوَزَ عَنهُْمُ  تيِ كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ، وَتََ الغَناَئِمَ، وَوَضَعَ عَنهَْا الآصَالَ وَالأغَْلَالَ الَّ
مِنَ الهلََاكِ وَالسْتئِْصَالِ،  ةَ  هَذِهِ الأمَُّ وَحَفِظَ  عَلَيْهِ،  اسْتُكْرِهُوا  وَمَا  وَالنِّسْيَانَ  الخطََأَ 
تَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَعْطَاهُمُ اللهُ الأجَْرَ العَظِيمَ عَلَى العَمَلِ القَلِيلِ،  ةًا لَ تَْ وَجَعَلَهَا أُمَّ

لِيَن مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، وَيَسْبقُِونَ الأمَُمَ إلَِى الجَنَّةِ. ا مُحجََّ وَيَأتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّ
 ، فلِْقَتَيْنِ القَمَرَ  لَهُ  فَفَلَقَ  العُقُولَ،  يُبْهِرُ  مَا  الُمعْجِزَاتِ  مِنَ  يَدَيْهِ  عَلَى  اللهُ  أَظْهَرَ 
وَحَنَّ  عَلَيْهِ الحَجَرُ  مَ  وَسَلَّ يَدَيْهِ،  بَيْنَ  الطَّعَامُ  وَسَبَّحَ  تهِِ،  بحَِضَْ الحَيَوَانَاتُ  وَتَكَلَّمَتِ 
قُ  تَتَحَقَّ زَالَتْ  فَمَا  باِلُمغَيَّبَاتِ،  وَأَخْبَرَ  ابُ،  َ لَهُ الطَّعَامُ وَالشرَّ وَتَكَاثَرَ  جَرِ،  لَهُ جِذْعُ الشَّ

فِي حَيَاتهِِ وَبَعْدَ وَفَاتهِِ.
ذِكْــــــــرَهُ ــــد  خَــــلَّ الَله  أَنَّ  ــــــرَ  تَ ــــــــمْ  أَشْهَدُأَلَ الــمُــؤَذِّنُ:  الخَمْسِ  فِي  قَــالَ  إِذَا 

ـــهُ ـــجِـــلَّ ـــيُ ــــــنْ إسْـــــمِـــــهِ لِ ــــــهُ مِ ــــــــقَّ لَ دُوَشَ فَــذُو الــعَــرْشِ مَــحْــمُــودٌ وَهَـــذَا مُحَمَّ

مُوّ  تيِ لَ تُناَلُ، وَالسُّ رْوَةِ الَّ دٌ H، حَيْثُ الكَمَالُ الخلُُقِي باِلذِّ هُ النَّبيُِّ مُحمََّ إنَِّ
، أَسْخَى القَوْمِ  هُمْ فكِْرَةًا ا، وَأَصَحُّ ، وَأَسْدَاهُمْ رَأْيًا ذِي لَ يُسَامَى، أَوْفَرُ النَّاسِ عَقْلاًا الَّ
يحِ الُمرْسَلَةِ، يُعْطِي عَطَاءَ  ا، أَجْوَدُ باِلخيَْرِ مِنَ الرِّ ، وَأَجْوَدُهُمْ نَفْسًا ا، وَأَنْدَاهُمْ رَاحَةًا يَدًا
يَحْبسُِ  لَ  باِلْآلَفِ،  وَجَادَ  المئِِيَن  وَهَبَ  وَقَدْ  الطَّوَى  عَلَى  يَبيِتُ  الفَقْرَ،  يَخْشَى  مَنْ لَ 
«أخرجه  إقِْلَالًا العَرْشِ  ذِي  مِنْ  تَخْشَ  وَلَ  بلَِالُ،  يَا  »أَنْفِقْ  صَاحِبَهُ:  وَيُناَدِي  شَيْئًاا، 
عَلَيْهِ،  جَهِلَ  مَنْ  عَلَى  لُمُ  يَحْ  ، حِلْماًا وَأَوْسَعُهُمْ  ا،  صَدْرًا النَّاسِ  أَرْحَبُ  البخاري، 

 

ا باِلَمعْرُوفِ. ا باِلْعَفْوِ وَأَمْرًا وَلَ يَزِيدُهُ جَهْلُ الجاَهِلِيَن إلَِّ أَخْذًا
وَالأرَْمَلَةَ،  يْخَ  الشَّ وَيُجَالسُِ  وَالمسِْكِيَن،  الفَقِيَر  يُخَالطُِ  ا،  تَوَاضُعًا النَّاسِ  أَعْظَمُ 
حَاجَتَهَا،  وَيَقْضِ  مَعَهَا  فَيَذْهَبُ  الَمدِينةَِ،  سَكَكِ  أَقْصَ  إلَِى  الجاَرِيَةُ  بهِِ  وَتَذْهَبُ 

 

وَلَ يَتَمَيَّزُ عَنْ أَصْحَابهِِ بمَِظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِ العَظَمَةِ. 
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ا وَأَوْضَحُهُمْ بَيَانًاا، وأَعْدَلُهمُْ  هم لسَِانًا ، وأَعَفُّ أَشْجَعُ النَّاسِ قَلْبًاا، وَأَقْوَاهُمْ إرَِادَةًا
ا فِي الخصُُومَةِ، يَقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَقْض�ِي لِخصَْمِهِ. فِي الحُكُومَةِ، وَأَعْظَمُهُمْ إنِْصَافًا

هِ  فَلِرَبِّ هُ،  يُؤْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ باِللهِ،  وَأَعْرَفُهَا  وَأَزْكَاهَا  ا،  أَسْمَى الخلَِيقَةِ رُوحًا
ةِ،  الَمادَّ فِي  النَّاسِ  أَزْهَدُ  هَا،  حَقُّ وَلدَِعْوَتهِِ  هَا،  حَقُّ وَلزَِوْجِهِ  هُ،  حَقُّ وَلصَِاحِبهِِ  هُ،  حَقُّ
ا،  مَوْجُودًا يَرُدُّ  فَلَا  إلَِيْهِ،  مُ  يُقَدَّ مَا  يَطْعَمُ  نْيَا،  الدُّ هَذِهِ  بعَِرَضِ  التَّعَلُّقِ  عَنِ  وَأَبْعَدُهُمْ 

 

ا. وَلَ يَتَكَلَّفُ مَفْقُودًا

هُ وَفَضْلَهُ، وَالْزَمُوا هَدْيَهُ وَسُنَّتَهُ، وَسِيُروا  أَيُّهَا المُسْلِمُون، اعْرِفُوا لنِبَيِِّكُمْ حَقَّ
نْيَا  الدُّ فِي  النَّاسِ  وَأَسْعَدَ  النَّاسِ،  وَأَفْلَحَ  النَّاسِ،  أَتْقَى  تَكُونُوا  وَطَرِيقِهِ؛  مَنهَْجِهِ  عَلَى 

وَالآخِرَةِ.

ئې        ئې    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ]ئو  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ئى ئى ئى یی ی ی[ ]الأحزاب:))[.

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ وَبِهَدْيِ سَيِّدِ الُمرْسَلِيَن، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ 
الغَفُورُ  هُوَ  هُ  إنَِّ إلَِيْهِ،  وَتُوبُوا  فَاسْتَغْفِرُوهُ  وَخَطيِئَة،  ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ 

حِيمُ. الرَّ

الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:   الحَمْدُ لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أَمَّ
دِ  مُحمََّ ذِكْرُ  القَلْبِ  عَلَى  يَخْطُرُ  للِْمَعَالِي حِيَن  وحُ  الرُّ تَرْتَقِي  كَمْ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 

 

لُبُ  مَاءِ، مَنْ هُوَ؟ هُوَ مَنْ كَانَ يَحْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ H، رَسُولِ رَبِّ الأرَْضِ وَالسَّ
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نَفْسُهُ  وَهُوَ  لِأصَْحَابهِِ،  الحَطَبَ  يَجْمَعُ  كَانَ  مَنْ  وَهُوَ  ثَوْبَهُ،  يِّطُ  يُخَ كَانَ  مَنْ  هُوَ  شَاتَهُ، 
احِلَةِ  وَالرَّ ادِ  الزَّ مِنَ  حَمَلَتْ  قَدْ  ضَعِيفَةًا  ةًا  دَابَّ يَرَى  حِيَن  وَحُرْقَةًا  أَلَمًاا  يَرْتَِفُ  كَانَ  مَنْ 

 

نْيَا، وَهُوَ عَيْنهُُ مَنْ كَانَ  ةَ الدُّ تَمِلُ، هُوَ مَنْ كَانَ يُخَاطِبُ الُملُوكَ وَيُرَاسِلُ قَيَاصِرَ مَا لَ تَحْ
هِ للِْمَسْجِدِ.  هُ سَمِعَ بُكَاءَ طِفْلٍ رَضِيعٍ كَانَ قَدْ أَتَى مَعَ أُمِّ يُنهِْي صَلَاتَهُ عَلَى عَجَلٍ؛ لِأنََّ

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: هَذِهِ بَعْضُ صِفَاتِ نَبيِِّكُمْ، وَهَذِهِ بَعْضُ أَخْبَارِهِ فَالْزَمُوا سَبيِلَهُ 
لَاةِ عَلَيْهِ تُفْلِحُوا، فَقَدْ أَمَرَكُمُ  وَاسْلُكُوا طَرِيقَهُ، وَأَحِبُّوا هَدْيَهُ وَسُنَّتَهُ وَأَكْثرُِوا مِنَ الصَّ

الَموْلَى C حَيْثُ قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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H سُول ةِ الرَّ وُجُوبُ مَحَبِّ

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَِّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ 
ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ أَجْمَعِين.  وَصَحْبهِِ  آلهِِ 
ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

سُلَ  وَالرُّ الأنَْبيَِاءَ  تمَِ  يَخْ أَنْ  وَحِكْمَتُهُ  سُبْحَانَهُ  اللهِ  إرَِادَةُ  اقْتَضَتْ  الله:  عِبَادَ 
للِنَّاسِ  ليَِكُونَ  بهِِ،  ذِي جَاءَ  الَّ سْلَامِ  باِلْإِ سَالَتِ  تمَِ الرِّ يَخْ وَأَنْ   ،H دٍ  بمُِحَمَّ
النَّاسُ  فيِهَا  سُلِ، ضَلَّ  الرُّ مِنَ  ةٍ  فَتْرَ عَلَى  بَعَثَهُ  رَحْمَة،  للِْعَالَميَِن  وَليَِكُونَ  ا،  وَنَذِيرًا ا  بَشِيرًا
رَشَادَهُمْ، وَجَحَدُوا عُقُولَهمُْ وَقُلُوبَهُمْ، فَصَارُوا كَالْأصَْناَمِ تَعْبُدُ الأصَْناَم، وَكَالِحجَارَةِ 
ا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ،  دًا سُ الِحجَارَةَ، فَلَطَفَ اللهُ بعِِبَادِهِ، فَاصْطَفَى مُحمََّ تُقَدِّ
الأرَْضِ  عَلَى  نَزَلَ  الْغَيْثَ  اللهِ  بإِذِْنِ  فَكَانَ  كُتُبهِِ،  بآِخِرِ  وَيَْدِيَ  رِسَالَتهِِ،  خَاتِةََ  غَ  ليُِبَلِّ
وَفِي  وَكَرَامَتَهُمْ،  إنِْسَانيَِّتَهُمْ  الخلَْقُ  دَّ  وَاسْتَرَ النَّجَاةِ،  طَرِيقَ  ونَ  الُّ الضَّ  َ فَتَبَصرَّ الَموَاتِ، 
فَمَقَتَهُمْ  الأرَْضِ،  أَهْلِ  إلَِى  نَظَرَ  اللهَ  »إنَِّ  مُسْلِمٌ:  أَخْرَجَهُ  ذِي  الَّ حِيحِ  الصَّ الحَدِيثِ 
مَا بَعَثْتُكَ لِأبَْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بكَِ،  عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلَِّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إنَِّ

ا لَ يُفْسِدُهُ الَماءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِماًا وَيَقْظَان«. وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا

 H ةُ جَميِعَ شُؤُونِ رَسُولِ اللهِ  يَرةُ النَّبَوِيَّ تِ السِّ ةَ الِإسْلَام: لَقَدْ ضَمَّ أُمَّ
الْأثَْبَاتُ  النَّقَلَةُ  لَناَ  نَقَلَ  فَقَدْ  خْصِيَّةُ  الشَّ حَيَاتُهُ  ا  أَمَّ عُمُرِهِ،  وَأَطْوَارَ  حَيَاتهِِ  وَتَفَاصِيلَ 
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وْنِ، وَالهيَْئَةِ وَالمشِْيَةِ، وَحَيَاتهِِ اليَوْمِيَّةِ، مِنْ  ةِ، مِنَ الطُّولِ، وَاللَّ تَفَاصِيلَ أَوْصَافهِِ الجَسَدِيَّ
بهِِ، وَلبَِاسِهِ، وَمَا يُحِبُّ  قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ، وَنَوْمِهِ وَيَقَظَتهِِ، وَضَحِكِهِ وَغَضَبهِِ، وَأَكْلِهِ وَشُرْ
وَمَا يَكْرَهُ، وَعِبَادَتهِِ فِي لَيْلِهِ وَنَاَرِهِ، وَحَيَاتهِِ مَعَ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَفِي مَسْجِدِهِ، وَأَصْحَابهِِ؛ 
مِنَ  الكَرِيمَةِ  بأَِخْلَاقِهِ  نَاهِيكُمْ   ، وَفِي الحَضَِ فَرِ  السَّ وَفِي  الغُرَبَاءِ،  وَمَعَ  مَعَ الأصَْدِقَاءِ 

حَيَاتهِِ  مِنْ  ءٌ  يَبْقَ شُيْ لَمْ  بحَِيْثُ  ةِ،  العِشْرَ وَحُسْنِ   ، بْرِ وَالصَّ وَالحَيَاءِ  وَالِحلْمِ،  التَّوَاضُعِ 
بَيْتَهُ فَهُوَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَخَدَمِهِ وَأَوْلَدِهِ، وَإذَِا خَرَجَ فَهُوَ مَعَ  ا، إذَِا دَخَلَ  مَخفِْيًّا أَوْ مَكْتُومًا
إنِْسَانيَِّتهِِ،  عَنِ  يَخْرُجْ  لَمْ  تهِِ  يَّ بَشَرِ فِي  مَحفُْوظٌ،  مَنقُْولٌ  ذَلكَِ  وَكُلُّ  وَالغُرَبَاءِ،  الأصَْحَابِ 

 

ا. وَلَمْ تَلْحَقْ حَيَاتَهُ الأسََاطِير، وَلَمْ تُضَفْ عَلَيْهِ الألُُوهِيَّةُ لَ قَلِيلاًا وَلَ كَثيِرًا

لَهُ  وَتَعْظِيمِهِمْ   O لنِبَيِِّهِمْ  الُمسْلِمِيَن  حُبِّ  مَعَ  المُؤْمِنُون:  ــهَــا  أَيُّ
وَرَسُولٌ  يُعْبَدُ،  لَ  عَبْدٌ  رَسُولٌ،  بَشَرٌ  هُ  أَنَّ فيِهِ  عَقِيدَتَهُمْ  فَإنَِّ  لِجَناَبهِ،ِ  وَتَوْقِيِرهِمْ 

 

مَناَ  سَالَةِ، وَلَقَدْ عَلَّ ةِ وَالرِّ فَهُ اللهُ باِلْعُبُودِيَّ رُ وَيُتَّبَعُ، شَرَّ بُ، بَلْ يُطَاعُ وَيُحَبُّ وَيُوَقَّ لَ يُكَذَّ
ناَ مَوْقِعَ نَبيِِّناَ مِنَّا فَقَالَ عَزَّ شَأْنُهُ: ]ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ[ ]الأحزاب:)[،  رَبُّ

مُ عَلَى أَعَزِّ  فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى قُلُوبنِاَ مِنْ قُلُوبنِاَ، وَأَحَبُّ إلَِى نُفُوسِناَ مِنْ نُفُوسِناَ، وَهُوَ الُمقَدَّ
فِي  الِإيمَانِ  حَلَاوَةَ  الُمسْلِمُ  يَذُوقَ  وَلَنْ  حَبيِبٍ،  أَوْ  وَلَدٍ  أَوْ  مَالٍ  أَوْ  نَفْسٍ  مِنْ  لَدَيْناَ  مَا 
قَلْبهِِ وَشُعُورِهِ وَوُجْدَانهِِ إذَِا لَمْ يَكُنْ حُبُّ رَسُولِ اللهِ فَوْقَ كُلِّ حَبيِبٍ، فَفِي الحَدِيثِ 
حِيحِ: »ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ  الصَّ
حِيحِ  قَّى ذَلكَِ إلَِى حَدِّ نَفْيِِ الِإيْمَانِ كَمَا فِي الحَدِيثِ الصَّ ا«متفق عليه، بَلْ يَتَرَ مِمَّا سِوَاهُمَ
الآخَر: »لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ« 

.O ي ]أخرجه مسلم[، بأَِبِي هُوَ وَأُمِّ
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 ، دَةًا عَائِيًّا وَلَ عَاطِفَةًا مُجرََّ قِيقُ لَيْسَ حُبًّا ادِّ ةَ الِإسْلَام: وَهَذَا الحُبُّ العَمِيقُ الدَّ أُمَّ
بَيْنَ الحُبِّ  بَاعُ وَالطَّاعَةُ وَالنْقِيَادُ وَالسْتسِْلَام، وَأَيُّ فَصْلٍ  بُرْهَانُهُ التِّ وَلَكِنَّهُ حُبٌّ 
إلَِى  يَقُودُ  ادِقُ  الصَّ الحُبُّ  الَمنهَْجِ،  فِي  وَانْحِرَافٌ  الفَهْمِ  فِي  انْحِرَافٌ  فَهُوَ  بَاعِ،  وَالتِّ

. حِيحُ يُذْكِي مَشَاعِرَ الحُبِّ بَاعُ الصَّ بَاعِ، وَالتِّ التِّ

ئې        ئې    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ]ئو  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ئى ئى ئى ی ی ی ی[ ]الأحزاب:))[.

كْرِ  وَالذِّ الآيَاتِ  مِنَ  فيِهِ  بمَِا  اكُمْ  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  العَظِيمِ،  القُرْآنِ  فِي  وَلَكُمْ  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
وَلَكُمْ  لِي  الجَلِيلَ  العَظِيمَ  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُولُ  الُمرْسَلِيَن،  سَيِّدِ  وَبِهَدْيِ  الحَكِيمِ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَة، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيْماًا كَثيِْرًا آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الحَبيِبِ الُمصْطَفَى وَالنَّبيِِّ الخاَتَمِ الُمجْتَبَى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ 
ڄ   ڄ   ]ڄ   وَمَلَائِكَتُهُ:  سُبْحَانَهُ  عَلَيْهِ  صَلىَّ  أَنْ  بَعْدَ   C الَموْلَى  بذَِلكَِ 

ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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H ِّبِي حَابَةِ للنَّ حُبُّ الصَّ

لَامُ عَلَى  لَاةُ وَالسَّ ين، وَالصَّ حِيمِ مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن الرَّ
ا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن ثُمَّ أَمَّ ليَِن وَالآخِرِينَ نَبيِِّناَ مُحمََّ سَيِّدِ الأوََّ

َا الُمسْلِمُونَ وَنَفْسِ بتَِقْوَى اللهِ؛ ]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  أَيُّ
ڦ[ ]البقرة:97)[. 

لُ مِنَ الُمؤْمِنيَِن برِِسَالَةِ الِإسْلَامِ،  عِيلُ الأوََّ حَابَةُ الكِرَامُ الرَّ أَيُّهَا المُؤْمِنُون: الصَّ
الكَرِيمِ  نَبيِِّهِ  لصُِحْبَةِ  اللهُ  اصْطَفَاهُمُ  دَعْوَتهِِ،  وَحَمَلَةُ   H الكَرِيمِ  النَّبيِِّ  جُندُْ 
O، أَحَبُّوا نَبيَِّهُمْ بقُِلُوبِهِمْ وَفَدَوهُ بمُِهَجِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ، وَقَتَلُوا مِنْ أَجْلِ 
دَعْوَتهِِ،  وَتَبْلِيغِ  تهِِ  نُصْرَ سَبيِلِ  فِي  وَالْأمَْوَالَ  الْبلَِادَ  وَهَجَرُوا  وَالْأبَناَءَ،  الآبَاءَ  رِسَالَتهِِ 
مِ  سُلَّ دَرَجَاتِ  فِي  فَارْتَقَوْا   ،H نَبيِِّهِمْ  مِنْ  وَالعِبَادَةَ  وَالخلُُقَ  الِإيمَانَ  أَخَذُوا 

ةِ، فَوَصَلُوا إلَِى مَا وَصَلُوا إلَِيْهِ. العُبُودِيَّ

مِنْ  قُلُوبِهِمْ  فِي  قَامَ  بَيْنهَُمْ   H سُولِ  الرَّ بعِْثَةِ  نعِْمَةَ  حَابَةُ  الصَّ أَدْرَكَ  ا  لَمَّ
ء العَظِيمُ، فَعَمَرَ ذِكْرُهُ وَالثَّناَءُ عَلَيْهِ قُلُوبَهُمْ وَمَجاَلسَِهُمْ، وَتَرْجَمُوا ذَلكَِ الحُبَّ  حُبِّهِ الشّيْ
مُهْتَمٌّ  بنِعَْلِهِ، وَهَذَا  مُهْتَمٌّ  بأَِمْرِ سِوَاكِهِ، وَهَذَا  مُهْتَمٌّ  فَهَذَا  وَاقِعٍ عَمَلِي فِي حَيَاتِهِمْ،  إلَِى 
بِهِمُ  اوَزَ  وَتََ فَيَسْتَضِيفُهُ،  إلَِيْهِ  يُبَادِرُ  تَهُ، وَآخَرُ  دَابَّ لَهُ  يُصْلِحُ  وَذَاكَ  بوَِضُوئِهِ وَطَهُورِهِ، 
مُ،  ؤُوْنَ بفَِضْلَةِ وُضُوئِهِ، بَلْ وَمَا يَتَنخََّ الحُبُّ إلَِى أَنْ يَقْتَسِمُوا شَعْرَهُ إذَِا حَلَقَهُ، وَيَتَوَضَّ
ا مِنَ النَّبيِِّ الكَرِيمِ H، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ  وْنَ أَثَرًا وا أَيْدِيمِْ يَتَلَقَّ وَلَ يَتْفلُ إلَِّ وَمَدُّ
رَأَيْتُ  فَمَا  ى وَقَيْصَرَ وَالُملُوْكِ،  لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى كِسْرَ I: »يَا قَوْم، وَاللهِ  مَسْعُودٍ 
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ونَ النَّظَرَ إلَِيْهِ تَعْظيِماًا  ا، وَاللهِ مَا يُحِدُّ دًا دٍ مُحمََّ ا يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحمََّ مَلِكًا
مَ نَخَامَةًا إلَِّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنهُْمْ فَيَدُلُكَ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ، وَإذَِا  لَهُ، وَمَا تَنخََّ

أَ كَادُوا يَقْتَتلُِونَ عَلَى وَضُوئِهِ«. تَوَضَّ

قَالَتْ عَائِشَةُ J: »جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ H فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللهِ، إنَّكَ لَأحََبُّ إلِيَّ مِنْ نَفْس وَأَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ أَهْلِي وَأَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإنِيِّ لَأكَُونُ 
فِي البَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتيِكَ فَأَنْظُرَ إلَِيْكَ، وَإذَِا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ 
أَنَّكَ إذَِا دَخَلْتَ الجَنَّةَ رُفعِْتَ مَعَ النِّبيِِّيَن، وَإنِْ دَخَلْتُ الَجنَّةَ خَشِيْتُ أَنْ لَ أَرَاكَ، فَلَمْ 

يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ H حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ]ڃ    چ    چ    چ    چ    
ڈ      ڎڈ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍ     ڍ      ڇ     ڇ     ڇ     ڇ    
 ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    کک    گ     گ    گ[ ]النساء:9)، 70[، 
رَسُولَ  »يَا  فَقَالَ:  ذَلكَِ الأعَْرَابِي  جَاءَ  عِندَْمَا  فَرَحِهِمْ  مِثْلَ  ا  فَرَحًا حَابَةُ  الصَّ فَرِحَ  وَمَا 
 » أَحَبَّ مَنْ  مَعَ  O: »المَرْءُ  قَالَ  بِهِمْ،  يَلْحَقْ  وَلَما  القَوْمَ  يُحِبُّ  جُلُ  الرَّ اللهِ، 

]متفق عليه[. 

ةٍ لِأحََدِ أَصْحَابهِِ: »سَلْنِي مَا شِئْتَ«، فَظَنَّ النَّبيُِّ الكَرِيمُ  قَالَ O ذَاتَ مَرَّ
ائِلِ، وَلَكِنَّ  نْيَا وَمَتَاعِهَا الزَّ هُ سَيَسْأَلُهُ شَيْئًاا مِنْ مَالِ الدُّ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ
 :O لَهُ  يَا رَسُولَ اللهِ مُرَافَقَتَكَ فِي الَجنَّةِ، قَالَ  أَسْأَلُكَ  رَ وَقَالَ:  جُلَ فَكَّ الرَّ
جُلُ: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله، فقَالَ O: »فَأَعِنِّي عَلَى  »أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟« قَالَ الرَّ

جُودِ« ]أخرجه مسلم[. نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّ

سَولِ  حْبُ الكِرَامُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ مِنَّةَ الرَّ أَيُّهَا المُسْلِمُون: لَقَدِ اسْتَشْعَرَ الصَّ
ةِ، فَمَا مِنْ بَيْتٍ إلَِّ وَنَالَتْهُ مِنْ بَرَكَةِ هَذَا النَّبيِِّ الكَرِيمِ أَشْيَاءَ  H عَلَى هَذِهِ الأمَُّ
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، لَقَدْ كَانَ حُبًّا  وَأَشْيَاءَ، وَلذَِا فَقَدْ كَانَ حُبُّهُمْ للِنَّبيِِّ H فِي قُلُوبِهِمْ حُبًّا عَظِيماًا
عِيًّا، وَصَلَ بِهِمْ إلَِى أَعْلَى دَرَجَاتِ الِإيمَانِ.  لِأمَْرِهِ وَنَيِْهِ، لَقَدْ كَانَ حُبًّا شَرْ

ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ]ٱ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ[ ]الفتح:9)[.

الُمرْسَلِيَن،  سَيِّدِ  وَبِهَدْيِ  الحَكِيمِ  كْرِ  وَالذِّ الآيَاتِ  مِنَ  فيِهِ  بمَِا  اكُمْ  وَإيَِّ اللهُ  نَفَعَنيِ 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَخَطيِئَة، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

لام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد: لاة والسَّ الحَمْدُ للهِ والصَّ
الكَرِيمِ  رَسُولِهاَ  بَعْدَ  ةِ  الأمَُّ هَذِهِ  خَلْقِ  أَكْرَمُ  الكِرَامُ  حَابَةُ  الصَّ الِإسْــلَام:  إِخْــوَةَ 

]ک ک ک   :B فيِهِمْ  قَالَ  حَيْثُ   ،M عَلَيْهِ،  وَسَلَامُهُ  صَلَوَاتُ رَبيِّ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
حَابَةِ مَكَانَتَهُمْ أَحِبُّوهُمْ وَاقْتَدُوا بِهَدْيِمِْ،  ڻ ڻ[ ]الفتح:8)[، فَاعْرِفُوا لِهؤَُلَءِ الصَّ
صَلُّوا  ثُمَّ   ،H الكَرِيمِ  للِنَّبيِِّ  مَحبََّةًا  النَّاسِ  أَكْثَرُ  فَهُمْ  أَعْرَاضِهِمْ،  عَنْ  وَذَبُّوا 

لَامِ عَلَيْهِ، ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   لَاةِ وَالسَّ وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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H سُول نِهَايَةُ مَنْ آذى الرَّ

مِيعُ الْبَصِيُر،  الحمَْدُ للهِ لَ مَثيِلَ لَهُ ول ندِّ وَلَ شريكَ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّ
ا بَعْدُ:  اجِ الُمنيِِر وَآلهِِ وَصَحبهِ أَجْمَعِيَن. َمَّ َ لَامُ عَلَى الْبَشِيِر النَّذِيرِ والسرِّ لَاةُ والسَّ وَالصَّ
]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

اللهِ  لرَِسُولِ  حُبُّكُمْ  كَانَ  »كيْفَ   :I طَالبٍِ  أبي  بن  عَلِيُّ  سُئِلَ  الله:  عباد 
هَاتنِاَ، وَمِنَ  H؟ قَالَ: كَانَ وَاللهِ أحبّ إلَيْناَ مِنْ أَمْوَالنِاَ وَأَوْلَدِنَا وَآبَائِناَ وَأُمَّ

الَماءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَمَأِ«.

آذَى  مَنْ  ومَآلُ  حَالُ  مَا  وَلَكِنْ   ،H النبيَّ  أحبَّ  مَنْ  حَالُ  هُوَ  هَذَا 

 

رَسُولَ اللهِ H؟ يَشْهَدُ لَناَ التَّارِيخُ أَنَّ سُوءَ الخاتِةِ والِخزيَ والصغارَ مصيُر 
. كلِّ مَنْ عَادَى رَسُولَ اللهِ H وآذَاهُ قَولًا وعَمَلاًا

لُوا قِصَةَ أوَلِ شاتمٍ للرسول H كيْفَ كَانَتْ نِاَيَتُه؟ فقَدْ  عبادَ الِله: تأمَّ
: »إِنِّي نَذِيرٌ إِلَيْكمْ بَيْنَ  فَا وَنَادَى فِي قُرَيْشٍ قَائِلاًا ا جَبَلَ الصَّ صَعِدَ O يَوْمًا
هُ أَبُو لهبٍ: ألهذا جمعتنا؟ تبًّا لك، فتوعده  يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ« ]متفق عليه[، فقَالَ لَهُ عَمُّ

الْكُفْرِ، وكانَتْ نايتُه في الدنيَا بئسَ  فَمَاتَ عَلَى  الَمسَدِ؛  اللهُ بالتَّبابِ والخسَارِ بسُِورَةِ 
النهاية، حيثُ رمَاه اللهُ بمَِرَضٍ تسميهِ قُرَيشٌ »العدسة« وهو مرضٌ يُشبهُِ الجُدري، 

وكانَتْ قُرَيْشٌ تَتَقِي هَذَا المرضَ كَمَا تتقِي الطَّاعُونَ، ويَرَونَ أنه يُعدِي أَشَدَّ العدوى، 
دفنهَ  أحدٌ  يُحاولُ  جُثَّتُهُ، ول  تُقرَبُ  أيامٍ ل  ثَلاثةَ  مَوْتهِِ  بَعْدَ  وَبَقِيَ  بَنوُهُ،  عَنهُْ  فَتَبَاعدَ 
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أَبْناَؤُهُ سبَّ الناسِ لهمُْ؛ اضْطَروا إلَِى  ا خَافَ  بَيْتهِِ، فَلمَّ خشيةَ العدوى حَتَى أنتنَ فِي 
ا بالماءِ مِنْ بعيدٍ، ثُمَّ ألْقَوْهُ فِي مَكَانٍ وقَذَفُوا عَلَيْهِ الِحجَارَةَ، وَ بئِْسَ الَمصِيُر. غسْلِهِ قذفًا

هَا  كُلَّ حيَاتَهُ  قَضَى  الأمةِ،  هذِهِ  وفرِعونُ  الْكفرِ،  لوَِاءِ  حَامِلُ  جَهلٍ،  أَبُو  وهذَا 
H، كيْفَ كانَتْ نِاَيَتُه؟ كانَتْ عَلَى يَدَي غُلَامَيِن مِنَ  فِي حَرْبِ رسُولِ اللهِ 
الْأنَْصَارِ فِي غَزْوَةِ بدرٍ، فبَعْدَ أَنْ أَجْهَزَا عَلَيهِ وجَدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ I فِي آخِرِ رمقٍ، 
فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودِ بلحيةِ أَبِي جَهلٍ وَقَالَ: هَلْ أخزَاكَ اللهُ يَا عَدُوَ الله؟ِ ثُمَّ وَضَعَ رِجْلَهُ 

عَلَى عُنقِ أبِي جَهْلٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ.

أحدٍ،  غزوةِ  في  بالسيفِ  ضربةًا   H اللهِ  رسولَ  بَ  ضَرَ قمئة  ابْنُ  وَهَذَا 
ا عادَ ابن قمئةَ لِأهَْلِهِ بعدَ الْغَزْوَةِ نطحهُ تيسٌ نطحةًا أرداهُ  ا، فَلمَّ اشْتَكَى مِنهَْا رَسُولُناَ شهرًا
ا؛ ]ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ      ۉې ې ې ې   ى ى[ ]المدثر:))[. بِهَا مِنْ شَاهِقٍ فَسَقَطَ متقطعًا

أنْ  قَبْلَ  وكَانَ  مُلكَهُ،  اللهُ  قَ  فمزَّ إليهِ،  اللهِ  كتابَ رسولِ  قَ  مزَّ فَقَدْ  أَمَا كسَرى 
يَْلِكَ قد كتبَ إلى باذان عامِلِهُ على اليمن: ابْعَثْ مِنْ عِندِكَ رجُلَيِن إلَِى هَذَا الرجلِ 
الذي بالحجازِ، فَلَماَّ وَصَلَا قالَ لَهمَُا رَسُولُ H: أبلِغَا صاحِبَكُما أنَّ رَبيِّ قَتَلَ 

يْلَةِ، وَكَانَ ذَلكَِ فِي الْعَاشِرِ من جُمَادَى الأوُلى سنةَ سبعٍ من الِهجْرةِ. هُ فِي هذِهِ اللَّ ربَّ

الُمسْلِمِ،  قلبُ  لُهُ  يتحمَّ لَ  أمرٌ   H اللهِ  رَسُولِ  شَتْمُ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
فالعَقِيدَةُ هِيَ أغْلَى مَا يَمْلِكُهُ المسلمُ، فَإنِْ ذَهَبَتْ-والعِيَاذُ باللهِ-فلَا قِيمَةَ للِْحياةِ وَلَ 
لَ  ا أَنْ تَتَحَمَّ لُ الجوُعَ، وَالْفَقْرَ، وَالمرضَ، وَلَكِنْ لَ يُمْكِنُ أَبَدًا ةَ تَتَحَمَّ مَعْنىَ، إنَّ الأمَُّ
ا، أو يُانَ نبيُّهَا H فديننُاَ خَطٌّ أحمرٌ من أجلهِ نُضَحِي، وَمِنْ أَجْلِهِ  أَنْ يَُانَ ربهُّ

نَمُوتُ وَنَحْيَا.
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ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ]ڇ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ ژ ڑ ڑ ک[ ]الأحزاب:57[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

آلهِِ وصَحْبهِِ.  وَعَلَى  دٍ  نَبيِِّناَ محمََّ عَلَى  لامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ الْعَالَميَِن  الحَمْدُ للهِِ ربِّ 

 

ا بَعدُ: أَمَّ

الْعَصْرِ  فِي  كالوزَارَةِ  باِلزَنَادِقَةِ،  ا  خَاصًّ دِيوَانًاا  المهديُ  العباسُي  الخليفةُ  أنشأ 
ينِ وَتَعْظِيماًا للهِ D، ونصَرةًا  ، لتَِتَبُّعِ الزنادقةِ وَالملَاحِدَةِ وقتْلِهِم؛ صِيَانَةًا للدِّ الحاضِرِ

ةِ. لرسُولهِِ الْكَرِيمِ H فشَكَرَ المسلمونَ صنيعَهُ وَبقِيَ ذِكرُهُ في الْأمَّ

دٍ H؛ الِحرْصُ علَى  ةِ نبيِِّناَ وَحَبيِبنِاَ مُحمََّ أُمةَ الإسْلَامِ: مِنْ وَسَائِلِ نُصْرَ
مَا ذُكِر، بَعْدَ الْآذَانِ، وَفِي يَوْمِ الجُمْعَةِ، وَفِي كُلِّ وَقْتٍ.  لاةِ عَلَيهِ كُلَّ الصَّ

يَاتِهِمْ  وَمِنْ وَسَائِلِ النُّصْرَةِ: مَحبََّةُ أَصْحَابهِ وآلِ بَيْتهِِ، أزواجِهِ أمهاتِ المؤمنيَن وذُرِّ
رض الله عنهم أجمعين.

ءٍ مِنْ سُنتَهِِ.  وَمِنْ وَسَائِلِ نُصْرَتِهِ O: الحَذَرُ وَالْبُعْدُ عَنِ الْسْتهِْزَاءِ بشَِيْ

وَمَدَارِسِناَ  وبُيُوتنِا،  مساجِدِنا  في   H نُصرتُهُ  النُّصْرَةِ:  وَسَائِلِ  وَمِــنْ 
بكَِافَةِ  وَإعِْلَامِناَ  ومَحاَكِمِناَ،  وأَنْظِمَتنِاَ  وَأَمْوَالنِاَ،  ومُتَاجِرِنَا  ومُؤَسَسَاتنِاَ  وَجَامِعَاتنِاَ، 

صُوَرِهِ وَأَشْكَالهِِ.
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ا وَمَحكُْومِيَن -كلٌّ حسْبَ استطاعتهِِ وَتَخَصُصِهِ-  ا حكَامًا إنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْناَ جَميِعًا
أَنْصَارِهِ وسَقَانَا مِنْ  ا مِنْ  H، جَعَلَناَ اللهُ جَميِعًا ا  دًا نَنصُْرَ نبيَِّناَ وحَبيِبَناَ مُحمََّ أَنْ 

حَوْضِهِ وَجَمَعَناَ بهِِ فِي جنَّتهِِ.

قَالَ  إذِْ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   سُبْحَانَهُ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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نة 2 هـ( غَزْوَةُ بَدْرِ )السَّ

الحَمْدُ لله رب العالمين و ل عدوانَ إل على الظالميَن، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ 
آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  وَرَسُولُهُ  اللهِ  عَبْدُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ 

َا الُمسْلِمُونَ وَنَفْسِ بتَِقْوَى الله، ]ۀ    ہ     ا بَعْدُ: أُوصِيكُمْ أَيُّ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. أَمَّ
ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    

ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

عباد الله: شهرُ رمضانَ شهرُ الخيِر والبركةِ، والنصِر والتمكيِن للأمةِ الإسلاميةِ 
عبر تاريِخها المجيدِ، ومن أعظمِ النتصاراتِ الإسلاميةِ في رمضانَ؛ ما تحققَّ في غزوةِ 
سُفْيَانَ  أَبِي  بقِِيَادَةِ  لقُِرَيْشٍ  ا  عِيرًا أَنَّ  النبويةِ  السيرةِ  مصادر  روتْ  فقد  الكبرى،  بدرٍ 
ا  قُرَيْشًا إلَِيْهَا؛ لِأنََّ  H أَصْحَابَهُ إلَِى الخرُُوجِ  فَدَعَا النبيُّ  امِ،  هَة إلَِى الشَّ مُتَوَجِّ
حَارَبت الإسلامَ والُمسْلِمِين، ولَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ عَهْدٌ، وَقَدْ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَأَمْوَالِهمْ وَأَذَاقُوهُمْ مِنْ أَصْناَفِ العَذَابِ وَالهوََانِ أَلْوَانًاا، خَرَجَ الُمسْلِمُونَ فِي ثَلَاثمِِائَةٍ 
وَبضِْعَةِ عَشَرَ رَجُلاًا يَقْصِدُونَ العِيَر، لَ يُرِيدُونَ الحَرْبَ، وَلَكِنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ 
، عَلِمَ أَبُو سُفْيَانَ بخُِرُوجِ الُمسْلِمِيَن  ا كَانَ مَفْعُولًا هِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، ليَِقْضَِ أَمْرًا عَدُوِّ
ارِخُ  الصَّ جَاءَهُمُ  فَلَما  عِيَرهُمْ،  ليَِحْمُوا  يَسْتَنجِْدُهُمْ  قُرَيشٍ  إلَِى  ا  صَارِخًا فَبَعَثَ  إلَِيْهِ 
افهِِمْ عَنْ بَكْرَةِ أَبيِهِمْ فِي نَحْوِ أَلْفِ رَجُلٍ يملُأ الغرورُ والبطرُ أجوافَهم،  خَرَجُوا بأَِشْرَ
]الأنفال:7)[،  ڤ[  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ 
جُوعِ  هُمْ بنِجََاتهِِ وَيُشِيُر عَلَيْهِمْ باِلرُّ بِرُ فَلَماَّ عَلِمَ أَبُو سُفْيَانَ بخُِرُوجِهِمْ بَعَثَ إلَِيْهِمْ يُخْ
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ا وَنُقِيمَ فيِهِ  وَعَدَمِ الحَرْبِ، فَأَبَوْا ذَلكَِ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللهِ لَ نَرْجِعُ حَتَّى نَبْلُغَ بَدْرًا
ا، نَنحَْرُ الجَزُورَ، وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَنَسْقِي الخمَْرَ، وَتَسْمَعُ بنِاَ العَرَبُ فَلَا يَزَالُونَ  ثَلَاثًا

ا. يََابُونَناَ أَبَدًا

سُولُ الكَرِيمُ H بخُِرُوجِ قُرَيْشٍ فَجَمَعَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ: »أَشِيرُوا  عَلِمَ الرَّ
فَقَالَ:   I الأسَْوَدِ  بْنُ  المقِْدَادُ  مِنهُْمُ  الُمهَاجِرِينَ  بَعْضُ  فَتَكَلَّمَّ  القَوْمُ«،  أَيُّهَا  عَلَيَّ 

 

ائِيلَ لموُِسَى:  يَا رَسُولَ اللهِ امْضِ لمَِا أَمَرَكَ اللهُ D، فَوَ اللهِ لَ نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسَِْ
]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ[، وَلَكِنْ نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ وَعَنْ 
سُولُ H: »أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا  شمَالكَِ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ، قَالَ الرَّ
القَوْم«، فَقَامَ سَيِّدُ الأوَْسِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ I فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَعَلَّكَ تَخْشَى أَنْ 

كَ إلَِّ فِي دِيَارِهِمْ، وَإنِيِّ أَقُولُ عَنِ الأنَْصَارِ  ا عَلَيْهَا أَنْ لَ تَنصُْرَ تَكُونَ الأنَْصَارُ تَرَى حَقًّ
وَأُجِيبُ عَنهُْمْ فَأَضْعِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَاقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ 
وَخُذْ مِنْ أَمْوَالنِاَ مَا شِئْتَ، وَمَا أَخَذْتَ مِنَّا كَانَ أَحَبُّ إلَِيْناَ مِمَّا تَرَكْتَ، وَمَا أَمَرْتَ فيِهِ 
لَنخَوضَنَّهُ  فَخُضْتَهُ  البَحْرَ  هَذَا  بنِاَ  اسْتَعْرَضْتَ  وَلَئِنِ  تَبَعٌ لِأمَْرِكَ،  فيِهِ  فَأَمْرُنَا  أَمْرٍ  مِنْ 
ناَ لَصَبْرٌ عِندَْ الحَرْبِ، صِدْقٌ عِندَْ  ا، إنَِّ مَعَكَ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ تَلْقَى العَدُوَّ بنِاَ غَدًا
قَاءِ، وَلَعَلَّ اللهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقرُّ بهِِ عَيْنكَُ، فَسُرَّ النَّبيُِّ H وَقَالَ: »سِيرُوا  اللِّ
ائِفَتَيْنِ، وَالِله لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ القَوْمِ«،  وَأَبْشِرُوا: فَإِنَّ الَله قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّ
اللهُ  أَنْزَلَكَ  أَمَنزِْلٌ  الَمنزِْلَ؟  هَذَا  أَرَأَيْتَ  رَسُولَ الله  يَا   :I الُمنذِْرِ  بْنُ  الحُبَابُ  قَالَ 
النَّبيُِّ  فَقَالَ  وَالَمكِيْدَةُ؟  وَالحَرْبُ  أْيُ  الرَّ هُوَ  أَمْ  رُ؟  نَتَأَخَّ أَوْ  عَنهُْ  مَ  نَتَقَدَّ أَنْ  لَناَ  لَيْسَ 
لَيْسَ  هَذَا  إنَِّ  يَا رَسُولَ الله  فَقَالَ:  وَالَمكِيدَةُ«،  وَالحَرْبُ  الرَّأْيُ  هُوَ  H: »بَلْ 
رَ مَا وَرَاءَهُ مِنَ القلبِ  بمَِنزِْلٍ، فَانْضَْ بنِاَ حَتَّى نَأْتِي أَدْنَى مَاءٍ مِنَ القَوْمِ فَننَزِْلَهُ وَنُغَوِّ
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 H النَّبيُِّ  فَاسْتَحْسَنَ  بُونَ،  يَشْرَ وَلَ  بُ  فَنشَْرَ فَنمَْلَأَهُ،  ا  عَلَيْهِ حَوْضًا نَبْنيِ  ثُمَّ 
نْيَا مِمَّا يَلِي الَمدِينةََ وَقُرَيْشٌ باِلْعُدْوَةِ القُصْوَى مِمَّا  أْيَ وَنَضََ فَنزََلَ باِلْعُدْوَةِ الدُّ هَذَا الرَّ
ا  ا وَوَحَلاًا زَلَقًا كِيَن وَابلِاًا شَدِيدًا ا كَانَ عَلَى الُمشْرِ يْلَةَ مَطَرًا وَأَنْزَلَ اللهُ تلِْكَ اللَّ ةَ،  يَلِي مَكَّ
دَ الَمنزِْلَ  أَ لَهمُْ الأرَْضَ وَمَهَّ رَهُمْ وَوَطَّ مِ، وَكَانَ عَلَى الُمسْلِمِيَن طَلاَّ طَهَّ يَمْنعَُهُمْ مِنَ التَّقَدُّ
فٍ عَلَى  ٍ مُشْرِ ا عَلَى تَلٍّ وَثَبَّتَ بهِِ الأقَْدَام، بَنىَ الُمسْلِمُونَ لرَِسُولِ الله H عَرِيشًا
ى  نَزَلَ H مِنَ العَرِيشِ فَسَوَّ يُرَاقِبُ مِنْ خِلَالهِِ الَموْقِف، ثُمَّ  مَيْدَانِ الحَرْبِ 
كِيَن، يَقُولُ:  أَصْحَابَهُ، وَمَشَى فِي مَوْضِعِ الَمعْرَكَةِ، وَجَعَلَ يُشِيُر بيَِدِهِ إلَِى مَصَارِعِ الُمشْرِ
»هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ الله، هَذَا مَصْـرَعُ فُلَان«، فَمَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنهُْمْ مَوْضِعَ إشَِارَتهِِ، 
هَ إلَِى  َ يَةِ الُممْكِنةَِ، اتَّ سُولُ الكَرِيمُ H بجَِمِيعِ الأسَْبَابِ الَمادِّ وَبَعْدَ أَنْ أَخَذَ الرَّ
: »اللَّهُمَّ  إلَِيْهِ قَائِلاًا عُ  هُ، وَيَتَضََّ يَسْتَنزِْلُ نَصَرَ يَدَيْهِ مُتَذَلِّلاًا مَوْلَهُ  فَرَفَعَ  مَاءِ  أَسْبَابِ السَّ
بُ رَسُولَكَ اللَّهُمَّ نَصْـرَكَ  هَذِهِ قُرَيشٌ جَاءَتْ بِفَخْرِهَا وَخُيَلَائِهَا وَخَيْلِهَا، تُحَادُّكَ وَتُكَذِّ
الَّذِي وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكَ هَذِهِ العصَابَةَ اليَوْمَ 

لَا تُعْبَدْ«.

]ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  انِي،  بَّ الرَّ وَالنَّصْرُ  ي  الِإلَهِ الوَحْيُ  فَجَاءَ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 

ڱ ں ں ڻ[ ]الأنفال:))[. 

الله  وَرَسُ��ولُ  الحَرْبِ  رَحَى  وَاسْتَدَارَتْ  الوَطِيسُ  وَحِمَي  الجَمْعَانِ  تَقَابَلَ 
القَوْمَ  بِهَا  فَرَمَى  تُرَابٍ  مِنْ  ا  كَفًّ أَخَذَ  ثُمَّ  القِتَال،  عَلَى  أَصْحَابَهُ  ضُ  يُحَرِّ  H
سَبْعُون  مِنهُْمْ  وَقُتلَِ  بُرَ،  الدُّ كُونَ  الُمشْرِ وَوَلىَّ  الجَمْعُ  فَهُزِمَ  ا،  جَميِعًا أَعْيُنهَُمْ  فَأَصَابَتْ 
بقوله:   H النَّبيُِّ  خاطبَهم  ثُمَّ  بَدْرٍ  قَلِيبِ  فِي  القَتْلَى  وَاُلْقِيَ  سَبْعُونَ،  وَأُسَِ 
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ا فَهَلْ وَجَدْتُمْ  »أَيَسُـرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ الَله وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّ
مُ مِنْ أَجْسَادٍ لَ أَرْوَاحَ  ا؟« فَقَالَ عُمَرُ I: يَا رَسُولَ الله مَا تُكَلِّ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّ
دٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَما أَقُولُ  لَهاَ؟ قَالَ رَسُولُ الله H: »وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

مِنْهُمْ« ]متفق عليه[. 

نةَِ الثَّانيَِةِ مِنَ  مَعَاشِرَ المُؤْمِنِين: غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبْرَى، وَقَعَتْ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّ
تْ فيِهَا فئَِةٌ قَلِيلَةٌ عَلَى فئَِةٍ كَبيَِرةٍ؛ ]ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  الِهجْرَة، انْتَصَرَ
هَا اللهُ  اَ قَائِمَةٌ بدِِينِ الله، فَنصََرَ ڑ[ ]آل عمران:))[، انْتَصَ�رَتِ الفِئَةُ القَلِيلَةُ لِأنََّ

ئا  ]ئا  أَعْدَائِكُمْ،  عَلَى  وا  لتُِنصَْرُ الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ بدِِينكُِمْ  فَقُومُوا   ،D
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ[ ]آل عمران:00)[.

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وبعد:  وَحْدَهُ لَ شَرِ

إِخْوَةَ الِإسْلَام: نعَِمُ اللهِ عَلَيْناَ كَثيَِرةٌ لَ تُعَدُّ وَلَ تُحْصَ، قال الله تعالى: ]پ 
نعمةُ  علينا:  الله  نعمِ  أعظمِ  من  إنَّ  و  ]النحل:8)[،  ڀ[  ڀ  ڀ  پ  پ 
ا  نيا حيثُ قالَ: »من أصبحَ معافًا هَا رَسُولُ الله H ثُلُثَ الدُّ الأمنِ، فَقدْ عَدَّ
نيا بحِذَافيِِرها«أخرجه  في بدنهِ، آمنًاا في سِبهِِ، لديهِ قوت يومهِ، فكأنَّما حِيزَت له الدُّ
الناسُ  خافَ  و  الفِتنُ  مَاجَت  اخْتَلَّتْ  إذِا  الأمنِ  فنعمةُ  ماجة،  وابن  الترمذي 
رت حياتُهم، و بَرزَتْ حياةُ الغابِ و التهارُشُ، و قُطِعَ  واضْطَربت أحوالُهم و تَكَدَّ

مَا أَمَرَ اللهُ به أنْ يُوصلَ و كثُرَ الفسادُ.
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ثمَّ صلوا وسلموا على النبيِّ الُمختار، ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  
وسَلِّمْ  صَلِّ  هُمّ  ]الأحزاب:)5[.اللَّ ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ  

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ والتَّابعِِيَن. وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ
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غَزْوَةُ أُحُدٍ )شوال 3 هـ(

مَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ، وَلَهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ  الحَمْدُ للهِ لَهُ مَا فِي السَّ
يكَ لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  الخبَيُِر، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أجمعين  دًا ءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ شَيْ

ا بَعْدُ: ]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ     أَمَّ
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

عباد الله: جبلُ أحدٍ أَحَدُ مَعَالِمِ المدينةِ البَارِزَةِ، وقعت عند سفحهِ معركةٌ مهمةٌ 
نةَِ الثَّالثَِةِ مِنَ الِهجْرَةِ. الٍ مِنَ السَّ في التاريخِ الإسْلَامِي؛ هِيَ غَزْوَةُ أُحُدٍ، في شَهْرِ شَوَّ

ا أُصِيبُوا بِهزيمتهم الُمنكَرةِ يَوْمَ بَدْرٍ، خَرَجُوا  وسببُ هذه الغزوةِ أَنَّ الُمشِركِيَن لَمَّ
فِي ثَلَاثَةِ الآفِ رجُلٍ يقصدون قَتْلَ النبَيِِّ H ودخولَ المدينةِ واسْتبَِاحَتهَِا، 

ورَدِّ هَيْبَتهِِمْ بيَن قَبَائِلِ الْعَرَبِ بعدَ انْكِسَارِهِمْ فِي بدر.

فاسْتَشَارَ  عليه،  عَزَمُوا  وما  المشركيَن  كِ  بتحرُّ  H اللهِ  رَسُولُ  عَلِمَ 
أَصْحَابَهُ فِي الخرُُوجِ إلَِيْهِمْ، فَخَرَجَ بنِحَْوِ أَلْفِ رَجُلٍ، فَلَماَّ كَانُوا أَثْناَءَ الطَّرِيقِ انْخَزَلَ 
قِتَالًا  نَعْلَمُ  لَوْ  وَقَالُوا:  النِّفَاقِ  أَهْلِ  مِنْ  بَعَهُ  اتَّ بمَِنِ  الُمناَفقِِيَن  رَأْسُ  أُبَيِّ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ 
وَدَفَعَ  فَقَطْ،  رَجُلٍ  سَبْعِمِائَةِ  فِي  للِْقِتَالِ   H اللهِ  رَسُولُ  فتَجهزَ  بَعْناَكُمْ،  لَتَّ
مَاةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ I وَقَالَ  رَ عَلَى الرُّ وَاءَ إلَِى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ I، وَأَمَّ اللِّ
أَوْ  لَناَ  كَانَتْ  إنِْ  خَلْفِناَ  مِنْ  يَأْتُونَا  لَ  الخيَْلَ  عَنَّا  »انْضَحوا   : يرِّ السِّ كتُب  أوردتهُ  كما 

عَلَيْناَ، اثْبُتُوا مَكَانَكُمْ«.
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هُ عَلَى الُمؤْمِنيَِن  بدأَ القِتالُ ودَارتْ رَحَى الحَربِ وحَميَِ الوَطِيسُ، وأَنْزَلَ اللهُ نَصْرَ
كِيَن عَنِ الُمعَسْكَرِ، وَكَانَتِ هَزِيمَةُ المشركيَن لَ شَكَّ  وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُ فَكَشَفُوا الُمشْرِ
فَإنَِّ  لِحُكْمِهِ،  بَ  مُعَقِّ وَلَ  وَحَكَمَ  وَلَكِنَّ اللهُ قَضى  القتال،  فيِهَا في الجوَلَةِ الأوُلى من 
ذِي أَمَرَهُمْ  كُوا مَرْكَزَهُمُ الَّ مُْ لَ رَجْعَةَ لَهمُْ فَتَرَ ارِ ظَنُّوا أَنَّ مَاةَ لَمَّا رَأَوْا هَزِيمَةَ الكُفَّ الرُّ
مَاةِ  الرُّ ثَغْرِ  مِنْ  وَدَخَلُوا  كِيَن  الُمشْرِ مِنَ  فُرْسَانُ  فَكَرَّ  بلُِزُومِهِ،   H رَسُولُ اللهِ 
 ،H النَّبيِِّ  إلَِى  وَصَلُوا  حَتَّى  بِهِمْ  وَاخْتَلَطُوا  خَلْفِهِمْ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  فَفَاجَئُوا 
وَجْهِهِ  فِي  المغِْفَرِ  حِلَقِ  مِنْ  حَلْقَتَانِ  وَنَشَبَتْ  رُبَاعِيَّتَهُ،  وا  وَكَسَرُ وَجْهَهُ  فَجَرَحُوا 
بأَِعْلَى  يْطَانُ  الشَّ وَنَادَى   ،H الطاهرِ على وجهِهِ  النبيِّ  دمُ  الشريف، وسالَ 
ا قَدْ قُتلَِ، فَوَقَعَ ذَلكَِ فِي قُلُوبِ الُمسْلِمِيَن، وَفَرَّ كثيٌر منهم وبقَي النَّبيُِّ  دًا صَوْتهِِ: أَنَّ مُحمََّ
 :H ُِّفِي سَبْعَةٍ مِنَ الأنَْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الُمهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبي H
ا حَتَّى قُتلُِوا، وَتَرَسَ أَبُو  ا وَاحِدًا مَ الأنَْصَارُ وَاحِدًا »مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الجَنَّةَ«، فَتَقَدَّ
كُ، وَاسْتَشْهَدَ فِي  دُجَانَةَ فِي ظَهْرِهِ عَلَى النَّبيِِّ H وَالنَّبْلُ يَقَعُ فيِهِ وَهُوَ لَ يَتَحَرَّ

.H ِِّهَذِهِ الغَزْوَةِ سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي

ةَ الِإسْلَامِ: فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ دُرُوسٌ عَظِيمَةٌ تسْتَفِيدُهَا الْأمُةُ، مِنْ ذَلكَِ: عِناَيَةُ  أمَّ
دَاخِلِ  مِنْ  كِيَن  الُمشْرِ يُقَاتلَِ  أَنْ  يَرَى  كَانَ  هُ  أَنَّ فَرَغْمَ  بالْسْتشَِارَةِ؛   H النَّبيِِّ 
رَأَوُا الخرُُوجَ، خَاصَةًا  مِمنَْ  الْكَثيِِر  لرَِأْيِ  انْصَاعَ  هُ  أنَّ إلَِيْهِمْ، إلَِّ  الَمدِينةَِ وعَدَمَ الخرُُوجِ 

مِمنَْ فَاتَهُمْ حُضُورُ غزْوَةِ بدرٍ.

فَالُمناَفقُِونَ  سْلَامِيَّةِ،  الْإِ الْأمُةِ  عَلَى  وَالُمناَفقِِيَن  النِّفَاقِ  خطرَ  الغَزْوَةُ  هَذِهِ  بَيَّنتَْ 
سْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَيَتَجلىَّ خَطَرُ النِّفَاقِ فِي الَموَاقِفِ  قَدِيماًا وَحَدِيثًاا مَوَاقِفُهُمْ مُخزِْيَةٌ مِنَ الْإِ
عَلَى  كَانَ  عِندَْمَا  ولَكِنَّهُ  ابْتدَِاءًا  الُمسْلِمِيَن  مَعَ  الخرُُوجَ  كِ  يَتْرُ لمْ  أُبَيٍّ  ابْنَ  فَإنَِّ  الحاَسِمَةِ، 
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كِيَن انزم للمدينةَِ ولَ يْخفَى مَا فِي ذَلكَِ مِنْ خلخلةٍ لنفُوسِ  مَرْأَى مِنْ جَيْشِ الُمشْرِ
الجيْشِ الُمسلِمِ وتقويةٍ لعَِزَائِمِ الْأعْدَاءِ.

هَا:  وَضَحَ جَلِيًّا فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ خطَرُ الَمعَاصِي عَلَى الُمجْتَمَعِ الُمسْلِمِ، وَمِنْ أَشَدِّ
ذِينَ خَالَفُوا أَمْرَه  مَاةِ الَّ مَعْصِيَةُ رَسُولِ اللهِ H تََلىَّ ذَلكَِ في مَوْقِفِ بَعْضِ الرُّ

بَةٍ أَليِمَةٍ.  ضِ الجَيْشِ الُمسْلِمِ لضَِْ H بعَِدَمِ النُّزُولِ، فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ تَعَرُّ

 H ِِّحَابَةِ الْكِرَامِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ للِنَّبي تََلى في هذِهِ الغَزْوَةِ حُبُّ الصَّ
.H ِوَدِفَاعُهُمْ عَنهُْ وَتَقْدِيمُ أَرْوَاحِهِمْ مِنْ أَجْلِه

ا وَبَاطِنًاا،  بَاعِهِمْ ظَاهِرًا بيِِّكَ محمدٍ H وَأَصْحَابهِِ وَاتِّ هُمَ ارْزُقْناَ مَحبََّةَ نَّ اللَّ
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ.

الخطبة الثانية:

لامُ عَلَى مَنْ لَ نَبيَّ بَعده، وبَعْدُ: لَاةُ والسَّ الحَمْدُ للهِ وحْده، والصَّ
دٍ H وَشرَّ الأمُورِ  وَخَيْرَ الهدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ فَإنَِّ خَيَر الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ 
َا  أَيُّ وَعَلَيْكُمْ  النَّار،  فِي  ضَلَالَةٍ  وَكُلَّ  ضَلَالَةٌ  بدِْعَةٍ  وَكُلَّ  بدِْعَةٌ  مُحدَْثَةٍ  وَكُلَّ  مُحدَثَاتُهَا 
أَنَّ  وَاعْلَمُوا  النَّارِ،  فِي  شَذَّ  شَذَّ  وَمَنْ  الجمَاعَةِ  عَلَى  اللهِ  يَدَ  فَإنَِّ  باِلجمَاعَةِ  الُمسْلِمُونَ 
حَابَةِ الكِرَامِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم  نَّةِ، وَبمَِنهَْجِ الصَّ كُ باِلكِتَابِ وَالسُّ الجمَاعَةَ هِيَ التَّمَسُّ

أَجْمَعِيَن. 

»مَنْ  قَالَ:  فَقَدْ  الُمرْسَلِيَن،  وَإمَِامِ  النَّبيِِّيَن  خَاتَمِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  الله:  عبادَ 
مْ  هُمّ صَلِّ وسَلِّ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحدَةً صَلَّى الُله بِهَا عَلَيْهِ عَشْـرًا« أخرجه مسلم، اللَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أجْمَعين. وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
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م، 7 هـ( غَزْوَةُ خَيْبَر )محرَّ

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ]ٿ  للهِ  الحَمْدُ 
لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  أَنْ لَّ  وَأَشْهَدُ  ]التوبة:))[،  ڤ ڤ ڤ ڦ[ 
وَرَسُولُهُ صلى الله وسلم وبارك  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  الكَرِيمُ،  لَهُ الحَلِيمُ  يكَ  شَرِ

عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ ومن اقتفى أثره واستن بهداه.

ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     ــدُ:  ــعْ بَ ـــا  أَمَّ
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[.

أمة الإسلام: لئن سألَ سائلٌ من أكثرُ النَّاسِ عدواةًا للسلامِ ورسولِ الإسلامِ 
محمدٍ H لجاء الجوابُ من عندِ العليمِ الخبير: ]ے  ے ۓ   ۓ 
البُهتِ والكذبِ والمكرِ  أهلُ  اليهودُ،  ڭ   ڭ ڭ   ڭ ۇ[، إنم 

والخداعِ والخصامِ. 

]ۉ  ې  ې  ې   ذلك:  تعالى عن  اللهُ  قال  والنَّقصِ،  بالعيبِ  اللهَ  وصفُو 
ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ[ ]التوبة:)8[. 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ   :E قال  حيث  الفقرَ  اللهِ  إلى  نسبُوا 
ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ ٹ[ ]آل عمران:)8)[.
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ذبون بالرسَالت: ]ۆ  ۆ  ۈ   قَتلةُ الأنبياء والرسل، المتَكبرون المكِّ
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې[ ]المائدة:))[.

ولأمةِ  الإسلام  ولرسول  للِسْلَامِ  عَدَاءِ  فِي  اليَهُودُ  يَزَلِ  لَمْ  المؤمنون:  أيها 
ا. ا وَبُغْيًاا وَاعْتدَِاءًا ومكرًا الإسلامِ، يُرِيدُونَ القَضَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ حَسَدًا

 H اللهِ  رَسُولِ  عَلَى  للِْأَحْزَابِ  ا  تَهْيِيجًا النَّاسِ  أَعْظَمِ  منْ  اليهود  كَان 
للْفَتْكَ  مُقَاتلٍ  آلفِ  عش�رةُ  المدينةَ  حاصَر  أن  ذاك؛  تأليبهم  نتيجة  من  وكان 

 

برسول الله H ومن فِي غزوة الخنَدْق في السنة الخامسة من الهجرة.

يَكْتَفُوا  التَّحْزيب والتَّأْليب والْكَيْد، ولم  وكان ليهود خيْبر دورٌ كبير في ذلك 
بذلك، بل أثارُوا بنوُ قُرَيْظة على الغَدْر والخيَانة بالمسلمين، ثم تواصَلُوا مع المنافقين 
وإثارة  ش  تحرُّ ومَعْدن  واستفزَاز  وتآمُر  دَسٍّ  مَرْكز  خيبر  يود  وأصبَح  المدينة،  في 

للحُروب.

، وكان ذلك فِي مثل هذا الشهر  زِ لقِتال يود خَيْبَرَ أَمَرَ النَّبيُِّ H باِلتَّجَهُّ
ابعَِةِ للهجرة. نةَِ السَّ مِ مِنَ السَّ شَهْرِ الله الُمحَرَّ

القتالية؛  اليهود  زِرَاعِيَّةًا ذاتَ حُصُونٍ منيعةٍ، وهذه طبيعة  ا  خَيْبَرُ أرضًا كَانَتْ 
]ہ  سبحانه:  بقوله  الله  وصفها  واتر،  والسَّ الحُصُون  خلف  والتَّخَندْق  التَّسَترُّ 
ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ    ڭڭ ۇ    

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ  ۅ[ ]الحشر:))[.

نزلنا  إذا  إنا  خيبر،  خربت  أكبر  »الله  قال:  خيبَر   H النبيُّ  وصل  لما 
لَ حِصْنٍ  بسَاحةِ قَومٍ فَسَاءَ صباحُ الُمنذَْرِين« متفق عليه، حَاصَرَ النَّبيُِّ H أَوَّ
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الخطََّابِ  بْنُ  عُمَرُ  ظَفَرَ  ابعَِةِ  السَّ يْلَةِ  اللَّ وَفِي  امٍ،  أَيَّ سِتَّةَ  عَلَيْهِ  فَمَكَثَ  حُصُونِِمْ  مِنْ 
أَدْرَكَهُ  فَلَماَّ   H رَسُولِ اللهِ  إلَِى  بهِِ  فَأَتَى  الِحصْنِ  مِنَ  خَارِجٍ  بيَِهُودِيٍ   I
كُمْ عَلَى أَمْرٍ فيِهِ نَجَاحُكُمْ، فَقَالَ: إنَِّ أَهْلَ هَذَا الِحصْنِ  نتُْمُونِي أَدُلُّ عْبُ قَالَ: إنِْ أَمَّ الرُّ
ذِي وَرَاءَهُ، وَسَيَخْرُجُونَ  أَدْرَكَهُمُ التَّعَبُ وَالَملَلُ وَهُمْ يَبْعَثُونَ بأَِوْلَدِهِمْ إلَِى الِحصْنِ الَّ
ا فَقَالَ النَّبيُِّ H: »لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ  لقِِتَالكُِمْ غَدًا
وَيُحِبُّهُ الُله وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ الُله عَلَى يَدَيْهِ«، فَلَماَّ أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ، 
ا اللهُ فِي الحَالِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بهِِ  هُ يَشْتَكِي عَيْنيَْهِ، فَدَعَا بهِِ فَبَصَقَ فِي عَيْنيَْهِ فَشَفَاهُمَ فَقِيلَ: إنَِّ

ايَةَ.. الحديث ]متفق عليه[. وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّ

فَحَمَلَ الُمسْلِمُونَ عَلَى اليَهُودِ حَتَّى فَتَحَ الله الِحصْنَ، وَمَا زَالَ الُمسْلِمُونَ يَفْتَحُونَاَ 
حِصْنًاا حِصْنًاا حَتَّى أَتَمَّ اللهُ فَتْحَهَا، وَأَذَلَّ الله اليَهُودَ، وَ غَنمَِ الُمسْلِمُونَ مَغَانمَِ كَثيَِرةٍ 

وَمَلَكُوا أَرْضَهُمْ.

النِّصْفِ  عَلَى  يَعْمُرُونَاَ  يَبْقَوا فِي خيبر  أَنْ   H النَّبيِِّ  مِنَ  اليهودُ  طَلَب 
بن الخطاب  عُمَرَ  زَمَنُ  كَانَ  فَلَماَّ  شِئْناَ،  مَا  كُمْ  نُقِرُّ وَقَالَ:   H النَّبيُِّ  هُمُ  فَأَقَرَّ
 ،L َضَ اليهود عَلَى قَتْلِ أَحَدِ الأنَْصَارِ، فَدَعَوْا يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر I حَرَّ

ينَ مِنَ الِهجْرَةِ. فَلَماَّ حَصَلَ مِنهُْمُ العُدْوَانُ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ عَنهَْا سَنةََ عِشْرِ

 ،H ٍقام اليهود بعد فتح المسلمين لخيبر بمحاولة يائسة لقتل نبينا محمد
، وأكثرت السم في  ةٌ إلَِى رَسُولِ اللهِ H شَاةًا مَسْمُومَةًا فقدَ أهْدَتِ امْرَأَةٌ يَُودِيَّ
ذراع الشاة بعدما علمت أن الرسول H يحب هذا الجزء من الشاة، فَأَكَلَ 
مِنهَْا هُوَ وبَعْضُ أَصْحَابهِِ لَكِنَّهُ، مَضَغَهَا وَلَفَظَهَا ثُمَّ دَعَا باِلَمرْأَةِ فَقَالَ: »مَا حَمَلَكِ عَلَى 
نَبيًِّا فَسَتُخْبَرُ  يحَ مِنكَْ وَإنِْ كُنتَْ  نَسْتَرِ أَنْ  تُرِيدُ الُملْكَ  أَرَدْتُ إنِْ كُنتَْ  ذَلِكَ؟« قَالَتْ: 
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ذِي مَاتَ فيِهِ:  بِهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ J: كَانَ النَّبيُِّ H يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّ
]أخرجه البخاري[، لقد سَمَّ  بِخَيْبَرَ«  أَكَلْتُ  عَامِ الَّذِي  أَلَمَ الطَّ أَجِدُ  زِلْتُ  مَا  »يَا عَائِشَةُ 

.H ا اليهودُ رسولَ الله محمدًا

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 
ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ[ ]المائدة:)5[.

أَقُوْلُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ناَ وَيَرْضَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ  ا فيِهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
مَ وَبَارَكَ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ينِ. عَلَيْهِ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِ إلَِى يَوْمِ الدِّ
عباد الله: تُعْطينا هذه الصفَحَة من سيرة المصْطفى H فائدةًا عظيمةًا 
ا جليًّا في الحَذَر من كَيْد أعْداء الإسلام ومخطََّطَاتهم، فاليهود هم اليهودُ قَديماًا  وَدْرسًا
على  تطَاوَلُوا  ودسَائسٍ،  وكيدٍ  ومؤامراتٍ  وخيانةٍ  غَدرٍ  أهلُ   ، ومستقبلاًا ا  وحاضرًا
اليوم  زماننا  وهُمْ في  قتلَه عدة مرات،  H وحاولوا  الله  وآذَوْا رسول  الله 
والمواثيق،  العهود  ونقض  والمكْر  والِخيانة  الغدر  في  أسْلَافهم  خُطى  على  يسيرون 
اليوم،  إلى   H الله  رسُول  لمس�رى  احتلالهم  فمنذ  الإسلام،  والعداء لأمة 

 

لم يُعرف لهم التزامٌ بميثاقٍ أو عهدٍ.
فاتقوا الله عباد الله، صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى خَاتَمِ النَّبيِِّيَن وَإمَِامِ الُمرْسَلِيَن، فَقَدْ قَالَ: 

»مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحدَةً صَلَّى الُله بِهَا عَلَيْهِ عَشْـرًا«.
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H ُالاحْتِسَابُ عَلَى مَنْ سَبَّ ا& وَرَسُولَه

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ينِ.أَمَّ ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

اعَةِ، وَإذَِا لَمْ يَقُمْ أهلُ  اعُ بَيْنَ الحَقِّ وَالْبَاطِلِ مسْتَمِرُّ إلَِى قِيامِ السَّ َ عِبَادَ الِله: الصرِّ
الحَقِّ باِلتَّصَدي للبَاطِلِ وأهلِهِ بالدعوَةِ إلَِى اللهِ والأمَْرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عنِ المنكرِ، 
، حيثُ يَقُومُ المرجفُونَ مِنَ اللبَراليِِّيَن والعلمانيِِّيَن  هُ سَيَنتَْشِرُ فإنَِّ البَاطِلَ سَيَزْدَادُ، وَشَرُّ
الْإسْلَامِ،  ائِعِ  وَبشَِرَ حَابَةِ،  والصَّ وبالأنَْبيَِاءِ  الإلِهيَّةِ  اتِ  بالذَّ السخريةِ  مِنَ  والمنافقيَن 
واستعدَاءِ  اللهِ  إلَِى  عَاةِ  والدُّ باِلعلمَاءِ  وَالسْتهِْزَاءِ  اللهِ،  سَبيِلِ  فِي  والِجهَادِ  كَالِحجَابِ، 
مُسْتَغِلِّيَن  المنكَرِ،  عَنِ  وَالنَّهْيِ  باِلمعروفِ  الأمرِ  شعيرةِ  ومعادات  عَلَيْهِمْ،  السلطةِ 

سْمِيَةِ وغيِر الرسميةِ. تسلطَهُمْ عَلَى الَمناَبرِِ الإعلَامِيةِ الرَّ

الُمجْتَمَعِ  عَلَى  شُؤمٍ  نذيرُ   H رَسُولهِِ  وَحَقِّ  اللهِ  حَقِّ  فِي  التَّسَاهُلَ  إنَِّ 
لُ دمَارَهُ وينذِْرُ بزَِوالهِِ، قَالَ اللهُ تعالى: ]ئو ئۇ ئۇ ئۆ  دُ كِيَانَهُ وَيُعَجِّ بأسِهِ، يَُدِّ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې ئى ئى ئى ی[ ]الإساء:))[. 
بتاريخ  السعوديةِ  العربيةِ  المملكةِ  فِي  العُلَمَاءِ  كبَارِ  لِهيَْئَةِ  بَيَانٌ  صَدَرَ  وَقَدْ 
اللَّجِنةَُ  لَعَتِ  اطَّ »فَقَدِ  فيِهِ:  جَاءَ  وَمِمَّا  العَظيمِ  الُمنكَْرِ  هَذَا  عَنْ  )))/)/))))ه�( 
حفِيِ بجَِرِيدَةِ البلَِادِ  فْتَاءِ علَى مَا صَدَرَ عَنِ الْكَاتبِِ الصُّ ائِمَةُ للِْبُحُوثِ الْعِلْمِيَةِ وَالْإِ الدَّ
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ةِ مِنْ تَطَاوُلٍ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَتشْكِيكٍ فِي وُجُودِهِ سُبْحانَهُ وَفِي وُجُوبِ عِبَادَتهِِ  السعُودِيَّ
مَا  بكَِرَاهِيَةِ  H وَتَصْريحٍ  النَّبيِِّ  مَعَ  الْأدََبِ  مِنْ سُوءِ  ذَلكَِ  تَبعَِ  C، ومَا 
البَقَاءِ  لَهِ عَلَى  الْإِ قُدْرَةَ  حفِيُ: )أَنَّ  ذَلكَِ الصُّ قَالَهُ  وَمِمَّا   ،H سولُ  بهِِ الرَّ جَاءَ 
تيِ نَعْبُدُهَا،  ستَكُونُ مَحدُْودَةًا لَوْلَ وُجُودُ حمقى(، وقوله: )إن كُلَّ الآلِهةَِ الضخمَةِ الَّ
إلَِّ  لَيْسَتْ  بشَِغَفٍ  نَنتَْظِرُهَا  تيِ  الَّ غباتِ  الرَّ نَرْهَبُهَا، كُلَّ  تيِ  الَّ العَظِيمَةِ  الَمخَاوِفِ  كلَّ 

مَنْ خَلَقَ عُقُولَناَ(. 

مَوْلدِِكَ أجِدُكَ فِي وَجْهِي  يَوْمِ  H: )فِي  دٍ  مُحمََّ النَّبيِِّ  مَقَامِ  قَالَ فِي  وَمِمَّا 
، وَلَمْ أَفْهَمِ الْكَثيَِر مِنَ  نيِ أَحْبَبْتُ أَشْيَاءَ فيِكَ، وَكَرِهْتُ أَشْياءًا هْتَ، سَأَقُولُ إنَِّ َ أَيْنمََا اتَّ
مُصَافَحةَ  سَأُصَافحُِكَ  يَدَيكَ،  أُقَبِّلَ  لَنْ  لَكَ،  أَنْحَنيَِ  لَنْ  مَوْلدِِكَ  يَوْمِ  الْأشَْيَاءِ(، )فِي 

ثُ مَعَكَ كَصدِيقٍ فَحَسْبُ لَيْسَ أَكْثَرَ(. دَّ ، وأَبْتَسِمُ لَكَ كَمَا تَبْتَسِمُ لِي وَأَتَحَ النِّدِّ للِنِّدَّ

أعظَمِ  مِن  وأحكامِهِ،  عِهِ  وبشَِرْ وبآياتهِِ  باللهِ ورسولهِِ  الستهزاءَ  أَنَّ  ريبَ  ول 
ڌ     ڌ      ]ڍ     تَعَالَى:  قَالَ  اللهِ،  دِينِ  عَنْ  ةٌ  رِدَّ وَهُوَ  الْكُفْرِ  أَنْوَاعِ 
 ڎ    ڎ    ڈ    ڈژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک  ک    ک    

گ    گ    گ    گ              ڳ    ڳ[ ]التوبة:5)، ))[، فَهَذِهِ الآيةُ نَصٌّ ظَاهِرٌ وَبُرْهَانٌ 

قَاطِعٌ عَلَى كُفْرِ منِ اسْتَهْزَأَ باِللهِ العظيمِ أو رسولهِِ الكريمِ أوْ كتابهِ المبيِن.

ا، كَمَا أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى عُمُومِ الُمسْلِمِيَن  عًا والواجِبُ عَلَى وُلَةِ الْأمَْرِ محاَكمتُهُ شَرْ
ا مِنْ غَضَبِ اللهِ وَعقَابهِِ  الحذَرُ مِنْ مِثْلِ ذَلكَ سَوَاءًا باِلْقَوْلِ، أَوِ الكِتَابَةِ، أَوْ باِلْفِعْلِ حَذَرًا

ةِ عَنْ دِينهِِ وهوَ ل يَشْعُرُ«.انتهى البيان. دَّ والرِّ

كُمْ، والذبِّ عَنْ نَبيِِّكُمْ  ةِ دينكُِمْ، وتعْظِيمِ ربِّ أيها المسلمُونَ: بَادِرُوا إلَِى نُصْرَ
H من افتراءاتِ المبطلين وكلامِ المنحْرفيَن.
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]ڇ    ڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     ڃ ڃ ڃ چ چ: 
گ      گ     ک     ک     ک     ک     ڑ      ڑ     ژ     ژ    

گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ[ ]الأحزاب:57، 58[. 
كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

د بن عَبْد الله، وبعد:  لام عَلَى رسول الله محمَّ لاة والسَّ الحَمْدُ للهِ والصَّ
باِلْكِتَابِ  كِ  باِلتَّمَسُّ يَكُونُ  الِإسْلَامِ،  دِينِ  عَنْ  فَاعَ  الدِّ إنَِّ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
يكُونُ   H اللهِ  لرَِسُولِ  الحقيقيَّ  الحُبَّ  وَإنِّ  حيَاتنِاَ،  فِي  وتَطْبيِقِهِمَا  نةَِ  وَالسُّ
دِينهِِ،  إلَِى  عْوَةِ  وَالدَّ مَنهَْجِهِ  عَلَى  يْرِ  وَالسَّ دْيِهِ  بِهَ وَالهْتدَِاءِ   H بهِِ  بالتَّأَسيِّ 

قِ بأَِخْلَاقِهِ.  والتَّخَلُّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَان  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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J ُأمّ الُمؤْمِنِيَن عَائِشَة

ليَِن  لَامُ عَلَى سَيِّدِ الأوََّ لَاةُ وَالسَّ حِيمُ، وَالصَّ حْمَنُ الرَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، الرَّ
ا بَعْدُ: ]ڱ    ڱ      ڱ    ڱ     دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، ثُمَّ أَمَّ وَالآخِرِينَ نَبيِِّناَ مُحمََّ
ں      ں    ڻ    ڻ     ڻ     ڻ    ۀ     ۀہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھھ    ے      ے     ۓ    

ۓڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ[ ]الطلاق)، )[.

القُرْآنِ،  فِي  هَا  خَبَرُ وَرَدَ  الِإسْلَامِ  نسَِاءِ  مِنْ  عَظِيمَةٌ  امْرَأَةٌ  المُؤْمِنِين:  مَعَاشِرَ 
ا يُتْلَى  أَحَبَّهَا رَسُولُ اللهِ H، فَقَدْ كَانَتْ أَحَبَّ النِّسَاءِ إلَِيْهِ، أَنْزَلَ اللهُ فيِهَا قُرْآنًا
اَ  َ رَسُولُ اللهِ H فِي حِجْرِهَا وَفِي بَيْتهَِا، إنَِّ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ، عَالمَِةٌ فَقِيهَةٌ، تُوُفيِّ

يقِ أُمُّ الُمؤْمِنيَِن عَائِشَةُ بنِتُْ أَبِي بَكْرٍ رَضَِ اللهُ عَنهَْا وَعَنْ أَبيِهَا.  دِّ يقَةُ بنِتُْ الصِّ دِّ الصِّ

دٍ H وَأُمُّ الُمؤْمِنيَِن، عائشة J، وَمِنَ الَمعْلُومِ  هِيَ زَوْجُ النَّبيِِّ مُحمََّ
ينِ أَقْوَى مِنْ صِلَةِ النَّسَبِ. أَنَّ صِلَةَ الدِّ

يلُ بصُِورَتِهَا، فِي صَحِيحِ  اَ زَوْجَتُهُ أَتَاهُ جِبْرِ رَأَى النَّبيُِّ H فِي الَمناَمِ أَنَّ
البُخَارِيِّ قَالَ لَهاَ: »أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ: هَذِهِ 

امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الِله يُمْضِهِ«.

ا، سَأَلَهُ عَمْرُو بْنُ العَاصِ I: »أَيُّ  سُولُ H حُبًّا شَدِيدًا أَحَبَّهَا الرَّ
جَالِ؟ قَالَ: »أَبُوهَا«  النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »عَائِشَة«، قَالَ: فَمِنَ الرِّ

]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[.
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هَبيُِّ � فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ: »وَهَذَا  قَالَ الِإمَامُ الذَّ
وَافضِِ، وَمَا كَانَ S ليُحِبُّ إلَِّ طَيِّبًاا، وَقَدْ قَالَ:  خَبَرٌ ثَابتٌِ عَلَى رَغْمِ أُنُوفِ الرَّ
ةِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الِإسْلَامِ  »لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ هَذِهِ الُأمَّ
تهِِ، فَمَنْ  تهِِ، وَأَفْضَلَ امْرَأَةٍ مِنْ أُمَّ أَفْضَلُ« ]أخرجه البخاري[، فَأَحَبَّ أَفْضَلَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّ

ا إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ،  H فَهُوَ حَرِيٌّ أَنْ يَكُونَ بَغِيضًا أَبْغَضَ حَبيِبَي رَسُولِ اللهِ 
 -M حَابَةَ  الصَّ –يَعْنيِ  تَرَاهُمْ  أَلَ  ا،  مُسْتَفِيضًا ا  أَمْرًا كَانَ  لعَِائِشَةَ   S وَحُبُّهُ 

ا إلَِى مَرْضَاتهِِ«. دَايَاهُمْ يَوْمَهَا تَقَرّبًا وْنَ بِهَ يَتَحَرَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ«،  ةٍ: »أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّ قَالَ لَهاَ H ذَاتَ مَرَّ
نْيَا وَالآخِرَةِ« ]أخرجه ابن حبان والحاكم[. قُلْتُ: بَلَى وَالله، قَالَ: »فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّ

فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ H: »كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، 
وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَونَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى 

عَامِ«. النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّ

حَابَةِ ليَِسْأَلُوهَا عَماَّ اسْتَشْكَلَ عَلَيْهِمْ،  ، يَقِفُ عَلَى بَابِهَا كِبَارُ الصَّ كَانَتْ عَالمَِةًا فَقِيهَةًا
 H ِِّهُمْ، ثُمَّ عِلْمُ أَزْوَاجِ النَّبي هْرِيُّ V: »لَوْ جُمعَِ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّ قَالَ الزُّ

 .» لَكَانَتْ عَائِشَةُ أَوْسَعَهُمْ عِلْماًا

بُّ عَنْ عِرْضِهِ وَعِرْضِ  بِّ عَنِ النَّبيِِّ H؛ الذَّ دٍ: مِنَ الذَّ ةَ مُحَمَّ يَا أُمَّ
تيِ  الَّ  J عَائِشَةُ  الُمؤْمِنيَِن  أُمُّ  وَخَاصَةًا   ،K رَاتِ  الُمطَهَّ الطَّاهِرَاتِ  زَوْجَاتهِِ 
اعَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:  أَهَا اللهُ D مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فِي آيَاتٍ تُتْلَى إلَِى قِيَامِ السَّ بَرَّ

]ٱ         ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پپ    پ    پ    ڀ    ڀڀ    ڀ    ٺ     ٺ    ٺٺ    ٿ      ٿ    
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ٿ    ٿ    ٹ    ٹ     ٹٹ    ڤ    ڤ     ڤ      ڤ    ڦ       ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    
تَعَالَى:  قَالَ  أَنْ  إلَِى  چ[  چ       چ     چ     ڃ     ڃ     ڃ     ڃ      ڄ    

]ۓ    ۓ    ڭ     ڭ       ڭ    ڭ    ۇ       ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ     ۋ    

ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې        ې    ې         ې   ى[ ]النور:))-7)[. 

قَالَ الِإمَامُ مَالكVُِ: »مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ جُلِدَ، وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتلَِ، قِيلَ 

لَهُ: لمَِ؟ قَالَ: مَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ«. 

وَقَالَ ابْنُ كَثيٍِر V: »وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ X قَاطِبَةًا عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّهَا بَعْدَ 

هُ مُعَاندٌِ للِْقُرْآنِ«. هُ كَافرٌِ؛ لِأنََّ ذِي ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ فَإنَِّ هَذَا الَّ

َامُهُنَّ باِلْبَاطِلِ مِنْ أَعْظَمِ الِإيذَاءِ  وَالوَقِيعَةُ فِي زَوْجَاتِ النَّبيِِّ H وَاتهِّ

للِنَّبيِِّ H، وَلِهذََا قَالَ القُرْطُبيُِّ فِي تَفْسِيِرهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ]ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې    ې ې     ې     ى[، »يَعْنيِ فِي عَائِشَةَ؛ لِأنََّ مِثْلَهُ لَ يَكُونُ إلَِّ نَظِيَر القَوْلِ فِي 
الَمقُولِ عَنهُْ بعَِيْنهِِ، أَوْ فيِمَنْ كَانَ فِي مَرْتَبَتهِِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ H، لمَِا فِي ذَلكَِ 

ةِ رَسُولِ اللهِ H فِي عِرْضِهِ وَأَهْلِهِ، وَذَلكَِ كُفْرٌ مِنْ فَاعِلِهِ«. مِنْ أَذِيَّ

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ

الحَكِيمِ وَبِهَدْيِ سَيِّدِ الُمرْسَلِيَن، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ 

الغَفُورُ  هُوَ  هُ  إنَِّ إلَِيْهِ،  وَتُوبُوا  فَاسْتَغْفِرُوهُ  وَخَطيِئَة،  ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ 

حِيمُ. الرَّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

الِإيمَانِ  عَلَامَاتِ  مِنْ   H سُولِ  الرَّ أَزْوَاجِ  مَحبََّةُ  الــمُــؤْمِــنُــون:  ــهَــا  أَيُّ
وَكُرْهُهُنَّ أَوْ إحِْدَاهُنَّ مِنْ عَلَامَاتِ نَقْصِهِ أَوْ فَقْدِه، وَإنَِّ الطَّعْنَ فِي عِرْضِ أُمِّ الُمؤْمِنيَِن 
H، وَالطَّعْنُ فِي رَسُولِ اللهِ  عَائِشَةَ J لَهوَُ طَعْنٌ فِي عِرْضِ رَسُولِ اللهِ 
َا الُمسْلِمُونَ لكيدِ أعدائِكُم، وَاحْمُوا  H هُوَ هَدْمٌ لدِِينِ الِإسْلَامِ، فَانْتَبهُِوا أَيُّ

هَاتِ الُمؤْمِنيَِن الطَّاهِرَاتِ العَفِيفَاتِ. عِرْضَ رَسُولكُِمُ الكَرِيمِ وَعِرْضَ أُمَّ

قَالَ  إذِْ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   سُبْحَانَهُ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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H دُرُوسٌ مِنْ هِجْرَةِ الُمصْطَفَى

دٍ، وَعَلَى آلهِِ  مَ عَلَى أَفْضَلِ الُمصْطَفيَن مُحمََّ ا لَ يَنفَْدُ، وَصَلىَّ اللهُ وَسَلَّ الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا بَعْدُ: وَصَحْبهِِ وَمَنْ تَعَبَّدَ. أَمَّ

 D ِوَالنَّجْوَى، فَبتَِقْوَى الله ِ قُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ فِي السرِّ عِبَادَ الِله: اتَّ
تَمِعُ الكَلِمَةُ، وَتَتمُِّ النِّعْمَةُ، وَتَتَجَلىَّ الِحكْمَةُ. تَْ

عْوَةِ  الدَّ مَسِيَرةِ  حَدَثٌ مهمٌّ في  الَمدِينةَِ  إلَِى   H النَّبيِِّ  هِجْرَةُ  عِبَادَ الله: 
أَحْدَاثهَِا  فِي  تَتَجَلىَّ  تَارِيَخهُمْ،  بهِِ  خُونَ  يُؤَرِّ مَعْلَماًا  الُمسْلِمُونَ  َذَهَا  اتخَّ لذَِا  الِإسْلَامِيَّةِ، 
ةُ دُرُوسَ البَذْلِ وَالتَّضْحِيَةِ  القُدْوَةُ الُمثْلَى وَالأسُْوَةُ الحَسَنةَُ، وَمِنْ مَضَامِينهَِا تَسْتَقِي الأمَُّ
العِبْءَ  لُ  يَتَحَمَّ عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  اللهِ  صَلَوَاتُ  ةِ  الملَِّ وَإمَِامُ  ةِ،  الأمَُّ رَأْسُ  فَهَذَا  وَالفِدَاءِ، 
مُقَاوَمَتهِِ،  فِي  أَعْدَاءَهُ  وَيَشْتَطُّ  كَلِمَتهِِ،  وَإعِْلَاءِ  هِ،  رَبِّ رِسَالَةِ  تَبْلِيغِ  سَبيِلِ  فِي  الثَّقِيلَ، 
نِيءِ، وَيَنتَْهِي إلَِى الِإجْمَاعِ عَلَى  خْرِيَةِ وَالسْتهِْزَاءِ، ثُمَّ باِلتَّآمُرِ الدَّ وَالتَّطَاوُلِ عَلَيْهِ باِلسُّ

]ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ  اغْتيَِالهِِ، 
ڱں ں ڻ ڻ[ ]الأنفال:0)[.

رَارِي  باِلذَّ خَرَجُوا  قَدْ   H اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابَ  كُونَ  الُمشْرِ رَأَى  ا  لَمَّ
إلَِيْهِمْ،   H اللهِ  رَسُولِ  خُرُوجَ  خَافُوا  الَمدِينةَِ،  إلَِى  بِهِمْ  وَسَارُوا  وَالأطَْفَالِ، 
كُونَ باِلْفَتْكِ برَِسُولِ اللهِ  وَلُحوُقَهُ بِهِمْ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ، فَلَماَّ كَانَتْ لَيْلَةٌ، هَمَّ الُمشْرِ
هُ بذَِلكَِ، وَأَمَرَهُ أَلَّ يَناَمَ فِي مَضْجَعِهِ تلِْكَ  يلُ S فَأَخْبَرَ H، جَاءَهُ جِبْرِ
يْلَةَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ H عَلِيًّا I أَنْ يَبيِتَ فِي مَكَانهِِ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ  اللَّ
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H فَأَخَذَ  ُمْ يَكُونُ أَشْقَاهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ  النَّفَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، يَأْتَرُِونَ أَيُّ
حَفْنةًَا مِنْ البَطْحَاءِ، فَجَعَلَ يَذْرُوهُ عَلَى رَؤُوسِهِمْ وَهُمْ لَ يَرَوْنَهُ وَهُوَ يَتْلُو: ]ڳ 
]يس:9[، ثُمَّ مَضَى  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ[ 
بَ العَنكَْبُوتُ  H وَأَبُو بَكْرٍ I إلَِى غَارِ ثَوْرٍ فَدَخَلَاهُ، وَضَرَ رَسُولُ اللهِ 
انْتَهَوْا  حَتَّى  القَافَةَ،  مَعَهُمُ  وَأَخَذُوا  طَلَبهِِمَا  فِي  قُرَيْشٌ  تْ  وَجَدَّ الغَارِ،  بَابِ  عَلَى  ببَِيْتهِِ 
مَا  إلَِى  نَظَرَ  ا  أَحَدًا أَنَّ  لَوْ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  بَكْرٍ،  أَبُو  فَقَالَ  عَلَيْهِ،  فَوَقَفُوا  الغَارِ  بَابِ  إلَِى 
نَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ الُله  تَ قَدَمَيْهِ لَأبَْصَرَ تَحْ

ثَالِثُهُمَا« ]متفق عليه[.

ةَ سَنةَ مِنَ  لِ، عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَ عَشْرَ ، ثَانِي عَشَرَ رَبيِعَ الأوََّ ا كَانَ يَوْمُ الثْنيَْنِ وَلَمَّ
ا  ةُ وَالتَّكْبيُِر فِي أَنْحَاءِ الَمدِينةَِ فَرَحًا جَّ كْبُ الُمبَارَكُ الَمدِينةََ وَسُمِعَتِ الرَّ ةِ، وَصَلَ الرَّ النُّبُوَّ

بمَِقْدَمِ الُمصْطَفَى صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

رُوسِ الُمسْتَقَاةِ مِنْ حَادِثِ الِهجْرَةِ: هُوَ أَنَّ صَاحِبَ  ةَ الِإسْلَامِ: مِنْ أَبْرَزِ الدُّ أُمَّ
حِيحَةِ، ينبغي أن يُجَاهِدُ مِنْ أَجْلِهَا مَا اسْتَطَاعَ إلَِى ذَلكَِ  ينِ القَوِيمِ وَالعَقِيدَةِ الصَّ الدِّ
الَمكَائِدَ،  لَهُ  قُرَيْشٌ الأفََاعِيلَ وَكَادَتْ  بهِِ  فَعَلَتْ   H فَهَذَا رَسُولُ اللهِ   ، سَبيِلاًا
ا  ظَافرًِا ا  فَاتِحًا ةَ  مَكَّ إلَِى  فَعَادَ  اللهُ  نَصَرهُ  حَتَّى  قَوْمِهِ  أَذَى  عَلَى  وَصَبَرَ  دِينهِِ،  عَلَى  فَثَبَتَ 

ا. مُنتَْصِرًا

وَقَدْ  حْبَةِ،  وَالصُّ دَاقَةِ  باِلصَّ يَتَعَلَّقُ  آخَرُ،  خَاطِرٌ  الِهجْرَةِ  حَادِثِ  فِي  لَناَ  حُ  وَيُلَوِّ
سُولِ  الرَّ بَيْنَ  رَبَطَتْ  تيِ  الَّ العَمِيقَةِ  ابطَِةِ  الرَّ تلِْكَ  فِي  حْبَةُ  وَالصُّ دَاقَةُ  الصَّ هَذِهِ  لَّتْ  تََ

 .I ٍوَبَيْنَ أَبِي بَكْر H
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أَوْ  تَقُومُ لغَِرَض   ، العَصْرِ هَذَا  النَّاسِ فِي  مِنَ  الكَثيِِرينَ  أَصْبَحَتْ عَلَاقَاتُ  لَقَدْ 
ةُ الُمسْلِمَةُ اليَوْمَ أَحْوَجُ  لعَِرَضٍ، وَتَنهَْضُ عَلَى رِيَاءٍ أَوْ نفَِاقٍ، إلَِّ مَنْ رَحِمَ اللهُ، وَالْأمَُّ
 ، تيِ تَتَصَادَقُ للهِ وَفِي اللهِ، وَتَتَناَصَرُ عَلَى تَأْيِيدِ الحَقِّ ، الَّ مَا تَكُونُ إلَِى عُصْبَةِ أَهْلِ الخيَْرِ
وَتَتَعَاوَنُ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى، ]ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ[ 

]الزخرف:7)[.

هُ، وَيُعِيُن  وَخَاطِرٌ ثَالثٌِ يَتَجَلىَّ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الحَادِثَةِ، وَهُوَ أَنَّ اللهَ يَنصُْرُ مَنْ يَنصُْرُ
مَنْ يَلْجَأُ إلَِيْهِ وَيَعْتَصِمُ بهِِ وَيَلُوذُ بحِِمَاهُ، وَلَ يَكُونُ ذَلكَِ إلَِّ للِْمُؤْمِنِ الُمخْلِصِ الُموْقِنِ 

]ۉ ۉ ې  ذُلُهُ النَّاسُ،  تَنقَْطِعُ بهِِ الأسَْبَابُ، وَحِيَن يَخْ بمَِا عِندَْ اللهِ، حِيَن 
ې[ ]التوبة:))[.

تيِ قَالَ عَنهَْا:  هُ بأَِضْعَفِ جُندِْهِ، نَصَرهُ بنِسَْجِ العَنكَْبُوتِ الَّ هُ اللهُ؟ نَصَرَ وَبمَِ نَصَرَ
]ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ[ ]العنكبوت:))[.

نَا، وَنُفِيدُ مِنهُْ فِي  أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: هَكَذَا تُعْطيِناَ الِهجْرَةُ اليَوْمَ مَا يَعِظُناَ فِي حَاضِرِ
مُسْتَقْبَلِناَ، وَيَنفَْعُناَ فِي أُولَنَا وَأُخْرَانَا.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

لام  لاة والسَّ ناَ وَيَرْضَاهُ، والصَّ ا فيِهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
د وعلى أله وصَحْبه، أما بعد: على نبينا محمَّ
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ةِ فَتُحَاكَ حَوْلَهاَ الَمكَائِدُ وَالُمؤَامَرَاتُ، وَيُضَيَّقُ  عِبَادَ الله: حِيَن تَكْثُرُ مَصَائِبُ الأمَُّ
مَناَرَاتِ  لَناَ  لتَِضَعَ  ةِ  النَّبَوِيَّ يَرةِ  السِّ دُرُوسُ  تَأْتِي  الأنَْحَاءِ،  مِنَ  كَثيٍِر  فِي  الُمسْلِمِيَن  عَلَى 

رُوسَ وَالعِبَرَ فِي كَافَةِ مَجاَلَتِ الحَيَاةِ. ةُ وَتَسْتَقِي مِنْ مَعِينهَِا الدُّ ضِيَاءٍ تَهْتَدِي بِهَا الأمَُّ

C لَكُمْ حَيْثُ  حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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دُرُوسٌ مِنْ سِيرَتِهِ H وَدَعْوَتِهِ

ا أَحَدٌ، وَالصلاةُ  مَد، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا الحَمْدُ للهِ الأحََد الفَرْد الصَّ
ا بَعْدُ:  فِ الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن نبينا محمدٍ وَعَلَى آلهِِ وصحبه أجمعين. أَمَّ والسلامُ عَلَى أَشْرَ

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

عِبَادَ الله: نُبِّئَ رَسُولُ اللهِ H بِ�]چ[ ثُمَّ أُرْسِلَ باِلُمدَثِّر، حَيْثُ نَزَلَ 
رِ وَفيِهَا الأمَْرُ باِلبَلَاغِ وَالتَّوْحِيدِ؛ ]ھ    ھ         ے    ے     ۓ[،  عَلَيْهِ صَدْرُ سُورَةِ الُمدَثِّ
هَذَا هُوَ الأمَْرُ باِلبَلَاغِ، ]ڭ ڭ[، هُنا الأمَْرُ باِلتَّوْحِيدِ، ]ڭ ۇ[، ويدخلُ 
فيها الطهارةُ الحسيةُ والمعنويةُ، ]ۆ   ۆ[، أي عِبَادَةَ الأصَْناَمِ، فَهَذَا أَمْرٌ مِنَ 

كِ وَأَهْلِهِ.  اللهِ D لنِبَيِِّهِ H باِلُمبَالَغَةِ فِي هِجْرَانِ الأصَْناَمِ، وَالشرِّ

ةَ  مَكَّ فِي  فَلَبثَِ  قِيَام،  خَيْرَ  هِ  رَبِّ إلَِى  عْوَةِ  الدَّ بوَِاجِبِ   H رَسُولُ الله  قَامَ 
عَنْ  وَيَنهَْاهُم  مَكَارِمِ الأخَْلَاقِ،  إلَِى  وَ   ،D تَوحِيدِ اللهِ  إلَِى  يَدْعُو  ا  عَامًا ثَلَاثَةَ عَشَر 
لتَِأْسِيسِ  ةٌ  مُسْتَمِرَّ دعوةٌ  ثَابتَِة،  دَائِبَة  دَعْوَةٌ  هَا  كُلُّ ا  عَامًا عَشَرَ  ثَلَاثَةَ  الأوَْثَانِ،  عِبَادَةِ 

إلَِى   H النَّبيُِّ  هَاجَرَ  ثُمَّ  النُّفُوسِ،  فِي  التَّوْحِيدِ  وَغَرْسِ  القُلُوبِ  فِي  الِإيمَانِ 
خِلَالَهاَ  وَثَبَّتَ  الِإسْلَامِي،  الُمجْتَمَعِ  بنِاَءَ  فيِهَا  أَكْمَلَ  سِنيِن  عَشْرَ  فيِهَا  فَمَكَثَ  المدِينةَِ 

عْوَةِ، وَكَانَ مُجمَْلُ عُمْرِ دَعْوَتهِِ  ا رَايَةَ الِجهَادِ مَعَ نُورِ الدَّ وْلَةِ الِإسْلَامِيَّة، رَافعًِا أَرْكَانَ الدَّ
هِ، وَأَضاءَ  رَبِّ بإِذِْنِ  َ فيِهَا وَجْهَ التَّارِيخِ  ا، غَيرَّ ينَ عَامًا ثَلَاثَةًا وَعِشْرِ  H ة  النَّبَوِيَّ

ذِي مَازَالَ يُنيُِر للِنَّاسِ طَرِيقَهُم حَتَّى اليَوْمَ.  نُورَ الِإسْلَامِ الَّ
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ا بالمخاطرِِ والآفاتِ، فقد كَابَدَ فيِهِ سَيّدُنَا  ا، محفوفًا ا مَريرًا كان طريقُ الدعوةِ شَاقًّ
بهِِ مِنَ المحَِنِ  تْ  بهِِ كَوَاهِلُ البَش�َر، وَمَرَّ تَنوُءُ  H مِنَ الَمشَاقِ مَا  رَسُولُ الله 
لَ كُلَّ ذَلكَِ  مَّ وَاسِي، وَلَكِنَّهُ H تَحَ دَائِدِ وَالفِتَنِ مَا تَنهَْارُ دُونَهُ الِجبَالُ الرَّ وَالشَّ

ا ثَابتًِاا مُحتَْسِبًاا.  صَابرًِا

قَوْلُهُ  عَلَيْهِ  نَزَلَ  حَتَّى  سِنيِن،  ثَلَاثَ  ا  سًّ اللهِ  إلَِى  يَدعُو   H لَبثَِ  لَقَدْ 
 H جَهَرَ  حِينئَِذٍ  ]الحجر:)9[،  ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ[  تَعَالى: 
زِمَةِ  ةَ الحْتيَِاطَاتِ اللاَّ يةِ كَانَ H يَتَّخِذُ كَافَّ ِّ بدَِعْوَتهِِ، وَفِي تلِْكَ الَمرْحَلَةِ السرِّ
عَوْةَ فِي مَهْدِهَا، وَمَعَ ذَلكَِ  عَنْ أَعْيُنِ الُمشِركِيَن وَطَوَاغِيتِ قُرَيْشٍ؛ حَتَّى لَ يَئِدوا والدَّ
هَذَا  وَفِي  والفتح،  اللهِ  نَصْرُ  جَاءَهُ  حَتَّى  وَجَاهَدَ  وَصَابَرَ  فَصَبَرَ   H أُوذِيَ 
بْرِ عَلَى المحَِنِ  ينِ، وَالصَّ ةِ، وهو أهميةُ العَمَلِ منْ أَجْلِ هَذَا الدِّ دَرْسٌ عَظِيمٌ لِهذَهِ الأمَُّ
دَائِدِ فِي سَبيِلِ الله، وأَلَّ تتَقَاعَسَ الأمةُ عَنْ بَذْلِ الأسْبَابِ، فَمَنْ بَذَلَ الأسَْبَابَ  وَالشَّ
الُمؤْمِنوُنَ الأسَْبَابَ  يَبْذُلِ  لَمْ  فَإذَا  النَّتَائِجَ،  تَ  فَوَّ تَ الأسْبَابَ  فَوَّ وَمَنْ  النَّتَائِجَ،  أَدْرَكَ 

 

الأسُْوَةُ  لَهمُْ   H سيرتهِ  وَفِي  وَالتَّمْكِيُن،  فَرُ  الظَّ فَاتَهُمُ  وطِ؛  ُ باِلشرُّ يُوفُوا  وَلَم 
الحسنى والقُدْوَةُ الُمثلى.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أَن  وَأَشْهَدُ  للمُتَّقِيَن،  وَالعَاقِبَةُ  العَالَميَِن  رَبِّ  للهِ  الحَمْدُ 

 

مْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ
آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين.
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دٍ H وَشرَّ  ا بَعْدُ: فَإنَِّ خَيَر الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَخَيْرَ الهدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ أَمَّ
الأمُورِ مُحدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحدَْثَةٍ بدِْعَةٌ وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار، وَعَلَيْكُمْ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ  النَّارِ  عَلَى الجمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي  يَدَ اللهِ  فَإنَِّ  الُمسْلِمُونَ باِلجمَاعَةِ  َا  أَيُّ
حَابَةِ الكِرَامِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم  نَّةِ، وَبمَِنهَْجِ الصَّ كُ باِلكِتَابِ وَالسُّ الجمَاعَةَ هِيَ التَّمَسُّ

أَجْمَعِيَن. 

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ. 

ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى خَاتَمِ النَّبيِِّيَن وَإمَِامِ الُمرْسَلِيَن فَقَدْ قَالَ H: »مَنْ 
صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحدَةً صَلَّى الُله بِهَا عَلَيْهِ عَشْرًا« ]أخرجه مسلم[. 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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H ِّبِي وَفَاةُ النَّ

يُعِزُّ من يَشاءُ ويُذِلُّ من يشاءُ بيدِهِ الخيِر وهو على كلِّ  الحمدُ للهِ ربِّ العالمين 
شيءٍ قديرٍ، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنَا ونبيِّناَ محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين، 
تَسْلِيماًا  مَ  وَسَلَّ وَصَحْبهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ 

ين. ا إلَِى يَوْمِ الدِّ كَثيِرًا

ہ     ]ۀ    ہ     الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

ا،  H ضياءًا وابتهاجًا النبيِّ محمدٍ  نيا برسالة  عبادَ الله: لما أشَرقَتِ الدَّ
بعد  الأقطار  الشمس في  دَعوتُه مسيَر  ا، وسَارَت  أفواجًا الله  دين  الناسُ في  ودَخَل 
أن قضى ثلاثًاا وعشرين سنةَ في عبادة ربِّه، وتلقّي وَحْيَه والجهاد في سبيله وهداية 
مِنَ  أشفَقَ  كان لهم  قلوبهم، وقد  الناس وخالَطَ حبُّه شغافَ  أحبَّه  أن  بعد  الخلق، 
فَاجعة،  وأكبر  مصيبة  أعظمُ  بالمسلمين  نزَلَت  عندها  الوالدَِة؛  من  وأرحَمَ  الوَالدِِ 
سورةَ  عليه  وأنزَلَ  العالَم،  هذا  بفراقِ   H لنبيِّه  تعالى  الله  أذِن  حين  وذلك 
تهِ في الدّنيا، وأنّه قريبًاا مُفارقٌ ولحِقٌ بالرفيقِ  ا له بأنه فرَغ من مهَمَّ النص�ر إشعارًا

الأعلى؛ ليجزيَه الجزاء الأوف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ]ڦ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇ     ڍڍ    ڌ        ڌ    ڎ[ ]النصر:)-)[، وهكذا الأعمالُ الكِبارُ 

تُختَتَم بالتّسبيح والستغفار.
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ففي صحيح مسلمٍ  الله،  أعلَمَه  بما  أجله  اقتراب  إلى   H النبيّ  أشار 
لعلّي  مناسككم؛  عني  »خذُوا  الوداع:  حجة  في  يقول  كان   H النبيَّ  أنَّ 

 

لا ألقاكم بعدَ عامي هذا«. 

ى الشديدةٌ، ولما ثقُل واشتدَّ به  بدأ المرض برسول الله H فأخذَتْه الحُمَّ
ض في بيت عائشة، فأَذِنَّ له، فانظر إلى عدلهِ وحِرْصِهِ  المرض، استَأذن نساءه أن يُمرَّ

على جَبر الخواطر والعِشْ�رة الحَسَنة، حتى في الحالِ التي يُعذَرُ فيها.

ا عن  ة الَمرض، إلَّ أنه كان يصلّي بالنَّاس، فلما عَجز يومًا دَّ ومع ما كان به من شِّ
الخروج؛ أرسل إلى أبي بكر I فصلّى بهم.

أجِدُ  H في مرضه الذي مات فيه: »يا عائشةُ!، ما أزال  وكان يقول 
 H ُّألَمَ الطعامِ الذي أكلتُ بخيبر..« ]أخرجه البخاري[، وهكذا رُزِق النبي

الشهادةَ بسبب سُمِّ اليهودِ الخوَنَةِ، نقَضَةِ العهودِ، وقَتَلَةِ الأنبياء.

عن عبد الله بن مسعود I قال: دَخلتُ على رسولِ الله H وهو 
فقال:  ا!  ا شديدًا وَعكًا تُوعَك  إنك  الله،  يا رسول  فقلت:  بيدي،  يوعَك، فحسَستُه 
رَجُــلان منكم«، قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟  يُوعَك  أوعَــكُ كما  إني  »أجل، 
قال: »أجل، ذلك كذَلك، ما مِن مسلمٍ يصيبُهُ أذى، شوكة فما فوقَها إلا كفّر الُله 
بها سيئاتِه، وحُطّت عنه ذُنُوبُه كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقها« ]متفق عليه[، وفي هذا تعزية 

لأهل المصائب والبتلاءات والأسقامِ والأمراض.

لم يَغفَل رسولُ الله H عن توجيهِ أمّتهِ، ولم يَتَوَقَّف عَن أداء رسالتهِ، 
بدأ  والتي  الكبرى  القضيِّة  على  دُ  يُؤكِّ عادَ  بل  الموتِ،  سكراتُ  يُعاني  وهو  حتى 
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ففي  الش�رك،  أبواب  وسدِّ  التوحيد  قضيةُ  إنا  حياته،  طُولَ  وسايَرتهُ  دعوتَه  بها 
الصحيحين أنَّ النبي H أوص عند موته بقوله: »أخرِجُوا المشركين مِن 
ا؛ الصلاة، ففي حديث أنس بنِ  ره مرارًا جزيرة الْعَرب«، وكان آخر ما أوص به وكرَّ
مالك I قال: كانَت عامّةُ وصيةُ رسولِ الله H حين حضَ�رَه الموتُ: 
]أخرجه  أيمانُكم«  مَلَكت  وما  الصلاةَ  الصلاةَ  أيمانُكم،  مَلَكَتْ  وما  الصلاةَ  »الصلاةَ 
أحمد[، حتى جعل يغَرغِرُ بها صدرَهُ، وما يكاد يفيض بها لسانُه، رواه النسائيّ وابن 

ماجه بسند صحيح، فليس لمتهاونٍ عذرٌ وهو يسمَع وصيّةِ النبيّ H والتي 
بالأجراءِ  والوصيةُ  عليها  والمحافظةِ  بالصلاةِ  الوصيةُ  بنفسِه؛  يجودُ  وهو  بها  جَادَ 

والخدََم.

في  الأول،  ربيع  من  عشر  الثاني  الثنين  يوم  في   H الله  رسولُ  تُوفي 
عليهم  وأظلَمَت  بالبكاءِ،  الصحابةُ  فَضَجَّ  النبوية،  للهجرة  عش�ر  الحادي  العام 
الدنيا، واشتدّت الرزيّةُ، وعَظُم الخطبُ، لقد غابَ الحبيبُ المصطفى، مات محمدٌ 

.H

فاتقوا الله عِبَاد الله وأعلموا أن الحُبَّ الحقيقي للنبي H؛ هُو بالمتثال 
ر منه.  لأوامِره H واللتزام بهديه، وتنب مَا نى وحَذَّ

ئې        ئې    ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ       ]ئو  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ئى ئى ئى یی ی ی[ ]الأحزاب:))[.

بارك الله لي ولكم في الوحيَين، ورزقنا مرافقةَ سيِّدِ الثقلين، أقول قولي هذا، 
ا. ابين غفارًا وأستغفِر الله تعالى لي ولَكم، فاستغروهُ إنهُ كان للأوَّ
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الخطبة الثانية:
ونبينا  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  الرحيم،  الرحمن  العالمين  ربّ  لله  الحمد 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على  مخلُْوق  أكرمُ  وهو  الدنيا   H النبيُّ  تَرَك  لقد  المسلمون:  أيها 
ا ول مالًا إل بَغْلتَه البيضاء وسِلاحَه، وتُوفي ودرعُه  ا ول درهمًا اللهِ، ولم يترك دينارًا
اليُتمَ، وتحملَّ  ذاق  ا،  تبِاعًا أيام  ثلاثةَ  تُوفّي وما شبعِ  شَعِير،  مرهونةٌ عند يوديّ في 
التكذيبَ والأذَى والمطاردةَ وفراقَ الأوطانِ في سبيل الله،  أعباءَ الرسالةِ، وواجه 
، في سيرته الهدايةُ والإيمانُ والش�ريعةُ الباقية،  صبَرَ وصابَرَ، وعَفَا وسَامَحَ، وربَّى أمّةًا

ترك سيرةًا عطرةًا لتكون منهاجا للأمة إلى يوم القيامة.
دلئلِ  من  لقائهِ  إلى  والشوقَ  الإيمانِ،  أصولِ  من   H النبيِّ  محبّةَ  إنَّ 

الإيمان، ومن أحبَّ لقاءه؛ فليتبَع سنتَّه حتى يوافيَِه على الحوض.
ـــه ـــــمـــــادَى غَـــمُّ ــــــد تَ ـــــل لـــلـــفُـــؤاد وقَ مَـــهـــمُـــومًـــاقُ ــــدًا  ــــهّ ــــسَ مُ أراك  مَــــالــــي 

ـــلٌ ـــائ قَ ـــــــكَ  ــــــأنّ ربَّ ب عَــــلِــــمــــتَ  ـــــا  مَ تَسلِيمًاأو  ــــمُــــوا  وسَــــلِّ عَــلــيــه  ــــوا  صَــــلُّ

ـــــرّجُ كـــــلّ كـــــرب فــــــادِحٍ ـــــفَ عظيمًافـــبِـــهَـــا يُ لـــلـــمَـــعَـــاد  ذُخــــــــرًا  ـــــونُ  ـــــكُ وتَ

ــجــزيــكَ عَـــشـــرًا عَـــن صَـــلاتِـــك مَــــرّةً مُقيمًايَ الـــحـــيـــاة  فـــي  ــــــزًّا  عِ ــــالُ  ــــن وتَ

بفَضله الحبيب  عــلــى  الإلــــهُ  عَظيمًاصــلّــى  الأنــــــام  فـــي  قَــــــدرًا  ــــاه  وحَــــبَ

ــــهــــا الـــــراجـــــون مـــنـــه شَـــفَـــاعـــةً تَسلِيمًايــــا أيُّ ــــمُــــوا  وسَــــلِّ عَــلــيــه  ــــوا  صَــــلُّ

اللّهمّ صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آلهِ وصحبه 
ارزقنا شفاعته، واحش�رنا في زمرتهِ، وأورِدنا حوضَه، واسقنا من  اللهم  أجمعين، 
ا، اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الش�رك  يده الش�ريفةِ شربةًا ل نظمأ بعدها أبدًا

ر أعداء الدين.  والمش�ركين ودمِّ
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سَـــان   آفَاتُ اللِّ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ  ا فيِهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حَمْدًا
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ينِ. ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ

]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    : َا النَّاسُ وَنَفْس بتَِقْوَى اللهِ بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ أَيُّ ا  أَمَّ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

عِبَادَ الله: أَمَرَ اللهُ D فِي آيَاتٍ كَثيَِرةٍ مِنْ كِتَابهِِ العَظِيمِ بحِِفْظِ اللِّسَانِ، فَقَالَ 
تَعَالَى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    
َ B أَنَّ الِإنْسَانَ مُرَاقَبٌ فِي أَلْفَاظِهِ وَأَقْوَالهِِ  ٺ        ٺ[ ]المؤمنون:)-)[، وَبَينَّ
حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ]ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ[ ]ق:8)[، كَمَا أَخْبَرَ نَبيُِّكُمُ الكَرِيمُ 
، فَفِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ  صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ كَمَالِ الِإيمَانِ؛ قَوْلَ الخيَْرِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالِله وَالْيَوْمِ 
الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ«، وَعِندَْمَا سُئِلَ O: أَيُّ الُمسْلِمِيَن أَفْضَلُ؟ 
قَالَ: »مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ« ]متفق عليه[، فَالُمسْلِمُ كَامِلُ الِإسْلَامِ مَنْ 
ا عَلَيْهِمْ،  ا بَيْنهَُمْ، وَلَ كَاذِبًا ا لَهمُْ، وَلَ نَامًّ سَلِمَ الُمسْلِمُونَ مِنْ شَرِّ لسَِانهِِ، فَلَيْسَ مُغْتَابًا
ا إشَِاعَاتٍ كَاذِبَةًا عَنهُْمْ،  ا بِهِمْ، وَلَ بَاثًّ ا بِهِمْ، وَلَ مُسْتَهْزِئًا وَلَ شَاهِدَ زُورٍ، وَلَ سَاخِرًا

ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ]ئو   :B اللهُ  قَالَ  مِنهُْ،  بُرَآءُ  هُمْ  بمَِا  لَهمُْ  مُتَّهِماًا  وَلَ 
ئې ئى ئى ئى  ی ی        ی ی[ ]الإساء:))[.
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الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   L سَعْدٍ  بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  البُخَارِي  صَحِيحِ  فِي  جَاءَ 
H: »مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الجَنَّة«، أَيْ 
رَسَولُ اللهِ  لَهُ  الحَرَامِ؛ ضَمِنَ  فِي  الوُقُوعِ  مِنَ  لسَِانَهُ، وفَرْجَهُ  يَضْمَنَ  أَنْ  يَسْتَطيِعُ  مَنْ 

H الجَنَّةَ.

مَا أَوْدَتْ بصَِاحِبهَِا إلَِى  حَ النَّبيُِّ الكَرِيمُ H خَطَرَ الكَلِمَةِ، فَلَرُبَّ كَمَا وَضَّ
الَمهَالكِِ، وَأَوْقَعَتْهُ فِي العَذَابِ الألَيِمِ، فَفِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ O: »إِنَّ 
العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا تَبَيَّنَ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرقِ وَالمَغْرِبِ«، 
وَفِي رِوَايَةٍ: »إِنَّ الرًّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى لَهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي 

اعِرُ:  لَامَةَ وَالعَافيَِةَ، فَأَيُّ خُطُورَةٍ لِهذََا اللِّسَانِ؟! يَقُولُ الشَّ النَّارِ«، نَسْأَلُ اللهَ السَّ
ـــــتُ عَــــلَــــى سُــــكُــــوتِــــي مَــــــرَّةً ـــــدِمْ ـــلامِ مِــــرَارًامَـــــا نَ ـــكَ ــى الْ ــلَ ـــتُ عَ ـــدِمْ ـــدْ نَ ـــقَ وَلَ

وَقَالَ آخَرُ:
بِلِسَانِهِ ـــرَةٍ  ـــثْ عَ مِـــنْ  الــفَــتَــى  عَثْرَةِ الرَّجُلِيَـــمُـــوتُ  مِنْ  المَرْءُ  يَمُوتُ  وَلَيْسَ 

الُمسْلِمِ  عَلَى  يَخَافُ  مَا  أَخْوَفَ   H اللهِ  رَسُولُ  كَانَ  الُمسْلِمِين:  مَعَاشِرَ 
ثْنيِ بأَِمْرٍ  I قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، حَدِّ مِنْ لسَِانهِِ، فَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ 
أَعْتَصِمُ بهِِ، قَالَ: »قُلْ: رَبِّي الله، ثُمَّ اسْتَقِمْ«، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ 

، فَأَخَذَ H بلِِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: »هَذَا« ]أخرجه الترمذي وأحمد[.  عَلَيَّ

لسَِانهِِ  بحِِفْظِ   I جَبَلٍ  بْنَ  مُعَاذَ   H الكَرِيمُ  نَبيُِّناَ  هَ  وَجَّ وَلَقَدْ 
فَقَالَ  بهِِ؟  مُ  نَتَكَلَّ بمَِا  َلُمؤَاخَذُونَ  ا  وَإنَِّ مُعَاذُ:  قَالَ  هَذَا«،  عَلَيْكَ  »كُفَّ  لَهُ:  قَالَ  حَيْثُ 
إِلاَّ  النَّارِ  فِي  وُجُوهِهِمْ  عَلَى  النَّاسَ  يَكُبُّ  وَهَــلْ  مُعَاذ!  يَا  ــكَ  أَمُّ »ثَكِلَتْكَ   :H

حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ« ]أخرجه أحمد[.
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ذِينَ  الَّ النَّاسِ  عَاقِبَةَ  عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  رَبيِّ  صَلَوَاتُ  الكَرِيمُ  رَسُولُناَ  لَناَ   َ بَينَّ وَلَقَدْ 
لَ يُحَافظُِونَ عَلَى أَلْسِنتَهِِمْ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ I عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: 
ا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَلُحُومَهُمْ،  »لَمَّ
فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيل؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي 

أَعْرَاضِهِمْ« ]أخرجه أبو داود وأحمد[.

ءٌ يَجِبُ أَنْ يُحَافظَِ عَلَيْهِ الُمسْلِمُ  أَيُّهَا المُسْلِمُون: وَهَلْ بَعْدَ هَذِهِ الأحََادِيثِ شَيْ
تهِِ،  أَشَدَّ مِنْ مُحاَفَظَتهِِ عَلَى لسَِانهِِ؟! فاحْذَرُوا رحمني الله وإياكم مِنْ خَطَرِ اللِّسَانِ وَزَلَّ
اسَبُوا، فَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ  وَرَاقِبُوا كَلِمَاتكُِمْ وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَ

لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى اللهِ. 

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ى    ى    ئا    ئا      ئە     ئە      ئو    ئو     ئۇ    ئۇ    

ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې      ئې    ئې    ئى    ئى    ئى     ی       یی    ی    ئج    ئح    ئم    
ئى    ئيبج    بح    بخ     بم    بى    بيتج    تح    تخ    تم    تى    تي    ثج    
ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ                   پ    ڀ    ڀڀ     ڀ     ٺ    ٺ     ثم     
ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤڤ    ڤ    ڦڦ    

ڦ     ڦ    ڄ     ڄ[ ]الحجرات:))، ))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيْمِ، أَقُولُ قولي هذا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي  ا عبده ورسوله، الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَسَلَّ

أَيُّهَا المُسْلِمُون: لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ وَقَالَ: كَيْفَ كَانَ لسَِانُ رَسُولِ اللهِ H؟ 
H؟!  مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ  أَطْيَبُ  البَشَرِ  مِنْ كَلَامِ  هُناَكَ كَلَامٌ  وَالجَوَابُ: هَلْ 
هُ H لَ  هَلْ هُناَكَ مَنْ يُشْتَهَى أَنْ يُسْمَعَ كَلَامُهُ مِثْلُ رَسُولِ اللهِ H؟! لِأنََّ
ذُ باِللهِ مِنْ شَرِّ اللِّسَانِ، جَاءَ فِي الحَدِيثِ  ا، وَمَعَ ذَلكَِ كَانَ O يَتَعَوَّ يَقُولُ إلَِّ خَيْرًا
هُ عَلَيْهِ H كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: »اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي،  حِيحِ أَنَّ الصَّ

وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي« ]أخرجه الترمذي[.

يْنِ؛ فَإنِِ اسْتُخْدِمَ فِي طَاعَةِ اللهِ كَانَ  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: هَذَا اللِّسَانُ سِلَاحٌ ذُو حَدَّ
يْطَانِ كَانَ نقِْمَةًا عَلَى الِإنْسَانِ  ا وَنعِْمَةًا عَلَى الِإنْسَانِ، وَإنِِ اسْتُخْدِمَ فِي طَاعَةِ الشَّ خَيْرًا
غَيْرِ  فِي  وَوَضْعِهِ  اللِّسَانِ،  هَذَا  اسْتخِْدَامِ  إسَِاءَةِ  مِنْ  اللهِ  عِبَادَ  فَلْنحَْذَرْ  عَلَيْهِ،  وَوَبَالًا 

تُهُ مُهْلِكَةٌ. ذِي خُلِقَ لَهُ؛ فَآفَاتُهُ كَثيَِرةٌ، وَكَبَائِرُهُ مُنكِْرَةٌ، وَسَقَطَاتُهُ وَزَلَّ مَوْضِعِهِ الَّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيْهِ، وَكُنْ 
امْتثَِالًا  حْمَةِ والهدَُى،  ، صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ تُدَانُ. ثُمَّ تَدِيْنُ  فَكَمَا  كَمَا شِئْتَ 

لِأمَْرِ اللهِ لَكُمْ، حَيثُ قَالَ D: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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سَان الَحثُّ عَلَى حِفْظِ اللِّ

ا أَحَدٌ، وَالصلاةُ  مَدِ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا الحَمْدُ للهِ الأحََدِ، الفَرْدِ الصَّ
ا بَعْدُ. فِ الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن نبينا محمدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصحبه أجمعين. أَمَّ والسلامُ عَلَى أَشْرَ

وسبيلُ  الخيراتِ،  جِمَاعُ  فإنا  التَّقْوى،  حق  تعَالى  الله  اتقوا  المسلمون:  أيها 
السعادةِ والنجاةِ، بها تزكُو النفُُوسُ، وتستقيمُ الألسنُ، وتصلُح القلُوبُ: ]ئې    
بخ[  بح      بج     ئي     ئى     ئم     ئح    ئج     ی     یی     ی        ئى     ئى     ئى    

]البقرة:)8)[.

عباد الله: هدَى الإسْلامُ إلى أرقَى الأخلاقِ، وأرشدَ إلى أَكْمَلِ الآدابِ، ونَى عَن 
هَ إليه الإسلامُ من الفضائلِ والآدابِ؛  مَساوِئِ الأفعالِ ومُستَقبَحِ الأقْوَالِ، وإنَّ ممَّا وَجَّ

العِناَيةَ بأدبِ الحديثِ، وحُسنِ المنطِقِ، وحفظ اللسان عن اللغوِ وفُضُولِ الكلامِ.

ا، فإن استُعْمل فيما يُرض  ها خطرًا ا، وأشدِّ إن اللسانَ من أعظمِ الجوارِحِ أثرًا
الدنيا  في  لصاحِبهِ  والتوفيِقِ  السعادةِ  أسبابِ  أكبَرِ  من  كان  الخلقَ؛  وينفَعُ   ، الحقَّ
أكبَر  بصَاحبه  ألْحَقَ  بالعبادِ؛  ويَضُُّ  الجبَّارَ،  يُسخِطُ  فيما  استُعمِلَ  وإن  والآخرةِ، 

الأوزارِ، وأعظمَ الأضرار.

نا C في مُحكَمِ التَّنزيلِ  ولذا عُني الإسلامُ بأمر اللسانِ أَيماَّ عِناَية، فحثَّ ربُّ
وصيانةِ  اللسانِ  حِفظِ  على  عليه  وسلامُه  الله  صلواتُ  المرسلين  سيدِ  لسانِ  وعلى 

المنطِقِ، ومُجاَنبةِ الفُحشِ والبذاءِ، فقال C: ]ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 
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ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ک[ ]الإساء:)5[، ووصفَ اللهُ 
D ذوِي الِإيمَانِ وأربابِ التُقَى بالِإعرَاضِ عن اللغوِ، ومجانبةِ الباطلِ من القولِ، 

فقال عَزَّ شأنه: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     ڀ    
ڀ    ڀ    ٺ        ٺ[ ]المؤمنون:)-)[.

الإيمانِ،  ينِ وكمالِ  الدِّ استقامةِ  عنوانٌ على  والحَرامِ  المآثمِِ  اللسانِ عن  فحِفْظُ 
قلبُهُ،  يَــسْــتَــقــيــمَ  حــتــى  عــبــدٍ  إيـــمـــانُ  يَــسْــتــقــيــمُ  »لا   :H الله  رس��ولُ  قال 

 

ولا يَسْتقيمُ قلبُهُ حتى يَسْتقيمَ لسانُهُ« أخرجه أحمد، بَل إن جوارحَ الإنسانِ كلُّها 
وإن  استقمناَ،  استقمتَ  فإن  بك،  نَحْن  فإنما  فينا؛  الله  اتق  تقول:  اللسانَ،  ر  تكفِّ

اعوجَجْتَ اعوجَجْنا.

ةَ كلامِهِ عُنوانُ أَدَبهِِ، وزكاءُ نفسِهِ، ورُجحانُ عقلِهِ،  وإن حِفظَ المرءِ للسانهِِ، وقلَّ
قيل في مأثورِ الحكمِ: »إذا تمَّ العقلُ نقصَ الكلامُ«، وقال بعضُ الحكماءِ: »كلامُ المرءِ 

بيانُ فضلِهِ، وتُرجُمانُ عقلِهِ، فاقصرهُ على الجميلِ، واقتصْر منهُ على القليلِ«.

اللفظِ  بحَسنِ  العتناءِ  إلى  إيِمَانُهُ  ويدفَعُهُ  عقلُهُ  ليحْمِلْهُ  الواعِي  المسلمَ  وإن 
وجميلِ المنطقِ حين يَرى المقَامَ يدعُو إلى الكلامِ، وإل آثرَ الصمتَ ولزِمَ الكفَّ طلبًاا 
كان  »من  قولهِِ:  في   H الهدُى  رسولِ  بتوجيهِ  عملاًا  الإثمِ،  من  للسلامةِ 

يُؤمنُ بالِله واليومِ الآخرِ فليقل خيرًا أو لِيصْمُت« ]أخرجاه في الصحيحين[.

فحُسنُ التعبيِر عما يَجُولُ في النفْسِ أدبٌ رفيعٌ، وخُلقٌ كريمٌ، وجهَ اللهُ تعالى إليه 
بقوله: ]ې      ې    ى[ ]البقرة:)8[.

قال أميُر المؤمنيَن عمرُ بن الخطابِ I: »من كثُرَ كلامُهُ كثُرَ سَقطُهُ«، وقال بعض 
، من ابتُلي بلسانٍ منطلِقٍ وفُؤَادٍ مُنطَبقٍِ«. السلف: »أطولُ الناسِ شَقاءًا وأعظَمُهُم بلاءًا
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فاتقوا الله عباد الله، واحفَظُوا ألسِنتَكُم، وسائرَ جوارِحَكُم عما حرمَ اللهُ تعالى 
عليكم تفُوزُوا وتسعدُوا.

ۓ     ے     ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ    
ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[. 

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنْب فاستغفرُوه، 
إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

ا فيه، كما يحب ربنا ويرض، وصلى الله وسلم  ا طيبًاا مباركًا ا كثيرًا  الحمد لله حمدًا
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

شَادِ، حِفظُ اللسانِ عن كلِّ ما ل ينفعُ ول يُفيدُ  أيها المسْلمون: من الحَزْمِِ والرَّ
تَهُ، وحثَّها عليه، فقد  في أمرِ دينٍ أو دُنيا؛ إذ بهذا وصَّ رسولُ الهدى H أمَّ
أخرج الترمذيُ أن رسولَ اللهِ H قال لمعاذٍ بنِ جبلٍ I: »كُفَّ عليكَ 
هذَا«، وأشارَ إلى لسِانهِ، فقال معاذٌ: يا رسولَ اللهِ!، وإنا لمؤَاخَذُونَ بما نتكلمُ بهِ؟! 

كَ يا معاذُ، وهل يكُبُّ الناسَ في النارِ على وجُوهِهِم إلا  فقال H: »ثَكِلَتْكَ أُمُّ
حصائدُ ألسنتِهِم؟!«.

كيفَ  صَاحِبَهُ  يصِرفُ  الشيطانِ،  يدِ  في  مرخيٌ  حبلٌ  الله-  عبادَ  -يا  فاللسانُ 
يشاءُ إن لم يُلجِمْهُ بلجامِ التقوَى، أما حيَن يُطلِقُ للسانهِِ العنانَ، لينطِْقَ بكُلِّ ما يخطُر 
لهُ ببالٍ، فإنهُ يُورِدُهُ موارِدَ العطبِ والهلاكِ، ويُوقُعُهُ في الِإثمِ وعظِيمِ الُموبقِاتِ، من 
غيبةٍ ونميمةٍ، وكذِبٍ وافتراءٍ، وفُحشٍ وسُخريةٍ واستهزاءٍ، ل يحجِزُهُ عن ذلك دينٌ 
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ول يزعْهُ عنه مروءةٌ ول حياءٌ، والله عز شأنُهُ يقول: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ      ڦ    ڦ    
ڦ[ ]ق:8)[، ويقول المصطفى H: »ليسَ المؤمنُ بالطعانِ ولا اللعانِ، 

ولا الفاحشِ ولا البذيءِ« ]أخرجه الترمذي وحسنه[.

بُوا بآدابِ أهلِ الإيمانِ،  فاتقوا الله رحَمكُمُ الله، والتَزِمُوا تعاليِمَ الإسلامِ، وَتَأدَّ
ومن   ، عظيماًا ا  شرًّ وُقي  فقد  لسانهِِ  شَرَّ  وُقي  فمن  الحرامِ،  عن  ألسِنتََكُم  واحفظُوا 

استعملَ لسانَهُ في الخيِر والطاعةِ والُمبَاحِ من الكلامِ؛ وُفق للسدادِ والكمالِ، ]ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ[ ]الجمعة:)[.

انُ لَ يَمُوتُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ فَكَمَا  يَّ عَباد الِله: البِرُّ لَ يَبْلَى وَالِإثْمُ لَ يُنسَْى وَالدَّ
تَدِينُ تُدَانُ.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الُمصْطَفَى الُمخْتَارِ امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ حَيْثُ قَالَ: 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ

ين. وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
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فْسِ مُحَاسَبَةُ النَّ

آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحمََّ ونبينا  سَيِّدِنَا  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ العَالَميَِن،  ربِّ  للهِ  الحَمْدُ 
ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     بعد:  أما  أَجْمَعِيَن،  وَصَحْبهِِ 
ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ 

]الأحزاب:70، )7[.

ةَ الِإسْلَام: مُحاَسَبَةُ المسلم لنفسه ومُرَاجَعَتُه لعمَله طريق النجاة؛ فَالُمؤْمِنِ يَعْلَمُ  أُمَّ
كَ سُدَى، قَالَ  هُ لَنْ يَتْرُ ، وَهُوَ عَلَى يَقِيٍن أَنَّ لاًا لَقْ هَمَ هُ لَمْ يُخْ أَنَّ حَيَاتَهُ لَيْسَتْ عَبَثًاا، وَيُدْرِكُ أَنَّ

]ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     تَعَالَى: 
ۆ    ۈۈ    ۇٴ      ۋ       ۋ         ۅ    ۅ    ۉ    ۉ[ ]المؤمنون:5))، )))[.

 ، عَلْقَماًا إلَِّ  يُثْمِرَ  لَنْ  الُمستقيم؛  وطريقِه  اللهِ  عَنِ  والبُعْدُ  والمعَاصي  نوبَ  الذُّ إنَِّ 
وَمَصَائِبَ  نقَِمٍ  إلَِى  هَا  كُلُّ لُ  تَتَحَوَّ وَالَمالُ  وَالَمعْرِفَةُ  وَالجَمَالُ  ةُ  وَالقُوَّ كَاءِ  الذَّ وَمَوَاهِبُ 

 .C ِِرَمُ مِنْ بَرَكَته ى عَنْ تَوْفيِقِ اللهِ، وَتُحْ عِندَْمَا تُعَرَّ

تيِ بَيْنَ جَنبَْيْكَ، وَقَدْ خُلِقَتْ  رْ يَا رَعَاكَ اللهِ أَنَّ أَعْدَى عَدُوٍّ لَكَ نَفْسُكَ الَّ ثُمَّ تَذَكَّ
ورِ، وَقَدْ أُمِرْتَ بتَِقْوِيمِهَا وَتَزْكِيَّتهَِا، وَأَنْ تَقُودَهَا إلَِى عِبَادَةِ  ُ وءِِ مَيَّالَةًا إلَِى الشرُّ ارَةًا باِلسُّ أَمَّ

دَتْ. لْتَهَا؛ ضَلَّتْ وَشَرَ َا، فَإنِْ أَنْتَ أَهْمَ رَبهِّ

: طَرِيقُ تَقْوَى وَبهِِ تَفُوزُ وَتُفْلِحُ، وَطَرِيقُ فُجُورٍ وَبهِِ  جَعَلَ اللهُ لِهذَِهِ النَّفْسِ طَرِيقَيْنِ
تَخْسَرُ وَتَخِيبُ،  ]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]الشمس:9، 0)[.
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يَقُولُ جُلَّ  �رُ،  التَّحَسُّ فيِهِ  يَنفَْعُ  لَ  وَقْتٍ  سَيَتَحَسّ�َرُ فِي  نَفْسِهِ  مُحاَسَبَةَ  تَرَكَ  وَمَنْ 
ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ     ئو     ئو     ئە      ئە     ئا     ]ئا     شَأْنُهُ: 
ئۈ       ئې    ئې    ئې    ئى    ئى    ئى    ی    ی      ی       ی    ئج    ئح    ئم    

ئى    ئي    بج    بح            بخ    بم[ ]الزمر:55، )5[.

وزِنُوا  تُحاسَبُوا،  أن  قبل  أنفسكم  »حاسِبوا   :I الخطاب  بن  عمر  قال 
أنفسكُم  تُحاسِبُوا  أن  ا  أهْوَن عليكم في الحساب غدًا فإنه  ؛  تُوزَنُوا  أن  قبل  أنفُسَكم 

نوا للعرض الأكبر، يومئذ تُعْرَضُون ل تَخْفى منكم خافية«. اليوم، وتَزَيَّ

اللهِ،  حُقُوقُ  هُوَ  عَلَيْهِ:  نَفْسَهُ  العَبْدُ  يُحَاسِبَ  أَنْ  يَنبَْغِي  مَا  لَ  أَوَّ إنَِّ  الله:  عباد 
وَأَعْظَمُهَا حَقُّ التَّوْحِيدِ، فَيَسْأَلُ نَفْسَهُ: هَلْ أخْلص لله وِجْهَتَهُ؟ وَهَلْ غَذَى قَلْبَهُ مَحبََّةًا 
؟ هَلْ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ باِللهِ وَحْدَهُ؟ أَمْ للِْخَلْقِ نَصِيبٌ مِنْ حَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ؟  للهِ وَإجِْلَالًا

سَأَلَ  ف؟  ظَلَم وأسَْ أم  عَدَلَ وأَحْسَن  بعد ذلك حُقوق الخلْق، هل  يأتي  ثم 
: »أَتَدْرُونَ مَنِ المُفْلِس؟« قَالُوا: الُمفْلِسُ فيِناَ مَنْ  رَسُولُ اللهِ H أَصْحَابَهُ قَائِلاًا
تِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ  لَ دِرْهَمَ لَهُ وَلَ مَتَاع؟ فَقَالَ: »إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّ
وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطي هَذَا 

مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ؛ أُخِذَ مِنْ 

خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّار« ]أخرجهُ مُسْلِم[.

وَال، وَالآخِرَةُ بَاقِيَةٌ، وقد أمر الله بمحاسبة النفس  يعَةُ الزَّ نْيَا سَِ أيُّها المؤمنون: الدُّ
ٺ  ]ڀ ٺ  شأنه:  جل  فقال  القيامة،  يوم  والحساب  للسؤال  والستعداد 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]الحشر:8)[.
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قَدْ  آلَمِهَا  بكُِلِّ  وَإذَِا  ذَهَبَتْ،  قَدْ  نْيَا  الدُّ اتِ  لَذَّ بكُِلِّ  وَإذَِا  لَحَظَاتٌ  إلَِّ  هِيَ  مَا 
نُسِيَتْ، وَكَأَنَّ شَيْئًاا لَمْ يَكُنْ، يُؤْتَى بأَِنْعَمِ أَهْلِ الأرَْضِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ 
 ، ؟ فَيَقُولُ: لَ وَاللهِ مَا مَرَّ بِي نَعِيمٌ قَطُّ غَمْسَةًا وَاحِدَةًا فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ مَرَّ بكَِ نَعِيمٌ قَطُّ
، فَيُقَالُ  وَيُؤْتَى بأَِبْأَسِ أَهْلِ الأرَْضِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِي الجَنَّةِ غَمْسَةًا وَاحِدَةًا

 . ، فَيَقُولُ: لَ وَاللهِ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ لَهُ: هَلْ مَرَّ بكَِ بُؤْسٌ قَطُّ

مَضَ�ى  يَوْمٌ  مِنكَْ  مَضَ�ى  مَا  كُلَّ امٌ،  أَيَّ أَنْتَ  مَا  »إنَِّ  :I رْدَاءِ  ال��دَّ أَبُو  قَالَ 
بَلَّغَهُ  مَنْ  إِلَى  الُله  H: »أَعْذَرَ  النَّبيُِّ  قَالَ   ، البُخَارِيِّ بَعْضُكَ«، وفِي صَحِيحِ 

سَتِّينَ سَنَة«.

اسَبُوا، وَزِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَالْيَوْمَ  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ تُحَ
ا حِسَابٌ وَلَ عَمَل. عَمَلٌ وَلَ حِسَابَ وَغَدًا

الآيَاتِ  مِنَ  فيِْهِمَا  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  نَّةِ،  وَالسُّ القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
وَالِحكْمَةِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُم وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن 

حِيم. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ   الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

هِ صَلُحَ لَهُ  إِخْوَةَ الِإسْلَام: مَنِ اهْتَمَّ بآِخِرَتهِِ صَلُحتْ لَهُ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اهْتَمَّ بمَِخْبَرِ
هِ ينصَْبُّ فِي خَشْيَةِ اللهِ،  هِ، وَمَدَارُ الأمَْرِ كُلِّ مَظْهَرُهُ، وَمَنْ أَمْسَكَ لسَِانَهُ؛ سَلِمَ مِنْ شَرِّ
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ى  ى وَهُدًا تُقًا يَزِيدُكَ  مَفْتُوحٌ  فَبَابُهُ  فَاقْصِدِ الكَرِيمَ   ،B بيَِدِ اللهِ  فَالنَّجَاحُ وَالفَلَاحُ 
ا، وَالحَقْ بسَِفِينةَِ النَّجَاةِ مَعَ التَّائِبيَِن الُمنيِبيَِن الُمخْبتِيَِن، فَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ  وَنَجَاحًا
صَلُّوا  ثُمَّ  الله،  عَلَى  وَتَنََّى  هَوَاهَا  نَفْسَهُ  أَتْبَعَ  مَنْ  وَالعَاجِزُ  الَموْتِ،  بَعْدَ  لمَِا  وَعَمِلَ 

لَامِ عَلَيْهِ، ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   لَاةِ وَالسَّ وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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اس الإصْلَاحُ بَيْنَ النَّ

إلَِيْهِ  وَأَتُوبُ  وَأَشْكُرُهُ،  سُبْحَانَهُ  أَحْمَدُهُ   ، دُّ تُحَ وَلَ  نعِْمَهُ  تُحْصَ  لَ  للهِ،  الحَمْدُ 
هُ  يكَ لَهُ، لَمْ يلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
مْ وَبَارِكْ عَلَى  ا رَسُولُ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ دًا ا أَحَدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ كُفُوًا

ينَ. دٍ وَالتَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ دٍ وَعَلَى آلِ مُحمََّ مُحمََّ

]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   َا النَّاسُ وَنَفْسِ بتَِقْوَى الله،  بَعْدُ: فُأُوصِيكُمْ أَيُّ ا  أَمَّ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

وَمَبْعَثُ  وَالهدُُوءِ،  مَأْنيِنةَِ  الطُّ مَصْدَرُ  النَّاسِ،  بَيْنَ  الِإصْلَاحُ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
ۋ          ۇٴ     ]ۈ     تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  وَالَمحَبَّةِ،  الألُْفَةِ  وَيَنبُْوعُ  وَالأمَْنِ،  السْتقِْرَارِ 

ۋ    ۅ    ۅۉ    ۉ    ې     ې    ې[ ]الحجرات:0)[.

مَاءِ،  للِدِّ سَافكٌِ  وَالأمَُمِ،  للِشّعُوبِ  مُهْلِكٌ   ، وَالْأسَُِ للِْبُيُوتِ  مُفْسِدٌ  وَالتَّناَزُعُ 
مُبَدّدٌ للِثَّرْوَاتِ، قَالَ الحَقُّ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ]ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ 

ڀ   ڀ ٺ ٺ[ ]الأنفال:))[.

ُّ القَرِيب وَالبَعِيد،  ينِ، وَيَعُمُّ الشرَّ باِلخصُُومَاتِ وَالُمشَاحَناَتِ تُنتَْهَكُ حُرُمَاتُ الدِّ
فَهِيَ  )بالِحاَلقَِةِ(؛  البَيْنِ  ذَاتِ  فَسَادَ   H اللهِ  رَسُولُ  ى  سَمَّ ذَلكَِ  أَجْلِ  وَمِنْ 

 

ينَ. لِقُ الدِّ عْرَ، وَلَكِنَّهَا تَحْ لِقُ الشَّ لَ تَحْ

، وَيُعِيدُ الوِئَامَ إلَِى  ضَا عَلَى الُمتَخَاصِمِيْنِ تَاجُ إلَِى إصِْلَاحٍ يُدْخِلُ الرِّ ةَ تَحْ إنَِّ الأمَُّ
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، إصِْلَاحٌ تَسْكُنُ بهِِ النُّفُوسُ، وَتَأْتَلِفُ بهِِ القُلُوبُ، إصِْلَاحٌ يَقُومُ بهِِ عَصَبَةٌ  الُمتَناَزِعِيْنِ
فَتْ أَقْدَارُهُمْ، وَكَرُمَتْ أَخْلَاقُهُمْ، وَطَابَتْ مَناَبتُهُمْ. ونَ، شَرُ ُ خَيرِّ

 ، ةٍ وَعَقْلٍ وِإيِمَانٍ وَصَبْرٍ جَالِ، مُصْلِحُونَ ذُو خِبْرَ هَامَةِ مِنَ الرِّ فئَِاتٌ مِنْ ذَوِي الشَّ
إحَاطَةٍ  أَهْلُ  أَدَوَائِهِمْ،  مُعَالَجَةِ  فِي  اقٌ  حُذَّ وَمُعَامَلَاتِهِمْ،  أَحْوَالِهمْ  فِي  النَّاسَ  ونَ  يُخْبِرُ

. رَفَيْنِ عْيِ بمَِا يُرْضِ الطَّ بنِفُُوسِ الُمتخَاصِمَيْنِ وَخَوَاطِرِ الُمتبَاغِضَيْنِ وَالسَّ

هَا: إخِْلَاصُ  أَيُّهَا الِإخْوَةُ فِي الله: للِِْصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ فقِْهٌ وَمَسَالكُِ مِنْ أَهَمِّ
قَصَدَ  وَمَنْ  ةِ،  نْيَوِيَّ الدُّ وَالَمناَفعِِ  خْصِيَّةِ  الشَّ الأهَْوَاءِ  نُّبُ  وَتََ اللهِ،  مَرْضَاةِ  وَابْتغَِاءُ  النِّيَّةِ 
ثَوَابَ  يَناَلَ  أَنْ  فَبَعِيدٌ  وَالسْتعِْلَاءَ؛  كْرِ،  الذِّ وَارْتفَِاعَ  يَاءَ،  وَالرِّ سَ  ؤُّ َ الترَّ بإِصِْلَاحِهِ 

]ٿ    ٿ    ٿ       :B اللهُ  قَالَ  مَسْعَاهُ،  التَّوْفيِقَ  يُحَالفَِ  ألَّ  وَحَرِيٌّ  الآخِرَةِ، 
ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]النساء:)))[.

ِّ وَالنَّجْوَى، فَلَئِنْ كَانَ كَثيٌِر  وَمِنْ فِقْهِ الِإصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ: سُلُوكُ مَسْلَكِ السرِّ
ا، فَإنَِّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصِْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ  مِنَ النَّجْوَى مَذْمُومًا

مَحمُْودٌ مُسْتَثْنىَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَتَبَارَكَ: ]ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ     
ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    

ٹ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]النساء:)))[.

ارِعُ للِْمُصْلِحِ بَيْنَ النَّاسِ بنِوَْعٍ مِنَ الكَذِبِ فِي العِبَارَاتِ وَالوُعُودِ،  وَقَدْ أَذِنَ الشَّ
يَقُولُ  أَوْ  خَيْرًا،  فَيُنْمِي  النَّاسِ  بَيْنَ  يُصْلِحُ  بِالَّذِي  ابُ  الكَذَّ »ليسَ   :H قَالَ 
خَيْرًا« ]أخرجه البخاري[، وَفِي خَبَرٍ آخَرٍ عَنهُْ يَقُولُ O: »لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ 
الحَرْبَ  فَإِنَّ  الحَرْبِ  فِي  أَوْ كَذِبٌ  عَنْهُ،  لِتَرْضَى  امْرَأَتِهِ  مَعَ  الرَّجُلِ  ثَلَاثٍ: كَذِبُ  فِي 

خَدْعَةٌ، أَوْ كَذِبٌ فِي إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ«.
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لْحِ بَيْنَ النَّاسِ وَاسِعٌ عَرِيضٌ؛ فَهُوَ يَكُونُ بَيْنَ  أَيُّهَا الِإخْوَةُ في الِله: مَيْدَانُ الصُّ
وَالُمسْلِمِيَن،  ارِ  الكُفَّ بَيْنَ  وَيَكُونُ  وْجَاتِ،  وَالزَّ الأزَْوَاجِ  وَبَيْنَ  وَالجَمَاعَاتِ،  الأفَْرَادِ 
وَالنِّزَاعِ  مَاءِ،  وَالدِّ كَذَلكَِ فِي الأمَْوَالِ  وَيَكُونُ  وَالعَادِلَةِ،  البَاغِيَةِ  الفِئَاتِ  بَيْنَ  وَيَكُونُ 

وَالخصُُومَاتِ.

لْحَ بنِفَْسِهِ O حِيَن تَناَزَعَ أَهْلُ قُبَاء، فَندََبَ أَصْحَابَهُ  وَلَقَدْ بَاشَرَ الصُّ
يَوْمٍ  ذَاتَ   H وَخَرَجَ  البخاري[،  ]أخرجه  بَيْنَهُمْ«  نُصْلِحُ  بِنَا  »اذْهَبُوا  وَقَالَ: 

رَ عَنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ.  للِِْصْلَاحِ بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْ بَنيِ عَوْفٍ حَتَّى تَأَخَّ

H عَلَى المنِبَْرِ وَالحَسَنُ  وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ I قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ 
ةًا وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: »إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ،  بْنُ عَلِيٍّ إلَِى جَنبْهِِ وَهُوَ يُقْبلُِ عَلَى النَّاسِ مَرَّ

وَلَعَلَّ الَله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ المُسْلِمِينَ« ]أخرجه البخاري[.

لْحَ وَلَ يَسْعَى فيِهِ،  ذِي لَ يَقْبَلُ الصُّ َا الِإخْوَة، فَمَنْ ذَا الَّ إذَِا كَانَ الأمَْرُ كَذَلكَِ أَيُّ
ةِ سَبَبٌ فِي أَنْ تَضِيعَ الحُقُوقُ، وَتُهْدَر الحُرُمَات،  الَ هَذَا الجَانبِِ مِنْ حَيَاةِ الأمَُّ إنَِّ إهِْمَ
بَيْنكُِمْ  ذَاتَ  وَأَصْلِحُوا  اللهُ،  رَحِمَكُمُ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ ألَ  البَركَات،  وَتُنزَْع  ينُ،  الدِّ وَيَرِقَّ 

تَفُوزُوا وَتُفْلِحُوا.

ڈ     ڎ     ڎ      ڌ     ڌ     ڍ     ]ڍ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ[ ]النساء:9))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ  تَسْمَعُونَ،  مَا  أَقُوْلُ  الحَكِيْمِ، 

حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي  ا عبده ورسوله، الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيْماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ. 

قِدُ وَلَ يَحْسُدُ وَلَ يَبْغِي وَلَ يَفْجُرُ، إنِْ بَلَغَهُ عَنْ  مَعْشَرَ المُؤْمِنِين: الكَرِيمُ لَ يَحْ
ا، فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ العْتذَارَ يُذْهِبُ الهمُُومَ، وَيُجْلِي الأحَْزَانَ،  أَخِيهِ مَا يَكْرَهُهُ، التَمَسَ عُذْرًا

وَيَرْفَعُ الأحَْقَادَ.

أَبْوَابُ الجَنَّةِ  H قَالَ: »تُفْتَحُ  I أنَّ رَسُولَ اللهِ  أَبُو هُرَيْرَةَ  رَوَى 
فَيَغْفِرُ الُله لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ، إِلاَّ رَجُلًا كَانَتْ  وَيَوْمَ الخَمِيسِ،  يَوْمَ الاثْنَيْنَ 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى 

يَصْطَلِحَا« ]أخرجه مسلم[.

وَرَاحَةَ  كْرَ الجَمِيلَ،  وَالذِّ الثَّوَابَ الجَزِيلَ  أَرَادَ  فَمَنْ  رَحِمَكُمُ اللهُ؛  قُوا اللهَ  فَاتَّ أَلَ 
ناَ جَلَّ فِي  لْحَ، يَقُولُ رَبُّ القَلْبِ فَلْيَحْلِمْ عَلَى الجاَهِلِ، وَلْيَعْفُ عَنِ الُمعْتَدِي وَلْيَقْبَلِ الصُّ

عُلَاه: ]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ[ ]الشورى:0)[.

انُ لَ يَمُوتُ،  يَّ رُوا عِبَادَ الله: أَنَّ البِرَّ لَ يَبْلَى، وَأَنَّ الِإثْم لَ يُنسَْى، وَالدَّ وَتَذَكَّ
ةِ،  يَّ ةِ، وَأَزْكَى البَشَرِ يَّ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ البَرِ

ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  
ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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ةُ البْنَاءِ فِي الإسْلَامِ تَرْبِيَّ

دُورِ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ لله يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
وَصَحْبهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهٌ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ 
D، قال الله تعالى:  بتَِقْوَى اللهِ  وَنَفْس�ِي  النَّاسُ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ أَجْمَعِين، 

]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ[ ]البقرة:97)[.

ا  كثيرًا له  وأوجب  كُبْرى،  عنايةًا  بالطِّفل  الإسلام  اعْتنى  المسلمون:  أيُّها 
من الحقوق، فمن ذلك: حقُّ الطفل قبل الحَمْل: ويَكْمُن في حُسْن اختيار الزوج 

لزوجه، والزوجة لزوجها.

ومن أعظم ما ضِمَنهَُ الله تعالى للطفل؛ حقّ الحياة، فمنذ أن يبدأ الحَمْل به؛ ل يجوز 
إسْقاطُه، ويَحْرُم على الوالدين قتل أولدهما، ولو كانا فقيرين، قال الله B: ]چ 
چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ[ ]الإساء:))[.

ومن حقوق الأبناء: حق العتبار والكَرَامة: فيَفْرَحُ به عند ولدته، سواء كان 
ا أم أنثى، فكلٌّ نعمة من عند الله، ول يَدري الإنسان أيْنَ يكون الخير في ولده،  ذكرًا

ضاع: قال تعالى: ]ھ ھ ھ ھ ےے  ثم يأتي بعد ذلك حقُّ الرَّ
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ[ ]البقرة:)))[، لذَا فقد أبَى النبي H أن يَرجُم زانيةًا 

وليس لبنها من يُرضعه.

من  كان  فقد  للأطفال:  الحَسَنِ  السم  حقّ  الإسلام  حَفِظ  آخر:  جانب  من 
فعن  مسْتَحْسَنةَ،  جميلة  أسماء  إلى  القبيحة  الأسماء  تغيير   H النبي   هدي 
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َ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: »أَنْتِ جَمِيلَةُ«  ابْنِ عُمَرَ L أَنَّ رَسُولَ اللهِ H غَيرَّ
]أخرجه مسلم[.

وْا بِأَسْمَاءِ الَأنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الَأسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الِله،  وقَالَ H: »تَسَمَّ
ةُ« ]أخرجه أبو داود[. امٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّ

رَ الشارع الحكيم أن خيَر  عباد الله: أوْجَبَ الإسلام حقَّ النفقة للأبناء، وقرَّ
 I َخر الله تعالى ثَوابَها للعبد؛ النفقة على الأهل والولَد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة نفقةٍ يدَّ
دَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عِندِْي دِيناَرٌ، فَقَالَ:  قَالَ: أَمَرَ النَّبيُِّ H باِلصَّ
قَالَ:  وَلَدِكَ«،  عَلَى  بِهِ  قْ  »تَصَدَّ قَالَ:  آخَرُ،  عِندِْي  قَالَ:  نَفْسِكَ«،  عَلَى  بِهِ  قْ  »تَصَدَّ
قْ بِهِ عَلَى  قْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ«، قَالَ: عِندِْي آخَرُ، قَالَ: »تَصَدَّ عِندِْي آخَرُ، قَالَ: »تَصَدَّ

خَادِمِكَ«، قَالَ: عِندِْي آخَرُ، قَالَ: »أَنْتَ أَبْصَرُ« ]أخرجه أبو داود والنسائي[.

ماء  يذهب  لئلا  والولد؛  للأهل  يكفي  ما  تَرْك  H في  النبي  ورغّبَ 
فِي   H رَسُولُ اللهِ  عَادَنِي  قَالَ:   I فعن سعد  الناس،  بسؤال  وجههم 
ةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنهُْ عَلَى الموْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَنيِ مَا تَرَى  حَجَّ
قُ بثُِلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:  مِن الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَل يَرِثُنيِ إلَِّ ابْنةٌَ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّ
وَرَثَتَكَ  تَذَرَ  أَنْ  إِنَّكَ  وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛  قُ بشَِطْرِهِ؟ قَالَ: »لا، الثُّلُثُ،  أَفَأَتَصَدَّ »لا«، قَالَ: 
فُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ  أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ

الِله إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِيَّ امْرَأَتِكَ« ]متفق عليه[.

الحنيف،  ديننُا  الأبناء مسؤولية عظيمة، حَثَّ عليها  بتربية  العناية  الله:  عباد 
رعايتهم  حسن  وعن  مسؤولون،  عنهم  فإننا  والإصلاح،  عاية  الرَّ بواجب  فَلْنقَُم 

وتربيتهم محاسَبون.



391

فَاسْتَغْفِرُوهُ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  العَظِيمَ  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُولُ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

الَمسَاءِ  فِي  تَتَوَالَى  نعَِمٍ  عَلَى  وَأَشْكُرُهُ  سُبْحَانَهُ  أَحْمَدُهُ  الِإصْبَاحِ،  فَالقِِ  للهِ  الحَمْدُ 
وَنَبيَِّناَ  سَيِّدَنَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  يكَ  شَرِ لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  بَاحِ،  وَالصَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ. ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ دًا مُحمََّ

أيها المؤمنون: خَرَج بعض الصحابة مَعَ النَّبيِِّ H إلَِى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، 
مَ النَّبيُِّ H أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ،  ةِ، فَتَقَدَّ كَّ فَإذَِا حُسَيْنٌ I يَلْعَبُ فِي السِّ
فَجَعَلَ  أَخَذَهُ،  حَتَّى   H النَّبيُِّ  وَيُضَاحِكُهُ  هُناَ  وَهَا  هُناَ  هَا  يَفِرُّ  الْغُلامُ  فَجَعَلَ 
تَ ذَقْنهِِ وَالأخُْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: »حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ،  إحِْدَى يَدَيْهِ تَحْ

 

أَحَبَّ الله مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنْ الَأسْبَاطِ« ]أخرجه الترمذي وابن ماجه[.

يُلَاطِفُ الأبناء ويرعاهم، وهو جانبٌ مهم في   H النبي  هكذا كان 
ة مُتَّزِنَة، فالمنهج النبوي في تربية الأبناء، خير منهج  تربية الأبناء وتَنشِْئتهِم تَنشْأة سَويَّ
ما  مُفارقه، واعمل  فإنك  آدم أحببت من شئت  ابن  تُقْتَفى،  يُحْتَذَى وأسمى سيرة 

شئت فإنك مُلاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان.

ثُمَّ صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البش�رية امتثال لأمر الله لكم بقوله: 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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حْمَـــة الرَّ

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ين، وَالصَّ حِيمِ، مَالكِِ يَوْمِ الدِّ حْمَنِ الرَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَميَِن، الرَّ
ا بَعْدُ: دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن، ثُمَّ أَمَّ ليَِن وَالآخِرِينَ نَبيِِّناَ مُحمََّ عَلَى سَيِّدِ الأوََّ

الْتَجَأَ  َا الُمسْلِمُونَ وَنَفْسِ بتَِقْوَى اللهِ، فَمَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنِ  فَأُوصِيكُمْ أَيُّ
لَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ وَلَبَّاهُ، ]ۀ    ہ    ہ    ہ     إلَِيْهِ حَمَاهُ، وَمَنْ تَوَكَّ
ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    

ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

 ، َذَ اللهُ مِنهَْا اسْماًا ةٌ عَاليَِةٌ، وَخُلُقٌ رَفيِعٌ، اتخَّ خِلَّ امِيًاةٌ، وًا مَعَاشِرَ المُؤْمِنِين: صِفَةٌ سًا
حْمَةُ شَأْنُاَ عَظِيمٌ  حْمَةُ، فَالرَّ اَ الرَّ H، إنَِّ نَبيِِّناَ الكَرِيمَ  ا فِي حَيَاةِ  وَكَانَتْ مَنهَْجًا
ذِي كَتَبَ  حِيمُ، الَّ حْمَنُ الرَّ حْمَةِ اسْماًا لَهُ سبحانه، فَهُوَ الرَّ فِي الِإسْلَامِ، اشْتَقَّ اللهُ مِنَ الرَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ]ڤ   حْمَةَ  الرَّ نَفْسِهِ  عَلَى 
ڃڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ[ ]الأنعام:)5[.

ٹٹ  ٹ  ٹ  ]ٿ  ءٍ؛  شَيْ كُلَّ  وَسِعَتْ  فَقَدْ  الله،  رَحْمَةِ  حُدُودُ  ا  وَأَمَّ
ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ[ ]الأعراف:)5)[، 

 .» ةًا قَوْا خَاصَّ ذِينَ اتَّ نْيَا البَرَّ وَالفَاجِرَ، وَهِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ للَِّ أَيْ: »وَسِعَتْ فِي الدُّ

بَيْنهَُمْ،  مُْ رُحَمَاءُ  H بأَِنَّ دٍ  النَّبيِِّ الكَرِيمِ مُحمََّ جَاءَ فِي وَصْفِ أَصْحَابِ 
قال تعالى: ]ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ[ ]الفتح:9)[.
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إلَِّ  هِيَ  مَا  الكَائِناَتُ،  فيِهَا  كُ  وَتَشْتَرِ الأرَْضُ،  بِهَا  تَزْخَرُ  تيِ  الَّ حَمَاتُ  الرَّ وَهَذِهِ 
اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ   I هُرَيْرَةَ  أَبَي  عَنْ   ،F الله  رَحْمَةِ  مِنْ  يَسِيٌر  جُزْءٌ 
H يَقُولُ: »جعلَ الُله الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، 
وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ 

حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ« ]متفق عليه[.

لَ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ H وَتَوْجِيهَاتهِِ يَجِدُ أَنَّ  أَيُّهَا المُسْلِمُون: وَمَنْ تَأَمَّ
حْمَةَ قَدْ حَفَلَتْ بكَِثيٍِر مِنهَْا، فَهَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ I يَرْوِي حَدِيثًاا سَمِعَهُ مِنَ النَّبيِِّ  الرَّ
H حيث قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ H يَقُولُ: »لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ 
ا قَضى الُله الخَلْقَ، كَتَبَ  « ]أخرجه أبو داود والترمذي[، وقَالَ H: »لَمَّ مِنْ شَقِيٍّ

فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عرْشه: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي« ]أخرجه البخاري[.

 :H قَالَ  حَيْثُ  النَّاسِ  بَيْنَ  حْمَةِ  باِلرَّ  H الكَرِيمُ  النَّبيُِّ  وَأَمَرَ 
مَاءِ« ]أخرجه أبو  »الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّ

حْمَةِ، قال الله تعالى: ]ک ک  داود والترمذي[، وَمِنْ أَسْمَائهِ H نَبيُِّ الرَّ

گ       گ گ[ ]الأنبياء:07)[.
عَجَبًاا!  يَرَى  وَالْأوَْلَدِ  بالِْأهَْلِ   H رَحْمَتَهُ  لَ  تَأَمَّ وَمَنْ  الله:  عِــبَــادَ 
النَّبيُِّ  فَقَالَ  نُقَبِّلُهُمْ،  فَمَا  بْيَانَ  الصِّ تُقَبِّلُونَ  فَقَالَ:   H النَّبيِِّ  إلَِى  أَعْرَابِيٌّ  جَاءَ 

H: »أَو أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ الُله مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ« ]متفق عليه[.

وهذا أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ L يروي لنا قصته مع النبي H حيث قال: 
»كَانَ رَسُولُ اللهِ H يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ 

هُمَا ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا« ]أخرجه البخاري[. الْأخُْرَى، ثُمَّ يَضُمُّ
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وقال H في حق الصغير: »مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا 
بيُِّ ذات مرة إلى حِجْره H وَنَفْسُهُ تخرج من جسده  فَلَيْسَ مِنَّا«، وَرُفعَِ صَّ

»هَذِهِ  قَالَ:  اللهِ؟  رَسُولَ  يَا  هَذَا  مَا  سَعْدٌ:  لَهُ  فَقَالَ   H النَّبيِِّ  عَيْناَ  فَفَاضَتْ 
رَحْمَةٌ وَضَعَهَا الُله فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَرْحَمُ الُله مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَمَاءَ« 

]أخرجه البخاري[.

حْمَةِ فِي أَحْوَالٍ عَدِيدَةٍ،  عَاءَ باِلرَّ ةَ الِإسْلَام: شَمِلَتْ أَدْعِيَةُ النَّبيِِّ H الدُّ أُمَّ
 :H ِحْمَةِ عِندَْ دُخُولِ الَمسْجِدِ؛ قَالَ رَسُولُ الله عَاءُ بطَِلَبِ الرَّ فَمِنْ ذَلكَِ: الدُّ
]أخرجه مسلم[،  رَحْمَتِكَ«  أَبْوَابَ  لِي  افْتَحْ  اللَّهُمَّ  فَلْيَقُلْ:  المَسْجِدَ  أَحَدُكُمْ  دَخَلَ  »إِذَا 
عَاءِ للِْمَيِّتِ فِي صَلَاةِ الجَناَزَةِ: »اللَّهُمَّ  حْمَةِ للِْمَيِّتِ، جَاءَ فِي الدُّ عَاءُ باِلرَّ وَمِنْ ذَلكَِ: الدُّ

عْ مُدْخَلَهُ« أخرجه مسلم. اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافهِِ وَاعْفُ عَنهُْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّ

ا  حْمَةِ ثَلَاثًا حْمَة، كَمَا دَعَا النَّبيُِّ H باِلرَّ عَاءُ للِْعَاطِسِ باِلرَّ وَمِنْ ذَلِكَ: الدُّ
: »اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ  حْمَةِ لمَِنْ دَعَاهُ إلَِى الطَّعَامِ قَائِلاًا للِْمُحَلِّقِيَن، وَدَعَا باِلرَّ

وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ« ]أخرجه مسلم[.

حْمَةُ  الرَّ تهِِ؛  لِأمَُّ  H الكَرِيمِ  النِّبيِِّ  وَصَايَا  وَمِنْ  المُؤْمِنِين:  مَعَاشِرَ 
باِلنَّاسِ، قَالَ H: »مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ الُله D« ]أخرجه مسلم[.

احِمٌ، شَبَّهَهُ النَّبيُِّ H بمَِثَلٍ رَائِعٍ  أَيُّهَا النَّاس: الُمجْتَمَعُ الُمسْلِمُ مُجتَْمَعٌ مُتَرَ
 :H حَابِيُّ الجَلِيلُ النُّعْمَانَ بْنُ بَشِيٍر L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  يَرْوِيهِ الصَّ
»تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ 

ى« ]متفق عليه[.  هَرِ وَالحُمَّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّ
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ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ک گ گ گ گڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ[ ]التوبة:)7[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ الحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِْرًا وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ، وَسَلَّ

وَمَنْ  باِلَممْلُوكِيَن  حْمَةُ  الرَّ تهِِ:  لِأمَُّ  H النَّبيِِّ  وَصَايَا  مِنْ  الِإسْلَام:  إِخْوَةَ 
فِي حُكْمِهِمْ، كَالخدََمِ وَالأجير، فَقَدْ كَانَ مِنْ آخِرِ وَصَايَاهُ H عِندَْ خُرُوجِهِ 
أَطْعِمُوهُمْ  أَيْمَانُكُمْ،  مَلَكَتْ  وَمَا  لَاةِ  الصَّ فِي  الَله  »الَله   :H قَوْلُهُ  نْيَا  الدُّ مِنَ 
ا تَكْتِسُونَ، وَلَا تُكْلِفُوهُمْ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ  ا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّ مِمَّ

كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ« ]متفق عليه[.

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ، فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيْهِ، وَكُنْ 
قَالَ  إذِْ  بنِفَْسِهِ،  بَدَأَ فيِهِ  بأَِمْرٍ  كُمْ  رَبُّ أَمَرَكُمْ  لَقَدْ  تُدَانُ، عِبَادَ الله:  تَدِيْنُ  فَكَمَا  كَمَا شِئْتَ 

چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ    : عَليماًا قَائِلٍ  مِنْ  جَلَّ 
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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ـيُن فْـــقُ وَاللِّ الرِّ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، يُعِزُّ من يَشاءُ ويُذِلُّ من يشاءُ، بيدِهِ الخيُر وهو على كلِّ 
شيءٍ قديرٌ، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنَا ونبيِّناَ محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين. 

أما بعد: فأُوصِيكُم أيا النَّاسُ ونَفسِ بتِقَوَى الله، ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

ا  رِفْقًا النَّاسِ  أكثرَ   H الكريمُ  رسولُناَ  كانَ  لقدْ  المؤمنينَ:  معاشرَ 
بقوله:  هُ  ربُّ امتدحَهُ  وقدْ  ل؟  كيف  أَذَاهُمْ،  على  هم  وَأَصبَرَ بِهِمْ،  وَألينهَمْ  بالنَّاسِ، 
]ڱ  ڱ     ڱ  ں[ ]القلم:)[، وَعِندَْمَا سُئِلَتْ أُمُّ الُمؤْمِنيَِن عائشةُ J عَنْ 

خُلْقِ النَّبيِِّ H قَالَتْ: »كَانَ خُلْقُهُ الْقُرآن« ]أخرجه أحمد[. 

فْقِ فِي جَميِعِ  ا فِي الرِّ ا وَاضِحًا تهِِ مَنهَْجًا سُولُ الكريمُ لِأمَُّ عبادَ الِله: لقدْ وَضَعَ الرَّ
ذِي يَرْوِيهِ الِإمَامُ أحمدُ مِنْ حَديثِ عَائشَةَ J أن  مَناَحِي الحيَاةِ؛ ففِي الحدِيثِ الَّ
مِنْ  هُ  أُعْطِىَ حظَّ فَقَدْ  مِنَ الرِّفْقِ؛  هُ  أُعْطِىَ حَظَّ مَنْ  قَالَ لَهاَ: »إِنَّهُ   H النَّبيَِّ 

خيرِ الدنيا والآخرة«.

لْتَ حالَ نبيِِّكَ محمدٍ H فِي بيتهِِ، ومَعَ أهلِهِ وأزواجِهِ وَخَدَمِهِ؛  وَإذَا تَأَمَّ
ادِقُ المصْدُوقُ H البَيْتَ الُمسلمَ علَى أَسَاسٍ متيٍن،  تَِدُ عَجَبًاا، فلقدْ بَنىَ الصَّ
بَيْتٍ  بِأَهْلِ   D الُله  أَرَادَ  H: »إذَا  قَالَ  حَيْثُ  فْقُ،  الرِّ قِوَامُهُ  مَكِيٍن،  وَعِمَادٍ 

خيرًا أَدْخَلَ عَلَيهِمُ الرِّفْقَ«. 
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تْ إنَِاءَ الطَّعَامِ،  حَدَثَ ذَاتَ يومٍ أَنْ غَارَتْ إحِْدَى أَزْوَاجِهِ H فَكَسَرَ
كمْ«  أمُّ غَــارتْ  كُمْ،  أُمُّ »غَارَتْ   :O قَالَ  أَنْ  زَادَ  فَمَا  أَصْحَابهِِ،  بعضُ  وعِندَْهُ 

]أخرجه البخاري[.

ا  وَحَناَنًا بِهِمْ  ا  رِفْقًا النَّاسِ  أَكْثَرَ   H كَانَ  الخدََمِ،  مَعِ  تَعَامُلِهِ  الِ  مَجِ وَفِي 
 H ِقال: »خدمتُ رسولَ الله I ٍحِيحَيِن عَنْ أَنَس علَيهِمْ، ثَبَتَ فِي الصَّ
ءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ:  ، وَلَ قَالَ لشَِيءٍ فَعَلْتُهُ: لمَِ فَعَلْتَهُ؟ وَلَ لشَِيْ عَشَرَ سِنيِن، فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطٌّ
ا ول  ا ول حريرًا ا، ول مَسسْتُ خزًّ أَلَ فَعَلْتَهُ؟ وكَانَ H أحسَنَ النَّاسِ خلقًا
ا كان  ا ول عطرًا H، ول شَمَمْتُ مسكًا شيئًاا كان ألين من كفِّ رسولِ اللهِ 

.»H ِأطيب من عَرَق رسولِ الله

مِنهُْ  بِهِمْ  وَأَرْفَ��قُ  أَرَقُّ  هُوَ  مَنْ  يُوجَدْ  لَمْ  باِلأطْفَالِ   H رفقه  ا  وأمَّ
H، فهَذَا عُمَرُ بْنُ أبِي سلمة I يروى قصتَهُ فِي صغرهِ معَ رسولِ اللهِ 
H قال: »كُنتُْ يَتيِماًا فِي حجرِ رسولِ اللهِ H، فَكَانَتْ يَدِي تطيش 
ا  في الصحفةِ فَقَال لِي النَّبيُِّ H: »يا غلامُ سَمِّ الَله وكُلْ بِيَمِينِكَ وكُلْ ممَّ

يلِيكَ« ]متفق عليه[. 

فْقُ مَعَ الأبْناَءِ  فقِ، الرِّ أمةَ الإسلامِ: ما أحوجَ بعضَ بُيُوتِ المسلميَن اليَومَ إلَى الرِّ
وجاتِ، والرفق مع الخدم، بعضُ بيوتنِاَ هَجَرَهَا  فْقُ مَعَ الأزْوَاجِ، والرفق مع الزَّ والرِّ
ةُ والضْبُ والسبابُ والشتْمُ،  دَّ ةَ إلَِّ باِللهِ، وَحَلَّ مكَانَاَ الشِّ الرفقُ وَلَ حوْلَ وَلَ قُوَّ
ورسولُناَ الكريمُ H يقول: »إِنَّ الرِّفْقَ لَا يكُونُ فِي شَيءٍ إلاَّ زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ 
ا: »مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ  مِنْ شَيءٍ إلاَّ شَانَهُ« ]أخرجه مسلم[، وقال كمَا عندَ مسلم أََيْضًا

الخَيرَ«.
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ا لَيِّنًاا،  عوةِ إلى اللهِ، كان حبيِبُناَ محمدٌ H رَفيِقًا عباد الِله: وفي مجالِ الدَّ
ليِن  ذِينَ يُرْسِلُهُمْ للأمْصَارِ لتَِبْلِيغِ دينِ اللهِ، بالرفقِ والِّ ا مَا كَانَ يُوصِي دعاتَهُ الَّ فَكَثيِرًا
إلَِى  بعثَهُمَا  L حينمََا  معاذٍ  و  الأشعري  قَالَ لأبي موسى  النَّاسِ؛  والتَّيسِيِر على 

را، وتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا« ]متفق عليه[.  را، وَبَشِرّا ولَا تُنَفَّ را ولَا تُعَسِّ الْيَمِنِ: »يَسِّ

ا قد عصتْ وأبتْ  جاءهُ الطفَيْلُ بْنُ عمرو الدوسي فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ دوسًا
النَّاسُ:  فَقَالَ  يَدَيْهِ  ورَفَعَ  القبلةَ   H اللهِ  رسولُ  فاستقْبَلَ  عليهَا،  اللهَ  فادعُ 
هَلَكَتْ دوسٌ، فقال رسولُ اللهِ H: »الَّلهُم اهْد دوسًا وأتِ بِهِمْ« ]متفق عليه[. 

تهِِ، ودَعَى  وفي مجال حقوقِ النَّاسِ و الوليةِ، دَعَى النبي H لمن رَفَقَ بأُمَّ
فشق  شيئًا  أمتي  أمر  من  ولي  من  »اللهُمَّ   :H قال  إذ  عليهَا،  شَقَّ  مَنْ  عَلَى 

عليهم فاشْقُقْ عَلَيْهِ، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بهِ« ]رواه مسلم[.

قد  كمَا  والحُكْمِ  الِإمارَةِ  وِلَيَةِ  عَلَى  يَقْتَصِرُ  اللهِ-لَ  -عبادَ  الولية  في  والرفق 
تْ  هْنِ، بَلْ يَشْمُلُ كُلَّ وليةٍ فِي شؤونِ الحياةِ صغرت أم كَبُرَ يتبَادَرُ للذِّ

 H ُسول مُلِ الِإسَاءَاتِ وَالْأذََى، كانَ الرَّ أيها المؤمنونَ: في مجال تَحَ
اليهُودِ  مِنَ  رَهْطٌ  دَخَلَ  إسَاءَتِهِمْ،  و  جهلِهمْ  و  النَّاسِ  أذَى  على  ا  صبرًا النَّاسِ  أكثرَ 
امُ عَلَيْكُمْ، قالتْ عائشةُ J: ففَهِمْتُهَا،  H فقالُوا: السَّ عَلَى رسولِ اللهِ 
»مَهْلًا   :H اللهِ  رسولُ  فقَالَ  قالتْ:  لعنةُ،  والَّ امُ  السَّ وَعَلَيْكُمْ  فقُلْتُ: 

 

تَسْمَعْ  لَمْ  أَوَ  اللهِ  يَا رسول  فَقُلْتُ:  الأمرِ كلِّهِ«،  الرفقَ في  يُحبُّ  الَله  إنَّ  يا عائشةُ! 

 

مَا قَالُوا؟ قَالَ رسولُ اللهِ H: »قد قُلْتُ وعَليكُمْ يا عائشة، إن الَله رفِيقٌ يحبُّ 
الرفقَ، ويُعْطِى على الرفقِ مَا لَا يُعْطِى على العُنْفِ ومَا لَا يعْطى على ما سواهُ«.
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 H ُعَهُ اللهُ لعِبَادِهِ وسنَّهُ رسولُهُ الكريم عباد الِله: الرفق منهج حياةٍ، شَرَ
ارَينِ. ، وهُوَ طرِيقُ الحَيَاةِ السعِيدةِ، فالزموهُ تسعَدُوا فِي الدَّ تهِِ قولًا وعملاًا لِأمَُّ

ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ]پ   چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ[ ]آل عمران:59)[.

كْرْ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ والذِّ بارك اللهُ لي ولكمْ في القُرْآن العظيمِ ونفَعَنيِ وإيَّ
ذنب  كل  من  المسلميَن  ولسائرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأسْتغفرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحكِيمِ، 

فاسْتغفروهُ، إنه هو الغفورُ الرحيمُ.

الخطبة الثانية:

لَامُ عَلَى  لاةُ والسَّ الحمد لله وليُّ الصالحين، ول عُدوانَ إل على الظالميَن، والصَّ
إمامِ المتقين، وقُدوةِ النَّاسِ أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. 

بَلْ  ي،  H على الجنسِ البَشَرِ فقِ عِندِْ نبيِّنا  يَقْتَصِرْ خُلُقُ الرِّ لَمْ  أما بعد: 
اهُ إلى الحيَوَان؛ إذْ دخَلَ النَّبي H ذاتَ يوم حائطًاا لرجل مِن الأنصار فإذا  تَعَدَّ
جَمل، فَلَماَّ رأى النبيَّ H حنَّ وذَرفَت عيناه، فأتاه النبي H فمسح 
مِنَ  فَتىًا  الجملِ؟« فجاء  هَذَا  رَبُّ  قفاه(، فقال: »مَنْ  الذي يعرق من  ذِفْراه )الموضع 
الأنصارِ فقَالَ: لِي يا رسول اللهِ، فقال: »أفلا تَتَقِي الَله فِي هذِهِ البهيمةِ الَّتِي مَلَّكَكَ الُله 

إياهَا، فإنَّهُ شَكَي إليَّ أنَّكَ تُجيعُهُ وتُدْئبُه«، أي: )تتعبه وتشقيه(، ]أخرجه أبو دواد[.
يَانُ ل يموتُ، فكن كيف شئتَ،  عبادَ الِله: البِرُّ ل يَبْلَى، والِإثْمُ ل يُنسَْى، والدَّ

فكما تدينُ تُدانُ، ثم صلُّوا وسلِّمُوا على خيِر البرية، ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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ــبُ يِّ الْكَسْـبُ الطَّ

ا  ذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا مَدِ، الَّ الحَمْدُ للهِ الوَاحِدِ الأحََدِ الفَرْدِ الصَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ أَحَد، وَالصَّ

ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     ــدُ:  ــعْ بَ ـــا  أَمَّ
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[. 

أَمَرَهُمْ   ، طَوِيلاًا ا  سَبْحًا فيِهِ  للِنَّاسِ  وَجَعَلَ  ا،  مَعَاشًا النَّهَارَ  اللهُ  جَعَلَ  الله:  عِبَادَ 
سَتْ أسماؤُهُ:  باِلَمشْيِ فِي مَناَكِبِ الأرَْضِ ليَِأْكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ، قال اللهُ جلَّ في علاهُ وتقدَّ
ڄ[  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ 
]الملك:5)[، وَأخبر النَّبيُِّ الكَرِيمُ H أن من أفْضَلِ الْكَسْب: ما كان من عملِ 

الإنسانِ، حيث قال: »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ 
 .] الِله دَاوُدَ S كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« ]أخرجهُ البُخَارِيُّ

فٌ عَالٍ،  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: السْتغِْناَءُ عَنِ النَّاسِ باِلْكَسْبِ الحَلَالِ الطيب، شَرَ
ينِ، وَصَوْنُ العِرْضِ، وَجَمَالُ الوَجْهِ، وَمَقَامُ  وَعِزٌّ مُنيِفٌ، وفِي طيِبِ الكَسْبِ سَلَامَةُ الدِّ

، فَاللهُ طَيِّبٌ لَ يَقْبَلُ إلَِّ طَيِّبًاا، قَالَ اللهُ عَزَّ شَأْنُهُ: ]چ ڇ ڇ ڇ  العِزِّ
وَمِنْ  ]البقرة:)7)[،  ژ[  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
هُ مَا افْتَقَرَ أَحَدٌ  ، اسْتَغْنِ باِلْكَسْبِ الحَلَالِ عَنِ الفَقْرِ، فَإنَِّ مَأْثُورِ لُقْمَانَ الحكيم: »يَا بُنيَّ

ةٌ فِي دِينهِِ، وَضَعْفٌ فِي عَقْلِهِ، وَذَهَابُ مَرُوءَتهِِ«. قَطُّ إلَِّ أَصَابَهُ ثَلَاثُ خِصَالٍ: رِقَّ
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وَمِنْ أَعْظَمِ ثِمَارِ الِإيمَانِ: طيِبُ القَلْبِ، وَنَزَاهَةُ اليَدِ، وَسَلَامَةُ اللِّسَانِ، وَمِنْ 
مُ الخبََائِثَ، فَعَنْ أَبِي  يِّبَاتِ، وَيُحَرِّ هُ يُحِلُّ الطَّ دٍ H أَنَّ أَسْمَى غَايَاتِ رِسَالَةِ مُحمََّ
سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ I عَنِ النَّبيِِّ H قال: »مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، 
عَمْرٍو  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  وَعَنْ  الحاكم والترمذي[،  ]أخرجه  الجَنَّةَ«  دَخَلَ  بَوَائِقَهُ؛  النَّاسُ  وَأَمِنَ 
هُ قَالَ: »أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ  L عَنِ النَّبيِِّ H أَنَّ

ةٌ فِي طَعْمَةٍ«. نْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّ الدُّ

تَزُولَ  فَلَنْ  لَزِمٌ،  وَحَتْمٌ  وَاجِبٌ،  أَمْرٌ  يهِ  رِّ وَتَحَ الحَلَالِ  طَلَبَ  إنَِّ  الإسلامِ:  أمةَ 
قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ مَالهِِ، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ. 

مِنَ  وَالنَّزِيهَ  الكَسْبِ،  مِنَ  يِّبَ  الطَّ ى  يَتَحَرَّ أَنْ  وَمُسْلِمَةٍ  مُسْلِمٍ  كُلِّ  عَلَى  فحَقٌّ 
العَمَلِ؛ ليَِأْكُلَ حَلَالًا وَيُنفِْقَ فِي حَلَالٍ. 

فَرَ  السَّ »يُطِيلُ   :H النَّبيُِّ  ذَكَرَهُ  ذِي  الَّ جُلَ  الرَّ أَرَأَيْتُمْ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ  مَاءِ؛ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّ
صِفَاتِ  مِنْ  جُلُ  الرَّ هَذَا  اسْتَجْمَعَ  لَقَدْ  مسلم[،  ]أخرجه  لِذَلِكَ«  يُسْتَجَابُ  فَأَنَّى  بِالحَرَامِ، 
ةَ افْتقَِارِهِ، تَقَطَّعَتْ بهِِ  دُ شِدَّ لِّ وَالَمسْكَنةَِ وَالحَاجَةِ وَالفَاقَةِ مَا يَدْعُو إلَِى رِثَاءِ حَالهِِ، وَيُؤَكِّ الذُّ
تْ  يَارُ، وَتَرِبَتْ يَدَاهُ، وَاشْعَثَّ رَأْسُهُ، وَاغْبَرَّ بَتْ بهِِ الدِّ بُلُ، وَطَالَ عَلَيْهِ الَمسِيُر، وَتَغَرَّ السُّ
هِ، وَحَرَمَ نَفْسَهُ مِنْ مَدَدِ مَوْلَهُ، فَحِيلَ بَيْنَ دُعَائِهِ وَالقَبُولِ،  قَدَمَاهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ قَطَعَ صِلَتَهُ برَِبِّ

. تْ يَدَاهُ خَائِبَتَيْنِ أَكَلَ مِنْ حَرَامٍ، وَاكْتَسَى مِنْ حَرَامٍ، وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ حَرَامٍ، فَرُدَّ

وَحِيلَ  دُعَاؤُهُ،  وَحُجِبَ  هِ،  برَِبِّ صِلَتُهُ  انْقَطَعَتْ  إذَِا  للِْعَبْدِ  يَبْقَى  مَاذَا  كُمْ  برَِبِّ
تَمِي مِنَ الحَلَالِ مَخاَفَةَ الَمرَضِ،  حْمَةِ؟! وَإنَِّ العَجَبَ كُلَّ العَجَبِ مِمَّنْ يَحْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الرَّ

 

تَمِي مِنَ الحَرَامِ مَخاَفَةَ النَّارِ. وَلَ يَحْ
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القَلْبَ،  وَيُقَسِّ  ينَ،  الدِّ وَيُوهِنُ  البَصِيَرةَ،  يُعْمِي  الحَرَامِ  أَكْلَ  إنَِّ  الله:  عِبَادَ 
وَغَوَائِلِهَا،  نْيَا  الدُّ حَبَائِلِ  فِي  وَيُوقِعُ  الطَّاعَاتِ،  عَنِ  الجَوَارِحَ  وَيُقْعِدُ  الفِكْرَ،  وَيُظْلِمُ 
كَاتُ، وَتَفْشُو العَاهَاتُ، وَتَحِلُّ الكَوَارِثُ، أَزَمَاتٌ  عَاءَ، وَتُنزَْعُ بسببه البَرَ وَيَحْجُبُ الدُّ

يَةٌ، وَتَظَالُمٌ وَشَحْناَء. مَاليَِّةٌ، وَبَطَالَةٌ مُتَفَشِّ

ا، لَ يَقْنعَُ بقَِلِيلٍ،  ا ازْدَادَ عَطَشًا بًا مَا ازْدَادَ شُرْ وَآكل الحَرَامِ، كَشَارِبِ مَاءِ البَحْرِ كُلَّ
وَالوَزْنِ  الكَيْلِ  فِي  تَطْفِيفٌ  قَةٌ،  وَسَِ وَغَصبٌ  ا  رِبًا الحَرَامَ،  يَسْتَمْرِئُ  كَثيٌِر،  يُغْنيِهِ  وَلَ 
ينَ، أَيْمَانٌ فَاجِرَةٌ، مَكْرٌ وَخَدِيعَةٌ  رْعِ، كَتْمٌ للِْعُيُوبِ، أَكْلٌ لِأمَْوَالِ اليَتَامَى وَالقَاصِرِ وَالذِّ

قالَ:  H حيثُ  النبيُ  مُظْلِمَةٌ، كما أخبر  وَطُرُقٌ  ةٌ،  معْوَجَّ مَسَالكُِ  وَخِيَانَةٌ، 
الحَرَامِ«  مِنَ  أَمْ  الحَلَالِ  أَمِنَ  مِنْهُ،  أَخَذَ  مَا  المَرْءُ  يُبَالِي  لَا  زَمَــانٌ  النَّاسِ  عَلَى  »يَأْتِي 

]أخرجه البخاري[.

عَنِ  وَالبُعْدُ  الحَلَالِ،  ي  رِّ تَحَ وَمُسْلِمَةٍ  مُسْلِمٍ  كُلِّ  عَلَى  حَقٌّ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
بهِِ  وَتَصْلُحُ  الجَوَارِحُ،  بهِِ  وَتَنشَْطُ  القُلُوبَ،  يُنيُِر  مَرِيءٌ،  هَنيِءٌ  فَالحَلَالُ  الُمشْتَبهِِ، 
ألف  خيٌر  الحلال  وقليل  عَاءُ،  الدُّ مَعَهُ  وَيُسْتَجَابُ  الأجَْسَامُ،  بهِِ  وَتَصِحُّ  الأحَْوَالُ، 

ألف مرةٍ من كثيِر الحرام.

يارب  سِوَاكَ،  نْ  عَمَّ بفَِضْلِكَ  اغْننِاَ  وَ  حَرَامِكَ،  عَنْ  بحَِلَالكَِ  اكفنا  اللَّهُمَّ 
العالمين.

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ]ې  چ:  چ  ڃ  ڃ   ڃ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې[ ]البقرة:)8)[. 
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الآيَاتِ  مِنَ  فيِهِ  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  العَظِيمِ،  القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
هُ هُوَ الغَفُورُ  كْرِ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ وَالذِّ

حِيمُ. الرَّ

الخطبة الثانية:

ليَِن وَالآخِرِينَ، نَبيِِّناَ  لَامُ عَلَى سَيِّدِ الأوََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، وَالصَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِيَن وَبَعْدُ: مُحمََّ

مِ: تَرْكُ الُمشْتَبهِِ، وَسُلُوكُ مَسَالكِِ  أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: خَيْرُ سَبيِلٍ للِْبُعْدِ عَنِ الُمحَرَّ
مِنَ المُتَّقِينَ  يَكُونَ  أَنْ  العَبْدُ  يَبْلُغُ  H: »لَا  النَّبيُِّ  يَقُولُ  دِ،  دُّ َ الوَرَعِ عِندَْ الترَّ
 :H وَقَالَ  الترمذي[،  ]أخرجه  البَأْسُ«  بِهِ  ا  مِمَّ حَذرًا  بِهِ  بَأْسَ  لَا  مَا  يَدَعَ  حَتَّى 
بُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَام«  بُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ »فَمَنِ اتَّقَى الشُّ
تَرَكُوا  حَتَّى  باِلُمتَّقِيَن  التَّقْوَى  زَالَتِ  »مَا   :V يُّ  البَصْرِ الحَسَنُ  قَالَ  ]أخرجه مسلم[، 

ا مِنَ الحَلَالِ مَخاَفَةَ الحَرَامِ«. كَثيِرًا

قُوا اللهَ رَحِمَكُمُ اللهُ وَأَطيِبُوا مَطَاعِمَكُمْ وَمَشَارِبَكُمْ، يُجابُ دُعاؤكم، وتَسْعَدوا  فَاتَّ
في دُنياكم، وتُفلِحُوا في أُخْراكم، واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَكُمْ بأَِمْرٍ بَدَأَ فيِهِ بنِفَْسِهِ، إذِْ 

قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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ــدْرِ سَلامَــةُ الصَّ

دُورِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ لله يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دًا يكَ لَهُ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنوُنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ
دٍ وَعَلَى آلهِِ  فَطرَهُ اللهُ عَلَى مَكَارِمِ الأخَْلَاقِ، فَهُوَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّ

وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن.

قُوا اللهَ وَأَطِيعُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ طَاعَتَهُ أَقْوَمُ وَأَقْوَى،  َا الُمسْلِمُون: اتَّ ا بَعْدُ: أَيُّ أَمَّ
]ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ[ ]البقرة:97)[. 

سَلِيماًا  يَجْعَلَ صَدْرَهُ  أَنْ  الُمسْلِمِ؛  العَبْدِ  عَلَى  تَعَالَى  نعَِمِ اللهِ  أَعْظَمِ  مِنْ  عِبَادَ الله: 
حْناَءِ وَالبَغْضَاءِ، نَقِيًّا مِنَ الغِلِّ وَالحَسَدِ، صَافيًِاا مِنَ الغَدْرِ وَالِخيَانَة، مُعَافَ مِنَ  مِنَ الشَّ

غِينةَِ وَالِحقْدِ، لَ يَطْوِي فِي قَلْبهِِ إلَِّ الَمحَبَّةَ وَالِإشْفَاقَ عَلَى الُمسْلِمِين. الضَّ

أَصِلُهُمْ  قَرَابَةًا  لِي  إنَِّ  الله!  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  رَجُلاًا  أَنَّ   I هُرَيْرَةَ  أبي  عن 
فَقَالَ   ! عَلَيَّ وَيَجْهَلُونَ  عَنهُْمْ،  وَأَحْلُمُ   ، إلَِيَّ وَيُسِيئُونَ  إلَِيْهِمْ  وَأُحْسِنُ  وَيَقْطَعُونَنيِ، 
، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ  هُمُ المَلَّ رَسُولُ الله H: »لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّ

مِنَ الِله تَعَالَى ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ« ]أخرجه مسلم[.
فـــــؤادي قَــــــوارِصُــــــكُــــــمْ  ــــــــــتْ  أدْمَ وانطويتُإذا  أذاكـــــــمْ  عــلــى  ــــرْتُ  صــــبَ

ـــمُ طَـــــلْـــــقَ الـــمُـــحَـــيّـــا ـــك ـــي ــــتُ إل رأيـــــــتُوجــــئ ولا  ــــعــــتُ  ســــمِ مـــــا  كــــأنــــي 

دْرِ خَصْلَةٌ عَظِيمَةٌ، يَغْفُلُ عَنْ مَعْرِفَةِ فَضْلِهَا كَثيٌِر مِنَ  أَيُّهَا النَّاس: سَلَامَةُ الصَّ
 I بْنِ مَالكٍِ  أَنَسِ  أَسْبَابِ دُخُولِ الجَنَّةِ، عَنْ  مِنْ  ا  مَعَ أَنَّ وَيَجْهَلُونَاَ  الُمسْلِمِيَن، 
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مِنْ  رَجُلٌ  عَلَيْكُمْ  فَقَالَ: »يَطْلُعُ   H ا عِندَْ رَسُولِ الله  يَوْمًا ا  قَالَ: »كُنَّا جُلُوسًا
أَهْلِ الجَنَّةِ«، قَالَ: فَطَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ تَقْطَرُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، فَلَماَّ كَانَ 

الثَّالثِ  اليَوْمَ  كَانَ  فَلَماَّ  جُلُ،  الرَّ ذَلكَِ  فَطَلَعَ  ذَلكَِ،  مِثْلَ   O قَالَ  الغَدِ  مِنَ 
جُلُ، فَتَبعَِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ  قَالَ النَّبيُِّ O مِثْلَ ذَلكَِ، فَطَلَعَ ذَلكَِ الرَّ
فَكَانَ   :I أَنَسٌ  قَالَ  تُؤْوِينيِ،  أَنْ  رَأَيْتَ  إنِْ  لَهُ:  وَقَالَ  جُلَ  الرَّ  L العَاصِ 
هُ إذَِا تَعَارَّ  يْلِ شَيْئًاا، غَيْرَ أَنَّ هُ بَاتَ عِندَْهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّ ثُ أَنَّ عَبْدُ اللهِ يُحَدِّ
عَبْدَ الله: سَمِعْتُ  يَا  قُلْتُ  يَالِي،  اللَّ الثَّلَاثُ  فَلَماَّ مَضَتِ  ا،  إلَِّ خَيْرًا يَقُولُ  يْلِ لَ  اللَّ مِنَ 
اتٍ: »يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ«  رَسُولَ الله H يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّ
فَطَلَعْتَ أَنْتَ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إلَِيْكَ لِأنَْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثيَِر عَمَلٍ، 

ذِي بَلَغَ بكَِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ H؟ قَالَ: مَا هُوَ إلَِّ مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنيِّ  فَمَا الَّ

 

اللهُ  أَعْطَاهُ  خَيْرٍ  عَلَى  أَحْسُدُهُ  وَلَ  ا،  غِشًّ الُمسْلِمِيَن  مِنَ  أَحَدٍ  عَلَى  نَفْس  فِي  أَجِدُ  لَ 
تيِ لَ نُطِيقُ« ]أخرجه أَحْمَدُ[.  تيِ بَلَغَتْ بكَِ وَهِيَ الَّ F، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذِهِ الَّ

دْرِ،  بَ لَناَ رَسُولُ اللهِ H أَرْوَعَ الَمثَلِ فِي سَلَامَةِ الصَّ عِبَادَ الله: لَقَدْ ضَرَ
بٍ  غِينةَِ، فَقَدْ آذَاهُ قَوْمُهُ بجَِمِيعِ الأنَْوَاعِ، مِنْ ضَرْ وَنَظَافَتهِِ مِنَ الأحَْقَادِ وَالحَسَدِ وَالضَّ

رَسُولَهُ  اللهُ  نَصَرَ  ا  لَمَّ ةَ،  مَكَّ فَتْحِ  العَظِيمِ  الفَتْحِ  يَوْمِ  ففِي  ةٍ،  وَسُخْرِيَّ وَإهَِانَةٍ  وَطَرْدٍ 
H ودَخَلَ الَمسْجِدَ الحَرَامَ، وَأَعْلَنَ فيِهِ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، وَقَضى عَلَى الأصَْناَمِ، 
ا؛ أَخٌ كَرِيمٌ، قَالَ: »فَإِنِّي  قَالَ: »يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟« قَالُوا خَيْرًا
اذْهَبُوا  لَكُمْ،  الُله  يَغْفِرُ  اليَوْمَ  عَلَيْكُمُ  تَثْرِيبَ  لَا  لِأِخْوَتِهِ:  يُوسُفُ  قَالَ  كَمَا  لَكُمْ  أَقُولُ 

لَقَاءُ« ]أخرجه البيهقي[. فَأَنْتُمُ الطُّ
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اللهِ،  غَيْرَ  يَعْبُدُ  عَلَهُ  يَجْ أَنْ  الُمسْلِمِ  عَنِ  يْطَانُ  الشَّ يَعْجزُ  قَدْ  المُسْلِمِينَ:  مَعَاشِرَ 
هَذِهِ  اشْتَعَلَتْ  فَإذَِا  القُلُوبِ،  فِي  وَالبَغْضَاءِ  العَدَاوَةِ  نَارِ  إيِقَادِ  فِي  حَاذِقٌ  هُ  أَنَّ إلَِّ 
وَتَقْطَعُ  وَمُسْتَقْبَلَهُمْ،  النَّاسِ  حَاضِرَ  رِقُ  تَحْ وَهِيَ  برُِؤْيَتهَِا،  يْطَانُ  الشَّ اسْتَمْتَعَ  النَّارُ، 
وَالِجيَرانِ،  وَالأرَْحَامِ  الأقََارِبِ  وَبَيْنَ  ةِ،  يَّ وَالأسَُِ وْجِيَّةِ  الزَّ العَلَاقَاتِ  فِي  هُمْ،  أَوَاصِرَ
يْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنَّهُ  قَالَ H: »إِنَّ الشَّ

لَمْ يَيْأَسْ مِنَ التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ« ]أخرجه مُسْلِم[. 

وَقَالَ H: »لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا 
عِبَادَ الِله إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ« ]أخرجهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ[. 

أَنْ  أُحِبُّ  فَإِنِّي  شَيْئًا،  أَصْحَابِي  عَنْ  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  يَبْلُغُنِي  H: »لَا  وَقَالَ 
دْرِ« ]أخرجهُ أَبُو دَاوُدَ[.  أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّ

وَفَلَاحِ  نْيَا  الدُّ سَعَادَةِ  قِ  قُّ تَحَ فِي  رَئِيسٌ  سَبَبٌ  دْرِ  ُالصَّ سَلَامَة  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
كُمْ، وَتُفُوزُوا بجَِنَّتهِِ.  الآخِرَةِ، فَاحْرِصُوا عَلَيْهَا وَالْزَمُوهَا تَناَلُوا رِضَا رَبِّ

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       ڃ ڃ ڃ چ چ: 

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٹ  ٹ[ ]الحشر:0)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيْماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ. 

دْرِ:  إِخْوَةَ الِإسْلَام: مِنَ الأسَْبَابِ الُمعِينةَِ عَلَى سَلَامَةِ الصَّ
إِخْلَاصُ العَمَلِ لِله، قَالَ H: »ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ -أي ل 
ةِ المُسْلِمِينَ وَلُزُومُ  يَدْخُل فِي قَلْبه خِيَانَة أَوْ حِقْد- إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّ

عْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ« ]أخرجه الترمذي وابن ماجة[.  جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّ

لَامِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  دْرِ: إفِْشَاءُ السَّ وَمِنَ الَأسْبَابِ المُعِينَةِ عَلَى سَلَامَةِ الصَّ
I أن رَسُولُ اللهِ قال H: »لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، ولا تُؤْمِنُوا 
بَيْنَكُمْ«  لَامَ  السَّ أَفْشُوا  تَحَابَبْتُمْ،  فَعَلْتُمُوهُ  إِذَا  شَيْءٍ  عَلَى  أَدُلُّكُمْ  أَوَلا  تَحَابُّوا،  حَتَّى 

]أخرجه مسلم[. 

رُ  دَقَةُ تُطَهِّ دَقَةُ: فَالصَّ دْرِ كَذَلِكَ، الصَّ وَمِنَ الَأسْبَابِ المُعِينَةِ عَلَى سَلَامَةِ الصَّ
]ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ       النَّفْسَ  ي  وَتُزَكِّ القَلْبَ، 

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ[ ]التوبة:)0)[.
يَانُ لَ يَمُوتُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ،  عبدَ الله: البِرُّ لَ يَبْلَى، وَالِإثْمُ لَ يُنسَْى، وَالدَّ

]ڄ   عَلَيْهِ،  لَامِ  وَالسَّ لَاةِ  باِلصَّ أُمِرْتُمْ  مَنْ  وَسَلِّمُوا عَلَى  ثُمَّ صَلُّوا  تُدَانُ،  تَدِينُ  فَكَمَا 
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ 

]الأحزاب:)5[. 
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الُمسَارَعَــةُ في الَخيْرَات

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَِّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
أن  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلَا  اللهُ  يَْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالنِاَ،  سَيِّئَاتِ 

 

ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا. مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّ

]ٿ  ٿ  ٹ   اللهِ،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  فَأُوصِيكُمْ  الُمسْلِمُون:  َا  أَيُّ بَعْدُ:  ا  أَمَّ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]البقرة:)0)[. 

الخيَْرِ  مَسِيَرةَ  الُمسْلِمُ  يُوَاصِلَ  أَنْ  للِْمُنعِْمِ؛  كْرِ  الشُّ تَاَمِ  مِنْ  إنَِّ  الِإسْــلَام:  إِخْــوَةَ 
اتِ قَبْلَ حُلُولِ الأجََل،  لَاحِ وَالسْتقَِامَةِ عَلَى دِينِ اللهِ D، وَالُمسَابَقَة فِي الخيَْرَ وَالصَّ

ى   ى   ]ېې    :B بقَِوْلهِِ  إلَِيْهِ  الُمسَارِعِيَن  اللهُ  امْتَدَحَ  فَقَدِ 
وَأَثْنىَ عَلَى  ]الأنبياء90[،  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ[ 
عِبَادِهِ الُمتَّقِيَن بقَِوْلهِِ: ]ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ[ ]المؤمنون:))[، كَمَا أَمَرَ 

دِيدِ العَهْدِ مَعَ اللهِ، حَيْثُ قَالَ: ]ٻ  ٻ  ٻ   عِبَادَهُ بالُمسَارَعَةِ إلَِى التَّوْبَةِ، وَتَْ
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ[ ]آل عمران:)))[. 

 I َبالمبادرة ِبالأعمالِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة H ُوقد أمر النبيُّ الكريم
فَقْرًا  إِلاَّ  تَنْتَظِرُونَ  هَلْ  سَبْعًا،  بِالْأَعْمَالِ  »بَادِرُوا   :H الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 
الَ  جَّ مُنْسِيًا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَو الدَّ

اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ« ]أخرجه الترمذي[. اعَةَ فَالسَّ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَو السَّ
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عِبَادَ الله: الُمسْلِمُ الفَطِنُ هُوَ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الُمحَافَظَةِ عَلَى حَسَناَتهِِ، وَيُسَارِعُ فِي 
يمَانِ يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ باِلعِصْيَان، وَإنَِّ  الِحَاتِ، فَالْإِ السْتزَِادَةِ مِنَ البَاقِيَاتِ الصَّ
اتِ: الُمحَافَظَةُ عَلَى الفَرَائِضِ؛ فَهِيَ أَحَبُّ الأعَْمَالِ إلَِى اللهِ: قَالَ  مِنَ الُمسَارَعَةِ فِي الخيَْرَ
ا افْتَرَضْتُ  اللهُ D فِي الحَدِيثِ القُدْسِي: »وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ
سَمْعَهُ  كُنْتُ  أَحْبَبْتُهُ  فَإِذَا  أُحِبَّهُ،  حَتَّى  بِالنَّوَافِلِ  إِلَيَّ  يَتَقَرَّبُ  عَبْدِي  يَزَالُ  وَمَا  عَلَيْهِ، 

الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، 

وَلئنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ« ]أخرجهُ البُخَارِي[. 

قَالَ  فَقَدْ  الجَمَاعَةِ،  صَلَاةِ  عَلَى  الُمحَافَظَةُ  الــخَــيْــرَاتِ:  فِــي  الــمُــسَــارَعَــةِ  وَمِـــنَ 

 

H: »صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً«  رَسُولُ اللهِ 
قَوْلُهُ:  الِإحْرَامِ  تَكْبيَِرةِ  وَإدِْرَاكِ  لَاةِ  الصَّ إلَِى  التَّبْكِيِر  فَضْلِ  فِي  وَجَاءَ  البخاري[،  ]أخرجه 

»مَنْ صَلَّى لِله أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الُأولَى؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ 
. مِذِيُّ ْ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ«، أخرجهُ الترِّ

الُمدَاوَمَةُ عَلَى تلَِاوَةِ كَلَامِ اللهِ  اتِ:  الُمسَارَعَةِ فِي الخيَْرَ وَمِنَ  المُؤْمِنِينَ:  مَعَاشِرَ 
B، أخرجَ الِإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أََبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ I قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ: »اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا 
الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَأْتِيَانِ  فَإِنَّهُمَا  عِمْرَانَ؛  آلِ  وَسُورَةَ  الْبَقَرَةَ  الزَّهْرَاوَيْنِ،  اقْرَءُوا  لِأَصْحَابِهِ، 

انِ  كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّ

عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا 

حَرَةُ. ]أخرجه مسلم[. الْبَطَلَةُ« قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنيِ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّ
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النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ   ، وُجُوهِ الخيَْرِ فِي  الِإنْفَاقُ  الخَيْرَاتِ:  فِي  المُسَابَقَةِ  وَمِنَ 

وَأَنْتَ  قَ  تَصَدَّ »أَنْ  قَالَ:  ا؟  أَجْرًا أَعْظَمُ  دَقَةِ  الصَّ أَيُّ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   H

صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَت الحُلْقُومَ قُلْتَ 

.] لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ« ]رواه البُخَارِيُّ

صَاحِبَهَا  تَصِلُ  الِحَةِ،  الصَّ وَالأعَْمَالِ  اتِ  الخيَْرَ فِي  الُمسَارَعَةُ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 

بحَِبْلٍ مَتيٍِن إلَِى اللهِ D، وَتَرْفَعُ صَاحِبَهَا إلَِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، فَالْزَمُوهَا يَرْحَمُكُمُ اللهُ، 

ارَيْنِ.  وَاحْرِصُوا عَلَيْهَا فَهِيَ طَرِيقُ النَّجَاحِ وَالفَلَاحِ فِي الدَّ

ذَنْبٍ،  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُم  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُوْلُ 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ

اعِي إلَِى  ا عبدُهُ ورسولُه، الدَّ دًا يْكَ لَهُ، تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

اتِ: لُزُومُ ذِكْرِ اللهِ D، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ  أَيُّهَا المُسْلِمُون: وَمِنَ الُمسَارَعَةِ فِي الخيَْرَ

باِلِإكْثَارِ مِنْ ذَلكَِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ئى    ئى    ی    ی    ی    ی    ئج          

ئح    ئم    ئى      ئي    بج    بح    بخ     بم    بى    بي    تج     تح    
تخ    تم    تىتي    ثج    ثم    ثى[ ]الأحزاب:))-))[. 
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ائِعَ الِإسْلَامِ قَدْ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ I أَنَّ رَجُلاًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ شَرَ

أَتَشَبَّثُ بهِِ؟ قَالَ: »لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الِله«  ءٍ  نِي بشَِيْ ، فَأَخْبِرْ كَثُرَتْ عَلَيَّ

 :H ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله I َأخرجه الترمذي وابن ماجة[، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة[

ا طَلَعَتْ  »لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ الِله وَالحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَالُله أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ

مْسُ« ]أخرجه مسلم[. عَلَيْهِ الشَّ

ا I قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ: »وَالِله  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أيضًا

.] ةً« ]أخرجه البُخَارِيُّ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الَله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

لَامِ عَلَى نَبيِِّناَ  لَاةِ وَالسَّ اتِ: الِإكْثَارُ مِنَ الصَّ أَيُّهَا النَّاسُ: وَمِنَ الُمسَارَعَةِ فِي الخيَْرَ

دٍ H فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ بذَِلكَِ قَالَ B: ]ڄ  ڄ  ڄ   وَسَيِّدِنَا مُحمََّ

ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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حِـــم صلَةُ الرَّ

المرْعَى،  أَخْرَجَ  ذِي  والَّ فهدَى،  رَ  قدَّ وَالَّذي  ى،  فسوَّ خلقَ  الَّذي  للهِ  الحَمْدُ 
آلهِِ وَصَحْبهِِ  دٍ وعَلَى  مُحمََّ وَنَبيِِّناَ  لامُ عَلَى سيِّدنَا  لاةُ والسَّ ا أحوى، والصَّ فَجَعَلَهُ غثاءًا

]ۀ    ہ    ہ     الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ أُوصِيكُمْ  أمابعد:  أَجْمَعِيَن، 
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

وَتَقْدِيرِهِ  وَحِكْمَتهِِ  وَتَدْبيِِرهِ  بلُِطْفِهِ  وَتَبَارَكَ  تَعَالَى  الَموْلَى  شَاءَ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
قُ  تَتَوَثَّ وَقُرْبَى  رَحِمٌ  ةِ،  وَقَاعِدَةِ الأسَُْ حِمِ،  الرَّ وَشِيجَةِ  عَلَى  الِإنْسَانيَِّةِ  بنِاَءُ  يَكُونَ  أَنْ 
هِ، مِنْ خِلَالِ هَذَا البنِاَءِ تَتَْدُّ وَشَائِجُ  رُ نَبَاتُهَا ليَِقُومَ عَلَى سُوقِهِ بإِذِْنِ رَبِّ عُرَاهَا، وَيَتَجَدَّ
القُلُوبُ،  وَتَتَعَانَقُ  باِلنُّفُوسِ،  النُّفُوسُ  تَرْتَبطُِ  التَّكَافُلِ،  أَوَاصِرُ  ى  وَتَتَقَوَّ القُرْبَى، 
حِمِ  B باِلرَّ وَتَنشَْأُ الأجَْيَالُ الوَفيَِّة، امْتثَِالًا لوَِصِيَّةِ اللهِ  فَتَنمُْو الِخصَالُ الكَرِيمَةُ، 

ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ]ڳ  سُبْحَانَهُ:  قَالَ  حَيْثُ  القُرْبَى،  وَذِي 
ا: ]ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ں ڻ ڻ[ ]النساء:))[، وَقَالَ أَيْضًا
حِمُ بحَِقِّ اللهِ فِي  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې[ ]الإساء:))[، وَفِي مَقَامٍ آخَرٍ قُرِنَتِ الرَّ

التَّقْوَى، حَيْثُ قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  
هَا أَنْ تَهْضِمُوهَا. قُوهَا أَنْ تَقْطَعُوهَا، وَاعْرِفُوا حَقَّ ڦ[ ]النساء:)[، والَمعْنىَ: أَيْ اتَّ

احُمِ، وَأَسْبَابِ  َ حِمُ رَحِمًاا إلَِّ لمَِا فيِهِ مِنْ دَاعِيَةِ الترَّ يَتِ الرَّ ةَ الِإسْلَام: مَا سُمِّ أُمَّ
بِهِمْ  ذِي  الَّ I: »عَشِيَرتُكَ هُمْ جَناَحُكَ  قَالَ عَلِيٌّ  التَّضَامُنِ،  التَّوَاصُلِ، وَدَوَافعِِ 
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هِمْ،  ْ عَلَى مُعْسِرِ ذِي بهِِ تَتَعَلَّقُ...أَكْرِمْ كَرِيمَهُمْ، وَعُدْ سَقِيمَهُمْ، وَيَسرِّ لِّقُ، وَأَصْلُكَ الَّ تُحَ
وَلَ يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَى الخلَْقِ بكَِ«، وَمَا الَمرْءُ وَلَ الَمرُوءَةُ إلَِّ رَحِمٌ مَوْصُولَةٌ، وَحَسَناَتٌ 

مَبْذُولَةٌ، وَهَفَوَاتٌ مُحتَْمَلَةٌ، وَأَعْذَارٌ مَقْبُولَةٌ.

وَتَضْمَحِلُّ  القَرَابَةِ،  عُرَى  وَتَشْتَدُّ  الَمحَبَّةُ،  وَتَزِيدُ  ةُ،  الَموَدَّ تَقْوَى  حِمِ  الرَّ بصِِلَةِ 
الرَّحِمِ  صِلَةَ  »إنَّ   :H عَنهُْ  الخبََرِ  فِي  أَهْلِهِ،  إلَِى  حِمِ  الرَّ ذُو  وَيَحِنُ  البَغْضَاءُ، 
حِمِ  الرَّ بصِِلَةِ  ]أخرجه الترمذي[،  مَنْسَأةٌ في الأثر«  المالِ،  مَثْراةٌ في  مَحبةٌ في الأهلِ، 
عَادَةُ، وتُتَّقَى مَصَارِعُ  يَارُ وَتُبَارَكُ الأرَْزَاقُ، وتُسْتَجْلَبُ السَّ تَزِيدُ الأعَْمَارُ، وَتُعْمرُ الدِّ
فَلْيَصِلْ  ــرِهِ؛  أَثَ فِي  لَهُ  وَيُنْسَأَ  رِزْقِــهِ  فِي  لَهُ  يُبْسَطَ  أَنْ  سرَّهُ  »مَنْ  الحَدِيثِ:  فِي  السُوءِ، 

رَحِمَهُ« ]متفق عليه[.

البَاذِلَةُ،  الكَرِيمَةُ  الوَاصِلَةُ،  الرَحِيمَةُ  النَّفْسُ   :H دٍ  مُحَمَّ ــةَ  أُمَّ يَا 
ا حَسَنًاا فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ الَممَاتِ، الألَْسُنُ تَلْهَجُ باِلثَّناَءِ، وَالأيَْدِي تَتَْدُّ  يُورِثُ اللهُ لَهاَ ذِكْرًا
، يُبَارَكُ لَهاَ فِي الحَيَاةِ فَتَكُونُ  ا طَوِيلاًا عَاءِ، تَعِيشُ بَيْنَ النَّاسِ بذِِكْرِهَا وَذِكْرَاهَا أَمَدًا باِلدُّ
حَافلَِةًا بجَِلِيلِ الأعَْمَالِ، وَجَميِلِ الفِعَالِ، وَعَظِيمِ الُمنجَْزَاتِ وَكَثْرَةِ الآثَارِ، مَنْ وَصَلَ 
كْرَ والقبُولَ، فَقَدْ جُبلَِتْ النُّفُوسُ عَلَى  أَقَارِبَهُ، أَحَبَّهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ النَّاسُ، وَوَضَعَ لَهُ الذِّ
وَصَلَنِي  »مَنْ  حْمَنِ:  الرَّ بعَِرْشِ  قَةٌ  مُتَعَلِّ وَهِيَ  حِمُ  الرَّ تَقُلِ  أَلَمْ  إلَِيْهَا،  أَحْسَنَ  مَنْ  حُبِّ 
ةِ فِي الحَدِيثِ  ]أخرجه مسلم[، وَقَالَ لَهاَ رَبُّ العِزَّ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله؟«  وَصَلَهُ الُله 
القُدْسِي: »مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُه« ]أخرجه البخاري[، وَمَنْ وَصَلَهُ اللهُ 

ا.  فَلَنْ يَنقَْطِعَ أَبَدًا

أَيُّهَا المُسْلِم: مِنْ حَقِّ أَهْلِكَ وَأَرْحَامِكَ: أَنْ تَعُودَ مَرِيضَهُمْ، وَتُوَاسِيَ فَقِيَرهُمْ، 
قَاءِ، وَتَلِيُن القَوْلَ،  دَ مُحتَْاجَهُمْ، وَتَرْحَمَ صَغِيَرهُمْ، وَتكفُلَ يَتيِمَهُمْ، تَبُشُّ عِندَْ اللِّ وَتَتَفَقَّ
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تَبْذُلُ  وَمُرَاسَلَةٍ،  وَمُهَاتَفَةٍ  وَاسْتفِْسَارٍ،  دٍ  وَتَفَقُّ وَصِلَةٍ،  زِيَارَةٍ  بَيْنَ  مَا  الُمعَامَلَةَ،  سِنُ  وَتُحْ
وَخَفْضِ  وَفَضْلٍ،  وَإحِْسَانٍ  وَعَدْلٍ،  حُبٍّ  فِي  وَالتَّحِيَّات،  الهدََايَا  وَتُبَادِلُ  الَمعْرُوفَ، 
جَفَوْا،  وَإنِْ  تَصِلَهُمْ  أَنْ  عَلَيْكَ  إنَِّ  بَلْ   ، الحَدِّ هَذَا  عِندَْ  الأمَْرُ  يَقِفُ  وَلَ  وَدُعَاءٍ،  جَناَحٍ 
 :H ٌد سِنَ إلَِيْهِمْ وَلَوْ أَسَاءُوا، فَقَدْ قَالَ نَبيُِّكَ مُحمََّ لُمَ عَلَيْهِمْ وَإنِْ جَهِلُوا، وَتُحْ وَتَحْ
»لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا« ]أخرجه البخاري[.
حِمِ تُوجِبُ لَعْنةََ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَمَاوَاتهِِ، اقْرَؤُا إنِْ شِئْتُمْ:  أَيُّهَا النَّاسُ: قَطِيعَةُ الرَّ

ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     ڍ     ]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ژ    ژ    ڑ     ڑ      ک    ک[ ]محمد:))، ))[، وَالجَنَّةُ تَبْلُغُ رِيُحهَا خَْسَمِائَةِ 
ذِي قَدْ فَاضَ مَالُهُ يَأْكُلُ وَيَتَمَتَّعُ،  عَامٍ، وَلَ يَجِدُ رِيَحهَا عَاقٌّ وَلَ قَاطِعُ رَحِمٍ، مَنْ ذَا الَّ
أَقَارِبَهُ، فَلَا  وَيَتَعَاهَدْ بخَِيِرهِ  يَصِلْ رَحِمَهُ،  لَمْ  وَأَقَارِبُهُ مُحتَْاجُونَ، وَرَحِمُهُ مُهْمَلُون؟ مَنْ 
كُمْ، وَصِلُوا  رَبِّ وَاحْذَرُوا سُخْطَ  رَحِمَكُمُ اللهُ،  قُوا اللهَ  فَاتَّ أَلَ  مِنهُْ،  نَفْعَ  وَلَ  فيِهِ،  خَيْرَ 

رَحِمَكُمْ، يَصِلُكُمُ اللهُ برَِحْمَتهِِ وَرِضْوَانهِِ.
ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ[ ]النساء:)[.
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ،  مَا  أَقُولُ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ  ا عبده ورسوله، الدَّ دًا يْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ لَ شَرِ

ا بَعْدُ. ا. أَمَّ مَ تَسْلِيْماًا كَثيِْرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ، وَسَلَّ
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وَتَسْمُو  الفَضْلُ  وَيَعْظُمُ  ةَ،  لَّ الزَّ وَتَسْتُرَ  الهفَْوَةَ،  تَغْفِرَ  أَنْ  حِمِ؛  الرَّ صِلَةِ  مِنْ  إنَّ 
فِي  وَتَنظُْرُ  الحَسَنِ،  الَمحْمَلِ  عَلَى  أَخْطَاءَهُمْ  مِلُ  وَتَحْ بِهِمْ،  الظَّنَّ  سِنُ  تُحْ حِيَن  النَّفْسُ، 

عَثَرَاتِهِمْ نَظَرَ العَاذِرِ الكَرِيمِ.

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، كَانَ أَجْوَدَ قُرَيْشٍ فِي زَمَانهِِ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ  طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ
ا أَلْأمََ مِنْ إخِْوَانكَِ؟ قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرَاهُمْ  ةٍ: »يَا طَلْحَةُ! مَا رَأَيْتُ قَوْمًا ذَاتَ مَرَّ
تَ تَرَكُوكَ؟ قَالَ: هَذَا وَاللهِ مِنْ  تَ وَكَثُرَ مَالُكَ زَارُوك وَلَزِمُوك، وَاذَِا أَعْسَرْ إذَِا أَيْسَرْ

عْفِ بنِاَ عَنهُْمْ«. كُونَناَ فِي حَالِ الضَّ ةِ بنِاَ عَلَيْهِمْ، وَيَتْرُ كَرَمِهِمْ؛ يَأْتُونَناَ فِي حَالِ القُوَّ

التَّفْسِيَر،  هَذَا  أَخْلَاقِهِ  بنِبَيِلِ   َ وَفَسرَّ التَّأْوِيلَ،  هَذَا  بكَِرَمِهِ  ل  تَأَوَّ كَيْفَ  فَانْظُرُوا 
ا، وَهَذَا مَحضُْ الكَرَمِ، وَلُبَابُ  حَتَّى جَعَلَ قَبيِحَ فعِْلِهِمْ حَسَنًاا، وَظَاهِرَ غَدْرِهِمْ وَفَاءًا
تِ عَنْ  لَّ وَيَمْحُوا الزَّ لُوا الهفََوَاتِ،  يَتَأَوَّ أَنْ  يَلْزَمُ ذَوِي الفَضْلِ  وَبمِِثْلِ هَذَا  الفَضْلِ، 
وَفَاءٍ،  عَنْ  صَادِرٌ  وَتَآلُفٌ  فطِْنةٍَ،  مَعَ  تَغَافُلٌ  هُ  إنَِّ وَأَصْهَارِهِمْ،  وَأَرْحَامِهِمْ  إخِْوَانِِمْ 
رَ،  دَ نَفَّ قُ إلَِّ باِلتَّغَافُلِ، فَمَنْ شَدَّ حِمِ وَوَشَائِجُ القُرْبَى لَ تَسْتَقِيمُ وَلَ تَتَوَثَّ فَعَلَاقَاتُ الرَّ

فُ فِي التَّغَافُلِ، وَسَيِّدُ قَوْمِهِ الُمتَغَابِي. َ وَمَنْ تَغَاضَ تَآلَفَ، وَالشرَّ

ڄ   ڄ   ]ڄ   ةِ،  يَّ البَشَرِ وَأَزْكَى  ةِ  يَّ البَرِ خَيْرِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.



416

عِيَادَةُ الَمرِيــضِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَتُوبُ إلَِيْهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَالتَّابعِِيَن، وَمَنْ  سَيِّدُ وَلَدِ عَدْنَان، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ

ا بَعْدُ: تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. أَمَّ

، وَيَشْمَلُ كُلَّ عَمَلٍ  يَنتَْظِمُ كُلَّ وُجُوهِ البِرِّ مَعَاشِرَ الِإخْوَة: الخيَْرُ فِي الِإسْلَامِ، 
إخِْلَاصٍ  فِي  الفَضَائِلِ  فِي  وَحُبًّا   ،D للهِ  طَاعَةًا  كَرِيمٍ،  خُلُقٍ  كُلَّ  وَيَتَناَوَلُ  صَالحٍِ، 
فِي  تَتَجَلىَّ  مَا  أَكْثَرُ  يعَةِ،  ِ الشرَّ مَحاَسِنُ  وَتَظْهَرُ  ينِ،  الدِّ صَفَاءُ  يَتَجَلىَّ  وَ  حَسَنٍ،  وَصِدْقٍ 
اَ  خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَسُلُوكٍ مُسْتَقِيمٍ، يَنتَْهِجُهُ الُمسْلِمُ مَعَ إخِْوَانهِِ، القَرِيبِ مِنهُْمْ وَالبَعِيد، إنَِّ
بِهَا، وَحَثَّ  الوَقْتِ حُقُوقٌ مَحفُْوظَةٌ، عَنىَ الِإسْلَامُ  ذَاتِ  وَلَكِنَّهَا فِي  كَرِيمَةٌ،  أَخْلَاقٌ 

عَلَيْهَا، وَدَعَا إلَِيْهَا، وَرَسَمَ منهَْاجَهَا، وَأَوْضَحَ آدَابَهَا.

ادِقُ الَمصْدُوقُ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: »حَقُّ الُمسْلِمِ عَلَى الُمسْلِمِ  يَقُولُ الصَّ
، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا  سِتٌّ
مَاتَ  وَإِذَا  فَعُدْهُ،  مَرِضَ  وَإِذَا  تْهُ،  فَشَمِّ الَله  فَحَمِدَ  عَطِسَ  وَإِذَا  لَهُ،  فَانْصَحْ  اسْتَنْصَحَكَ 

. فَاتَّبِعْهُ«، أخرجهُ الِإمَامُ البُخَارِيُّ

ا مِنْ إخِْوَانِِمْ،  لَفِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ إذَِا فَقَدُوا أَحَدًا وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَدَبِ السَّ
ا، زَارُوهُ،  ا فِي أَهْلِهِ، وَإنِْ كَانَ حَاضِرًا سَأَلُوا عَنهُْ، فَإنِْ كَانَ غَائِبًاا، دَعَوْا لَهُ، وَخَلَفُوهُ خَيْرًا

ا عَادُوهُ. وَإنِْ كَانَ مَرِيضًا
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أَيُّهَا المُسْلِمُون: فِي عِيَادَةِ الَمرِيضِ يَتَجَلىَّ سُمُوُّ الخلُُقِ، وَحِفْظُ حُقُوقِ الِإخْوَةِ 
الألََمِ،  مِنَ  وَتَخْفِيفٌ  للِْوَحْشَةِ،  وَإزَِالَةٌ  للِْقَلْبِ،  إيِناَسٌ  الَمرِيضِ  عِيَادَةِ  فَفِي  ينِ،  الدِّ فِي 
هَذَا  حِفْظِ  عَلَى  عَظِيمٌ  حَثٌّ  الُمصْطَفَى،  تَوْجِيهَاتِ  وَفِي  وَالأقََارِبِ،  للِنَّفْسِ  وَتَسْلِيَةٌ 
، وَاللْتزَِامِ بِهَذَا الخلُُقِ، وَمُرَاعَاةِ آدَابهِِ، فقد أَخْرَجَ الِإمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ  الحَقِّ
حَدِيثِ ثَوْبَانَ I عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ 
قَالَ:  الجَنَّةِ؟  خُرْفَةُ  وَمَا  رَسُولَ الله،  يَا  قِيلَ:  يَرْجِعَ«  حَتَّى  الجَنَّةِ  خُرْفَةِ  فِي  يَزَلْ  لَمْ 

»جَنَاهَا« أَيْ: ثمَِارُهَا، وَفِي الحَدِيثِ القُدْسِي يَقُولُ اللهُ D يَوْمَ القِيَامَةِ: »يَا بْنَ آدَمَ 
، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِين؟! قَالَ: أَما عَلِمْتَ  مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ

أَنَّ عَبْدِي فَلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَما عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟«، وَعَنْ 

جَابرٍِ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي 
الرَّحْمَةِ حَتَّى يَرْجِعَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا« ]أخرجه أحمد[، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 

مَمْشَاكَ،  وَطَــابَ  طِبْتَ  مَاءِ:  السَّ مِنَ  مُنَادٍ  ــادَاهُ  نَ مَرِيضًا  عَــادَ  »مَنْ  ا:  مَرْفُوعًا  I
.] مِذِيُّ ْ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلا« ]أَخْرَجَهُ الترِّ

 L ٍعَاءُ لَهُ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاس عَ في زِيَارَةِ الَمرِيضِ: الدُّ ةَ الِإسْلَامِ: وَمِما شُرِ أُمَّ
عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »مَنْ عَادَ مَريضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَار: 
ذَلِكَ المَرَضِ«  يَشْفِيَكَ؛ إِلاَّ عَافَاهُ الُله مِنْ  أَنْ  أَسْأَلُ الَله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيم 
]أخرجه أبو داود[، وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ H للِْمَرِيضِ قَوْلُهُ: »اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ 

افِي، لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا« ]متفق عليه[، وَقَدْ  البَأْسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّ
يلُ S النَّبيَِّ H وَقَالَ: »بِسْمِ الِله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ،  عَادَ جِبْرِ

مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، الُله يَشْفِيكَ، بِاسْمِ الِله أَرْقِيكَ« ]أخرجهُ مُسْلِمٌ[.
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ذُ بهِِ مِنَ الألََمِ، يَقُولُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي  كَمَا كَانَ O يُرْشِدُ الَمرِيضَ إلَِى مَا يَتَعَوَّ
العَاصِ الثَّقَفِي I: قَدِمْتُ عَلَى النَّبيِِّ H وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَانَ يُبْطِلُنيِ فَقَالَ 
لِي النَّبيُِّ H: »اجْعَلْ يَدَكَ اليُمْنَى عَلَيْهِ وَقُلْ: بِسْمِ الِله، أَعُوذُ بِعِزَّةِ الِله وَقُدْرَتِهِ 
مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ«، فَقُلْتُ ذَلكَِ فَشَفَانِي اللهُ، ]أخرجه ابن حبان والطبراني[. 

عندَهُ،  الُمكُوثَ  يُطِيلُ  أَلَّ  هَا:  أَهَمِّ مِنْ  آدَابٌ،  الَمرِيضِ  لزِِيَارَةِ  الِإسْـــلام:  ــةَ  أُمَّ

 

وَلَ  وَجَعِهِ،  إلَِى  ا  وَجَعًا يَزِيدُهُ  أَوْ  زِنُهُ،  يُحْ مَا  لَهُ  يَذْكُرُ  وَلَ  الُمسَاءَلَةِ،  بكَِثْرَةِ  يُثْقِلُهُ  وَلَ 
الَمرِيضُ  كَانَ  وَإذَِا  لَهُ،  وَمُلَاطَفَةًا  بهِِ  ا  رِفْقًا  ، خَيْرٍ بكُِلِّ  إلَِّ  وَأَوْلَدِهِ  أَهْلِهِ  عَنْ  ثُ  يَتَحَدَّ
بَائِعِ وَمُقْتَضَيَاتِ  ةَ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ، وَمَرَدُّ ذَلكَِ إلَِى الطَّ يَارَةِ، وَلَ مَشَقَّ يُحِبُّ تَكْرَارَ الزِّ

الأحَْوَالِ، وَقَدْ يَأْنَسُ ببَِعْضٍ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ حَميِمٍ، وَيَمَلُّ آخَرِينَ. 

هُ، وَسَاعَدَهُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ،  هُ وَبَشرَّ َ ائِرُ فِي شِفَاءِ الَمرِيضِ، صَبرَّ وَإذَِا طَمَعَ الزَّ
ورِ عَلَيْهِ، وَفَتَحَ أَبْوَابَ الأمََلِ لَدَيْهِ.  وَطَيَّبَ نَفْسَهُ، وَسَعَى فِي إدِْخَالِ السرُّ

هِ، فمَنْ أَحَبَّ  نَ ظَنَّهُ برَِبِّ بَهُ فيِمَا عِندَْهُ، وَحَسَّ رَهُ باِلله، وَرَغَّ وَإذَِا يَئِسَ مِنْ حَالهِِ، ذَكَّ
إلَِهَ إلَِّ اللهُ، دَخَلَ الجَنَّة، وَيَفْتَحُ  أَحَبَّ اللهُ لقَِاءَهُ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَ  لقَِاءَ اللهِ 
كْرِ وَالقِرَاءَةِ، وَالتَّسْبيِحِ وَالسْتغِْفَار، وَكُلُّ مَا  لَهُ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ، وَاغْتنِاَم الوَقْتِ باِلذِّ
فَظُ بِهَا الحُقُوقُ، وَتُقْضى  مَا تُحْ ، وَإنَِّ رُهُ باِلْوَصِيَّةِ، فَهِيَ لَ تَقْطَعُ أَجَلاًا بُ إلَِيْهِ، وَيُذَكِّ يُقَرِّ

لُ بِهَا أَهْلُ الحُقُوقِ إلَِى حُقُوقِهِمْ. يُونُ، وَيَتَوَصَّ بِهَا الدُّ

خْوَانكُِمْ حُقُوقَهُمْ، قُومُوا بِهَا عَلَى وَجْهِهَا،  َا الُمسْلِمُونَ وَاحْفَظُوا لِإِ قُوا اللهَ أَيُّ فَاتَّ
الخيَْر،  وَيَفْشُو  أْنُ،  الشَّ وَيَصْلُحُ  الأجَْرُ،  يَعْظُمُ  مَقَاصِدَهَا؛  قُوا  وَحَقِّ آدَابَهَا،  رَاعُوا 

ةُ. وَتَسُود الَموَدَّ
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الَمدِينيَِن،  عَنِ  يْنَ  الدَّ وَاقْضِ  الُمذْنبِيَِن،  ذُنُوبَ  وَاغْفِرْ  التَّائِبيَِن،  عَلَى  تُبْ  اللَّهُمَّ 
العَالَميَِن،  رَبَّ  يَا  وَخَطَايَانَا،  حُوبَناَ  لَناَ  وَاغْفِرْ  الُمسْلِمِيَن،  وَمَرْضَ  مَرْضَانَا  وَاشْفِ 
كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ،  لِي  الجَلِيلَ  العَظِيمَ  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُوْلُ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ،  ا عبده ورسولُه، الدَّ دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ، وَسَلَّ

أَنْفُسِهِمْ؛  يُثْقِلُونَ عَلَى  بَعْضَ النَّاسِ  الَمقَامِ: أَنَّ  إلَِيْهِ فِي هَذَا  يُنبََّهُ  وَمِمَّا  عِبَادَ الله: 
أَهْلِ  غَيْرِ  عَادَاتٍ  مِنْ  ا  أُمُورًا يَحْمِلُونَ  وَقَدْ  هَا،  وَغَيْرَ هَدَايَا  الَمرِيضِ  إلَِى  فَيَحْمِلُونَ 
وَمُجاَمَلَاتٌ  ظَاهِرٌ،  تَكَلُّفٌ  هُوَ  بَلْ  ءٍ،  يَارَةِ فِي شَيْ الزِّ آدَابِ  مِنْ  لَيْسَ  وَهَذَا  الِإسْلَامِ، 
عِيَّةِ،  يَارَةِ الشرَّ ثَقِيلَةٌ، وتَقْلِيدٌ أَعْمَى، ممَّا قَدْ يَدْفَعُ مَنْ ل قُدْرَةَ لَهمُْ إلَِى التَّقَاعُسِ عَنِ الزِّ
يِّبَةِ، وَالُملَاحَظَاتِ  عَاءِ، وَالكَلِمَاتِ الطَّ تيِ أَمَرَ اللهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، وَحَاجَةُ الَمرِيضِ إلَِى الدُّ الَّ
لمُِحْتَاجٍ،  مُسَاعَدَةًا  أَوْ  لفَِقِيٍر،  كَانَ صَدَقَةًا  مَا  ا  أَمَّ الَمحْمُولَتِ،  هَذِهِ  مِنْ  أَوْلَى  قِيقَةِ،  الرَّ
قُوا اللهَ،  طًاا فيِهَا، فَاتَّ يَارَةِ، أَوْ شَرْ فَهَذَا لَهُ شَأْنٌ آخَرُ، لَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مَرْبُوطًاا باِلزِّ

دٍ H، فَهُوَ أَقْوَمُ هَدْيٍ وَأَسْلَمُ نَجٍْ. وَالْتَزِمُوا بِهَدْيِ نَبيِِّكُمْ مُحمََّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَُ ملَاقِيهِ، وَكُنْ كَمَا 
حْمَةِ وَالهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

C لَكُمْ حَيْثُ قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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هَــرِ آفَــةُ السَّ

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَِّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أن ل 
عَلَيْهِ  ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ  دًا لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ يكَ  إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.

]آل  ڦ[  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ 
عمران:)0)[، ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ 

]النساء:)[،  ڦ[  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 
]ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    

ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]االأحزاب:70، )7[.

 H ٍد ا بَعْدُ: فَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كَلَامُ الله، وَخَيْرَ الَهدْيِ هَدْيُ مُحمََّ أَمَّ
وَشَرَّ الأمُُورِ مُحدَْثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحدَْثةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. 

لَهمُْ  يْلَ  اللَّ وَجَعَلَ  للِنَّاسِ،  ا  سُبَاتًا النَّوْمَ  جَعَلَ  أَنْ  اللهِ  نعَِمِ  مِنْ  ــلَام:  الِإسْ ــةَ  أُمَّ
خَيْرَ سَكَنٍ وَلبَِاسٍ، يَقُولُ الله تَعَالَى: ]ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ 
فيِهِ  صُلُ  وَتَحْ وَالحَوَاسّ،  الأعَْضَاءُ  فيِهِ  وَتَسْكُنُ  الأنَْفَاسُ،  بهِِ  دَأُ  تَهْ لَيْلٌ   ،](0 ]النبأ:9، 

 :B اللهُ  قَالَ  وَإجِْمَام،  مَناَمٍ  وَقْتَ  وَفَضْلِهِ  برَِحْمَتهِِ  اللهُ  جَعَلَهُ  وَالِإيناَس،  احَةُ  الرَّ
]چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ[ 

]القصص:)7[. 
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يْلُ فِي زَمَنٍ مَضَى مَيْدَانَ سَبْقٍ وَمَطِيَّةِ مَجدٍْ وَمِضْمَارِ صِدْقٍ  أَيُّهَا النَّاس: كَانَ اللَّ
لَفُ X يَرَوْنَهُ  يًاا أَوْ بَاكِيًاا أَوْ تَاليًِاا أَوْ دَاعِيًاا، وَكَانَ السَّ ، لَ تَرَى فيِهِ إلَِّ مُصَلِّ وَجِدٍّ
يْلُ لَدَى كَثيٍِر مِنَ النَّاسِ لَحَظَاتِ طَيْشٍ  ا اليَوْمَ فَقَدْ أَصْبَحَ اللَّ أَعْظَمَ مَطِيَّةٍ إلَِى الجَنَّةِ، أَمَّ
ا للِْأَخْطَارِ،  ا للِْمَعَارِ وَمَجمَْعًا هَرُ اليَوْمَ فِي الأعََمِّ الأغَْلَبِ مَنبَْعًا وَضَلَالَ عَيْشٍ، وَصَارَ السَّ

يْطَانُ بأَِوْكَارِ حِزْبهِِ وَأَفْكَارِ جُندِْهِ. ا للِْمَهَالكِِ وَالَمضَارِ، بَعْدَ أَنْ شَحَنهَُ الشَّ وَطَرِيقًا

لَ حَالَ النَّبيِِّ H يَجِدُ عَجَبًاا، تَقُولُ أُمُّ الُمؤْمِنيَِن  أَيُّهَا المُسْلِمُون: مَنْ تَأَمَّ
عَائِشَةُ J: »مَا نَامَ رَسُولُ الله H قَبْلَ العِشَاءِ وَلَ سَمَرَ بَعْدَهَا« ]أخرجه 
ا سُئِلَتْ J: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبيِِّ H؟ قَالَتْ: »كَانَ يَناَمُ  أحمد[، وَلَمَّ

يْلِ وَيَقُومُ آخِرَهُ« ]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[. لَ اللَّ أَوَّ

مِنهُْ  رُ  وَيُحَذِّ هَرَ،  السَّ يَذُمُّ   O الكَرِيمُ  نَبيُِّكُمُ  كَانَ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
 I مَسْعُودٍ  بْنِ  عَبْدِ اللهِ  مِنْ حَدِيثِ  مُسْندَِهِ  أَحْمَدُ فِي  الِإمَامُ  أَخْرَجَ  عَنهُْ،  وَيَزْجُرُ 
مَرَ بَعْدَ العِشَاءِ«، أَيْ: يَذُمُّ وَيَعِيبُ  قَالَ: »كَانَ رَسُولُ الله H يَجْدُبُ لَناَ السَّ
: »لِأنََّ النَّوْمَ قَبْلَهَا -أَيْ العِشَاء-  رُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ V فِي فَتْحِ البَارِي مُعَلِّلاًا وَيُحَذِّ
مَرَ بَعْدَهَا قَدْ  ا، أَوْ عَنِ الوَقْتِ الُمخْتَارِ، وَالسَّ قَدْ يُؤَدِّي إلَِى إخِْرَاجِهَا عَنْ وَقْتهَِا مُطْلَقًا

يْلِ. بْحِ، أَوْ عَنْ وَقْتهَِا الُمخْتَارِ أَوْ عَنْ قِيَامِ اللَّ يُؤَدِّي إلَِى النَّوْمِ عَنِ الصُّ

وَالحَدِيثُ بَعْدَ العِشَاءِ مَكْرُوهٌ إلَِّ مَا كَانَ فِي خَيْرٍ أَوْ مَا لَ بُدَّ مِنهُْ مِنَ الحَوَائِجِ، 
ا، حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِي  مًا ا مُحرََّ هُ يَكُونُ سَهَرًا عِي فَإنَِّ وَكُلُّ سَهَرٍ أَدَّى إلَِى تَضْيِيعِ وَاجِبٍ شَرْ
هَرُ فِي طَاعَةِ  مٌ، وَالسَّ مٍ هُوَ سَهَرٌ مُحرََّ طَاعَةٍ وَاسْتفَِادَةٍ، وَكُلُّ سَهَرٍ أَدَّى إلَِى الوُقُوعِ فِي مُحرََّ
هُ  عِيَّةٍ أَعْلَى وَأَرْجَحَ مِنهَْ؛ فَإنَِّ تَّب عَلَيْهِ ضَيَاع وَاجِبٍ أَوْ فَوَات مَصْلَحَةٍ شَرْ اللهِ إذَِا لَمْ يَتَرَ

سَهَرٌ مَحمُْودٌ.
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مِ؛ تَضْيِيعُ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى خُرُوجِهَا عَنْ  هَرِ الُمحَرَّ أَيُّهَا النَّاس: مِنْ مَضَارِّ السَّ
لَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ  تهِِ: »أَثْقَلُ الصَّ وَقْتهَِا، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

العِشَاءِ وَصَلَاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الرَّغَائِبِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا«.

فِي  وَانْكِسَارٍ،  وَتَضَعٍ  وَاسْتغِْفَارٍ،  تَوْبَةٍ  سَاعَاتُ  عِبَادَ الله: سَاعَاتُ الأسَْحَارِ 
تهِِ يَقُولُ رَسُولُ الله H: »يَنْزِلُ رَبُّنَا F كُلَّ  الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَى صِحَّ
نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ  لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّ
لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ«، وَيَقُولُ O: »أَقْرَبُ 
نْ يَذْكُرُ  مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِر، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّ

اعَةِ فَكُنْ« ]أخرجه الترمذي والنسائي[. الَله تَعَالَى فِي تِلْكَ السَّ

هَرَ الَمشْؤُومَ، وَاغْتَنمِْ أَوْقَاتَ  مَرَ الَمذْمُومَ وَالسَّ قِ اللهَ يَا عَبْدَ الله، وَاحْذَرِ السَّ فَاتَّ
تيِ تَضِْ لَ تَعُودُ إلَِى يَوْمِ القِيَامَة. اعَةُ الَّ عُمُرِكَ، فَالسَّ

پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]العصر:)-)[.

الآيَاتِ  مِنَ  فيِْهِمَا  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  نَّةِ،  وَالسُّ القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
وَالِحكْمَةِ، أَقُوْلُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُم وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن 

حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي  ا عبده ورسوله، الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
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ا  أَمَّ ا.  كَثيِرًا تَسْلِيْماًا  مَ  وَسَلَّ وَإخِْوَانهِِ،  وَأَصْحَابهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  اللهُ  رِضْوَانهِِ، صَلىَّ  إلَِى 
بَعْدُ: 

أَقْبَلَ  إذَِا  عَنِ الخرُُوجِ  صِبْيَانكُِمْ  بكَِفِّ  مَأْمُورُونَ  إنَّكُمْ  وَالآبَاء:  الَأوْلِيَاءِ  أَيُّهَا 
يْلِ بقَِوْلهِِ H: »احْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْعَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّهَا  جُنحُُ اللَّ

يَاطِينُ« ]أخرجه أحمد والحاكم[. سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّ

اعَةِ؛  السَّ تلِْكَ  فِي  وَانْبعَِاثٌ  انْتشَِارٌ  الِجنِّ  لشَِيَاطِيِن  كَانَ  وَإذَِا  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
ا وَخَطْفَةًا  مَانِ انْتشَِارًا بْيَانِ وَحَبْسَهُمْ؛ فَإنَِّ لشَِيَاطِين الِإنْسِ فِي هَذَا الزَّ اقْتَضَى كَفَّ الصِّ
بَابَ وَفَلَذَاتِ الأكَْبَادِ إلَِى أَوْضَارِ النْحِرَافِ  ونَ الشَّ يْلِ، يَجُرُّ ا طَوَالَ سَاعَاتِ اللَّ وَانْبعَِاثًا
وَالِحيطَةَ،  اليَقَظَةَ  يُوجِبُ  مِمَّا   ، هَا حَاصِرٌ يَحْصِرُ لَ  وَمُلْهَيَّاتٍ  اتٍ  مُغْرِيَّ عَبْرَ  وَالفَسَادِ، 
لَهمُْ  حِنكَْةَ  لَ  أَغْرَارٌ،  أَغْمَارٌ  مُْ  فَإنَِّ يَاعِ،  الضَّ عَنِ  أَوْلَدَكُمْ  وا  وَكَفُّ حَذَرٍ،  عَلَى  فَكُونُوا 

 

ا أُمَناَءَ وَأَوْليَِاءَ أَوْفيَِاءَ.  رِبَةَ، وَكُونُوا حُرَاسًا وَلَ تَْ

ثُمَّ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأَِمْرٍ، بَدَأَ فيِهِ بنِفَْسِهِ، وَثَنىَّ بمَِلَائِكَتهِِ الُمسَبِّحَةِ بقُِدْسِهِ، 
: ]ڄ ڄ ڄ  َا الُمؤْمِنوُنَ مِنْ جِنِّهِ وَ إنِِْسِهِ، فَقَالَ قَوْلًا كَرِيماًا وَثَلَّثَ بكُِمْ أَيُّ

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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بِــرُّ الْوَالِدَيْنِ

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ  إنَِّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
أن  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلَا  اللهُ  يَْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالنِاَ،  سَيِّئَاتِ 

 

ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا بَعْدُ: وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. أَمَّ

ليَِن وَالآخِرِينَ مِنْ  تيِ وَصَّ اللهُ بِهَا الأوََّ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: فَوَصِيَّةُ اللهِ العُظْمَى الَّ
عِبَادِهِ، هِيَ الوَصِيَّةُ بتَِقْوَى الله؛ ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

عِبَادَ الِله: جُبلَِتِ النُّفُوسُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَِيْهَا، وَتَعَلَّقَتِ القُلُوبُ بمَِنْ 
ا وَلَ أَكْثَرَ فَضْلاًا بَعْدَ اللهِ مِنَ الوَالدَِيْنِ،  كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ إحِْسَانًا

]ڳ  قَالَ سبحانه:  إذِْ  بشُِكْرِهِ،  ا  وَشُكْرَهُمَ هِ  بحَِقِّ الوَالدَِيْنِ  حَقَّ  اللهُ  قَرَنَ  وَلذَِا 
ڍڍ  ]ڇ  وَقَالَ:  ]النساء:))[،  ں[  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڌ ڌ ڎ[ ]لقمان:))[.

تْ مَرْحَلَةَ الكِبَرِ  يَّةُ باِلِإحْسَانِ إلَِى الوَالدَِيْنِ، وَخَصَّ وَلَقَدْ جَاءَتِ الوَصِيَّةُ الِإلَهِ
تَعَالَى:  اللهُ  يَقُولُ  الوَالدَِيْنِ،  عِندَْ  وَحَسَاسِيَّةٍ  يَّةٍ  أَهَمِّ مِنْ  الَمرْحَلَةِ  لتِلِْكَ  لمَِا  كْرِ؛  باِلذِّ

]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    ڻ        ڻ    ڻ    ڻ    
ۓ     ے      ے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ      ہ     ہ     ہ     ۀ      ۀ    
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ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ            ۇٴ     ۋ[ 
ذِي  ]الإساء:))، ))[، جَاءَ فِي التَّأْوِيلِ أَيْ: لَ تُسْمِعْهُمَا قَوْلًا سَيِّئًاا، حَتَّى وَلَ التَّأَفُّفَ الَّ

يِّئِ، وَلَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَيْهِمَا، وَلَ يَصْدُرُ مِنكَْ إلَِيْهِمَا فعِْلٌ  هُوَ أَدْنَى مَرَاتبِِ القَوْلِ السَّ
أَمَرَ  القَبيِحِ،  وَالفِعْلِ  القَبيِحِ  القَوْلِ  ا نَىَ اللهُ عَنِ  وَلَمَّ عَلَيْهِمَا،  يَدَكَ  تَنفََضُ  أَوْ  قَبيِحٌ، 
لَيِّنًاا طَيِّبًاا  أَيْ:  ]ھ ے ے ۓ[،  فَقَالَ:  وَالفِعْلِ الحَسَنِ  باِلْقَوْلِ الحَسَنِ 

بٍ وَتَوْقِيٍر وَتَعْظِيمٍ.  حَسَنًاا بتَِأَدُّ

لَهمَُا  تَوَاضُعٍ  أَيْ:  ۇ[  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ]ڭ  تَعَالَى:  قَالَ  ثُمَّ 
بفِِعْلِكَ، وَكُنْ لَهمَُا ذَليِلاًا رَحْمَةًا مِنكَْ بِهِمَا، تُطِيعُهُمَا فيِمَا أَمَرَاكَ بهِِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ للهِ مَعْصِيَة، 

وَلَ تُخَالفُِهُمَا فيِمَا أَحَبَّا.

يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ L: »ثَلَاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَة بثَِلَاث، لَ تُقْبَلُ مِنهَْا بغَِيْرِ 
سُولَ لَمْ يُقْبَلْ  قَرِينتَهَِا: ]ئې ئى ئى ئى[ ]المائدة:)9[، فَمَنْ أَطَاعَ اللهَ وَلَمْ يُطِعِ الرَّ

مِنهُْ، ]ڱ ڱ ڱ ں[ ]البقرة:))[، فَمَنْ صَلىَّ وَلَمْ يُزَكِّ لَمْ يُقْبَلْ مِنهُْ، ]ڇ 
ڍ   ڍ ڌ[ ]لقمان:))[، فَمَنْ شَكَرَ للهِ وَلَمْ يَشْكُرْ لوَِالدَِيْهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنهُْ«.

H أَيُّ العَمَلِ  النَّبيَِّ   I بْنُ مَسْعُودٍ  ةَ الِإسْلَام: سَأَلَ عَبْدُ اللهِ  أُمَّ
؟ قَالَ: »بِرُّ الوَالِدَيْنِ«،  لَاةُ عَلَى وَقْتِهَا«، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ أَحَبُّ إلَِى اللهِ تَعَالَى؟ فقَالَ: »الصَّ
 :H ؟ قَالَ: »الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله« ]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[، وَقَالَ رَسُولُ الله قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

»لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيهِ، فَيُعْتِقُهُ« ]أخرجهُ مُسْلِمٌ[.

ا: »رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ،  وَقَالَ أَيْضًا
أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الَجنَّةَ« ]أخرجهُ مُسْلِمٌ[.
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أَبْتَغِي  أُبَايِعُكَ عَلَى الِهجْرَةِ وَالِجهَادِ  H فَقَالَ:  أَقْبَلَ رَجُلٌ إلَِى نَبيِِّ اللهِ 
ا،  ؟« قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَ الأجَْرَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، قَالَ: »فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ
قَالَ: »فَتَبْتَغِي الَأجْرَ مِنَ الِله تَعَالَى؟«، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ 

صُحْبَتَهُمَا« ]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[. 
وَجْهِ  عَلَى  بِ��الْأمُِّ   F اللهِ  عِندِْ  مِنْ  الوَصِيَّةُ  وَجَ��اءَتِ  ــان:  ــمَ الِإي إِخْــــوَةَ 
لَتْهَا؛ حَيْثُ  مَّ تيِ تَحَ ، وَالَمشَاقَّ الَّ تيِ عَانَتْهَا الأمُُّ وَامِ الآلَمَ الَّ الخصُُوصِ؛ لتَِذْكُرَ عَلَى الدَّ

قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ[ ]لقمان:))[.

النَّاسِ  أَحَقُّ  مَنْ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   H اللهِ  رَسُولِ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ 
قَالَ:  مَنْ؟  ثُمَّ  قَالَ:  كَ«،  »أُمُّ قَالَ:  مَنْ؟  ثُمَّ  قَالَ:  كَ«،  »أُمُّ قَالَ:  صَحَابَتيِ؟  بحِسْنِ 
أَحَقُّ  مَنْ  يَا رَسُولَ اللهِ  رِوَايَةٍ:  وَفِي  عَلَيْهِ[.  ]مُتَّفَقٌ  قَالَ: »أَبُوكَ«  مَنْ؟  ثُمَّ  قَالَ:  كَ«،  »أُمُّ

كَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ«. كَ، ثُمَّ أُمَّ كَ، ثُمَّ أُمَّ حْبَةِ؟ قَالَ: »أُمَّ بحُِسْنِ الصُّ
أيها الناس: برُّ الوالدين توفيق للعبد، وعلَامةُ صلاحِه، وبرُّ الوالدين رزقٌ 

وفلَاحٌ في الدنيا والآخرَة، فالزَمُوهُ تُفلحُوا وتسْعَدوا.
ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    
ڻ        ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ    
ے    ے     ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    

ۈ   ۇٴ     ۋ[.
كْر  بارك اللهُ لي ولَكُم في الْقُرْآن العَظيم، ونَفعني وإياكُم بمَا فيه من الآيَات والذِّ
ذَنْبٍ،  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أقُولُ  الحَكيم، 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي  ا عبدُه ورسُولُه، الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ. 

مَكَانَمَُا،  لِسَ  تَْ وَلَ  أَمَامَهُمَا،  تَشِْيَ  لَ  أَنْ  الوَالدَِيْنِ:  حَقِّ  مِنْ  الِإسْــلَام:  إِخْــوَةَ 

 

ا بحَِاجَتكَِ إلَِيْهِمَا، وَإنِْ  هَ رَأْيَُمَا، أَشْعِرْهُمَ ئْهُمَا أَوْ تُسَفِّ وَلَ تُحِدَّ النَّظَرَ فِي عَيْنيَْهِمَا، وَلَ تُخطِّ
مَقَامَهُمَا  لَهمَُا  وَأَسْتَأْذِنْمَُا فِي سَفَرِكَ، احْفَظْ  أَمْرِكَ،  ا فِي  هُمَ مُسْتَغْنٍ عَنهُْمَا، اسْتَشِرْ كُنتَْ 
مِنْ  ءٍ  شَيْ فِي  ا  تَنتَْقِدَهُمَ أَنْ  اكَ  وَإيَِّ مَكَانَتَهُمَا،  وَأَعْلِ  هِمَا،  بجِِلِّ فيِعَ  الرَّ ا  وَقَدْرَهُمَ الجَلِيلَ 
بلُِغَةٍ  ذَلكَِ  وَلْيَكُنْ  يحَ،  التَّصْرِ لَ  التَّلْمِيحَ  فَاخْتَرِ  النُّصْحِ  إلَِى  احْتَجْتَ  وَإنِِ  ا،  دُنْيَاهُمَ

ا. يَانِي صَغِيرًا ا: رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ بَةٍ رَقِيقَةٍ، وَقُلْ دَوْمًا مُؤَدَّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيْهِ، وَكُنْ 
كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

ڄ   ]ڄ   عَلَيْهِ  لَامِ  وَالسَّ لَاةِ  باِلصَّ أُمِرْتُمْ  مَنْ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  الله:  عباد 
ڇ[  ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

]الأحزاب:)5[. 
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حَــقُّ المِّ

ورِ أَنْفُسِناَ وَمِنْ   إنَِّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِنْ شُرُ
أَن  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِيَ  فَلَا  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلَا  اللهُ  يَْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالنِاَ،  سَيِّئَاتِ 

 

ا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
ا بَعْدُ: ]ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين، أَمَّ

ڤ  ڦ   ڦ[ ]آل عمران:)0)[.
مشاعرها،  في  رقيقةٌ  تحمّلها،  في  قويةٌ  خِلْقَتها،  في  ضعيفةٌ  مخلوقةٌ  الِله:  عِبَادَ 
حيث  جُندِيّةٌ  هي  فَاتِها،  تص�رُّ كلِّ  في  والْعَطف  الرحْمَة  تتملكُ  ها،  حِسِّ في  مرهفةٌ 

 

هي  أجرٍ،  بلا  تُراقِبُ  ساهرةٌ  ثُغورَ،  ل  حيثُ  سَاهِرةٌ  حَارِسةٌ  قتال،  ول  جُندَ  ل 
بطلَةٌ صامدةٌ مُخلِْصةٌ مجاهدةٌ، هي نبعُ الحنانِ والشفقةِ، ووعاءُ الرحمةِ والرأفةِ، هي 
أصدقُ محبٍ وأوفَ صديقٍ وأنصحُ رفيقٍ، اهتمَّ الشرعُ الحنيفُ بها وحثّنا على حُسنِ 

هَا. مُعَامَلتهِا، والإخلاصِ في برِِّ

يَا  فَقَالَ:   H اللهِ  رَسُولِ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  أنه  عَلَيْهِ،  الُمتَّفَقٌ  الحديث  في 
قَالَ:  مَنْ؟  ثُمَّ  قَالَ:  كَ«،  »أُمُّ قَالَ:  صَحَابَتيِ؟  بحَِسْنِ  النَّاسِ  أَحَقُّ  مَنْ  اللهِ  رَسُولَ 

كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »أَبُوكَ«. كَ«، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »أُمُّ »أُمُّ

، فهي أحقُ الناس بالصحبةِ،  هذه هي وصيةُ الحبيبِ محمدٍ H في الأمَُّ
وأولى الناسِ بالبِر، وأجدرُهم بالشفقةِ والإحسانِ.
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يزداد،  بل  الزمن  مرورِ  مع  يقِلُّ  ل  الصالحون-  -أيا  بالأمُِّ  الصحبةِ  حُسنُ 
عَجْزِهَا  بعد  يَذْبُلُ  ل  بالأمُِّ  البرُّ  العمر،  بها  طال  مهما  تتبدلُ  ل  الأمُِّ  مع  والمعامَلَةُ 

. وضَعْفِها، بل يَزْدَادَ نضارةًا

مَنا دِيننُاَ، وهذهِ هي وصيةُ اللهِ لنا، قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ٱ ٻ ٻ  هكذا عَلَّ
ٻٻ پ پ پ   پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ[ ]الأحقاف:5)[. 

كَ -يا عبد الله- حملتكَ في بطْنهِا تسِْعَةَ أَشْهُرٍ وهنًاا على وهنٍ، تزيدُها بنموّكِ  أُمُّ
، وبعد وِلدَتكَِ يستمرُ عَناءُها فتنشغِلُ في خدمتك  لُها فوقَ طَاقَتهِا عناءًا ا، وتُحمِّ ضعفًا
ها، وبيتُك حِجرُها،  ا، تُغذيك بصِحتهِا، وتُقوّيكَ بضعفها، فطعامك درُّ ليلاًا ونارًا
ومركبُكَ يدَاها، تُحيطك وترعاك، توعُ لتشبعَ، وتسهرُ لتنامَ، وتُؤْثرُِكَ على نفسها 
احَةِ، تُحِيطك بعنايتها، وتسعى وراءَكَ خَوْفًاا عليك، سعادتُكَ أغلَى من  بالغذاءِ والرَّ
نيا لو سِيقَتْ إليها بحَِذَافيِِرها، وحياتُك عندها أغلى من نفسِها التي بين جنبَيْهَا،  الدُّ

. فتُؤْثرُِ الموتَ لتعيشَ أنت سالمًاا مُعافًا

لَمِي I قال:  أخرجَ أحمدُ والنسائُي وابنُ ماجه عن معاويةَ بنِ جَاهِمةَ السُّ
H فقلتُ: يا رسولَ الله! إني كُنتُ أردتُ الجهادَ معك،  أتيتُ رسولَ الله 
كَ؟« قلت: نعم، قال:  أبتغِي بذلكَ وجهَ اللهِ والدارَ الآخرةِ، قال: »وَيْحَكَ، أحَيَّةٌ أُمُّ
الرسول  له  قال  أن  إلى  الجوابَ  عليه  فأعادَ  الطلبَ  الرجلُ  فكرر  فَبرَّهَا«،  »ارْجِعْ 

H: »ويحك، الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الجَنَّةُ«.

فهذا  العِناَيةَ،  أشدَّ  هاتِهم  مَّ أُ  ببِرِّ  يُعنونَ  الصالح  سلفنا  كان  المؤمنون:  أيا 

 

أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين M كان من سادات التابعين، قيل له: 
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كَ، ولسنا نراكَ تأكلُ معها في صحْفةٍ؟، فقال: أخافُ أن  بأُِمِّ الناسِ  أبرِ  »إنك من 
تسبقَ يدي إلى ما سَبَقَتْ إليه عَينهَُا، فأكونُ قد عَقَقْتُها. 

مُ الناس  يُعَلِّ يقْعُدُ في حلقَتهِِ  وهذا حَيوَةُ بنُ شريحٍ، وهو أحدُ أئمةُ المسلمين 
ه وهو بين طلابه: قُم � يا  ويأتيِهِ الطُّلابُ من كل مكانٍ ليسمعوا عنه، فتقول له أمُّ

حَيوَةَ � فأطعمِ الدجاجَ، فيقُومُ ويتُركُ التعليم. 
ا عن ذلك،  هُ فعلَا صوتُه صوتَها، فأعتق رقبتين، تكفيرًا عبد الله بن عون نادتهُ أمُّ
هُ وراءَ ظهرِهِ فقال: »يا ابنَ  وشهد ابن عمرَ L رجلاًا يطوفُ بالبيتِ قد حَمَلَ أُمَّ
عُمَرَ، أتُرَاني جَزْيتُها؟ قال: ل، ول بزفرةٍ واحدةٍ من زفراتِها؛ ولكنك أحسنتَ، والله 

يُثيِبُكَ على الإحسانِ«.
ا، فقيل له في ذلك فقال:  هُ بكاءًا شديدًا وقد بكى إياسُ بن معاويةَ حين ماتت أُمُّ

»كان لي بابانِ مفتوحانِ إلى الجنةِ فأُغلِقَ أحدُهُما، وحُقّ لعين بُكاها«.
، فهل نلزمْهَا لنفوزَ قبل فواتِ الأوانِ؟  عباد الله: هذه وصيةُ اللهِ ورسولهِِ بالأمَُّ
هَاتنِاَ وآباءِنا، اللهم وفقنا لرضاهم واجمعنا بهم في دار كرامتك يا  اللهمّ أعنا على برِِّ أُمَّ

رب العالمين...
ذَنْبٍ،  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُولُ 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

د، وبعد: لَامُ على نبيناَ مُحمََّ لاةُ والسَّ الحَمْدُ للهِ والصَّ
عباد الله: البِرُّ بالأمِّ علامةُ كمالِ الإيمان وحُسْنِ الإسْلام؛ فَحَقُّ الأمُِّ عظيمٌ، 
تُكْرِمْهَا كما تُحِبُّ هي ل كما تُحِبُّ أنتَ، وأن  هَا و  ها: أن تَبرَّ وشأنُا كبيٌر، فمن حقِّ
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تُكرِمْ من تُحِبُّهم أُمُّك من بنتٍ أو ولدٍ، أو صديقٍ في حياتِها وبعد مماتِها، تُحِبُّ الأمُّ 
أن ترَى أبناءَها وبناتِها متآلفِِيَن مترابطين على الخيِر، وإنَّ من العقوقِ ما يحدثُ بين 
الأبناءِ والبناتِ والأحفادِ من فُرقَةٍ وشحناءَ، فإن ذلك مما يَجْلِبُ الهمُومَ والأحزانَ 

لقلبهَِا المسِْكِين. 

يُحزِناَ  ما  وتنب  بأخبارك،  ثْها  حدِّ معها،  لينًاا  كن  طَلْقٍ،  بوجه  الأمَّ  قابلِِ 
بالمعروفِ  صَاحِبْها  بٍ،  شُرْ أو  بأكلٍ  تسْبقِهَا  ل  الأخبارِ،  من  خاطِرَها  رُ  يكدِّ أو 
عَيْنيَْهِا  فِي  النَّظَرَ  تُحِدَّ  وَلَ  مَكَانَا  لِسَ  تَْ وَلَ  أَمَامَها  تَشِْ�يَ  لَ  المطيعُ،  خَادِمَها  وكُنْ 

 

ر أنا مَصدرُ تعلِيمِكَ، أَشْعِرْها بحَِاجَتكَِ  هَ أو تصادِرْ رَأْيَا، وتَذَكَّ وَلَ تُخْطِئَها أَوْ تُسَفِّ
إلَِيْهِا وَإنِْ كُنتَْ مُسْتَغْنٍ عَنهُْا، اسْتَشِ�رْها فِي أَمْرِكَ، وَأَسْتَأْذِنْا فِي سَفَرِكَ، احْفَظْ لَها 
ءٍ مِنْ  اكَ أَنْ تنتَْقِدَها فِي شَيْ لْها وَأَعْلِ مَكَانَتَها، وَإيَِّ فيِعَ، بَجِّ مَقَامَها الجَلِيلَ وَقَدْرَها الرَّ
بلُِغَةٍ  ذَلكَِ  وَلْيَكُنْ  التَّصْ�رِيحَ،  لَ  التَّلْمِيحَ  فَاخْتَرِ  النُّصْحِ  إلَِى  احْتَجْتَ  وَإنِِ  دُنْيَاها، 

ا. تنيِ صَغِيرًا ا: رَبِّ ارْحَمْهَا كَمَا ربَّ بَةٍ، وَقُلْ دَوْمًا مُؤَدَّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ كَمَا 
شِئْتَ فَكَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ.

]ڄ  ڄ   عَلَيْهِ،  لَامِ  وَالسَّ لَاةِ  باِلصَّ أُمِرْتُمْ  مَنْ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  الله:  عباد 
ڇ[  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ  

]الأحزاب:)5[. 
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وْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا حُقُوقُ الزَّ

دُورِ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ لله يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
ا عَبْدُهٌ وَرَسُولُهُ،  دًا يكَ لَهُ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنوُنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ
ا  ينِ، ثُمَّ أَمَّ ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين، وَسَلَّ

]ٱ ٻ ٻ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الله  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمؤْمِنوُنَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ: 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

بنِةَُ الأوُلَى فِي بنِاَءِ مُجتَْمَعٍ صَالحِ،  ةِ هي اللَّ أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الله: صَلَاحُ الأسَُْ
؛ اسْتَقَامَتِ  رَفَيْنِ قَتْ مِنَ الطَّ قَّ وْجِيَّةَ مُتَبَادلَةٌ، إذَِا تَحَ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ الحَقُوقَ الزَّ
وْجِيَّةُ وَانْاَرَتِ  ؛ فَسَدَتِ الحَيَاةُ الزَّ رَفَيْنِ الحَيَاةُ وَاعْتَدَلَتِ الأمُُورُ، وَإذَِا غَابَتْ مِنَ الطَّ
 ، وْجَيْنِ الزَّ بَيْنَ  كةٌ  مُشْتَرَ حُقُوقٌ  جَوَانبَِ:  ثَلَاثَةَ  وْجِيَّةُ  الزَّ الحُقُوقُ  وَتَشْمَلُ  ة،  الأسَُْ
فِي  سَنتََناَوَلُهُ  مَا  وَهُوَ  زَوْجِهَا،  عَلَى  وْجَةِ  للِزَّ وَحُقُوقٌ  زَوْجَتهِِ،  عَلَى  وْجِ  للِزَّ وَحُقُوقٌ 

حَدِيثنِاَ اليَوْمَ.

ارِهِ  أَسَْ عَلَى  لِعَةُ  الُمطَّ فَهِيَ  وْجِ،  الزَّ إلَِى  النَّاسِ  أَقْرَبِ  مِنْ  وْجَةُ  الزَّ الله:  عِبَادَ 
وْجَةُ أَوْلَى النَّاسِ  يكَتُهُ فِي بَيْتهِِ، وَأُمُّ أَبْناَئِهِ وَرَفيِقَتُهُ فِي دَرْبِ الحَيَاة، وَلذَِا كَانَتِ الزَّ وَشَرِ
هِ، قَالَ رَسُولُ الله  ِصَدْرِهِ وَلُطْفِ مَعْشَرِ وْجِ وَأَوْلَى النَّاسِ برِحَابَة  بحُِسْنِ مُعَامَلَةِ الزَّ
وابن  الترمذي  ]أخرجه  لِأَهْلِي«  خَيْرُكُمْ  وَأَنَــا  لِأَهْلِهِ،  خَيْرُكُمْ  »خَيْرُكٌمْ   :H

ماجة[، وَفِي رِوَايَةٍ: »خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ«.
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عَلَى  يُنفِْقَ  أَنْ  وْجِ  للِزَّ بُدَّ  فَلَا  النَّفَقَة،  حَقُّ  زَوْجِهَا:  عَلَى  الزَّوْجَةِ  حُقُوقِ  وَمِنْ 
ا كَمَا يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ،  ا اخْتيَِارِيًّ ُ عَلَيْهَا؛ لِأنََّ حَقَّ النَّفَقَةِ لَيْسَ حَقًّ زَوْجَتهِِ وَلَ يُقَترِّ

بَلْ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ بكِِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ H يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ]ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ[ ]الطلاق:7[، وَيَقُولُ H: »حَقُّ الَمرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا 
إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبُ الوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يَهْجُرُ إِلاَّ فِي البَيْتِ« 

]أخرجه ابن حبان وابن ماجة[.

قَالَ  قَالَ:   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحِهِ  فِي  مُسْلِمٌ  الِإمَامُ  وأَخْرَجَ 
رَسُولُ الله H: »دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الِله، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ 
قْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا؛ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى  تَصَدَّ

أَهْلِكَ«.

َ فِي هَذَا  وْجِ أَنْ يُقَصرِّ وَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ أَيْضًا: حَقُّ الِإعْفَافِ، فَلَا يَجُوزُ للِزَّ
سُولُ الكَرِيمُ H لعَِبْدِ اللهِ  ضُ زَوْجَتَهُ للِْفِتْنةَِ، يَقُولُ الرَّ الجَانبِِ حَتَّى لَ يُعَرِّ

 

هَدُ نَفْسَهُ، يَقُولُ: »فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ  ابْنِ عُمَرَ L حِيَن رَآهُ يُبَالغُِ فِي العِبَادَةِ وَيَجْ
ا« ]متفق عليه[. ا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، وَاِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّ حَقًّ

قَالَ  حَيْثُ  وْجَةِ  للِزَّ ةِ  العِشْرَ بحُِسْنِ  عُلَاهُ  فِي  جَلَّ  كُمْ  رَبُّ أَمَرَ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
باِلَمعْرُوفِ:  ةِ  العِشْرَ جَوَانبِِ  لُ  فَأَوَّ ]النساء:9)[،  ۉ[  ]ۉ   :B
ةِ  ةِ باِلَمعْرُوفِ، وَثَانِي جَوَانبِِ العِشْرَ يِّبَةُ؛ أَيْ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ صَادِقَةًا فِي العِشْرَ النِّيَّةُ الطَّ
ةِ باِلَمعْرُوفِ كَثيَِرةٌ  يِّبَةُ بلَِا ظُلْمٍ أَوْ إجِْحَافٍ، وَجَوَانبُِ العِشْرَ باِلَمعْرُوفِ: الُمعَامَلَةُ الطَّ
يِّبُ، وَالُملَاطَفَةُ، وَخِدْمَةُ الأهَْلِ وَمُسَاعَدَتُهُمْ، إلِىَ غَيْرِ ذَلكَِ مِنْ أُمُورٍ  مِنهَْا: القَوْلُ الطَّ
ةَ باِلَمعْرُوفِ بدُِونِ قَوْلٍ مَعْرُوفٍ، يَقُولُ  ةِ باِلَمعْرُوفِ، فَلَا عِشْرَ هِيَ مِنْ أَسَاسَاتِ العِشْرَ
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الحَسَنِ؛  القَوْلِ  بِهَذَا  النَّاسِ  وَأَوْلَى  ]البقرة:)8[،  ى[  ې  ]ې  سُبْحَانَهُ: 
وْجَة. الزَّ

وَقَدْ  لزَِوْجِهَا،  هِيَ  نُ  تَتَزَيَّ كَمَا  لَهاَ  نِ  وَالتَّزَيُّ التَّهَيُّؤِ  حَقُّ  وْجَةِ  للِزَّ الِإيمَان:  إِخْوَةَ 
إلَِّ  مِنهُْ  يُشَمُّ  لَ  حَتَّى  بَيْتَهُ؛  دَخَلَ  إذَِا  وَاكِ  باِلسِّ يَبْتَدِئُ   H اللهِ  رَسُولُ  كَانَ 
وَاكِ«، أخرجهُ  هُ »كَانَ H إذَِا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ باِلسِّ طَيِّب، عَنْ عَائِشَةَ J أَنَّ

مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَكَانَ H يَعْذُرُ أَزْوَاجَهُ فِي مَا يَحْصُلُ مِنهُْنَّ مِنْ خَطَأٍ فِي أَعْمَالِ الَمنزِْلِ، 
حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحِهِ  فِي  البُخَارِيُّ  الِإمَامُ  أخرجَ  يُقَبِّحُ،  وَلَ  يَنهَْرُ  وَلَ  يَسْخَطُ  فَلَا 
ا قَط، إنِِ اشْتَهَى شَيْئًاا  عَائِشَةَ J قَالَتْ: »مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ H طَعَامًا
 H زَوْجَاتهِِ  إحِْدَى  غَارَتْ  أَنْ  ةٍ  مَرَّ ذَاتَ  حَدَثَ  وَلَقَدْ  تَرَكَهُ«،  وَإلَِّ  أَكَلَهُ، 
حَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمَا زَادَ عَلَى  ةِ ضُيُوفهِِ مِنَ الصَّ تْ إنَِاءَ الطَّعَامِ بحَِضَْ فَكَسَرَ
ذَا  مَا  نَتَخَيَّلَ  أَنْ  وَلَناَ  ]أخرجه أحمد[،  كُمْ«  أُمُّ غَــارَتْ  كُمْ،  أُمُّ H: »غَارَتْ  قَالَ  أَنْ 
وْجَاتِ المسِْكِيناَتِ مِنَ الأذََى لَوْ حَصَلَ مِنهُْنَّ  ام لبَِعْضِ الزَّ يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ هَذِهِ الأيََّ
تَنهَْارَ بُيُوتٌ وَتَتَشَتَّتَ أُسٌَ مِنْ أَجْلِ  أَنْ  أَلَيْسَ مِنَ الُمؤْسِفِ عِبَادَ اللهِ  أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ، 

تَاجُ مِنَّا إلَِى صَبْرٍ وَسَعَةِ صَدْرٍ وَخَوْفٍ مِنَ الله. أُمُورٍ بَسِيطَةٍ يَسِيَرةٍ تَحْ

نسِبَ  جَعَلَ  وْجِيَّةِ؛  الزَّ باِلحُقُوقِ  القِيَامِ  فِي  وَالتَّقْصِيِر  الجَانِبِ  هَذَا  الَ  إهِْمَ إنَِّ 
لٍ مِنْ ذَوِي العُقُولِ وَالألَْبَابِ  تَاجُ إلَِى دِرَاسَةٍ وَتَأَمُّ يفَةٌ تَحْ الطَّلَاق مُرْتَفِعَة، وَهِيَ نسِْبَةٌ مَخِ

وَأَهْلِ الخْتصَِاصِ.

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ[ ]الروم:))[.
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كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِم،ِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيم.

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ، والصلاة والسّلامُ على رسُول الله، وَبَعْدُ: 
ا حَيْثُ قَالَ فِي  أَيُّهَا المُسْلِمُون: أَوْصَ نَبيُِّكُمُ الكُرِيمُ H باِلنِّسَاءِ خَيْرًا
الحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: »اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع، وَإِنَّ أَعْوَجَ 
لْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَج، فَاسْتَوْصُوا  مَا فِي الضِّ

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا«.

الله  رَسُولُ  لَناَ  بَ  ضَرَ وَلَقَدْ  وَالُملَاطَفَةِ،  وَالسْتيِعَابِ  لِ  التَّحَمُّ مِنَ  ا  إذًِا بُدَّ  فَلَا 
أَعْبَاءِ  فَرَغْمَ   ،K لزَِوْجَاتهِِ  مُعَامَلَتهِِ  حُسْنِ  فِي  وَأَزْكَاهَا  الأمَْثلَِةِ  أَرْوَعَ   H
 ،H ي هُ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ مَعَ أَهْلِهِ بَأَبِي هُوَ وَأُمِّ سَالَةِ وَالقِيَادَةِ وَالوَحْيِ؛ إلَِّ أَنَّ الرِّ
النَّبيِِّ  مَعَ  كَانَتْ  اَ  أَنَّ  J عَائِشَةَ  عَنْ  أَهْلِهِ؟  بمُِسَابَقَةِ  يَقُومَ  أَنْ  مَثَلاًا  تَعْجَبُونَ  فَهَلْ 
ا( فَسَبَقَتْهُ عَلَى رِجْلَي، فَلَماَّ  H فِي سَفَرٍ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ )أَيْ أَجْرَيْتُ مَعَهُ سِبَاقًا
بْقَةِ« ]أخرجه أبو داود[. حَمَلْتُ اللَّحْمَ )أَيْ سَمِنتُْ( سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ فَقَالَ: »هَذِهِ بِتِلْكَ السَّ

وْجِيَّةِ،  ة فِي العَلَاقَاتِ الزَّ هَذِهِ إخِْوَةَ الِإيمَانِ بَعْضُ الآدَاب وَالتَّوْجِيهَات النَّبَوِيَّ
انُ  يَّ وَالدَّ يُنسَْى  لَ  وَالِإثْمُ  يَبْلَى  لَ  البِرَّ  أَنَّ  رُوا  وَتَذَكَّ وَتُسْعِدُوا،  تَسْعَدُوا  فَالْزَمُوهَا 

 

حْمَةِ الهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ  لَ يَمُوتُ وَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   قَالَ:  حَيْثُ  لَكْم   C اللهِ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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حُقُوقُ الَجـــارِ

وَحِزْبهِِ  رَسُولهِِ  وَنَاصِر  وَالمعاندِِينَ،  الكفَرَةِ  وَمُذِلِّ  الُمطِيعيَن،  مُعزِّ  للهِ  الحمدُ 
لهُمَّ علَى مَا أَسْبَغْتَ مِنَ العَطَا، وأسبَلْتَ مِنَ الغِطَا،  ينِ، أحْمَدُكَ الَّ وشريعتهِِ إلَِى يَوْمِ الدِّ
هُ، وَأَشْهَدُ  هُ، علَانيَِتُهُ وسُِّ هُ، وَإلَِيْكَ يَرْجِعُ الْأمَْرُ كُلُّ فأنْتَ رَبُّ الْعَالميَن، بيَِدِكَ الخيَْرُ كُلُّ
ا عبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أشْرفُ الخليقَةِ  دًا أَن لَّ إلهَ إل اللهُ وحدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ
، صلىَّ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ سَارِ علَى نَجِْهِمْ  ا وَعَدْلًا وأكرَمُ الُمرْسَلِيَن حَقًّ

. مَ تَسْليماًا واقْتَفَى، وسَلَّ

ے      ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     بــعــدُ:  ـــا  أمَّ
ۇٴ[  ۈ     ۈ      ۆ     ۆ      ۇ     ۇ     ڭ     ڭڭ     ڭ       ۓ     ۓ     ے    

]الأحزاب:70، )7[.

ثُمَّ  نهَا،  وحسَّ جمَّلها  حسناءَ،  ا  دارًا المسلميَن  مِنَ  رجلٌ  شيَّدَ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
الخلاصَ  وتَنىَّ  سُكناهَا،  وكرِه  حُسنها،  وعَافَ  ارِ،  الدَّ ةَ  جِدَّ فنسَِ  حيَاتُه  رت  تعكَّ
منها، ثُمَّ بَاعَها بأِرْخَصِ الأثْمَانِ وأبْخَسِ الْأسْعَارِ، فَمَا السببُ يا تُرى؟! هَل افْتَقَرَ 
ارَ بسببِ  ، لَقدْ أبْغَضَ الدَّ نيا المقبلةُ؟ كَلاَّ فَأَلْجَأتْهُ الحاجةُ؟ لَ، هلْ اغْتنىَ فأطمعتهُ الدُّ
رَ حُلْوُهَا، وتنغصَ صفاؤُهَا،  ارِ، وتكدَّ أَذَى الجارِ؛ بسببِ أَذى الجارِ ضَاقَ وُسعُ الدَّ

فزهِدَ الجارُ في الدارِ، فباعَها، ولسانُ حالهِِ يقولُ:
منزلِي بِالرُّخْصِ  بِعْتُ  أن  يُنغِّصُيلوموننِي  هُـــنـــاكَ  جـــــارًا  عَـــلِـــمُـــوا  ــا  ومـــ

فإنهـا الـــمـــلامَ  ـــوا  كُـــفُّ ــهــم:  لَ وتَرخُـصُفقلت  يَـــارُ  الـــدِّ تَــغْــلُــو  بِــجِــيـــــرَانِــهــا 
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أهلهُ  عليه  وسلَّطَ  وكَلَامِهِ،  بفِِعالهِِ  آذَاهُ  جارِه،  مَحاَرِمِ  عَلَى  كَشَفَ  سُوءٍ،  جارُ 
 :H وعِيالَهُ، ل يعرفُ الوِدادَ والإحسانَ، ولَ حقَّ الجارِ والإخوان، قال 
]متفق عليه[.  يُؤْمِنْ من لا يأمنُ جارهُ بوائِقَهُ«  يُؤْمِنْ، والِله لا  يُؤْمِنْ، والِله لا  »والِله لا 

هُ وأذاه. ومعنى بَوائِقَهُ: أي شَرَّ

الجيرانِ،  أَذَى  فعمّ  النَّاسِ،  بعضِ  عندَ  الجَارِ  حقُّ  ضَعُفَ  المسلمونَ:  أيُّهَا 
وفشَتْ الخصُُوماتُ، وكثُرتِ المكائدُ والشتائمُ والسخائم، أَخْرَجَ الإمامُ أحمدُ وابنُ 
حبانَ عن أبي هريرة I قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فلانةَ تُكثرُِ مِنْ صلاتِها 

ا تُؤذِي جِيرانَا بلسَانِا، قال: »هيَ في النَّارِ«. وصدقَتهَِا وصِيامِها، غير أنَّ

معاشر المسلمين: إن الِجوارَ يقتضِ ما تَقتَضِيهِ أُخُوةُ الإسلامِ، فيستحقُ الجارُ 
المسلمُ ما يستحِقُهُ كلُّ مسلمٍ، وزيادةًا بالمجاورَةِ، ولَيْسَ حقُّ الجوَارِ كفُّ الأذَى فقط، 
فقُ بالجارِ وابتداءُهُ بالسلامِ، وعيادَتُهُ عند المرَضِ، وتَعْزِيتُهُ في  بَل احْتمَِالُ الأذَى، والرِّ
تهِِ، وعدمُ مضايقتهِِ بوضعِ الخشبِ عَلَى  المصيبةِ، وتهنئَِتُهُ في الفرحِ، والصفحُ عن زلَّ
جِدارِه، ول بصبِّ الماءِ في مِيزابهِِ، وَلَ فِي طرحِ الأذَى في فنائهِ أَوْ أمامَ بَابهِِ، ولَ يُؤذِيهِ 
مِلْهُ  باِلروَائِحِ الكرِيةِ والمناظرِ المستقبَحَةِ، ولَ يطَّلِعُ على دَارِهِ، ول يُتْبعُِه النَّظَرَ فيما يَحْ
إلى دارِهِ، ويستُرُ مَا يَنكَْشِفُ من عَورَتهِِ، ول يتَسَمّعُ عليه كَلَامَهُ، ول يُزْعِجُهُ برفعِ 
الصوتِ، ويغُضُّ طرفَهُ عن حَرَمِهِ، ول يَغتَابُهُ، ول ينقُلُ إليهِ ما يَسُوءُهُ من الأخَْبَارِ، 
لهمُْ  وجلَبَتْ  الأخبارُ،  تلك  أمْرَضَتهُم  مَا  رُبَّ ذِينَ  الَّ الجيرانِ،  من  السنِّ  كِبارَ  خَاصةًا 
يُوصِينِي  زَال جَبريلُ  H: »ما  ا من الهمُومِ والغمومِ والأحزانِ، قال  مَزِيدًا

بالجارِ حتى ظننتُ أنهُ سَيوُرِّثهُ« ]متفق عليه[.
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لَقَدْ نَىَ رسولُناَ الكريمُ H عن أذى الجَارِ بجميعِ صُورِه وأشكالهِِ، 
»منْ   :O قال  قال:   I هريرة  أبي  فعن  ا،  معنويًّ أوْ  كان  ا  ماديًّ أذًاى 
 I ذرٍ  أبَا  وَأمَرَ  البخاري[،  ]أخرجه  يُؤذِ جارَهُ«  الآخِرْ فلا  واليومِ  بالِله  يُؤْمِنُ  كَانَ 
إذا طبخت مرقةً  ذر،  أبا  H: »يا  فَفِي صحيحِ مسلمٍ قال  بتَِعَاهُدِ جِيَرانهِِ، 

فأكثِر ماءَها وتَعاهَد جِيرانَك«.

المرءُ  يُرزقَ  أن  السعادةِ؛  وتامِ  الحياةِ  وطِيبِ  العيشِ  رَغَدِ  مِنْ  إنَِّ  النَّاسُ:  أيُّهَا 
ا صالحًاا، يُدرِك معروفَهُ، ويَرَى خَيَرهُ، ويَأمنُ على محارِمِهِ، ويُعِينهُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ،  جارًا
عن سعْدِ بنِ أبِي وقاصٍ I أنَّ النَّبيَِّ H قَال: »أربعٌ من السعادةِ: المرأةُ 
الصالحةُ، والمسكنُ الواسعُ، والجارُ الصالحُ، والمركَبُ الهنيءُ« ]أخرجه أحمد والحاكم[.

يا عبدَ الِله: إنَّهُ لأدبٌ رفيعٌ أن تُحسِنَ إلَى جَارِك في نفسِهِ وأهلهِ وولدِه، فتُراعِي 
هُ، وتدفَعُ عنه الأذََى.  حَقَّ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

مَ  ناَ ويَرْضَ، وصَلىَّ اللهُ وَسَلَّ ا فيِهِ، كَمَا يحبُّ ربُّ ا طَيِّبًاا مُباركًا ا كَثيِرًا الحَمْدُ للهِ حْمدًا
وبَارَكَ عَلَى نَبيِِّناَ محمدٍ وَعَلَى آلهِ وصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن. 

تحقيقٍ  أتمَّ  الِجوارِ  حقَّ   X الحُ  الصَّ سَلَفُناَ  قَ  حَقَّ لَقَدْ  المسْلمُونَ:  أَيُّهَا 
صوتهِِ  برفعِ  ويُؤذِيه  الخمرَ،  يشَربُ  جارٌ  لَهُ  كَانَ  حَنيفَةَ  أَبُو  مَامُ  الْإِ فَهَذَا  وأحسَنهَُ، 

ا:  مُرَدِدًا
أضــــاعُــــوا  فــــتــــىّ  وأيَّ  ثغرأضــــاعــــونــــي  وسَـــــــــــــــدَادِ  كــــريــــهــــةٍ  لـــــيـــــومِ 
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ليلِ ويَسْمَعُ جَلَبتَهُ، ففَقَدَ أَبُو حنيِفَة صَوْتَهُ فَسَأَلَ عَنهُْ،  وَكَانَ أَبُو حَنيِفَةَ يُصَليِّ باِلَّ
مِنْ غدٍ وركِبَ  الفَجْرِ  حَنيِفَة صلَاةَ  أَبُو  فَصَلىَّ  الْعسَسَ وهو محبوسٌ،  أَخَذَهُ  فَقِيلَ: 
بغلتَهُ، واستأْذنَ عَلَى الْأمَيِر، فأَذِنَ لَهُ الْأميُر وأدناهُ منه، ووسّعَ لهُ في الَمجْلسِ، وَقَالَ: 
بتخلِيتهِِ،  الأميُر  يأمرُ  لَيَالِ،  منذ  العسَسُ  أخذَهُ  جارٌ  لِي  قَالَ:  إمَِامُ؟  يا  حاجَتُكَ  ما 
يلةِ إلَِى يَوْمِناَ هذَا، فأمَرَ بتَِخليتهِِم أجمعيَن، ثُمَّ لَمَّا  فقَالَ: نَعْمُ، وكلُّ مَنْ أُخِذَ في تلِْكَ اللَّ
عَادَ قال أبو حنيفة للِْفتىِ: يَا فتَى أضعناك؟ قال: ل، بَلْ حفِظْتَ ورَعَيْتَ جزَاكَ اللهُ 

ا عن حُرْمَةِ الِجوَارِ ورِعَايةِ الحقّ، وتابَ الرجلُ ولم يعُد إلى ما كان.  خيرًا

وذُكر أنَّ محمد بن الجهَمِ عرضَ دارَهُ للبيعِ بخمسيَن ألفِ درهمٍ، فلَماَّ حضَ 
ارِ، فبكم تشترونَ جِوَارَ سعيدٍ بن  ائِهِا قَالَ لَهمُْ: قد اتفقنا على ثمنِ الدَّ الشّارُون لشِرَ
العاص؟ فقيل له: والجوارُ يباعُ؟! قال: وكيف ل يباعُ جِوارُ منْ إذا سألتَهُ أعطاكَ، 
وإن سكتّ عنهُ ابتَدَأَكَ، وإنْ أسَأْتَ إليهِ أَحْسَنَ إليك؟! فبلغ سعيدٌ بن العاص، فوجه 
بمائةِ ألفِ درهمٍ وقال له: أمسِكْ دارَك عَلَيْكَ، فَقَدْ قَالَ رسولُ اللهِ H: »مَا 

زال جبريلُ يُوصيني بالجارِ حتى ظَننت أنه سَيُورثه« ]متفق عليه[.

حْمَةِ الهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ C لَكْم حَيْثُ  ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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الوَجَاهَـــةُ

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمدُ ربيِّ وأشكرُه على الكثير والقليل، 
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريكَ له وفَّق من شاءَ لطاعته، فنالَ الأجرَ الجَزيل، 
ا عبدُه ورسولُه صلىَّ الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ الذين  وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  بعد:  أما  سبيل،  خيَر  الحقِّ  طريقَ  سلَكُوا 

 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.
أيها المؤمنون: بُلوغُ الوَجَاهَةِ عند الله مرتَبَة سَنيَِّةٌ، ودرجةٌ رَفيعة ومَقام عالي، 
ومن رُزق الوَجاهة عند الله؛ فهنيئًاا له.. فيْضٌ من الخيرات ل يَنضَْب، وأُنْسٌ من 

ارى.  كينةِ ل يُدانَى، وسعادةٌ تَغْمُرُ حياته ل تَُ السَّ

ا عند ربه؛ فاز بالقُرْب منه سبحانه، ومن كان قَريبًاا من موله،  ومن كان وجيهًا
 :H الله  رسول  قال  ووقاه؛  كفاه  استعاذ  وان  أعْطاه،  ربه  سأل  إنْ  فإنَّه 
»وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي 
يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ 
سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ« ]أخرجه البخاري[، وما ظنُّك بمالك الملْك 
مَا  يُعْطي ! وإنْ رَض عنك ماذا يكون حالُك! وإذا كفاك ووقاك  إذا أعطى ماذا 

مصيركَ ومآلك! 

أيها المباركون: الوَجاهة عند الله نَقَاء وارْتقِاء؛ في سبيلها يَتَنافس المتنافسِون، 
ا؛  بليغًا ا  S وصفًا نبيه مُوسى  رون، وصف الله مكانة  المشَمِّ رُ  يُشَمِّ أجْلها  ومن 
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 :S عيسى  عن  وقال  ]الأح��زاب:9)[،  ڻ[  ڻ   ڻ   ]ڻ   تعالى:  فقال 
]ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  

ئج  ئح[ ]آل عمران:5)[.

وأشرفُ مقَامات الوجَاهة أنْ يَذكرك ربك؛ قال الله تعالى: ]ى   ئا[ 
]البقرة:)5)[.

نيا وفي الدنيا التي يتصَارع في سبيلها الخلَْق؛ فإنا تُضَيِّعُ العمر،  أما الوجاهة للدُّ
ثُ النفس، وتُفسدُ النية. وتُصدع الخلُُق، وتُلوِّ

ينال الوجهاء عند الله مكانة رفيعة؛ تتجلى في الذكر الحَسَن، وبسْط المحبة ونثْر 
المودة في أهل السماء والأرض؛ قال رسول الله H: »إِنَّ الَله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا 
مَاءِ  دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّه، قَالَ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي السَّ

مَاءِ، قال: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي  فَيَقُولُ: إِنَّ الَله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ

الَأرْضِ« ]متفق عليه[.

ا له  وقد تَبْلغ الوجاهة بالعبد؛ أنَّه لو أَقْسَمَ على وقوع شيء أوقَعه الله؛ إكرامًا
هُ«  ولعظَم منزلته؛ قال النبي H: »إِنَّ مِنْ عِبَادِ الِله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الِله لَأبَرَّ
الِله  عَلَى  أَقْسَمَ  لَوْ  بِالَأبْوَابِ  مَدْفُوعٍ  أَشْعَثَ  H: »رُبَّ  البخاري[، وقال  ]أخرجه 

هُ« ]أخرجه مسلم[.  لَأبَرَّ

الفقَراء،  دُون  للأغنياء  ليستْ  الله،  عند  الوجاهَةُ  الــمُــسْــلــمُــون:  أيــهــا 

 

ول للفقَرَاء دون الأغْنياء، ومن رَامَ بُلُوغَهَا فسَبيلها صراط مستقيم؛ واضحُ المعَالم، 
ُ المسَالك، ميزانهُ العَمل، والتفاضُلُ فيه بصدق المقْصد والِجدِّ في الطاعة؛ وأجلُّها:  بَينِّ
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 :H تعلُّقُ القلب بالصلاة، والحرص عَلى إدراك جماعتها؛ قال رسول الله
جُودِ لِلهِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلاَّ رَفَعَكَ الُله بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ  »عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّ

عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً« ]أخرجه مسلم[.

العُلى،  الدرجات  إلى  صاحبه  يقُودُ  وحفظًاا  وعملاًا  قراءة  العظيم  والقرآن 
H ووجاهة ل حَدَّ لمنتهاها؛ أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله
نْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ  قال: »يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّ

عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا«.

رْدَاءِ I قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ H: »أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ،  عَنْ أَبِي الدَّ
هَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَنْ  وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُم، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّ

تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟« قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ 

قَالَ: »ذِكْرُ الِله D« ]أحمد والترمذي ومالك[.

الحين تَكُن لكم وجاهةٌ وذُخرٌ عند الله. فاتقوا الله عباد الله والزَمُوا طريق الصَّ

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعَنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ا وباطنًاا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى  ا وظاهرًا الحمد لله أولًا وآخرًا
آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
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يَانُ لَ يَمُوتُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ فَكَمَا  عَباد الِله: البِرُّ لَ يَبْلَى وَالِإثْمُ لَ يُنسَْى وَالدَّ
تَدِينُ تُدَانُ.

چ     چ     چ     چ      ڃ     ڃڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ]ڄ    
ڇ    ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   ]چ   الله:  عــبــادَ 
]النحل:90[،  ژ[  ژ   ڈ   ڎڎڈ   ڌ    ڌ  
فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيْمَ يَذْكُرْكُم وَاشْكُرُوهُ عَلَى نعَِمِهِ يَزِدْكُم وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ 

مَا تَصْنعَُونَ.
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ل جَمُّ ظَافَةُ وَالتَّ النَّ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَهَ  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا حَمْدًا الحَمْدُ للهِ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ين. ا إلَِى يَوْمِ الدِّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا وَصَحْبهِِ، وَسَلَّ

ہ     ]ۀ    ہ     الله،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمسْلِمُونَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بَعْدُ:  ا  أَمَّ
ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    

ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

عِبَادَ الله: الِإسْلَامُ دِينُ الفِطْرَةِ، تَصْلُحُ لَهُ وَتَصْلُحُ بهِِ كُلُّ الأزَْمِنةَِ وَكُلُّ الأمَْكِنةَ، 
هَا، دِينٌ يَجْمَعُ البَشَاشَةَ فِي حَيَاءٍ،  يعَةِ، يُعَالجُِ شُؤُونَ الحَيَاةِ كُلِّ ِ فَهُوَ دِينُ العَقِيدَةِ وَالشرَّ
ورٍ وَفَرَحٍ، وَلبَِاسٍ  بُهُ الفِطْرَةُ مِنْ سُُ ينُ مَا تَتَطَلُّ وَحُسْنَ الخلُُقِ فِي ابْتسَِامَة، لَقَدْ أَقَرَّ الدِّ
ورِ غَايَتَهُ،  ُ فيِعِ يَبْلُغُ باِلُمتْعَةِ كَمَالَهاَ وَنَقَاءَهَا، وَباِلسرُّ وَزِينةٍَ، مُحاَطٌ بسَِيَاجٍ مِنَ الأدََبِ الرَّ

دُور. لْمِ وَالعُدْوَانِ، وَالغِلِّ وَإيِغَالِ الصُّ ا عَنِ الخنَاَ وَالحَرَام، وَالظُّ بَعِيدًا

وَمُلَازِمَةًا  وَمُرْتَبطَِةًا  مُصَاحِبَةًا  الِإسْلَامِ  دِينِ  فِي  جَاءَتْ  هَذِهِ  الفِطْرَةِ  بَاتُ  وَمُتَطَلَّ
للِْعِناَيَةِ بإِصِْلَاحِ الُمعْتَقَدِ وَسَلَامَةِ البَاطِنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ھ    ھ         ے    ے     ۓ        

ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ       ۇ     ۆ       ۆ[ ]المدثر:)-5[.

كِ وَالبدَِعِ وَالَمعَاصِي، مَقْرُونَةًا بتَِطْهِيِر  ْ فَتَطْهِيُر العَقِيدَةِ وَتَنقِْيتُهَا مِنْ شَوَائِبِ الشرِّ
عَلَى  وَيُحَافظَِ   ، النَّظَافَتَيْنِ بَيْنَ  الُمسْلِمُ  ليَِجْمَعَ  وَبُقْعَتهِِ؛  وَثَوْبهِِ  الِإنْسَانِ  بَدَنِ  فِي  الظَّاهِرِ 

. الطَّهَارَتَيْنِ
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لُ ظَوَاهِرَهُمْ  هُ يُجَمِّ اطِ الُمسْتَقِيم؛ فَإنَِّ َ ينَ بَوَاطِنهَُمْ باِلِهدَايَةِ إلَِى الصرِّ لُ الدِّ فَحِيَن يُجَمِّ
لِ،  يَنةِ، وَالقَصْدَ إلَِى التَّجَمُّ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، فَإنَِّ الأخَْذَ باِلزِّ
ينيَِّةِ  الدِّ الِإصْلَاحِ  أُصُولِ  مِنْ  رِ،  وَالتَّطَهُّ التَّنظَُّفِ  عَلَى  وَالِحرْصَ  باِلَمظْهَرِ،  وَالعِناَيَةَ 

ا أَتْبَاعُهُ. تيِ جَاءَ بِهَا دِيننُاَ وَتَيََّزَ بِهَ وَالَمدَنيَِّةِ الَّ

افعَِةِ لَهمُْ إلَِى إظِْهَارِ سُننَِ اللهِ  نِ مِنْ أَقْوِى غَرَائِزِ البَشَرِ الدَّ ينةَِ وَالتَّزَيُّ إنَِّ حُبَّ الزِّ
ينةَِ حِيَن قَالَ عَزَّ شَأْنُهُ: ]ڄ  هُمْ بلُِبْسِ الزِّ فِي الخلَِيقَةِ، وَلَقَدِ امْتَنَّ اللهُ عَلَى بَنيِ آدَمَ كُلَّ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
هُ لَيْسَ فِي  كْرِ لِأنََّ يشَ باِلذِّ ڎ ڎ ڈ[ ]الأعراف:))[، فخَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ الرِّ
دِ أَلْوَانِاَ، فَهِيَ  يْرِ فِي كَثْرَةِ أَنْوَاعِ رِيشِهَا، وَبَهْجَةِ مَناَظِرِهَا، وَتَعَدُّ أَجْناَسِ الحَيَوَانِ كَالطَّ

ينةَِ. جَامِعَةٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الَمناَفعِِ وَالزِّ

 ، عِبَادِهِ الجَمَالَيْنِ أَنْزَلَ عَلَى  V: »وَلمَِحَبَّتهِِ سُبْحَانَهُ للِْجَمَالِ؛  القَيِّمِ  ابْنُ  يَقُولُ 
لُ بَوَاطِنهَُمْ«. مِّ لُ ظَوَاهِرَهُمْ، وَالتَّقْوَى تَُ مِّ ينةَُ، تَُ بَاسُ وَالزِّ اللِّ

مِنْ  كَثيٍِر  فِي  وَالطُّهْرِ  النَّظَافَةِ  عَلَى  ةًا  حَاثَّ الِإسْلَامِ  تَوْجِيهَاتُ  جَاءَتْ  عِبَادَ الله: 
لَهاَ  عَ  شُرِ لَاة،  الصَّ وَهِيَ  أَلَ  هَادَتَيْنِ  الشَّ َبعْدَ  الِإسْلَامِ  فَرَائِضِ  فَأَهَمُّ  ينِ،  الدِّ ائِعِ  شَرَ
نُورٌ  الوُضُوءِ  عَلَى  وَالوُضُوءُ  وَالنَّجَسِ،  القَذَرِ  مِنَ  وَالتَّنظَُّفُ  الحَدَثِ،  مِنَ  رُ  التَّطَهُّ
 :H َهَا، قَال عَلَى نُورٍ، وَهُوَ مَطْلُوبٌ كَذَلكَِ عِندَْ النَّوْمِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَغَيْرِ
»أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي 
لَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو  مِنْ دَرَنِهِ؟« قَالُوا: لَ يُبْقِي مِنْ دَرَنهِِ شَيْئًاا، قَالَ: »فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّ

الُله بِهِ الخَطَايَا« ]متفق عليه[.
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رُ مَطْلُوبٌ فِي جَميِعِ الأحَْوَالِ، حَتَّى إذَِا قَعَدَ الَمرْءُ فِي بَيْتهِِ أَوْ ذَهَبَ إلَِى فرَِاشِهِ،  وَالتَّطَهُّ
ا  هُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبيِتُ طَاهِرًا رَكُمُ اللهُ، فَإنَِّ رُوا الأجَْسَادَ طَهَّ ا: »طَهِّ فَقَدْ جَاءَ فِي الخبََرِ مَرْفُوعًا
هُ  يْلِ إلَِّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعَِبْدِكَ فَإنَِّ إلَِّ بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ لَ يَنقَْلِبُ سَاعَةًا مِنَ اللَّ

 .L ٍا«، أخرجهُ الطَّبَرانِيُّ بسَِندٍَ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس بَاتَ طَاهِرًا

جِيلِهَا مِنْ آثَارِ  تِهَا وَتَحْ دٍ H تُعْرَفُ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ الأمَُمِ بغُِرَّ ةُ مُحمََّ وَأُمَّ
لِ، وَقَصُّ  ارِبِ مِنَ التَّجَمُّ ، وَقَصُّ الشَّ بِّ وَاكُ مَطْهرَةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ للِرَّ الوُضُوءِ، فَالسِّ
اجِمِ وَهِيَ مَفَاصِلُ الأصََابعِ، وَنَتْفُ شَعَرِ الِإبطِِ، وَحَلْقُ العَانَةِ؛  الأظََافرِِ، وَغَسْلُ البَرَ
إلَِى  وَدَعَا  التَّطَيُّبِ،  مِنَ  وَيُكْثرُِ  الطِّيبَ  يُحِبُّ   H دٌ  مُحمََّ وَنَبيُِّكُمْ  الفِطْرَةِ،  مِنَ 

وَائِحِ الكَرِيَةِ مِنَ الثَّوْمِ وَالبَصَلِ عِندَْ حُضُورِ الجُمَعِ وَالجَمَاعَاتِ. اجْتنِاَبِ الرَّ

وَالطُّرُقَاتِ  البُيُوتِ  إلَِى  الأبَْدَانِ  مِنَ  يَمْتَدُّ  وَالتَّنظَُّفُ  رُ  التَّطَهُّ المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
ناَ F: ]ڇ ڇ ڍ ڍ  وَالَمسَاجِدِ وَمَجاَمِعِ النَّاسِ؛ قَالَ رَبُّ
رِيقِ  الطَّ عَــنِ  الَأذَى  »إِمَاطَةُ   :O وَقَالَ  ]الحج:))[،  ڌ[  ڌ 

صَدَقَةٌ« ]أخرجه أبو داود[.

 :H َا حُسْنُ الَملْبَسِ وَجَمَالُ الِهندَْامِ، فَمَطْلُوبٌ قَدْرَ السْتطَِاعَةِ، قَال أَمَّ
جُلَ  الرَّ إنَِّ  فَقَالَ رَجُلٌ:  مِنْ كِبْرٍ«  ذَرَّةٍ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي  مَنْ كَانَ  الجَنَّةَ  يَدْخُلُ  »لَا 
؛ فَقَالَ O: »إِنَّ الَله جَمِيلٌ يُحِبُّ  يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًاا وَنَعْلُهُ حَسَنةًَا

الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ« ]أخرجه مسلم[.

بَيْنَ  رَأَى  ؛  البَشَرِ وَأَخْلَاقِ  النفُُوسِ  طَبَائِعِ  فِي  النَّظَرَ  قَ  دَقَّ وَمَنْ  م:  الِإسْــلاَ ةَ  أُمَّ
ا لبَِاس، فَالتَّقْوَى  ا بَيِّنًاا، فَكِلَاهُمَ ا وَتَلَازُمًا طَهَارَةِ الظَّاهِرِ وَطَهَارَةِ البَاطِنِ ارْتبَِاطًاا وَثيِقًا

نهَُا. نهَُا، وَالثِّيَابُ تَسْتُرُ عَوْرَاتِ الِجسْمِ وَتُزَيِّ لبَِاسٌ يَسْتُرُ عَوْرَاتِ القُلُوبِ وَيُزَيِّ
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ذِي يُنبْتُِ الشُعُورَ باِسْتقِْبَاحِ عُرَيِّ الَجسَدِ وَالحَيَاءِ  فمِنْ تَقْوَى اللهِ يَنبُْعُ الحَيَاءُ الَّ
تيِ فَطَرَ  أَعْرَافٍ وَتَقَاليِدَ، وَلَكِنَّهَا فطِْرَةُ اللهِ الَّ دَ  َ سِتر الجَسَدَ لَيْسَ مُجرََّ مِنهُْ، وَلذَِا فَإنَِّ 

مَ بَنيِ آدَمَ بِهَا. تيِ أَنْزَلهاَ وَكَرَّ يعَتُهُ الَّ الخلَْقَ عَلَيْهَا، وَشَرِ

رِ، جُزْءٌ مِنْ  ةِ وَالتَّطَهُّ حَّ لِ وَالصِّ ةَ الِإسْلَام: عِناَيَةُ الِإسْلَامِ باِلنَّظَافَةِ وَالتَّجَمُّ أُمَّ
رِي فِي عُرُوقِهَا دِمَاءُ العَافيَِة، وَتَتَْلِئُ أَبْدَانُ  ةِ الُمسْلِمِ، إنَِّ الَمطْلُوبَ أَجْسَامٌ تَْ عِناَيَتهِِ بقُِوَّ
لَ  ئَةِ  الُمتَوَضِّ غَيْرُ  ، وَالأيَْدِي  تُطِيقُ حِمْلاًا لَ  الَمهْزُولَةُ  فَالْأجَْسَامُ   ، ةًا وَفُتُوَّ ةًا  قُوَّ أَصْحَابِهَا 
ةٍ  يَا فِي أُمَّ ا، وَرِسَالَةُ الِإسْلَامِ أَوْسَعُ فِي أَهْدَافهَِا، وَأَصْلَبُ فِي كِيَانِاَ مِنْ أَنْ تَحْ دِمُ خَيْرًا تُقَّ

مَرِيضَةٍ مَوْبُوءَةٍ عَاجِزَةٍ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ 

ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ[ ]الأعراف:))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِم، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ   الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
رِضْوَانهِِ،  إلَِى  اعِي  الدَّ ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يكَ  لَ شَرِ وَحْدَهُ  اللهُ 

ا.  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

لَ فِي غَيِر تَكَلُّفٍ؛ مِنْ آدَابِ  فٍ، وَالتَّجَمُّ أَيُّهَا المُسْلِمُون: إنَِّ الأنََاقَةَ مِنْ غَيِر سََ
الِإسْلَامِ وَتَوجِيهَاتهِِ. 
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ينةَِ بغَِيِر عَناَنٍ، وَمَلْأِ اليَدِ مِنهَْا  كْضُ إلَِى أَسْبَابِ الزِّ هُ لَيْسَ مِنَ الِإسْلَامِ الرَّ غَيْرَ أَنَّ
ينةَِ وَلَذَائِذِ النَّفْسِ، وَيَتَجَاوَزُ باِلِإنْفَاقِ  بغَِيْرِ مِيزَانِ، إنَِّ مَنْ يُطْلِقُ يَدَهُ فِي الِإنْفَاقِ فِي الزِّ
أَمْثَالهِِ؛ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنَ البَذْلِ فِي وُجُوهِ الخيَْر؛ لأنَّ النفُوسَ الُمبْتَلَاةَ بحُِبِّ  الُمعْتَادَ مِنْ 
فَتْ إلَِى  مَا أَدْرَكَتْ مَنزِْلَةًا تَشَوَّ ، وَكُلَّ ينةَِ الُمفْرِطَةِ، وَلَذَائِذ الأجَْسَامِ لَ تَقِفُ عِندَْ حَدٍّ الزِّ
حِيحِ عَنهُْ H: »إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ  مَا فَوْقَهَا؛ كَمَا جَاءَ فِي الخبََرِ الصَّ
فِيهِ، كَانَ  لَهُ  يُبَارَكْ  لَمْ  نَفْسٍ  بِإِشْرَافِ  أَخَــذَهُ  وَمَنْ  فِيهِ،  لَهُ  بُورِكَ  هِ  بِحَقِّ أَخَــذَهُ  فَمَنْ 

فْلَى« ]أخرجه أحمد[. كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّ

العَدْلِ  مَسْلَكَ  وَاسْلُكُوا  دِينكُِمْ  هَدْيَ  وَالْزَمُوا  اللهَ،  رَحِمَكُمُ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ أَلَ 
وَالوَسْطِ؛ تَسْعَدُوا فِي دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ.

عَلَيْمَا:  قَائِلٍ  مِنْ  جَلَّ  قَالَ  إذِْ  بنِفَْسِهِ  فيِهِ  بَدَأَ  بأَِمْرٍ  كُمْ  رَبُّ أَمَرَكُمْ  لَقَدْ  الله:  عِبَادَ 
]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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ةُ رْعِيَّ تَاءُ وَأَحْكَامُهُ الشَّ الشِّ

لَاةُ  وَالصَّ أحد،  ا  كفوًا له  يكنْ  لم  و  يولد  لم  و  يلدْ  لم  الصمدِ،  الأحدِ  الحَمْدُ للهِ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين، أما بعد: ]ۀ    ہ     لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ وَالسَّ
ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے     ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    

ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    ۈ     ۈ    ۇٴ[ ]الأحزاب:70، )7[.

نةَِ مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ وَرَبيِعٍ وَخَرِيفٍ، تَدُلُّ عَلَى  عِبَادَ الله: تعَاقُبُ فُصُولِ السَّ
كَثيَِرةٌ  مَصَالحُِ  لَفَاتَتْ  ا  وَاحِدًا فَصْلاًا  هُ  كُلُّ مَانُ  الزَّ كَانَ  فلَوْ  الكَوْنِ؛  هَذَا  تَدْبيِِر  عَظَمَةِ 
فِي الحَيَاةِ، ولَلَحِقَ بالخلقِ عنتٌ كثيٌر، وفصلُ الشتاءِ من الفصولِ التي وردت فيها 

بعض الأحكام الش�رعية فمن ذلك:

ةِ؛ أخرجَ الإمام مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ  تَاءِ يَعْظُمُ الأجَْرُ عَلَى قَدْرِ الَمشَقَّ أن فِي الشِّ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو 
رَجَاتِ«، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: »إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ  الُله بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّ
فَذَلِكُمْ  لَاةِ،  الصَّ بَعْدَ  لَاةِ  الصَّ وَانْتِظَارُ  المَسَاجِدِ،  إِلَى  الخُطَا  وَكَثْرَةُ  المَكَارِهِ،  عَلَى 
رَجَاتِ  الدَّ رَفْعِ  أَسْبَابِ  مِنْ  بَارِدَةٍ؛  لَيْلَةٍ  فِي  الَمكَارِهِ  عَلَى  الوُضُوءِ  فَإسِْبَاغُ  الرِّبَاطُ«، 

وَوَضْعِ الخطَيِئَاتِ. 

من  ا  كثيرًا لنا  َهيَّأ  أنْ   ِ الشتاء؛  فصلِ  في  علينا  اللهِ  نعمِ  من  المُؤْمِنُون:  أَيُّــهَــا 
رَهَا  الأسبابِ التي نتَّقِيِ بها قسوتهُ و شدتهُ، مِنْ مَلَابسَِ وَاقِيَةٍ وَوَسَائِلَ تَدْفئَِةٍ سَخَّ
ا وباطنًاا، قَالَ اللهُ تَعَالَى:  ا و ظَاهِرًَا وَيَسّ�َرَهَا بفَِضْلِهِ سُبْحَانَهُ؛ فالحمدُ للهِ أولًا و آخِرًَا
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هَذِهِ  ]النحل:5[،  ]ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ[ 
عَصَفَتْ  وَآخَرُونَ  اليَدِ،  ذَاتِ  ةِ  قِلَّ مِنْ  الحَالُ  بِهِمُ  ضَاقَ  لَناَ  ا  إخِْوَانًا رُنَا  تُذَكِّ الأحَْوَالُ 
وَاجِبٌ  أَحْوَالِهمْ  دُ  تَفَقُّ البَارِدَةَ،  الأرَْضَ  شُونَ  وَيَفْتَرِ مَاءَ  السَّ يَلْتَحِفُونَ  الحُرُوبُ،  بِهِمُ 

عِي، وَتَفْرِيجُ كُرَبِهِمْ مَطْلَبٌ دِينيِ.  شَرْ

ا  عَارِيًا رَجُلاًا  فَرَأَى  الَمسْجِدِ،  مِنَ  باِلَمدِينةَِ  بَارِدٍ  لَيْلٍ  فِي  سُلَيْم  بْنُ  صَفْوَانُ  خَرَجَ 
اهُ، فَرَأَى أحدُ الصالحين فِي مَناَمِهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ دَخَلَ الجَنَّةَ  فَنزََعَ ثَوْبَهُ وَكَسَاهُ إيَِّ

بقَِمِيصٍ كَسَاهُ، فَأَتَاهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ مَا رَأَى.

، وتزدادُ حاجتهم في فصل الشتاء، قَالَ رَسُولُ اللهِ  ا فَقِيَرةًا مُحتَْاجَةًا إنَِّ هُناَكَ أُسًَا
سَ الُله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  نْيَا، نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ H: »مَنْ نَفَّ

كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ« ]أخرجه مسلم[. 

البَارِدُ  القَصِيُر  فَنهََارُهُ  الُمؤْمِنيَِن؛  وَرَبيِعُ  الِحيَن،  الصَّ أُنْسُ  تَاءُ  الشِّ الِإسْلَام:  ةَ  أُمَّ
تَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ« ]أخرجه  وْمُ فِي الشِّ يَامَ، قَالَ رسولُ H: »الصَّ لُ الصِّ يُسَهِّ
ِمْ،  لرَِبهِّ مُناَجَاةًا  يْلِ  اللَّ أَهْلُ  عِبَادَتِهَا  مَيَادِينِ  فِي  يَرْتَعُ  الطَّوِيلَةِ  تَاءِ  الشِّ وَسَاعَاتُ  أحمد[، 

ينِ وَرَاحَةُ  فَتَتَحَقَقُّ مَصْلَحَةُ الدِّ النَّوْمِ وَوِرْدِهَا مِنَ القُرْآن؛  النَّفْسُ حَظَّهَا مِنَ  تَأْخُذُ 
البَدَنِ. 

هُ قَالَ: »أَلَا إِنَّ الَله يَضْحَكُ إِلَى رَجُلٍ قَامَ فِي  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ I أَنَّ
 D فَيَقُولُ الُله  لَاةِ،  إِلَى الصَّ قَامَ  أَ، ثُمَّ  وَدِثَارِهِ فَتَوَضَّ وَلِحَافِهِ  فِرَاشِهِ  بَارِدَةٍ مِنْ  لَيْلَةٍ 
لمِلَائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً 

ا يَخَافُ«.  نْتُهُ مِمَّ ا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا، وَأَمَّ مِمَّ



451

عْدِ،  الرَّ وَسَ��مَاعُ  الأمَْطَارِ  هُطُولُ  يَكْثُرُ  تَاءِ  الشِّ فَصْلِ  فِي  ــــلَام:  الِإسْ إِخْــــوَةَ 

أن  مِنهَْا:  وَأَحْكَامٌ  آدَابٌ  هَذَا  وَفِي  يَاحُ،  الرِّ وَهَبَّتِ  دُ  البَرَ نَزَلَ  مَا  وَلَرُبَّ قِ،  البَرْ وَرُؤْيَةُ 

 

البخاري[،  ]أخرجه  نَافِعًا«  صَيِّبًا  »اللَّهُمَّ  قَالَ:  الَمطَرَ  رَأَى  إذَِا   H الله  رَسُول 

اللَّهُمَّ  عَلَيْنَا  وَلَا  حَوَالَيْنَا  »اللَّهُمَّ  قَالَ:  رِ  َ الضَّ مِنَ  وَخَشِيَ  الَمطَرِ  نُزُولُ  اشْتَدَّ  وَإذَِا 

جَر« ]أخرجه البُخَارِي[، وبعد نزولِ  رَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّ

المطرِ يقولُ: »مُطِرنا بفضلِ الِله ورحمتهِ« ]متفقٌ عليه[، وَكَانَ H يَحْسُ�رُ ثَوْبَهُ 

ليُِصِيبَهُ الَمطَرُ، عَنْ أَنَسٍ I قَالَ: أَصَابَناَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ H مَطَرٌ، 

قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ H ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِن الَمطَرِ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ 

عليه  وكان  مسلم[،  ]أخرجه  تَعَالَى«  بِرَبِّهِ  عَهْدٍ  حَدِيثُ  »لِأَنَّهُ  قَالَ:  هَذَا؟،  صَنعَْتَ  لمَِ 

يُسَبِّحُ  الذي  »سبحان  فيقولُ:  الرعد  لصوتِ  سماعه  عند  يدعو  السلام  و  الصلاة 

]أخرجه مالك في الموطإ[، كما كان من دعائه عند  بِحَمْدِهِ والملائكةُ من خِيفتِهِ«  الرَّعْدُ 

حدوث الريح قوله H: »اللهم إني أسألُكَ خَيرَها و خيرَ ما فِيها و خيرَ ما 

أُرسِلت بِه وأَعُوذُ بك من شرِّهَا و شرِّ ما فيها و شرِّ ما أُرسِلت به« ]أخرجه مسلم[.

هِ بعَِمَلٍ صَالحٍِ،  أَيُّهَا النَّاسُ: طُوبَى لمَِنْ عَبَدَ اللهَ لَ يُشْ�رِكُ بهِِ شَيْئًاا وَقَدِمَ عَلَى رَبِّ

فَذَلكَِ هُوَ الفَائِزُ الُمفْلِحُ جعلني الله وإياكم من المفلحين.

الُمسْلِمِيَن،  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  الجَلِيلَ  العَظِيمَ  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُولُ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على رسول الله محمد أما بعد:
هُ  أَنَّ  I الجُهَنيِِّ  خَالدٍِ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  صَحِيحِهِ  فِي  البُخَارِي  الِإمَامُ  أخرج 
كَانَتْ  سَمَاءٍ  إثِْرِ  عَلَى  باِلحُدَيْبيَِّةِ  بْحِ  الصُّ H صَلَاةَ  رَسُولُ اللهِ  لَناَ  قَالَ: صَلىَّ 
فَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: »هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟« قَالُوا:  يْلَةِ، فَلَماَّ انْصَرَ مِنْ اللَّ
ا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا  اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: »أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّ
كَذَا  بِنَوْءِ  قَالَ  مَنْ  ا  وَأَمَّ بِالْكَوْكَبِ،  وَكَافِرٌ  بِي  مُؤْمِنٌ  فَذَلِكَ  وَرَحْمَتِهِ؛  الِله  بِفَضْلِ 
دُ من  حَاب والبَرَ وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ«، فالمطر من الله، والسَّ
كُ متحَرك ول سَكَنَ  الله، والرياح تَسير بتدبير الله، ول يَقَعُ في الكون شيء ول يتحَرَّ

سَاكِنٌ إل بتقْدير العَليم الخبير جلَّ في علاه وتقدست أسماؤه.

ڄ     ]ڄ     سُبْحَانَهُ:  قَالَ  إذِْ  بنِفَْسِهِ  فيِهِ  بَدَأَ  بأَِمْرٍ  أَمَرَكُمْ  قَدْ  اللهَ  أَنَّ  اعْلَمُوا  ثُمَّ 
ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ 

]الأحزاب:)5[.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ



453

وَصَايَا لِلْمُسَافِرِ

ا، وَأَحْكَمَ  رَهُ تَقْدِيرًا ءٍ فَقَدَّ الحَمْدُ لله العَلِيمِ الحَكِيم، العَلِيِّ العَظِيم، خَلَقَ كُلَّ شَيْ
ا، أَحْمَدُهُ عَلَى صِفَاتهِِ الكَامِلَة، وَأَشْكُرُهُ عَلَى  ا للِْخَلْقِ وَتَبْصِيرًا ائِعَهُ ببَِالغِِ حِكْمَتهِِ بَيَانًا شَرَ
يْكَ لَه، لَهُ الُملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ  ابغَِة، وَأَشْهَدُ أَنْ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ آلَئِهِ السَّ
عَلَيْهِ  النَّذِير، صَلىَّ اللهُ  البَشِيُر  عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ  ا  دًا أَنَّ مُحمََّ وَأَشْهَدُ  قَدِير،  ءٍ  عَلَى كُلِّ شَيْ

. مَ تَسْلِيماًا وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَالتَّابعِِيَن لَهمُْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الَمآبِ وَالَمصِيِر، وَسَلَّ

ڦ[  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  بَعْدُ:  ــا  أَمَّ

 

]آل عمران:)0)[.

عَ لَناَ دِيننُاَ العَظِيمُ  ام، وَلَقَدْ شَرَ أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الله: يَكثُر سفرُ الناسِ هَذِهِ الأيََّ
عَنهَْا  وَالغَفْلَةُ  وَفَوْزٌ،  وَفَلَاحٌ  سَعَادَةٌ  بِهَا  الأخَْذُ  فَرِ،  باِلسَّ قَةًا  مُتَعَلِّ وَتَعَاليِماًا  ا  أَحْكَامًا

خَسَارَةٌ وَنَدَامَةٌ.

فَرِ أُهْبَتَهُ، أَنَّ أَعْظَمَ وَصِيَّةٍ يُوصَ بِهَا؛ لُزُومُ تَقْوَى  رِ الُمسَافرُِ وَقَدْ أَخَذَ للِسَّ فَلْيَتَذَكَّ
حِلٍّ  فِي  مُؤْمِنٌ  عَنهُْ  يَسْتَغْنيِ  لَ  ذِي  الَّ ادُ  الزَّ فَهِيَ  له،  العَمَلِ  وَإخِْلَاصُ   B اللهِ 

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ]ٹ   :C ناَ  رَبُّ قَالَ  تَرْحَالٍ،  وَلَ 
سُولِ الكَرِيمِ H لكُِلِّ مُسْلِمٍ: »اتَّقِ  ڦ[ ]البقرة:97)[، وَهِيَ وَصِيَّةُ الرَّ
�رِّ وَالعَلَنِ، وَفِي الِإقَامَةِ وَالظَّعْنِ،  الَله حَيْثُمَا كُنْتَ« ]أخرجه الترمذي وأحمد[؛ أَيْ فِي السِّ
فِي  اللهِ  تَقْوَى  مُلَازَمَةِ  عَلَى  الُمسْلِمُ  وَلْيَسْتَعِنِ  يَرَوْنَكَ،  لَ  وَحَيْثُ  النَّاسُ  يَرَاكَ  حَيْثُ 
عَاءِ الَمأْثُورِ: »اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ العَمَلِ  سَفَرِهِ، باِلدُّ



454

رٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ؛ اسْتَشْعَرَ حِينهََا  عَاءِ بتَِدَبُّ مَا تَرْضَى« ]أخرجه مسلم[، فَإذَِا دَعَا بِهَذَا الدُّ

اهُ وَاطِّلَاعَهِ عَلَى نَوَايَاهُ.  رَقَابَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَشَهَادَتَهُ إيَِّ

جَالِ وَأَخْلَاقِهِم، وَلذَِا  هُ يُسْفِرُ عَنْ مَعَادِنِ الرِّ ا؛ لِأنََّ فَرُ سَفَرًا يَ السَّ عِبَادَ الله: سُمِّ

يَنبَْغِي للِْمُسَافرِِ أَنْ يَتَخَلَّقَ باِلأخَْلَاقِ الفَاضِلَةِ مِنَ الكَرَمِ باِلبَدَنِ وَالعِلْمِ وَالَمالِ، وَأَنْ 

ةًا مَعَ رِفْقَتهِِ، وَمَا  بْرِ خَاصَّ يًاا باِلصَّ يَكُونَ طَلْقَ الوَجْهِ طَيِّبَ النَّفْسِ رَضَِّ البَالِ، مُتَحَلِّ

قَدْ يَحْصُلُ مِنهُْم مِنْ جَفَاءٍ أَوْ مُخاَلَفَةٍ لرَِأْيِه.

عُ الُمسَافرَِ بقَِوْلهِِ: »أَسْتَوْدِعُ الَله  مَعَاشِرَ المُسْلِمِين: كَانَ النبي H يُوَدِّ

والترمذي،  داود  أبو  التَّقْوَى« أخرجه  الُله  وَزَوَّدَكَ  عَمَلِكَ،  وَخَوَاتِيمَ  وَأَمَانَتَكَ  دِينَكَ 

مِنْ  صَحِيحِهِ  فِي  البُخَارِيُّ  الِإمَامُ  أخرج  فَقَدْ  وَحْدَهُ،  الَمرْءُ  يُسَافرَِ  أَنْ  يَكْرَهُ  وَكَانَ 

H: »لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ  حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

مِنَ الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ«.

وَكَانَ  النَّهَارِ،  لِ  أَوَّ فِي  سَافَرَ  سَافَرَ،  وَإذَِا  الخمَِيْسِ،  يَوْمَ  فَرَ  السَّ يُحبُّ  وَكَانَ 

والترمذي وأحمد[،  داود  أبو  ]أخرجه  بُكُورِهَا«  فِي  تِي  لِأُمَّ بَــارِكْ  »اللَّهُمَّ  يَقُولُ:   H

رُوا  فَرِ؛ التَّأْمِيُر، قَالَ H: »إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّ وَمِنْ هَدْيِهِ فِي السَّ

فَرِ  ا ثُمَّ دَعَا بدُِعَاءِ السَّ َ ثَلَاثًا تَهُ كَبرَّ ا وَرَكِبَ دَابَّ أَحَدَهُم« ]أخرجه أبو داود[، وَإذَِا ابْتَدَأَ سَفَرًا

مَا  ُ كُلَّ ، وَكَانَ يُكَبرِّ فَرِ يُومِئُ إيِمَاءًا عِ فِي السَّ تهِِ صَلَاةَ التَّطَوُّ الَمشْهُورِ، وَيُصَليِّ وَهُوَ عَلَى دَابَّ

ا، وأوص أحد أصحابه المسافرين  ا مُنخَْفِضًا صَعَدَ مَكَانًاا عاليًاا، وَيُسَبِّحُ إذَِا هَبَطَ مَكَانًا

بقوله: »عَلَيْكَ بِتَقْوَى الله، وَالتَّكْبِيرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ« ]أخرجه الترمذي[. 
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حَيْثُ  عَاءِ،  الدُّ إجَِابَةِ  مَوَاطِنِ  مِنْ  أنه  مبينًاا  فَرِ  السَّ فِي  عَاءِ  الدُّ لُزُومِ  فِي  بَ  ورَغَّ
وَدَعْوَةُ  المَظْلُومِ،  دَعْوَةُ   : مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعَوَاتٍ  O: »ثَلَاثُ  قَالَ 

 .] مِذِيُّ ْ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ« ]أخرجه أَبُو دَاوُدَ وَالترِّ

اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَكَانَ إذَِا قَفَلَ  وَكَانَ إذَِا نَزَلَ مَنزِْلًا اسْتَعَاذَ بكَِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّ
مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ سَفَرٍ يَقُولُ: »آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُون« ]متفق عليه[.
، فَصَلىَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ. لًا وَكَانَ H إذَِِا قَدِمَ دَخَلَ الَمسْجِدَ أَوَّ

رَبيِّ  صَلَوَاتُ  نَبيِِّكُم  سُننَِ  بَعْضُ  وَهَذِهِ  فَرِ،  السَّ أَحْكَامِ  بَعْضُ  هَذِهِ  الله:  عِبَادَ 
ارَيْنِ. وَسلامُهُ عَلَيْهِ فيِهَا، فَالْزَمُوهَا تَفُوزُوا وَتُفْلِحُوا فِي الدِّ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ       ٿ     ٿ     ٿ    ٹ    
ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦ     ڦ     ڤ      ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ    
ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇ    ڇ         ڍ     

ڍ[ ]الزخرف:))-))[.
كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ  بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم، فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام 
ا بَعْدُ:  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أَمَّ

حَيْثُمَا  وَشَعَائِرِهِ،  باِلِإسْلَامِ  ةِ  العِزَّ اسْتشِْعَارُ  للِْمُسَافرِِ  يَنبَْغِي  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
إظْهَار شعَائِرِه  مِنَ  الِإسْلَامُ  عَلَيْهِ  أَوْجَبَ  مَا  يُظْهرَ  أَنْ  عَلَيْهِ  وَحَقٌّ  كَان،  وَأَيْنمََا  حَلَّ 



456

لَاةَ لوَِقْتهَِا أَيْنمََا أَدْرَكَتْهُ، يُقِيمُهَا كَمَا أَمَرَ اللهُ مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ وَلَ  الظَّاهِرَة، فَلْيُصَلِّ الصَّ
اسْتخِْفَاءٍ.

جُ الُمؤْمِنةَُ أَنْ تَتَْازَ بهِِ بَيْنَ النِّسَاءِ،  وَالِحجَابُ شِعَارُ الُمؤْمِناَتِ العَفِيفَاتِ، لَ تَتَحَرَّ
وَإنِْ جَحَظَتْ إلَِيْهَا العُيُونُ وَلَمَزَتْهَا الألَْسُنُ، فَعَارٌ عَلَى الُمسْلِمِ وَقَدْ هُدِيَ إلَِى الحَقِّ أَنْ 
ِدِينهِِ، فَالحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، إنَِّ التَّقْلِيدَ وَالتَّشَبُّهَ باِلكَافرِِ  جَ أَوْ يَخْجَلَ مِنَ إظْهَار  يَتَحَرَّ

 

الُمنهَْزِمُون،  يَفْعَلُهُ  سُلُوكٌ  وَلَكِنَّهُ  هُ،  حَقَّ للِْمَظْلُومِ  يَرُدُّ  وَلَ   ، ةًا عِزَّ عِيفِ  للِضَّ يََبُ  لَ 
رْ  ازٍ لَمَّازٍ، وَتَذَكَّ ا، وَلَ تَلْتَفِتْ إلَِى كُلِّ هَمَّ ا، وَاشْمَخْ بهِِ أَنْفًا َا الُمسْلِمُ بدِِينكَِ رَأْسًا فَارْفَعْ أَيُّ
مْزِ،  وَاللَّ وَالغَمْزِ  باِلهمَْزِ  أُوذِيَ  ذِي  الَّ وَهُوَ   H رَسُولَ اللهِ  حَبيِبَكَ  مُسْلِمُ  يَا 

 

ا باِلِإسْلَامِ. ا وَيَقِينًاا وَاعْتزَِازًا فَمَا زَادَهُ ذَلكَِ إلَِّ ثَبَاتًا

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ وَكُنْ كَمَا 
شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ. 

لَكْم   C اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى،  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
چ     چ     چ      ڃ     ڃڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ]ڄ     قَالَ:  حَيْثُ 
وَنَبيِِّناَ  سَيِّدِنَا  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى  ]الأحزاب:)5[،  چ    ڇ    ڇ[ 
ين،  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ

احِميِن. وَارضَ عَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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رِيق ةُ وَآدَابُ الطَّ الَحوَادِثُ الُمرُورِيَّ

وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ  للِْمُتَّقِيَن،  وَالعَاقِبَةُ  العَالَميَِن،  رَبِّ  لله  الحَمْدُ 

 

مْ وَبَارِكْ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ لَ شَرِ
ا بَعْدُ: عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِيَن. أَمَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  اللهِ،  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  النَّاسُ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

عِبَادَ الله: يَقُولُ اللهُ F: ]ۆ     ۆۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    
ۅ    ۅ     ۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    ى    ئا     ٱ    
ٺ     ڀ     ڀ     ڀڀ     پ        پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[ 
مِلَ مَتَاعَناَ  رَ لَناَ الَمرَاكِبَ لتَِحْمِلَنا وَتَحْ ]النحل:5-8[، هَذِهِ نعِْمَةٌ مِنْ نعَِمِ اللهِ عَلَيْناَ أَنْ سَخَّ

امِ أَوِ اليَمَنِ  عَبْرَ مَسَافَاتٍ طَوِيلَةٍ وَأَسْفَارٍ مُتَبَاعِدَةٍ، فَيَوْم أَنْ كَانَ الِإنْسَانُ يَقْطَعُ للِشَّ
 :F ُّكْرِ، يَقُولُ الَحق ا وَأَكْثَرَ، يَقْطَعُهُ اليَوْمَ فِي سَاعَاتٍ، فَهِيَ نعِْمَةٌ وَاجِبَةُ الشُّ شَهْرًا

]ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    
ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇ    ڇ         ڍ     ڍ[ ]الزخرف:))، ))[، 

 .E ِوَمِنْ شُكْرِ نعِْمَةِ اللهِ فِي الَمرَاكِبِ: أَنْ تُستَخْدَمَ وِفْقَ مَرْضَاةِ الله

عِبَادَ الله: اسْمَحُوا لِي بأَِنْ آخُذَكُمْ فِي جَوْلَةٍ عَبْرَ طُرُقِناَ، لنِلُْقِي نَظْرَةًا عَلَى أَحْوَالنِاَ 
ا هَائِلاًا مِنْ مُخاَلَفَاتِ الطَّرِيقِ وَآدَابهِِ، فَهَذَا  فِي الطَّرِيقِ، وَلَنْ نَحْتَاجَ إلَِى عَناَءٍ لنِجَِدَ كَوْمًا
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ا خَاطِئًاا، وَآخَرُونَ  ، وَآخَرُ يَقِفُ وُقُوفًا يْرِ يحَ فِي قِيَادَتهِِ، وَذَاكَ مُعَاكِسٌ للِسَّ يُسَابقُِ الرِّ
شَارَةِ  لِإِ قَاطِعٌ  وَآخَرُ  فيِهِ،  أَحَدٍ  بحَِقِّ  يَعْبؤونَ  لَ  لَامِ  للِسَّ الطَّرِيقِ  وَسَطِ  فِي  وَاقِفُونَ 
حَوْلَهمُْ  مَنْ  أَزْعَجُوا  لَهمُْ  وَزُمُلَاءٌ  طُون،  يُفَحِّ مُرَاهِقُونَ  أُخْرَى  جِهَةٍ  وَفِي  الُمرُورِ، 
سَيَّارَتَهُ  يَقُودُ  وَأَبٌ  عُرْسٍ،  أَوْ  رِيَاضِيَّةٍ  مُناَسَبَةٍ  فِي  وَالُموسِيقِى  الُمنبَِّهَاتِ  بأَِصْوَاتِ 
حَايَا،  لُ الضَّ يءُ أَوَّ وَصَغِيُرهُ فِي حِجْرِهِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ المقِْوَدِ حَتَّى يَكُونَ ذَلكَِ الطِّفْلُ البَرِ
وَارِعَ طُولًا  الشَّ  ُ يُمَترِّ القِيَادَةِ  بعَِجَلَةِ  قٌ  مُتَعَلِّ الخاَرِجِ  مِنَ  رَأْسَهُ  تَرَى  تَكَادُ  لَ  وَصَغِيٌر 

ا.  وَعَرْضًا

بَابَ  وَإذَِا انْتَقَلْناَ إلَِى وَاقِعِ الأخَْلَاقِ أَثْناَءَ القِيَادَةِ، فَمَاذَا نَجِدُ؟ نَجِدُ التَّلاسُنَ وَالسِّ
عْنَ، يَظْهَرُ عِندَْ أَدْنَى خَطَأٍ أَوِ احْتكَِاكٍ. تَائِمَ وَاللَّ وَالشَّ

ا مِ�نْ مَظَاهِرِهَا  ا للِْمُشْ�كِلَةِ، وَبَعْضًا أَيُّهَـــا الِإخْـــوَةُ فِي الله: مَا سَ�بَقَ كَانَ عَرْضًا
دٍ H، فَقَدْ رَوَى  وَآثَارِهَ�ا فَمَا الحَلُّ وَالعِ�لَاجُ؟ وَالحَلُّ نَجِدُهُ فِي مَدْرَسَ�ةِ مُحمََّ
 H َِّأَنَّ النَّبي I ِّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِي الشَّ
رُقَاتِ«، فَقَالُوا يَا رَسُ�ولَ اللهِ، مَالَناَ بُدٌّ مِنْ مَجاَلسِِ�ناَ  قَ�الَ: »إِيَّاكُـــمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّ
هُ«،  رِيقَ حَقَّ ثُ فيِهَا، فَقَالَ H: »فَإِذَا أَبَيْتُـــمْ إِلاَّ المَجْلِسَ فَأُعْطُوا الطَّ نَتَحَ�دَّ
لَامِ،  قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُ�ولَ اللهِ؟ قَالَ: »غَضُّ البَصرِ، وَكَفُّ الَأذَى، وَرَدُّ السَّ

وَالَأمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ«.

يُؤْذِي  البَعْضَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَ  النَّاسِ،  عَنِ  أَذَاهُ  يَكُفَّ  أَنْ  عَلَيْهِ  يَنبَْغِي  فَالُمسْلِمُ 
شَكَّ  وَلَ  وَأَفْزَعَهُمْ،  أَرْبَكَهُمْ  أَوْ  بِهِمْ  اصْطَدَمَ  سَوَاءًا  رٍ،  بتَِهَوُّ يَقُودُ  حِينمََا  النَّاسَ 
مَنْ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَ  الله،  عِبَادَ  آذَى  قَدْ   ، يْرِ السَّ اهَ  َ اتِّ يَعْكِسُ  أَوْ  الِإشَارَةَ  يَقْطَعُ  مَنْ  أَنَّ 
مَنْ  أَنَّ  وَلَ شَكَّ  الله،  عِبَادَ  آذَى  قَدْ  هِ،  غَيْرِ عَلَى  الطَّرِيقَ  فَأَغْلَقَ  خَاطِئًاا  ا  وُقُوفًا وَقَفَ 
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 :F اللهُ  يَقُولُ  وَالُمؤْمِنيِن،  وَالَملَائِكَةَ  اللهَ  آذَى  قَدْ  سَيَّارَتهِِ  لِ  مُسَجِّ صَوْتَ  رَفَعَ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ]ک 
تج تح تخ تمتى تي     ]بى بي  ا:  أَيْضًا وَيَقُولُ  ]الأحزاب:58[،  ڱ[  ڱ 

ثج      ثم ثى ثي[ ]لقمان:9)[.

ةِ؛ أَنْ يَْرُبَ الِإنْسَانُ مِنْ  وِيَّ أَيُّهَا المُسْلِمُون: إنَِّ مِنْ سُوءِ الأخَْلَاقِ وَخُبْثِ الطَّ
، فَيَذْهَبُ وَكَأَنَّ شَيْئًاا لَمْ يَحْصُلْ، وَقَدْ  خَطَأٍ ارْتَكَبَهُ بسَِيَّارَتهِِ، قَدْ يَصْدُمُ أَحَدُهُمْ سَيَّارَةًا
هْسِ فَيَهْرُبُ، أَلَ يَظُنُّ هَؤُلَءِ أَنَّ اللهَ لَ  ا أَوْ يَكُونُ هُوَ الُمتَسَبِّبُ فِي الدَّ يَدْهَسُ إنِْسَانًا

تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِة، وَأَنَّ اللهَ باِلمرِْصَادِ، وَدَعْوَةُ الَمظْلُومِ لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ!
اعْتَادَ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ عِندَْ مُشَاهَدَتِهِمْ لِحَادِثٍ فِي الطَّرِيقِ؛ الوُقُوفَ وَالتَّجَمْهُرَ 
وَلْيُشْبعُِوا  رَأَى،  مَا  الَمجَالسِِ  فِي  ليَِحْكِيَ  يُشَاهِدَ  أَنْ  يُرِيدُ  كُلٌّ  قَبيِحَةٍ،  سَيِّئَةٍ  عَادَةٍ  فِي 

فُضُولَهمَْ عَلَى حِسَابِ تَعْطيِلِ الطَّرِيقِ.

كِينةََ،  كِينةََ السَّ ةِ وَأَمَلَهَا، الأخَْلَاقَ الأخَْلَاق، وَالسَّ بَابِ: يَا زَهْرَةَ الأمَُّ مَعَاشِرَ الشَّ
عَةِ وَالتَّفْحِيطِ، وَلَكِنْ  ْ فَخَطَأٌ وَاحِدٌ يُكَلِّفُ مَآسِيَ لَ تَندَْمِلُ، فَلَيْسَتِ الَمهَارَةُ فِي السرُّ
أَوْ  الَمهَالكِِ  فِي  الوُقُوعِ  نُّبِ  وَتََ ةِ،  وِيَّ وَالرَّ وَالهدُُوءِ  فِ  التَّصَرُّ حُسْنِ  فِي  القِيَادَةِ  حُسْنُ 

إيِقَاعِ الآخَرِينَ بِهَا. 
بِهَا  تَسِيَر  لَ  أَنْ  يَّارَةِ:  السَّ نعِْمَةِ  فِي  اللهِ  شُكْرِ  مِنْ  أَنَّ  الُمبَارَكُ  الإبْنُ  َا  أَيُّ رْ  وَتَذَكَّ
رٍ أَوْ خَلْوَةٍ بفَِتَاةٍ لَ تَحِلُّ لَكَ،  مٍ، كَمُسْكِرٍ أَوْ مُخدَِّ مٍ، وَأَنْ لَ تَسْتَخْدِمَهَا فِي مُحرََّ إلَِى مُحرََّ

ةُ بكُِمْ. ا تَفْخَرُ الأمَُّ فَاعْرِفُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَاشْكُرُوهَا لَهُ، وَكُونُوا شَبَابًا

ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ]ۓ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ[ ]الفرقان:))[. 
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أَقُولُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العظيم الجليل لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ 
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى  ا عبْدُه ورسُولُه، الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيْماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا. وبعد:  مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ، وَسَلَّ

وَضَعَ  فَلَماَّ  كَبَهَا،  ليَِرْ ةٍ  بدَِابَّ  I طَالبٍِ  أَبِي  بْنُ  عَلِيُّ  الُمسْلِمِيَن  لِخلَيِفَةِ  جِيءَ 
ڃ     ]ڃ      قَالَ:  ظَهْرِهَا  عَلَى  اسْتَوَى  فَلَماَّ  اللهِ،  بسِْمِ  قَالَ:  كَابِ  الرِّ فِي  رِجْلَهُ 
ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ      ڇ    ڇ    ڇ    ڇ         ڍ     ڍ[ ]الزخرف:))، ))[، 
ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الحَمْدُ للهِ الحَمْدُ لله، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إنِيِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِي، 
ءٍ  الُمؤْمِنيَِن، مِنْ أَيِّ شَيْ أَمِيَر  يَا  لَهُ:  فَقِيلَ  أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ،  إلَِّ  نُوبَ  يَغْفِرُ الذُّ هُ لَ  إنَِّ
ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَِّ H فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَسَأَلْتُهُ 
فَقَالَ: »إِنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ 

نُوبَ غَيْرِي« ]أخرجه أبو داود[. الذُّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيْهِ، وَكُنْ 
امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  حْمَةِ،  الرَّ رَسُوْلِ  ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى  تُدَانُ،  تَدِيْنُ  فَكَمَا  كَمَا شِئْتَ 

C لَكُمْ حَيْثُ قَالَ: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    
چ    چ    ڇ    ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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ةِ مُوسَى S وَفِرْعَوْن عِبْرَةٌ مِنْ قِصَّ

الحمد لله الأحد الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام 
قُوا اللهَ وَأَطِيعُوهُ، وَاعْلَمُوا  َا الُمسْلِمُون: اتَّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أَيُّ

أَنَّ طَاعَتَهُ أَقْوَمُ وَأَقْوَى، ]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ[ ]البقرة:97)[.

في قصص الأنبياء عِبرةٌ وعِظة، هي زادٌ في الطريق، وتُثبِّتُ الُمؤمنين، ]ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.S ڇ[ ]هود:0))[، وهذه وقفات إيمانية مع قصة نبي الله موسى
عبُ يملُأ الأجواءَ، والأمةُ مُستضعفةٌ مُشتَّتةٌ، يسومُهم  وُلدِ موسى S والرُّ
حُ أبناءَهم، ويستحيِي نساءَهم، ويقتلُ كلَّ مولودٍ ذكَرٍ،  فرعونُ سُوءَ العذاب؛ يُذبِّ

حِفاظًاا على سُلطانه.

غاية  في  عمل  إلى  الله  فَهداها  فرعون،  بطش  من  صغيرها  على  الأم  خافت 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ]ٺ  العَجَب، 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ[ ]القصص:7[.

وهناك تلؤك الدهشةُ، ويحتضِنكُ العجَب، الأمُّ خائفةٌ، وتخشى أن يصِلَ نبؤُه 
بأمر الله غدا ملجأًا  اليمُّ   ، اليمِّ تُلقِيَه في  فيقتُلُوه، ويُلهِمُها الله أن  إلى فرعون وقومِه 

ضِيعَ، وحماه من كلِّ سُوءٍ. آمنًاا، احتضنَ الطفلَ الرَّ

وتتوالَى الأحداثُ العجيبة؛ لتُبِرزَ للأمة ضآلةَ مكر الطغيان، مهما صالَ وجالَ، 
أمام قُدرةِ اللهِ وعظمتهِ، يقتلُ فرعونُ أطفالَ بني إسائيل حتى ل يرى موسى نورَ 
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ضيعَ حتى تسكُن أمام قص�ر فرعون، ويقذِفُ  الحياة، وتسوقُ الأمواجُ موسى الرَّ
امرأة  قالت  حتى  ]طه:9)[،  ڤ[  ڤ  ٹ  ]ٹ  رآه؛  من  قلب  في  محبَّتَه  الله 

فرعون: ]ک ک ک  ک گ  گ گ  گ[ ]القصص:9[.

رُ الله فرعون؛ ليتربَّى موسى على فراشِه ومائدتهِ، وهل يجرُؤُ مخلوقٌ أن  ويُسخِّ
يمسَّ بسُوءٍ من أراد اللهُ له السلامةَ والنجاةَ؟!

مَت أختُه تعرِضُ أن تأتي لهم بمُرضِعةٍ،  ، وتقدَّ جاؤوا لموسى بالمراضِع، فعافَهنَّ
ه، ]ئە ئە     ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  فَقَبلُِوا، فجاءَت بأمِّ
ئې ئې ئې[ ]القصص:))[، هذا وعدُ الله، ووعدُ الله ل يتخلَّف، فمن تعلَّقَ بخالقه 
لَ على ربه مع الأخذ بالأسباب؛ فإنه ل ييأسُ من روح الله، ول يتشاءَمُ مع  وتوكَّ

. ةًا وعزيمةًا وأملاًا الأحداث؛ بل تزيدُه الشدائدُ قوَّ

أمرَ اللهُ موسى أن يذهبَ إلى فرعون: ]پ پ      ڀ ڀ    ڀ[ ]طه:))[، وهي 
ةٌ، فقد ادَّعى فرعونُ الألوهيَّة؛ ]ڃ ڃ چ چ[ ]النازعات:))[، وبلغَ  مهمةٌ شاقَّ

الغايةَ في البغي والغُرور.

ده  ا منهجيًّا، وهو: أنه بدأ المهمة بتجرُّ ل نبيُّ الله موسى S درسًا وهنا يُسجِّ
ا، فهذا  ا ربَّه كثيرًا تهِ، والطِّراحِ بين يدَي الله، مُسبِّحًا حَوْلهِ، والنخِلاع من قوَّ من 

الزادُ الذي ل غنى لمسلم عنه، ]ۇ     ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    
ۅ    ۉ    ۉ     ې       ې    ې    ې    ى    ى    ئا    ئا    ئە    ئە       ئو    ئو     ئۇ     

ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    ئى      ئى     ی             ی    ی    ی[ 

]طه:5)-))[.
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عباد الله: اللتجاءُ إلى الله، والتوكلُ عليه والثقةُ بمَِوْعوده ولزومُ ذكره والإنابةُ 
إليه، دروسٌ جلية تَظْهر في قصة نبي الله موسى S وهي دُرُوس تحتاجها الأمة 

في كلِّ حين.

بارك الله ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، 
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

كرُ له على توفيقه وامتنِانه، وأشهد أن ل إله إل  الحمد لله على إحسانه، والشُّ
ا عبدُه ورسولُه، صلّى الله عليه وعلى  الله تعظيماًا لشأنه، وأشهد أن سيدَنا ونبيَّنا محمدًا

آله وصحبه وسلَّم. أما بعد:

توطِئةًا  الناس،  أمام  موسى  لإسقاطِ  حَرة  السَّ فرعونُ  جمع  المسلمون:  أيها 
الحشد  هذا  في  ]ط��ه:0)[،  ڭ[  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]ے  وقتلِه،  لإقصائِه 
ڃ[  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ]ڦ  لموسى:  الرباني  والنصر  الإلهي  المدد  يأتي  الَمهيب 
بَت إلى نفوسِهم الهزيمةُ النفسية، وتخلخَلَت مواقِفُهم  ]طه:8)[، وهذه رسالةٌ لمن تس�رَّ

حين رأَوا انتفِاشةَ الباطلِ وزُهُوَّ الضلال.

فرأوا  حَرةُ  السَّ اجتمع  الله،  أمرُ  ويَظهَرُ  ا،  أمرًا اللهُ  ويُريدُ  ا،  أمرًا فرعونُ  يُريدُ 
آياتِ الله فجاءت الُمفاجأةُ الكُبرى: ]ئي    بج     بح    بخ     ٱ    ٻ    ٻ     

ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]الأعراف:0))-)))[.

لوا  ، فتحوَّ ن الإيمانُ من قلوبِهم فأشرقَ فيها، حض�رَ القومُ الميدانَ سحرةًا تكَّ
في لحظاتٍ شُهداءَ بَرَرة، وهاهُم يرفَعون أصواتَهم بعد تهديد فرعون لهم: ]ۇٴ 
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ا؛  ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې[ ]طه:)7[، لقد غدَا فرعونُ في نظرهم قَزَمًا
ا. ا ول حياةًا ول نُشورًا ا، ول يملِكُ موتًا ا ول نفعًا لأنه ل يملِكُ ضرًّ

ولما وصلَ الستكِبارُ غايتَه، ]ڃ ڃ     ڃ چ  چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ     ڑ ڑ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ]ھ  ]القصص:8)[،  ک[  ک  ک  ک 

ڭ ۇ ۇ ۆ[ ]غافر:9)[.

اقتربَت لحظاتُ النص�ر؛ أنجَى اللهُ موسى ومن معه، وأغرقَ فرعونَ وملَأه، 
]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ       ڄ    ڄ    ڄ     ولما رأى فرعونُ الهلاكَ وأدركَه قال: 
ڃ     ڃ    ڃ    ڃ[، ويأتي الحُكمُ من الله: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ     
ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈژ    ژ    ڑ            ڑ    

ک    ک    ک    ک[ ]يونس:90-)9[.

عبد الله: أحبب ما شئت فإنك مُفارقه، وأعمل ما شئتَ فإنك مُلاقيه، وكن 
كما شئت فكما تدين تدان، وصلُّوا -عباد الله- على رسول الهدى؛ فقد أمركم نبيكم 

ا. بذلك حيث قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا
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هْيُ عَنِ الُمنْكِرِ مْرُ بِالَمعْرُوفِ وَالنَّ الَْ

جْتَ عَنَّا، لَكَ  وَأَنْقَذْتَناَ وَفَرَّ ناَ لَكَ الحَمْدُ بمَِا خَلَقْتَناَ وَرَزَقْتَناَ وَهَدَيْتَناَ  رَبَّ اللَّهُمَّ 
الحَمْدُ باِلِإيمَانِ، وَلَكَ الحَمْدُ باِلِإسْلَامِ، وَلَكَ الحَمْدُ باِلأهَْلِ وَالَمالِ وَالُمعَافَاةِ، بَسَطْتَ 
ا  ناَ أَعْطَيْتَناَ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَى ذَلكَِ حَمْدًا رِزْقَناَ وَأَظْهَرْتَ أَمْننَاَ وَمِنْ كُلِّ مَا سَأَلْناَكَ رَبَّ
ةَ إلَِّ بكَِ،  ضَا، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ ا، لَكَ الحَمْدُ حَتَّى تَرْضَ وَلَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّ كَثيِرًا
دٍ وَعَلَى  عَاةِ مُحمََّ حْمَةِ الُمهْدَاةِ وَالنِّعْمَةِ الُمسْدَاةِ وَإمَِامِ الدُّ مَ وَبَارَكَ عَلَى الرَّ وَصَلىَّ اللهُ وَسَلَّ

ا بَعْدُ: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن. أَمَّ
ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    

ڤ  ڦ[ ]النساء:)[. 

عِبَادَ الله: الأمَْرُ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الُمنكَْرِ رُكْنٌ عَظِيمٌ مِنْ أَرْكَانِ الِإسْلَام، 
النَّجَاةِ  سَبَبُ  هُ  أَنَّ كَمَا  ةِ،  الأمَُّ أَحْوَالُ  تَصْلُحُ  وَبهِِ  ةُ،  الملَِّ عَلَيْهِ  تَقُومُ  مَتيٌِن  أَسَاسٌ  فَهُوَ 
الفَلَاحُ،  يُدْرَكُ  وَبهِِ  الِإسْلَام،  وَحُسْنِ  الِإيمَانِ  كَمَالِ  دَليِلُ  وَهُوَ  وَالآخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ فِي 

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 
قَالَ  ةِ،  الأمَُّ لِهذَِهِ  ةُ  يَّ الخيَْرِ قُ  َتَتَحَقَّ وَبهِِ  عمران:)0)[،  ]آل  ۀ[  ڻ  ڻ 

تَعَالَى: ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ[ ]آل عمران:0))[.

وَهُوَ وَصِيَّةُ الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن؛ قَالَ لُقْمَانُ S لِبْنهِِ: ]ې ې   ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ[ ]لقمان:7)[. 
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رَ نَبيُِّكُمُ الكَرِيمُ H مِنْ تَرْكِ الأمَْرِ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنكَْرِ،  وَلَقَدْ حَذَّ
عَاءِ، بَلْ جَاءَ الوَعِيدُ أَكْثَرَ مِنْ  أَوِ التَّكَاسُلِ عَنهُْ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلكَِ سَبَبٌ لعَِدَمِ اسْتجَِابَةِ الدُّ
ضُ  ذَلكَِ؛ حَيْثُ أَخْبَرَ H أَنَّ التَّهَاوُنَ فِي الأمَْرِ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنكَْرِ يُعَرِّ
 H ِِّعَنِ النَّبي L ِهُ لعِِقَابِ اللهِ وَغَضَبهِِ، فَعَنْ حُذَيفَةَ بْنِ اليَمَان الُمجْتَمَعَ كُلَّ
أَنْ  الُله  لَيُوشِكَنَّ  أو  المُنْكَرِ،  عَنِ  وَلَتَنْهَوُنَّ  بالمَعْرُوفِ،  لَتَأَْمُرُنَّ  بِيَدِهِ  نَفْسِي  قَالَ: »وَالَّذِي 

َ تدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ« ]أخرجه الترمذي وأحمد[. يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ

ةُ كُلِّ مُسْلِمٍ حَسْبَ قُدْرَتهِِ  أَيُّهَا النَّاسُ: الأمَْرُ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الُمنكَْرِ مُهِمَّ
وَعِلْمِهِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الِإمَامُ مُسْلِمٌ V فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِ 
I قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله H: »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ 

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيمَانِ«.

هُ: )لَ يَأْمُرُ باِلَمعْرُوفِ وَيَنهَْي عَنِ الُمنكَْرِ، إلَِّ  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ
ا فيِمَا يَنهَْي عَنهُْ،  ا فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ رَفيِقًا ا فيِمَا يَنهَْي عَنهُْ، رَفيِقًا ا فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ فَقِيهًا مَنْ كَانَ فَقِيهًا

حَلِيماًا فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ حَلِيماًا فيِمَا يَنهَْي عَنهُْ(.

العِلْمُ  بْرِ  فْقِ وَالصَّ وَالرِّ العِلْمِ  مِنَ  V: »لَبُدَّ  تَيْمِيَةَ  ابْنُ  قَالَ شَيْخُ الِإسْلَامِ 
بْرُ بَعْدَهُ«.  فْقُ مَعَهُ وَالصَّ قَبْلَ الأمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَالرِّ

بُونَ  مَرَّ شَيْخُ الِإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابهِِ بقَِوْمٍ مِنَ التَّتَارِ يَشْرَ
مَا  فَنهََاهُمْ شَيْخُ الِإسْلَامِ عَنِ الِإنْكَارِ وَقَالَ: »إنَِّ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ،  الخمَْرَ، 
هُمُ  التَّتَارُ- يَصُدُّ لَاةِ، وَهَؤُلَءِ -أَيْ  ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّ اَ تَصُدُّ عَنْ  مَ الخمَْرُ؛ لِأنََّ حُرِّ

ةِ وَأَخْذِ الأمَْوَالِ«. يَّ رِّ الخمَْرُ عَنْ قَتْلِ النُّفُوسِ وَسَبِّي الذُّ
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مَعَاشِرَ المُؤْمِنِين: الأمَْرُ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الُمنكَْرِ، صمَامُ أَمْنِ الحَيَاةِ وَضَمَانُ 
ذِي  الحُِ الَّ ِ وَالفَسَادِ، وَبهِِ يَتَهَيَّأُ الجَوُّ الصَّ ّ سَعَادَةِ الفَرْدِ وَالُمجْتَمَعِ، بهِِ تَزُولُ عَوَامِلُ الشرَّ
مِيُر  هِ الضَّ بَّى فِي ظِلِّ ذَائِلُ، وَيتَرَ تَفِي فيِهِ الُمنكَْرَاتُ وَالرَّ تَنمُْو فيِهِ الآدَابُ وَالفَضَائِلُ، وَتَخْ

العَفِيفُ وَالوُجْدَانُ اليَقِظُ.

وَتَأْمَنوُا  ضَا  وَالرِّ الفَوْزَ  تَناَلُوا  فَبهِِ  إقَِامَتهِِ،  عَلَى  وَتَعَاوَنُوا  اللهُ،  رَحِمَكُمُ  فَالْزَمُوهُ 
لِي  الجَلِيلَ  العَظِيمَ  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُولُ  وَتَبَارَكَ،  عَزَّ  الجَبَّارِ  غَضَبِ  مِنْ 
هُ هُوَ الغَفُورُ  وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

حِيمُ.  الرَّ

الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد:
الُمجْتَمَعِ  حِمَايَةِ  فِي  عَظِيمٍ  بدَِوْرٍ  يَقُومُونَ  رِجَالٌ  الِحسْبَةِ  رِجَالُ  الِإسْــلَام:  إِخْــوَةَ 
إلَِى  عْوَةِ  الدَّ مِنْ خِلَالِ  سَبيِلِ اللهِ  وَيُجَاهِدُونَ فِي  النَّاسُ،  يَناَمُ  حَيْثُ  يَسْهَرُونَ  وَأَمْنهِِ، 
ِّ وَالفَسَادِ، وَمَعَ  أَلْوَانِ الشرَّ اللهِ، وَالِحفَاظِ عَلَى شَعَائِرِ الِإسْلَامِ، وَحِمَايَةِ الُمجْتَمَعِ مِنْ 
مَعَايِبُهُمْ  وَ  مَتْ،  وَأَخْطَاؤُهُمْ ضُخِّ اسْتُبيِحَتْ،  فَأَعْرَاضُهُمْ  ا،  كَثيِرًا ظُلِمُوا  فَقَدْ  ذَلكَِ 
وَسَائِلُ  تْ  سَاهَمَ وَقَدْ  الجَلِيلَةُ،  وَأَعْمَالُهمُْ  وَأَفْضَالُهمُْ  حَسَناَتُهُمْ  وَنُسِيَتْ  أُظْهِرَتْ، 
فَاتِ  الِإعْلَامِ بدَِوْرٍ كَبيٍِر فِي تَشْوِيهِ سُمْعَتهِِمْ، وَالحَطِّ مِنْ قَدْرِهِمْ وَوَصْفِهِمْ بأَِبْشَعِ الصِّ
هُ مَا مِنْ مِهْنةٍَ مِنَ المهَِنِ إلَِّ وَفيِهَا الُمحْسِنُ وَالُمسِءُ، وَإنَِّ  وَأَشْنعَِ الأوَْصَافِ، وَالحَقُّ أَنَّ
العَدْلَ وَالِإنْصَافَ لَيَغْفِرُ لمَِنْ خَطَؤُهُ قَلِيلٌ أَمَامَ إحِْسَانهِِ الكَثيِِرة وَفَضْلِهِ العَظِيم، وَقَدْ 
عَفَا رَسُولُ اللهِ H عَنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتعَةَ I يَوْمَ الفَتْحِ عِندَْمَا بَعَثَ 
وَعَمَلُ  إلَِيْهِمْ،  مَسِيِرهِ  H عَلَى  بعَِزْمِ رَسُولِ اللهِ  هُمْ  بِرُ يُخْ ةَ  برِِسَالَةٍ لِأهَْلِ مَكَّ
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وْلَةِ، وَمَعَ  حَاطِب I هَذَا يُعَادِلُ فِي الَمفْهُومِ القَانُونِي اليَوْمَ: الِخيَانَةَ العُظْمَى للِدَّ
ذَلكَِ عِندَْمَا قَالَ عُمَرُ I لرَِسُولِ اللهِ H دَعْنيِ أَقْطَعُ رَأْسَ هَذَا الُمناَفقِِ، 
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اصْنَعُوا  قَالَ لَهُ H: »وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّ الله اطَّ
 H الكَرِيمُ  رَسُولُناَ  حَفِظَ  لَقَدْ  عليه[،  ]متفق  لَكُمْ«  غَفَرْتُ  قَدْ  فَإِنِّي  شِئْتُمْ  مَا 
تهِِ، وَهُوَ عَمَلٌ جَلِيلٌ لَ يَمْحُوهُ الخطََأُ  لِحَاطِبٍ سَابقَِتَهُ فِي الِإسْلَام، وَفَضْلَهُ فِي نُصْرَ

اليَسِيُر.

إلَِى  فيِهَا  ضُونَ  يَتَعَرَّ جَلِيلَةٍ،  بأَِعْمَالٍ  يَقُومُونَ  الِحسْبَةِ  رِجَالُ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
النَّقْدِ  وَكَثْرَةِ  وَالحَوَافزِِ،  المْتيَِازَاتِ  وَضَعْفِ  الِإمْكَانَاتِ  ةِ  قِلَّ مَعَ  وَالَمخَاطرِ،  الهلََاكِ 
عِيَرةِ وَأَهْلِهَا، وَمُسَاعَدَتِهِمْ فِي  بِ عَنْ هَذِهِ الشَّ وَالتَّجْرِيحِ مِنَ النَّاسِ، فاللهَ اللهَ فِي الذَّ

القِيَامِ بوَِاجِبِ الأمَْرِ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنكَْرِ، فَهُوَ مَسْؤُوليَِّةُ الجَمِيعِ.

لَامِ عَلَيْه، ]ڄ    ڄ    ڄ     لَاةِ وَالسَّ ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ باِلصَّ
ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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اهُونَ عَنِ الُمنْكَرِ  الآمِرُونَ بِالَمعْرُوفِ وَالنَّ

أن  وَعَصَاهُ، وأشهد  أَمْرَهُ  أَضَاعَ  مَنْ  وَمُذِلِّ  قَاهُ،  واتَّ أَطَاعَهُ  مَنْ  مُعِزِّ  الحمْدُ للهِ 

 

هُ وَلَ رَبَّ لَناَ سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا  ل إله إل الله وحده ل شريكَ لَهُ، لَ إلَِهَ غَيْرُ
وَمَنْ  آلهِِ وصَحْبهِِ،  عَلَيهِ وعَلَى  وَبَاركَ  مَ  وَسَلَّ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ  ا عبدُهُ  مُحمََدًا ونَبيَِّناَ 

ا بَعْدُ: ]ٱ  ينِ. أَمَّ دَاهُ إلَِى يَوْمِ الدِّ أَقَامَ أَمْرَهُ وَاجْتَنبََ نَيَْهُ وَدَعَا بدَِعْوَتهِِ وَاهْتَدَى بِهُ
ٺٿ  ٺ        ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[. 

هوَاتِ،  بطُِغْيانِ الشَّ إلَِّ  عبادَ الِله: لَ تَفسُدُ الأحوالُ ول تضطربُ الْأوضاعُ 
كُ للنَّاسِ الحبْلُ عَلَى الغاربِ،  واختلَِاطِ النِّيَّاتِ، ولَ يَكُونُ ضياعُ الأمةِ، إلَِّ حيَن يُتْرَ
وَازِعٍ،  غَيْرِ  مَنْ  وَيَقْتَحِمُونَ المحرمَاتِ، ويَتَجاوَزُونَ حُدُودَ اللهِ  باِلْأخَْلَاقِ،  يَعْبَثُونَ 

ول رادعٍ.

الْأمَْرَ باِلمعروفِ والنَّهْيَ عن المنكرِ هُوَالِحصْنُ الحَصِيُن،  إنَِّ  أَيُّهَا المُسْلِمونَ: 
بهِِ  فَظُ  وتُحْ الدينُ،  عرى  تتماسك  بهِِ  للِْمُجتَمَعِ،  الحَامِي  والسياجُ  الْوَاقِي،  رْعُ  والدِّ
وَدَعوَاتِ  يَاطِيِن،  الشَّ نَزَوَاتِ  مِنْ  سْلَامِ  الْإِ أَهْلَ  بهِِ  اللهُ  يَحْمِي  المسلمِيَن،  حرماتُ 
يعةِ فِي البلَِادِ، ويكونُ السلْطانُ لِأحَْكامِ  ه وتأييدِهِ تظهرُ أعلامُ الشرَّ المبطِلِين، بفشوِّ

الإسلامِ عَلَى العِبَادِ. 

مدرستهِِ  فِي  ومسجدِهِ،  وَسُوقِهِ  بَيْتهِِ  فِي  طَاقَتهِِ،  حَسْبَ  مُسْلِمٍ  كُلُّ  بهِِ  يَقُومُ 
 ، ينِ ظَاهِرَةًا بَقَاءِ أَعْلَامِ الدِّ وجَامِعَتهِِ، وَمَكَانِ عملِهِ، وفِي كُلِّ مرفقٍ، يقُومُ مِنْ أَجْلِ 
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رَأَى  H: »مَنْ  امتثالًا لقول الحبيبِ المصطفى   ، والمنكراتِ قصيةًا مطمورةًا
مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَليغيِّرْهُ بيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يستطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ 

أضْعَفُ الْإِيمَانِ« ]أخرجه مسلم[.

يمَانِ: القِيَامُ بشَِعِيَرةِ الْأمَْرِ باِلَمعْرُوفِ  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: إنَِّ مِنْ أَبْرَزِ صِفَاتِ أَهْلِ الْإِ
گڳ  گ  گ  گ  ]ک  تعالى:  اللهُ  قَ��الَ  المنكرِ،  عَنِ  والنهيَ 
ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ[ ]التوبة:)7[. 

قُلُوبِهِمْ  فِي  وَمَنْ  النِّفَاقِ  أهلِ  مِنْ  نفَْ الآخرَ  الصِّ  C اللهُ  وَصَفَ  المقابلِ  في 
ہ  ہ  ۀ  ]ۀ   :B قَالَ  حَيْثُ  ذَلكَِ،  بعَِكْسِ  مَرَضٌ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 

ڭ ڭڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ[ ]التوبة:7)[.

وَالإيمانِ،  الحَقِّ  أَهْلُ  يعْلُو  الُمنكَْرِ  عَنِ  والنهيِ  بالمعروفِ  الأمْرِ  رايةِ  بارتفاعِ 
ويندَْحِرُ أهلُ الباطلِ والفجورِ، يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي V: »إذَِا أَمَرْتَ باِلمعروفِ 

شَدَدْتَ ظهْرَ أخيكَ، وَإذَِا نَيَْتَ عَنِ المنكرِ أرْغَمْتَ أنْفَ المنافق«. 

عِيَرةُ، ودُكَّ هذا الحصنُ، وحُطِّم هذا السياجُ؛ فَعَلَى معالم  إذا تعطَّلَتْ هَذِهِ الشَّ
لَامُ، وويلٌ يومئذٍ للفضيلةِ مِنَ الرذيلةِ، وويلٌ لأهْلِ الحقِّ مِنَ المبْطِلِيَن،  الإسلامِ السَّ

الِحيَن مِنْ سفهِ الجاهِلِيَن، وتطاول الفاسقين. وويلٌ للصَّ

وَلَ يَضْعُفُ هَذَا الركْنُ العَظِيمُ إلَِّ حِيَن تستولي عَلَى القُلُوبِ مداهنةُ الخلُُقِ، 
هوَاتِ، جَاءَ في  وتضعفُ مراقبةُ الخاَلقِِ، ويسترسلُ النَّاسُ فِي الهوََى، وينقَْادُونَ للِشَّ



473

حديثٍ حسنٍ عند الترمذي عن حذيفة I عن النبي H قال: »والذي 
نفسي بيده لَتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ، ولتنهوُنَّ عن المنكرِ، أو ليوشكن الله أن يبعثَ علَيكمْ 

عِقَابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم«.

أَنْ  عَلَى  يقدرونَ  ثُــمَّ  بِالمَعَاصِي  فِيهِمْ  يُعمَلُ  قَــوْمٍ  مِــنْ  »مَا  آخر:  حديث  وفي 
هُمُ الُله مِنْهُ بِعِقَابٍ« ]أخرجه أبو داود[.  يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا؛ إِلاَّ يوشك أَنْ يعمَّ

عَلَى  اللهُ  لَعَنهَُمْ  المنكرِ؛  بالمعروفِ والنهيَ عن  الأمْرَ  تَرَكُوا  ا  لمَّ اليهودِ  فَأَحْبَارُ 
وا باِلْبلَاءِ. لسَِانِ أنْبيَِائِهِمْ ثُمّ عَمُّ

تدْعُوا  أَنْ  قَبْلَ  المنكرِ،  عن  وانْوَْا  بالمعروفِ  ومُرُوا  اللهِ،  عبادَ  اللهَ  فاتقوا 
الرجيم:  الشيطان  من  بالله  أعوذ  لكمْ،  يُغْفَر  فلا  وتستغفرُوا  لكُمْ،  يستجاب  فَلَا 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ]ڳ 
ۀ[ ]آل عمران:)0)[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا،  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:  الحَمْدُ للهِ، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أَمَّ
ويَعُمُّ  كَاتُ،  الْبَرَ وتُنزَْعُ  الأرزَاقُ،  تنتَْقِصُ  الخبثُ،  كَثُرَ  إذَِا  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
الفَسَادُ، وَتَفْشُو الْأمَْرَاضُ، وَتَسُودُ الْفَوْضَ، وَتَضْطَرِبُ الْأحَْوَالُ، وَيَسْتَحِقُّ الْقَوْمُ 

الهلََاكَ.
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د  محمَّ نبيِّكم  مَنهَْج  وَفْقَ  الُمنكْر  عَن  وانْوَا  بالَمعْرُوف  وأْمُروا  الله،  فاتَّقوا 
H تَفُوزُا وتَسْعَدُوا، وتَنجُْوا سفينةََ الُمجْتمع.

ذِينَ آمَنوُا.  ذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّ هُمّ عَلَيْك بدُِعاةِ الفَسادِ الَّ اللَّ

قَالَ  إذِْ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
سُبْحَانَهُ: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ     ڃ    ڃڃ    ڃ    چ     چ    چ    چ    

ڇ    ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصحْبهِِ،  هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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ةُ الْعِلْـــمِ يَّ أَهَمِّ

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
ليَِن وَالآخِرِينَ وَإمَِامُ الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن،  لَامُ عَلَى سَيِّدِ الأوََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ
َا النَّاسُ وَنَفْسِ�ي بوَِصِيَّةِ  ا بَعْدُ: فَأُوْصِيكُمْ أَيُّ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين، أَمَّ نَبيِِّناَ مُحمََّ

]ڻ ڻ ڻ   :E قَالَ  حَيْثُ  الُمبيِِن،  كِتَابهِِ  فِي  وَالآخِرِينَ  ليَِن  للِْأَوَّ اللهِ 
ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ[ ]النساء:)))[.

ل آيَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَى قَلْبِ  لِ؛ أَنْ تَكُونَ أَوَّ رِ وَالتَّأَمُّ عِبَادَ الله: إنَّ مِمَّا يَدْعُو إلَِى التَّفَكُّ
يلُ S؛ هِيَ آيَةٌ تَحُثُّ عَلَى العِلْمِ وَتَأْمُرُ  مِلُهَا الأمَِيُن جِبْرِ دٍ H يَحْ النَّبيِِّ مُحمََّ

باِلقِرَاءَةِ، قَالَ الله تَعَالَى: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    
ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ        ڑ    ک    ک    ک    ک     گ[ ]العلق:)-5[، وَهِيَ رِسَالَةٌ 
ةُ إقْرَأ، وَالقِرَاءَةُ مَنهَْجُ حَيَاةٍ لَهاَ، وَالعِلْمُ حَاضِرٌ فِي  تهَِا الحَقِيقِيَّةِ فَهِيَ أُمَّ وِيَّ ةَ بِهُ رُ الأمَُّ تُذَكِّ

 .H ٍد اهَا قَلْبُ نَبيِِّهَا الكَرِيم مُحمََّ مَاءِ الأرَْضِ، تَلَقَّ لِ رِسَالَةٍ بَيْنَ السَّ أَوَّ

هَا: ابِقَةُ تَحْوِي فَوَائِدَ عَظِيمَةً مِنْ أَهَمِّ وَالآيَاتُ السَّ
وَإذَِا  ]چ  چ  چ  ڇ  ڇ[  اللهِ؛  ببِسْمِ  تَكُونَ  أَنْ  بُدَّ  لَ  وَالقِرَاءَةَ  العِلْمَ  أَنَّ 
وَالنَّمَاءَ  لَاحَ  وَالصَّ الخيَْرَ  أَثْمَرَ  الله؛ِ  ببِسْمِ  العِلْمُ  كَانَ  وَإذَِا  اللهِ،  ببِسْمِ  القِرَاءَةُ  كَانَتِ 
�رَّ  الشَّ يُنتْجُِ  هُ  فَإنَِّ اللهِ؛  أَجْلِ  مِنْ  وَلَ  الله  باِسْمِ  لَيْسَ  العِلْمُ  كَانَ  وَإذَِا  هِ،  كُلِّ للِْكَوْنِ 

قَاءَ. مَارَ وَالشَّ وَالدَّ
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 ْ نَتَكَبرَّ فَلَا  التَّوَاضُعِ،  عَنِ  العِلْمُ  وَلَ  القِرَاءَةُ  تُخْرِجْناَ  أَلَّ  هي  أُخْــرَى:  وَفَائِدَةٌ 
ذِي ]ک  ک  ک  ک    ذِي مَنَّ عَلَيْنا بهِِ، فَهُوَ الَّ رْ أَنَّ اللهَ B هُوَ الَّ باِلعِلْمِ، بَلْ نتَذَكَّ
ذِي  رْ أَنَّ اللهَ D هُوَ الَّ گ[، فَمَهْمَا وَصَلَ الِإنْسَانُ إلَِى أَعْلَى دَرَجَاتِ العِلْمِ؛ فَلْيَتَذَكَّ

مَهُ. عَلَّ

مِنْ  عَدِيدَةٍ  مَوَاضِعَ  فِي  وَأَهْلِهِ  العِلْمِ  فَضْلَ   D اللهُ   َ بَينَّ المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
مُ نَبيَِّهُ دُعَاءًا يَدْعُو بهِِ طَالبًِاا زِيَادَةَ في العِلْمِ؛ ]ٺ  ٺ  ٿ  ٿ[  كِتَابهِِ، فَتَارَةًا يُعَلِّ

ُ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ خَشْيَةًا للهِ هُمُ العُلَمَاءُ، ]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ]طه:)))[، وَتَارَةًا يُبَينِّ

رَ لِهذََا  ُ أَنَّ مِنِ اصْطِفَاءِ اللهِ لِخلَْقِهِ؛ أَن يُسَخِّ ۉ[ ]فاطر:8)[، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُبَينِّ
بي   بى   ]بم   وَالآخِرَة،  نْيَا  الدُّ فِي  دَرَجَاتِهِم  بهِِ  وَيُعْلِي  بهِِ  يَرْفَعُهُم  رِجَالًا  العِلْمِ 

تج   تح  تخ  تم  تى    تيثج  ثم  ثى     ثي  جح[ ]المجادلة:))[.

H وَتَوْجِيهَاتهِِ الوَارِدَةِ بشَِأْنِ العِلْمِ؛  وَإذَِا انْتَقَلْناَ إلَِى كَلَامِ رَسُولِ اللهِ 
رُ بثَِمَن فِي هَذَا الَمقَامِ؛ وَمِنْ ذَلكَِ مَا أَوْرَدَهُ الِإمَامُ  نَجِدُ أَنْفُسَناَ أَمَامَ كُنوُزٍ عَظِيمَةٍ لَ تُقَدَّ
البُخَارِي فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
فِي  هَلَكَتِهِ  عَلَى  فَسَلَّطَهُ  مَالًا  الُله  آتَاهُ  رَجُلٌ  اثْنَتَيْن:  فِي  إِلاَّ  حَسَدَ  H: »لَا 

، وَرَجُلٌ آتَاهُ الُله الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا«. الحَقِّ

نْيَا وَآخِرُهُ  لُهُ فِي الدُّ يفٌ وَدَرْبٌ مَبَارَك، أَوَّ أمةَ الإسلام: طَرِيقُ العِلْمِ، طَرِيقٌ شَرِ
لُ اللهُ بهِِ الوُصُولَ إلَِى جَنَّتهِِ وَرِضْوَانهِِ C، فَعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ  فِي الجَنَّة، فَهُوَ طَرِيقٌ يُسَهِّ
لَ  H قَالَ: »مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا؛ سَهَّ I أَنَّ رَسُولَ اللهِ 

الُله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّة« ]متفق عليه[.
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يِّبِ فِي طَرِيقِ العِلْمِ، هُوَ لَيْسَ  هِ الطَّ وَطَالبُِ العِلْمِ فِي مَمشَْاهُ الُمبَارَكِ هذا، وَفِي سَيْرِ

تيِ تَضَعُ أَجْنحَِتَهَا  بَلْ تُشَارِكُهُ مَخلُْوقَاتُ اللهِ الأخُْرَى مِنَ الَملَائِكَةِ الأبَْرَارِ الَّ وَحْدَهُ، 

إلَِّ اللهُ  يُحْصِيهَا  لَ  تيِ  الَّ وَيرْضَاهُ، والَمخْلُوقَاتِ الأخُْرَى  ذِي تُحِبُّ  الَّ بعَِمَلِهِ  ا  لَهُ رِضًا

وَتَدْعُو  لَهُ  تَسْتَغْفِرُ  تيِ  وَالَّ ةِ،  البَحْرِيَّ الكَائِناَتِ  إلَِى  وُصُولًا  وَالأرَْضِ،  مَاءِ  السَّ بَيْنَ  مِمَّا 

H يَقُولُ: »مَنْ سَلَكَ  رْدَاءِ I قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  لَهُ، عَن أَبِي الدَّ

لَ الُله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةِ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا  طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيْهِ عِلْمًا سَهَّ

فِي  وَمَنْ  مَوَاتِ  السَّ فِي  مَنْ  لَهُ  لَيَسْتَغْفِرُ  العَالِمَ  وَإِنَّ  يَصْنَع،  بِمَا  رِضًا  العِلْمِ  لِطَالِبِ 

الَأرْضِ حَتَّى الحِيتَان فِي المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ 

الكَوَاكِب، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الَأنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الَأنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا 

وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ« ]أخرجه أبو داود والترمذي[.

ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ]ئۆ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ی ی[ ]الزمر:9[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ   الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ

اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ  ا الدَّ دًا يكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ
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بنِ  عَلِيِّ  الُمؤْمِنيَِن  نَفِيسٍ لِأمَِيِر  بكَِلَامٍ  العِلْمِ  هَذَا الجَانبَِ الشيقِ فِي  نَخْتمُِ  ناَ  لَعَلَّ
هَا أَوْعَاهَا، النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: عَالِمٌ  أَبِي طَالبٍِ I حيثُ يقَول: »القُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، خَيْرُ
جٌ رُعَاعٌ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُوْنَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ  مٌ عَلَى سَبيِلِ النَّجَاةِ، وَهَمَ ، وَمُتَعَلِّ انِيّ رَبَّ
العِلْمُ  الَمالِ؛  مِنَ  خَيْرٌ  العِلْمُ  وَثيِق،  رُكْنٍ  إلَِى  يَلْجَؤُوا  وَلَمْ  العِلْمِ،  بنِوُرِ  يَسْتَضِيئُوا  لَمْ 
رُسُ الَمالَ، العِلْمُ يَزْكُو باِلعَمَلِ، وَالَمالُ تُنقِْصُهُ النَّفَقَةُ، العِلْمُ حَاكِمٌ  يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْ
يَكْسِبُهُ  بِهَا؛  يُدَانُ  دِينٌ  بزَِوَالهِِ، وَمَحبََّةُ العَالِمِ  تَزُولُ  الَمالِ  وَالَمالُ مَحكُْومٌ عَلَيْه، وَصَنيِعَةُ 
أَحْيَاء،  وَهُمْ  الأمَْوَالِ  انُ  خَزَّ مَاتَ  مَوْتهِِ،  بَعْدَ  الأحُْدُوثَةِ  وَجَميِلُ  حَيَاتهِِ،  فِي  الطَّاعَةُ 

هْرُ، أَعْيَانُمُ مَفْقُودَةٌ وَأَمْثَالُهمُ فِي القُلُوبِ مَوْجُودَة«. وَالعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّ

فِي  هْناَ  وَفَقِّ مُهْتَدِينَ،  هُدَاةًا  وَاجْعَلَناَ  مْتَناَ،  عَلَّ بمَِا  وَانْفَعْناَ  يَنفَْعُناَ  مَا  مْناَ  عَلِّ اللَّهُمَّ 
ينَ يَا رَبَّ العَالَميَِن. الدِّ

 C ِِحْمَةِ والهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ الله عِبَادَ الله: صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ
]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   قَالَ:  حَيْثُ  لَكم 
وَنَبيِِّناَ  سَيِّدِنَا  عَلَى  وبَارِكْ  وسَلِّمْ  صَلِّ  اللَّهُمَّ  ]الأحزاب:)5[،  چ  ڇ  ڇ[ 
يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى  وَصَحْبهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى  دٍ،  مُحمََّ وَشَفِيعِناَ 

احِميِن. ين، وَعَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ الدِّ
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ةُ الوَقْتِ وَوُجُوبُ الُمحَافَظَةِ عَلَيْهِ أَهَمِيَّ

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن،  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ غُثَاءًا أَحْوَى، وَالصَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

وَأَقْوَى،  أَقْوَمُ  طَاعَتَهُ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  وَأَطِيعُوهُ،  اللهَ  قُوا  اتَّ المُسْلِمُون:  أَيُّــهَــا 
]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ[ ]البقرة:7))[.

عبادَ الِله: للوقت في الإسلام أهمية كبيرة؛ يتجلى ذلك في النصوص العديدة 
S الحاثةُ عَلى  الرسُول الأعظم  الُمحْكَم وأحاديث  الكتاب  آيات  حَوَتْها  التي 
مَنِ فِي سُوَرٍ عَدِيدَةٍ مِنْ كِتَابهِِ  اغْتنِامِ العمْرِ بالصالحاتِ الباقياتِ، فقد أَقْسَمَ اللهُ باِلزَّ
وَأَقْسَمَ   ]( ]الفجر:)،  ٻ[  ]ٱ          ٻ    ٻ     قَوْلهِِ:  فِي  باِلفَجْرِ  فَأَقْسَمَ  العَظِيمِ؛ 
وَأَقْسَمَ  ]الليل:)، )[،  ]ڳ    ڳ       ڳ    ڳ    ڱ    ڱ       ڱ[  قَوْلهِِ:  فِي  وَالنَّهَارِ  يْلِ  باِللَّ
وَأَقْسَمَ باِلعصِر  ]الضحى:)، )[،  ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[  قَوْلهِِ:  حَى فِي  باِلضُّ

ڀ     ڀ      پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     قَوْلهِِ:  فِي 
ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]العصر:)-)[ وَقَسَمُهُ سُبْحَانَهُ بأَِجْزَاءِ 
مَنِ تلِْكُمْ؛ كَانَ لَفْتًاا للِْأَنْظَارِ نَحْوَهَا؛ لعَِظِيمِ دِلَلَتهَِا، وَلِجَلِيلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ  الزَّ

مَناَفعَِ وَآثَارٍ. 

كمَا أشَارت أحاديثُ المصطفى O إلى أهميةِ الزمنِ والوقتِ، ودَعَتْ 
الُمسلمَ والمسلمةَ إلى العنايةِ بهما و الإفادةِ منهما، فعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ I أَنَّ النَّبيَِّ 



480

H قَالَ: »لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ 
عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ 

وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟« ]أخرجه الترمذي[.

فلَنْ تَزُولَ قَدَمَا العَبْدِ فِي ذَلكَِ الَموْقِفِ العظيمِ، يومَ الفصلِ والجزاءِ والحسابِ، 
ةٍ؟  ةٍ؟ وَعَماَّ فَعَلَ بزَِمَانهِِ وَقْتَ شَبَابهِِ بخَِاصَّ فَهُ بعَِامَّ ةِ أَجَلِهِ، فيِمَ صَرَ حَتَّى يُحَاسَبَ عَنْ مُدَّ
ا مِنْ طَرَفَيْ العُمْرِ، حَيْثُ ضَعْفُ  نْسَانُ فِي مَرْحَلَةِ شَبَابهِِ يَكُونُ أَكْثَرَ عَطَاءًا وإنتاجًا فَالْإِ

]ې ى ى ئا ئا ئە ئە  يْخُوخَةِ، قال تعالى:  الشَّ وَضَعْفُ  الطُّفُولَةِ 
ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ[ ]فاطر:7)[.

مٌ بنِفَْسِهِ، فَمَنْ غَفَلَ  يَقُولُ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ V: »الوَقْتُ مُنقَْضٍ بذَِاتهِِ مُنصَْرِ
عَلِمَ  إذَِا  حَالُهُ  فَكَيْفَ  اتُهُ،  حَسَرَ تْ  وَاشْتَدَّ فَوَاتُهُ  وَعَظُمَ  أَوْقَاتُهُ  مَتْ  تَصَ�رَّ نَفْسِهِ  عَنْ 

جَاعِ. جْعَى فَحِيلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ السْتِرْ قِ الفَوْتِ مِقْدَارَ مَا أَضَاعَ، وَطَلَبَ الرُّ قُّ عِندَْ تَحَ
مِثْلِهَا رَدِّ  إِلَـــــى  مَـــا  حَــــسَــــرَاتٍ  رُفَـــيَـــا  التَّحَسُّ ـــانَ  ـــهَ لَ رُدَّتْ  ـــــوْ  وَلَ ــلٌ  ــي ــبِ سَ

تَحَوَّلَتْ كَانَتْ  الــآءِ  هَوَاتُ  الشَّ التَّصَبُّرُهِــيَ  عَــــزَّ  حِــيــنَ  حَــــسَــــرَاتٍ  إِلَــــى 

ةٍ وَقُــــــــوَّ بِــــصَــــبْــــرٍ  رُدَّتْ  ـــــهَـــــا  أَنَّ ــــوْ  ــــلَ يُبْصِرُ«فَ ــلُّــبِّ  ال وَذُو  اتٍ  لَـــــذَّ لْــنَ  تَــحَــوَّ

مَا  كَأَحْسَنَ  ليَِوْمِهِ  يَعْمَلَ  أَنْ  بُدَّ  لَ  غَدِهِ  فِي  يَنهَْضَ  أَنْ  يُرِيدُ  مَنْ  إنَِّ  الِله:  عِبَادَ 
مِنَ  يَأْخُذُونَ  ذِينَ  الَّ أَكْثَرَ  وَمَا  وَكَسَلٌ،  عَجْزٌ  فالتَّسْوِيفُ   ، وَانْتقَِاءًا نَقَاءًا  العَمَلُ  يَكُونُ 

نوُنَهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ حَتَّى تَقَطَّعَتْ آمَالٌ وَانْقَطَعَتْ آجَالٌ.  ا لَهمُْ، يُمَكِّ التَّسْوِيفِ شِعَارًا

يَّلُ  أَكْبَرُ جُنوُدِ إبِْلِيس«، يُخَ هُ  فَإنَِّ اكَ وَالتَّسْوِيفَ،  V: »إيَِّ يقُولُ ابْنُ الجَوْزِي 
رَاتِ  الُمكَدِّ مِنَ  لَهُ  وَتَصْفُو  وَاغِلِ،  الشَّ مِنَ  الُمسْتَقْبَلِ  فِي  لَهُ  سَتَفْرُغُ  امَ  الأيََّ أَنَّ  للِْبَعْضِ 
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عَلَى  الُمشَاهَدَ  الوَاقِعَ  وَلَكِنَّ  بَابِ،  الشَّ امَ  أَيَّ مِنهُْ  أَفْرَغَ  فيِهَا  سَيَكُونُ  هُ  وَأَنَّ وَالعَوَائِقِ، 
تْ مَسْؤُوليَِّاتُكَ، وَزَادَتْ عَلَاقَاتُكَ، وَضَاقَتْ  تْ سِنُّكَ كَبُرَ مَا كَبُرَ العَكْسِ مِنْ هَذَا، كُلَّ
ةُ  حَّ أَوْقَاتُكَ، وَنَقَصَتْ طَاقَتُكَ، فَالْوَقْتُ فِي الكِبَرِ أَضْيَقُ، وَالِجسْمُ فيِهِ أَضْعَفُ، وَالصِّ

. وَاغِلُ أَكْثَرُ وَأَشَدُّ ، وَالنَّشَاطُ أَدْنَى، وَالوَاجِبَاتُ وَالشَّ فيِهِ أَقَلُّ

هُ كَذَلكَِ يَنبَْغِي لَهُ عَدَمُ  غَائِرِ؛ فَإنَِّ إنَّ المسلمَ كما يَجِبُ عَلَيْهِ الحَذَرُ مِنْ تَرَاكُمِ الصَّ
ةِ  ، فَلَابُدَّ مِنَ العَزِيمَةِ الَماضِيَةِ وَالِهمَّ الِحَةِ وَلَوْ كَانَتْ يَسِيَرةًا وَقَلِيلَةًا التَّهَاوُنِ باِلْأعَْمَالِ الصَّ
حَماتِ، وَمُتَابَعَةِ العَمَلِ مَعَ  لِ الرَّ العَاليَِةِ، واغتنام مواسمِ الخيِراتِ والطاعاتِ، وتنزُّ
وَصِدْقِ  النِّيَّةِ  بصِِدْقِ  هُ  كُلَّ ذَلكَِ  ا  جًا مُتَوِّ وَثَوَانيِهِ،  العُمْرِ  دَقَائِقِ  عَلَى  للِنَّفْسِ  مُحاَسَبَةٍ 
لَمْ  بخَِوَاصٍّ  الأزَْمِنةَِ  بَعْضَ  اخْتَصَّ  قد   E فالَموْلَى  سُبْحَانَهُ،  اللهِ  عَلَى  لِ  التَّوَكُّ
قَالَ: »إنَِّ اللهَ   I كَعْبِ الأحَْبَارِ  عَلَى سَائِرِهَا، فعَنْ  لَهَا  فَفَضَّ هَا،  غَيْرَ بِهَا  يَخْتَصَّ 
وَاخْتَارَ  الَمكْتُوبَةَ،  لَوَاتِ  الصَّ مِنهُْنَّ  فَجَعَلَ  وَالنَّهَارِ،  يْلِ  اللَّ سَاعَاتِ  اخْتَارَ   F
يَالِي  هُورَ فَجَعَلَ مِنهَْا رَمَضَانَ، وَاخْتَارَ اللَّ امَ فَجَعَلَ مِنهَْا الجُمُعَةَ، وَاخْتَارَ مِنهَْا الشُّ الأيََّ

فَجَعَلَ مِنهَْا لَيْلَةَ القَدْرِ، وَاخْتَارَ البقَِاعَ فَجَعَلَ مِنهَْا الَمسَاجِدَ«.

وَمَا  وَسَاعَاتٌ،  امٌ  أَيَّ فَالْعُمْرُ  يَنفَْعُ،  فيِمَا  أَوْقَاتَكُمْ  اغْتَنمُِوا  المسْلمُونَ:  أيها 
قُ مَنْ  كُمْ C، فَإنَِّ للهِ نَفَحَاتٍ، وَالُموَفَّ ضُوا لنِفََحَاتِ رَبِّ مَضَ�ى مِنهَْا لَ يَعُودُ، وتَعَرَّ

ضَ لَهاَ. تَعَرَّ

پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٻ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    
ڤ     ڤ     ڤ     ٹ     ٹٹ     ٹ     ٿ      ٿ     ٿ    
ڤ    ڦ           ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ      ڃ    ڃ    
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ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    
ڎ    ڎ       ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک       ک     کک    گ    

گ    گ[ ]آل عمران:)))-)))[.

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ صَلىَّ اللهُ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ تَعْظِيماًا لشَِأْنهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا، أَمَّ مَ تَسْلِيماًا كَثيِرًا عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

فَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا 
 C ِحْمَةِ والهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ الله وَتَنََّى عَلَى الله، ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ

]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ   قَالَ:  حَيْثُ  لَكُمْ 
وَنَبيِِّناَ  سَيِّدِنَا  عَلَى  وبَارِكْ  وسَلِّمْ  صَلِّ  اللَّهُمَّ  ]الأحزاب:)5[،  چ  ڇ  ڇ[ 
ين،  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ

احِميِن. وَعَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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الْيَهُـــــودُ

وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِّ  إلَِهَ  ل  أن  وَأَشْهَدُ  هَفَاتِ،  اللَّ مُغِيثِ  الكُرُبَاتِ  فَارِجِ  للهِ  الحَمْدُ 

 

مْ عَلَيْهِ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ دًا يكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ لَ شَرِ
ا بَعْدُ: ]ٿ ٿ ٹ ٹ  وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَعَلَى سَائِرِ الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن. أَمَّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.
إِخْوَةَ الِإسْلَام: سُورَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ هِيَ أُمُّ الكِتَابِ، وَهِيَ 
ينَ  وَعِشْرِ ا  تسِْعًا الُمسْلِمُونَ  يَقْرَأُهَا  الوَاقِيَةُ،  وَهِيَ  الَمثَانِي،  بْعُ  السَّ وَهِيَ  العَظِيمُ  القُرْآنُ 
اَ سُورَةُ  إنَِّ بِهَا،  إلَِّ  مُسْلِمٍ  وَلَ تَصِحُّ صَلَاةُ  اتبَِةِ،  الرَّ ننَِ  وَالسُّ الفَرِيضَةِ  ةًا فِي صَلَاةِ  مَرَّ

ةِ.  الفَاتِحَ

ينِ، حَوَتِ التَّوْحِيدَ بأَِنْوَاعِهِ  حَوَتْ آيَاتُهَا مَعَاني عَظِيمَةًا وَأُصُولًا من أُصُول الدِّ
ورَةُ بدُِعَاءٍ عَظِيمٍ: ]ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ      الثَّلَاثَةِ وَخُتمَِتِ السُّ
ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ[ ]الفاتحة:)، 7[، وَالَمغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ اليَهُودُ، 
وَجَادَلُوهُ   D ُمْ  رَبهَّ عَانَدُوا  وَخِصَامٍ،  وَخِدَاعٍ  وَمَكْرٍ  وَكَذِبٍ  بُهْتٍ  أَهْلُ  وَالْيَهُودُ 

وَوَصَفُوهُ بأَِبْشَعِ الأوَْصَافِ وَأَقْذَعِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلكَِ: ]ۉ  ې  ې  ې  
ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ[ ]المائدة:))[، تَطَاوَلُوا 

، قَالَ تَعَالَى:  يمَانِِمْ بمُِوسَى S أَنْ يَرَوْا اللهَ جَهْرَةًا طُوا لِإِ يَّةِ فَاشْتَرَ اتِ الِإلَهِ عَلَى الذَّ
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ         ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ]ھ  

ۇ[ ]البقرة:55[. 



484

سُلِ، يَقُولُ الحَقُّ عَزَّ وَتَبَارَكَ: ]ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   هُمْ قَتَلَةُ الأنَْبيَِاءِ وَالرُّ
ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې[ ]البقرة:87[. 

دُونَ العَرَبَ فِي الَمدِينةَِ بقُِرْبِ ظُهُورِ نَبيٍِّ  عِبَادَ الله: كَانَ اليَهُودُ فِي الجاَهِلِيَّةِ يَتَهَدَّ
ثَنيِ عَاصِمُ بْنُ عَمْروِ بنِ قَتَادَةَ عَنْ  هُ مِنهُْمْ، قَالَ ابْنُ إسِْحَاقٍ V: »حَدَّ يَظُنُّونَ أَنَّ
رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: إنَِّ مِمَّا دَعَانَا إلَِى الِإسْلَامِ مَعَ رَحْمَةِ اللهِ وَهُدَاهُ لَناَ؛ لمَِا كُنَّا نَسْمَعُ 
عِلْمٌ  عِندَْهُمْ  كِتَابٍ  أَهْلَ  وَكَانُوا  أَوْثَانٍ  أَصْحَابَ  كٍ  شِرْ أَهْلَ  كُنَّا  يَُودٍ،  رِجَالِ  مِنْ 
ورٌ، فَإذَِا نلِْناَ مِنهُْمْ بَعْضَ مَا يَكْرَهُونَ  بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمْ شُرُ تَزَالُ  لَيْسَ عِندَْنَا، وَكَانَتْ لَ 
هُ قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبيٍِّ يُبْعَثُ الآنَ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإرَمٍ، فَلَماَّ بُعِثَ  قَالُوا لَناَ: إنَِّ
بُوهُ، فَفِيناَ وَفيِهِمْ نَزَلَ  H بَادَرْنَاهُمْ إلَِيْهِ فَآمَنَّا بهِِ وَكَفَرُوا بهِِ وَكَذَّ رَسُولُ اللهِ 

ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ]ٱ   الآيَاتِ:  هُؤَلَءِ 
ڀ ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ 

ڤ[ ]البقرة:89[.

قَالَتْ:   J أَخْطَب  بْنِ  حُيَيِّ  بنِتِْ  صَفِيَّةَ  الُمؤْمِنيَِن  أُمِّ  عَن  الِإسْــلَام:  ــةَ  أُمَّ
أَبِي  عَلَيْهِ  غَدَا  الَمدِينةََ،   H اللهِ  رَسُولُ  قَدِمَ  فَلَماَّ  إلَِيْهِ،  أَبِي  وَلَدِ  أَحَبّ  »كُنتُْ 
يْنِ  مْسِ كَالَّ ا مِنْ سَادَةِِ يَُودٍ يَوْمَ ذَاكَ، فَلَمْ يَرْجِعَا حَتَّى كَانَا مَعَ غُرُوبِ الشَّ ي وَهُمَ وَعَمِّ
كَسْلَانَيْنِ يَمْشِيَانِ الهوَُيْناَ، قَالَتْ: فَهَشَشْتُ إلَِيْهِمَا كَمَا أَصْنعَُ: فَوَاللهِ مَا الْتَفَتَ إلَِيَّ أَحَدٌ 
ي أَبَا يَاسٍِ وَهُوَ يَقُولُ لِأبَِي: أَهُوَ هُوَ؟  ، قَالَتْ: وَسَمِعْتُ عَمِّ مِنهُْمَا مَعَ مَا بِهِمَا مِنَ الغَمِّ
قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ قَالَ: أَتَعْرِفُهُ وَتُثْبتُِهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَمَا فِي نَفْسِكَ مِنهُْ؟ قَالَ: عَدَاوَتُهُ 

وَاللهِ مَا بَقِيتُ«.
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عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  رَبيِّ  صَلَوَاتُ  ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّكُمْ  اليَهُودُ  سَحَرَ  لَقَدْ  دٍ:  مُحَمَّ ةَ  أُمَّ يَا 
قَالَتْ: »سَحَرَ   J عَائِشَةَ  فَعَنْ  قَتْلِهِ،  عَلَى  وَتَآمَرُوا  الطَّعَامِ،  فِي  مَّ  السُّ لَهُ  وا  وَدَسُّ
كَانَ  حَتَّى  الْأعَْصَمِ،  بْنُ  لَبيِدُ  لَهُ  يُقَالُ  زُرَيْقٍ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلٌ   H رَسُولَ اللهِ 
يَكْتَفِ  ءَ وَمَا فَعَلَهُ« ]متفق عليه[، وَلَمْ  ْ هُ يَفْعَلُ الشيَّ أَنَّ يَّلُ إلَِيْهِ  H يُخَ رَسُولُ اللهِ 
للِْمُسْلِمِيَن  وَكَادُوا  الَمدِينةَِ،  فِي  وَالفِتَنِ  القَلَاقِلِ  إثَِارَةِ  فِي  وا  اسْتَمَرُّ بَلْ  بذَِلكَِ،  اليَهُودُ 
 H النَّبيِِّ  قِتَالِ  عَلَى  العَرَبِ  وَقَبَائِلَ  كِيَن  الُمشْرِ وَأَلَبُّوا  حَرْبِهِمْ  عَلَى  وَتَآمَرُوا 

 .M ِِوَأَصْحَابه

قَدِمَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الُمسْلِمِيَن بجَِلْبٍ لَهاَ فَبَاعَتْهُ فِي سُوقِ بَنيِ قَيْنقَُاعٍ وَجَلَسَتْ إلَِى 
ثَوْبِهَا  إلَِى طَرَفِ  ائِغُ  فَعَمِدَ الصَّ فَأَبَتْ،  وَجْهِهَا،  يُرِيدُونَاَ عَلَى كَشْفِ  فَجَعَلُوا  صَائِغٍ 
فَصَاحَتْ،  فَضَحِكُوا  سَوْأَتُهَا  انْكَشَفَتْ  قَامَتْ  فَلَماَّ  غَافلَِةٌ،  وَهِيَ  ظَهْرِهَا  إلَِى  فَعَقَدَهُ 
عَلَى  اليَهُودُ  تِ  فَشَدَّ ا-  يَُودِيًّ -وَكَانَ  فَقَتَلَهُ  ائِغِ  الصَّ عَلَى  الُمسْلِمِيَن  مِنَ  رَجُلٌ  فَوَثَبَ 
ُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ  خَ أَهْلُ الُمسْلِمِ الُمسْلِمِيَن عَلَى اليَهُودِ، فَوَقَعَ الشرَّ الُمسْلِمِ فَقَتَلُوهُ، فَاسْتَصْرَ
فَنزََلُوا عَلَى  عْبَ،  الرُّ قُلُوبِهِمُ  وَقَذَفَ اللهُ في  الُمسْلِمُونَ  هُمُ  قَيْنقَُاعٍ، حِينئَِذٍ حَاصَرَ بَنيِ 

.H ِحُكْمِ رَسُولِ الله

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
اكُم بمَِا  ڦ  ڦ    ڄ[ ]البقرة:0))[، بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
هُ  كْرِ الحَكِيمِ، أَقُولُ قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ

حِيمُ. هُوَ الغَفُورُ الرَّ
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الخطبة الثانية:

الحَمْدُ للهِ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد: 

ةِ اليَهُود وَسَادَاتِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ،  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّ

ةِ أَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ  يِّبَةِ النَّبَوِيَّ ا عَلِمَ بمَِقْدَمِ النَّبيِِّ H إلَِى هَذِهِ الَمدِينةَِ الطَّ لَمَّ

لُّ  اعَةِ؟ وَمَا أَوَّ اطِ السَّ لُ أَشْرَ : مَا أَوَّ فَقَالَ لَهُ: إنِيِّ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَ يَعْلَمُهَا إلَِّ نَبيُِّ

 :H ُِّهِ؟ فَقَالَ النَّبي طَعَامِ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ وَمَا بَالُ الوَلَدِ يَنزِْعُ إلَِى أَبيِهِ أَوْ إلَِى أُمِّ

»أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا«، فَقَالَ عَبْدُ اللهِِ بْنُ سَلَامٍ: ذَاكَ عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ الَملَائِكَةِ، ثُمَّ 

اعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى  ا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّ قَالَ النَّبيُِّ H: »أَمَّ

ا الوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ  ا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّ المَغْرِبِ، وَأَمَّ

الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الوَلَدَ«، فَقَالَ ابْنُ 

سَلَامٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهَ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ I: يَا 

اءٍ، فَسَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا  رَسُولَ اللهِ إنَِّ اليَهُودَ قَوْمُ بُهْتٍ أَيْ أَهْلُ كَذِبٍ وَافْتِرَ

بْنُ  الِله  عَبْدُ  رَجُلٍ  H: »أَيُّ  النَّبيُِّ  قَالَ  النَّبيِِّ  إلَِى  اليَهُودُ  جَاءَ  فَلَماَّ  إسِْلَامِي، 

نَا وَأَفْضَلُناَ وَابْنُ أَفْضَلِناَ، قَالَ: »أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ  نَا وَابْنُ خَيْرِ سَلَامٍ فِيكُمْ؟« قَالُوا: خَيْرُ

»أَرَأَيْتُمْ   :H النَّبيُِّ  فَأَعَادَ  ذَلكَِ،  مِنْ  اللهُ  أَعَاذَهُ  قَالُوا:  سَلَامٍ؟«  بْنُ  الِله  عَبْدُ 

إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الِله بْنُ سَلَامِ؟«، فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلكَِ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ 

نَا  فَقَالُوا: هُوَ شَرُّ ا رَسُولُ الله،  دًا إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَأَنَّ مُحمََّ أَنْ لَ  أَشْهَدُ  يَقُولُ:  إلَِيْهِمْ وَهُوَ 

صُونَهُ« ]أخرجه البخاري[. نَا وَأَخَذُوا يَتَنقََّ وَابنُ شَرِّ



487

دٍ H، وَاليَهُودُ  عِبَادَ الِله: هَذِهِ بَعْضُ فعَِالِ اليَهُودِ بنِبَيِِّكُمْ وَحَبيِبكُِمْ مُحمََّ
، تَطَاوُلٌ عَلَى الله، وَقَتْلٌ للِْأَنْبيَِاءِ وَتَكْذِيبٌ بِهِمْ،  ا وَمُسْتَقْبَلاًا هُمُ اليَهُودُ قَدِيماًا وَحَاضِرًا

فَهَلْ  وَالَموَاثيِقِ  للِْعُهُودِ  وَنَقْضٌ  وَمُعَانَدَةٌ  وَكَذِبٌ  وَخِدَاعٌ  وَمَكْرٌ  للِْكِتَابِ،  رِيفٌ  وَتَحْ
يَعِي الُمسْلِمُونَ ذَلكَِ؟

ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى خَاتَمِ النَّبيِِّيَن وَإمَِامِ الُمرْسَلِيَن فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ بذَِلكَِ فِي 
كِتَابهِِ الُمبيِِن فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   

چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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الْغَــزْوُ الْفِكْـــرِيُّ

هَا في إسِلامِها، والتمكِيَن لها في صِدقِ  الحمد لله جعلَ قُوةَ الأمَُةِ في إيِمَانِاَ، و عِزَّ
عبادتِها، أحمدُهُ سبحانهُ وأشكُره، وأتُوبُ إليه و أستغفره، وأشهد أَن لَّ إلَِهَ ِإلَّ اللهُ 
ا عبدُهُ ورسولُهُ، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّمَ  وَحْدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ سيدَنَا ونبيَّناَ محمدًا

وبَارَكَ عَلَيْهِ، وعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ والتَّابعِِيَن ومَنْ تَبعَِهُمْ بإحِْسَانٍ، أما بعد: ]ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

رحمةًا   H محمَدٌ  نَبيُِّناَ  به  أُرْسِلَ  اللهِ  دِينُ  سْلَامُ  الْإِ المُؤْمِنُونَ:  أَيُّــهُــا 
به  استمسكَ  دينًاا، من  الأمةِ  نعمتَهُ، ورضِيَهُ لهذه  به  اللهُ وأتمَّ  أكملهُ  دينٌ  للعالميَن، 
هُ اللهُ، ومن تَرَكَهُ ورغِبَ عنهُ قَصَمَهُ اللهُ،  هُ اللهُ، ومن ابتغَى الهدَُى في غيِرهِ أضَلَّ أعزَّ
غَارُ لمن  لَةُ والصَّ ل صلاحَ إلِ باِلِستمِسَاكِ بهِ، ول بقاءَ إل لمن سَارَ على نجِهِ، والذِّ

خَالَفَ أَمْرَهُ، عقيدةٌ نقِيةٌ، وفكِرٌ كَامِلٌ، وتنظيمٌ شاملٌ، قال الله D: ]ڦ ڦ 
ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ[ ]آل عمران:85[.

لالَ بالهدَُى، وتتقَاعَسُ  أيها المسلمون: سُنَّةُ اللهِ ماضيةٌ أَنَّ كلَّ أمةٍ تستبدِلُ الضَّ
عن العملِ الُمثمِرِ النَّافعِِ، ل تزالُ في تَقَهْقُرٍٍ وانحطاطٍ وتلاشٍ واضمِحلالٍ، يكونُ 
لَةُ،  الذِّ ةُ في عقيدتِها فقد غَشِيَتْهَا  ذلك في فكِرِهَا وقُوتِها وسُلُوكِها، إذا هُزِمَتْ الأمَُّ

. ةًا قَ عِزَّ قِّ ا أو تُحَ وما كان لها أن ترفعَ رأسًا

وإنَّ من أبرزِ عَلاماتِ ضعفِ الأمَُمِ: أَخْذَهَا بكُِلِّ ما يُساقُ إليها، من غير تييزٍ 
بين ما يَضُُ و ما ينفَعُ، ول تفريقِ بين ما يُوافقُِ و ما ل يُوافقُِ، حتى ينتهي بها الحالُ 
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إلى أن تفقِدَ خَصَائِصَها، وتذُوبَ أصالتُها، بعد أن مَالَت إلى نقلِ التَّافهِِ مما يُغْرِقُ في 
الشهواتِ والملذاتِ.

وشمولًا  شَراسةًا  يزدادُ  الإسلامِ  أمةُ  لهُ  تتعرَضُ  الذي  الفِكريَّ  الغزوَ  إن 
ةِ  ا، فلا يكادُ يَسْلَمُ منه بلدٌ من بلادِ المسلمين، وهو غزوٌ قصدَ ثَوابتَِ الأمَُّ واتساعًا
واللغةَ،  والإعلامَ،  والتعليمَ  والقتصادَ،  الُحكْمَ  شَمِلَ  كما  يعَتهَِا،  وشَرِ عَقَيدَتِهَا  في 
الخارجِ  من  هجومٌ  نيا،  والدُّ والدينَ  والنقلَ،  العقلَ  شمِلَ  لقد  والثقافةَ،  والأزياءَ 

، ومن الداخلِ تارةًا أخرى، من أبناءِ جِلْدَتنِاَ و يتَكَلَّمُون بألسِنتَنِاَ. تارةًا
أيها المسلمون: هذا واقعُ الغزو الفِكْريِّ في بلادِ الإسلامِ، وحالُ بعضِ مثقفِي 
ا مُسلَطةًا  الأمُةِ وإعِلَامِيِّيهَا الذينَ أصبحُوا دعاةًا لتغريبِ الُمجْتمعاتِ المسلمةِ، وأبواقًا
بالمعرُوفِ والنهيِ عن  عُلمَائِهَا ودُعَاتِهَا، وعلى شعيرةِ الأمرِ  ةِ وعلى  على ثوابتِ الأمَُّ
المنكرِ ورجالِ الِحسبَةِ، وهُو ما يُريدُهُ الأعداءُ، ولكنَّ المؤمنَ موقنٌ بأنَّ اللهَ حافظٌ دِينهَُ 
قُونَ يدُونَ بالحقِّ وبه يعدِلُون، ول تزالُ في أمةِ  معلٍ كلِمَتهُ، ولن يزالَ في الأمةِ مُوَفَّ
هُم من خَذَلَهمُ ول من خَالَفَهُم،  محمدٍ H طائفةٌ على الحقِّ منصورةٌ، ل يَضُُّ
ةُ بيضاءٌ، والطريقُ بيٌن، والحقُ أبلجٌ، وما على أهلِ  حتى يأتِيَ أَمْرُ اللهِ F، فالَمحَجَّ
رُوا في العمل،  الحقِّ من المسئوليَن والعُلماءِ والدُعَاةِ إل أن يصْدُقُوا في النِّيات، و يُشَمِّ

فرجُلُ الأصََالَةِ والُمسْلِمُ الحقُّ هو المستمسكُ بدِينهِ، الواثقُ به، المعتزُ بتعاليِمِهِ. 
ومن أجلِ عودَةٍ صادِقَةٍ، واستعادةٍ لموِقِعِ الصدارةِ ومِقْوَدِ القِيادَةِ، ل بُدَّ من 

تَظافُرِ الجُهُودِ في تربيةِ الأجيالِ على العتزازِ الُمطلَقِ بدِِينهِا، واستشِْعَارِ عظمَتهِِ.
ول بُدَّ من أن يستَقِرَّ في النُّفُوسِ يقيٌن جازمٌ بأن شريعةَ الإسلامِ هي دينُ الأمُةِ 
ودُستُورُهَا في الصغيِر والكبيِر، وهي كلمةُ ربِها وهديُ كِتَابِها المتَعبدِ بتلاوتهِِ بُكرةًا 

وعَشيًّا، وهي قَانُونُا العامُ و الخاصُ في النَّقِيِر والقِطْمِيِر.
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ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ[ ]آل عمران:)8)[.
كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  هَذَا  قَوْلِي  أَقُولُ  الحَكِيمِ، 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد:

بالكفارِ  التشبُهِ  عن  المسلمِ  نَيُْ  دِيننِاَ:  في  الجَلِيةِ  ةِ  العِزَّ مظاهِرِ  من  الِله:  عبادَ 
مِلَلِهِم و نحَِلِهِم، وبأيِّ نوعٍ من أنواعِ التَشَبُهِ؛ ذلك أن التَشَبُهَ ل يصدُرُ  على شتَّى 
إل عن إعجابٍ وإحساسٍ بالتَّبَعِيَّةِ، ومن ثَمَّ يتولدُ الستئِناسُ بالأعداءِ، ومحبتهِِم 
 H ٍوتقدِيرِهِم وتعظِيمِهِم، ولعِِظَمِ الأمرِ وخُطُورَتهِِ؛ جَاءتْ شريعةُ محمد
مُبَايِنةًَا لسبيلِ المغضُوبِ عليهم والضَاليِن،  أُصُولِها وفُرُوعِهَا وظَاهِرِهَا وبَاطِنهَِا  في 
إحساسُهُ  كان  بالله؛ِ  وأعرفَ   ، حياةًا أتمَّ  كانَ  كُلَّما  القلبَ  أن  اللهُ:  رَحِمَكُم  ولتَِعلَمُوا 
ا أتمَّ وأعظمَ، وبُعْدُهُ عن أخلاقِهِم وأعمالِهم  ارِ والُمشِركِين باطنًاا وظاهرًا بمفارقةِ الكُفَّ
أشدَّ وأكبَر، فاتقوا الله واستمسِكُوا بهدِيِ نَبيِِّكُمْ، وانبُذُوا مسالكَ الكَافرِِينَ وطريقَ 
حْمَةِ والهدَُى، امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ C لَكُمْ  الضالين، ثُمَّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ الرَّ

چ     چ     چ      ڃ     ڃڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ]ڄ     قَالَ:  حَيْثُ 
وَنَبيِِّناَ  سَيِّدِنَا  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى  ]الأحزاب:)5[،  چ    ڇ    ڇ[ 
ين،  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ، وَعَلَى التَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُم بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ

احِميِن. وَعَنَّا مَعَهُم برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ
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الاسْتِسْقَاء )الاسْتِغْفَار(

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
رِضْوَانهِِ،  إلَِى  اعِي  الدَّ ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لشَِأْنهِِ،  تَعْظِيماًا  لَهُ  يكَ  لَ شَرِ وَحْدَهُ  اللهُ 

ا. أما بعد: ]ٿ ٿ ٹ  مَ تَسْلِيْماًا كَثيِرًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَسَلَّ
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

لُّ النِّقَمُ، وَباِلَمعَاصِي تَتَوَالَى المحَِنُ وَتَتَدَاعَى  عِبَادَ الله: باِلَمعَاصِي تَزُولُ النِّعَمُ وَتَحُ
ةِ الَمطَرِ وَانْقِطَاعِ الغَيْثِ، وَمَا حَصَلَ مِنِ  الفِتَنُ، تَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ بنِاَ وَباِلُمسْلِمِيَن مِنْ قِلَّ
نُوبُ وَالَمعَاصِي؛  ارْتفَِاعٍ فِي الَمعِيشَةِ وَغَلَاءٍ فِي الأسَْعَارِ، وَمِنْ أَهَمِّ الأسَْبَابِ لذَِلكَِ: الذُّ
الٍ  بَا، وَإهِْمَ مِنْ ظُلْمٍ، وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلبَاطِلِ، وَانْتشَِارٍ للِْفَوَاحِشِ، وَتَعَامُلٍ باِلرِّ
للِْأَمْرِ باِلَمعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنكَْرِ، فَالْبَلَاءُ لَ يَنزِْلُ إلَِّ بذَِنْبٍ، وَلَ يُرْفَعُ إلَِّ بتَِوْبَة، 

إلَِيْهِ  يَؤُبُوا  أَنْ  عِبَادِهِ  مِنْ  يُحِبُّ  بنِاَ،  رَحِيمٌ  هُ  أَنَّ إلَِّ   B اللهِ  حَقِّ  فِي  تَقْصِيِرنَا  وَمَعَ 

جَعَلَ  بأَِنْ  عِبَادِهِ  عَلَى   D اللهُ  امْتَنَّ  وَقَدِ  لَ،  كَيْفَ  الُمسْتَقِيم،  اطِهِ  إلَِى صِرَ وَيَعُودُوا 

وَقَابلَِ  نْبِ،  الذَّ غَافرَِ  المغْفِرَة،  وَاسِعَ  ابَ،  التَّوَّ الحَلِيمَ،  الغَفُورَ،   :C أَسْمَائِهِ  مِنْ 
لمَِنْ  اللهُ  يَغْفِرُ  ذَلكَِ  وَبمُِقْتَضى  الجَوَاد؛  اب،  الوَهَّ الكَرِيمَ،  حِيمَ،  الرَّ حْمَنَ،  الرَّ التَّوْبِ، 

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ، إذَِا تَابُوا إلَِيْهِ وَأَنَابُوا وَلَمْ 
ا دَاؤُكُمْ  كُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ، فَأَمَّ وا، قَالَ قَتَادَةُ V: »إنَِّ هَذَا القُرْآنَ يَدُلُّ يُصِرُّ

ا دَوَاؤُكُمْ فَالسْتغِْفَار«. نُوبُ، وَأَمَّ فَالذُّ
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مَوَاطِنَ  فِي  بهِِ   H نَبيَِّهُ   D اللهُ  أَمَرَ  فَقَدْ  عَظِيمٌ،  أَمْرُهُ  وَالسْتغِْفَارُ 
تي  تى  تم  تخ  تح    تج    ]بي  تَعَالَى:  قَالَ  حَيْثُ  الحَكِيمِ،  كِتَابهِِ  مِنْ  كَثيَِرةٍ 
لَهُ:  وَقَالَ  ]محمد:9)[،  حم[  حج  جم  جح  ثىثي  ثم  ثج     
وَقَالَ  ]غافر:55[،  ڳ[  گ    گ  گ  گ  ک  ]ک 

ا: ]ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ      پ پ[ ]النساء:)0)[.  أيضًا

انيَِّة  بَّ يَّة وَالتَّوْجِيهَاتِ الرَّ سُولُ الكَرِيمُ H الأوََامِرَ الِإلَهِ وَقَدِ امْتَثَلَ الرَّ
ا للهِ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ L قَالَ: كَانَ يُعَدُّ  لَهُ باِلسْتغِْفَار، فَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ اسْتغِْفَارًا
ةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: »رَبِّ اغْفِرْ لِي  لرَِسُولِ اللهِ H فِي الَمجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَة مَرَّ
قَالَ:  O: »مَنْ  وَقَالَ  ]أخرجه أبو داود[،  الْغَفُورُ«  أَنْتَ التَّوَّابُ  إِنَّكَ  وَتُبْ عَلَيَّ 

أَسْتَغْفِرُ الَله الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؛ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ 

فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ« ]أخرجه أبو داود والترمذي[.

يَّتُهُ كَبيَِرةٌ، وَأَثَرُهُ بَالغٌِ عَلَى الفَرْدِ  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: السْتغِْفَارُ فَضْلُهُ عظِيمٌ، وَأَهَمِّ
وَالغَيْثِ،  الَمطَرِ  لنِزُُولِ  سَبَبٌ  وَهُوَ  نُوبِ،  الذُّ لمَِغْفِرَةِ  سَبَبٌ  فَهُوَ  الُمسْلِمِ،  وَالُمجْتَمَعِ 
قَالَ  مَعَانيِهَا،  بكُِلِّ  ةِ  القُوَّ لزِِيَادَةِ  سَبَبٌ  وَهُوَ  وَالبَنيِِن،  باِلْأمَْوَالِ  مْدَادِ  للِِْ سَبَبٌ  وَهُوَ 

ئى  ئى  ئې     ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ]ئۇ  تَعَالَى: 
نَبيِِّهِ  ئى ی ی  ی ی ئج  ئح[ ]هود:)5[، وَقَالَ اللهُ حِكَايَةًا عَنْ 

نُوْحٍ H: ]ی    ی     ی    ی         ئج             ئح    ئم     ٱ      ٻ    ٻ    
ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ            ڀ    ڀ    ڀ       ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    

ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ[ ]نوح:0)-))[. 
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زَالَةِ  أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الله: إنَِّ مُدَاوَمَةَ السْتغِْفَارِ وَالِإكْثَارِ مِنهُْ، سَبَبٌ رَئِيسٌ لِإِ
اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   L عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  زْقِ،  الرِّ وَجَلْبِ  وَالغُمُومِ  الهمُُومِ 
H: »مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ؛ جَعَلَ الُله لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ 

ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ« ]أخرجه أحمد[.

دْ لسَِانَكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي،  ، عَوِّ هُ قَالَ لِبْنهِِ: »يَا بُنيََّ يُرْوَى عَنْ لُقْمَانَ الحَكِيمِ أَنَّ
«، وَقَالَتْ أُمُّ الُمؤْمِنيَِن عَائِشَةُ J: »طُوبَى لمَِنْ  فَإنَِّ للهِ سَاعَاتٍ لَ يَرُدُّ فيِهَا سَائِلاًا

ا«. ا كَثيِرًا وَجَدَ فِي صَحِيفَتهِِ اسْتغِْفَارًا

ي V: »أَكْثرُِوا مِنَ السْتغِْفَارِ فِي بُيُوتكُِمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ،  وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِ
وَفِي طُرُقَاتكُِمْ، وَفِي أَسْوَاقِكُمْ، وَفِي مَجاَلسِِكُمْ، فَإنَِّكُمْ لَ تَدْرُونَ مَتَى تَنزِْلُ الَمغْفِرَةُ«.

دُ فِي حَالَتٍ مِنهَْا: حَالَ  وَيَتَأَكَّ يَلْزَمُ فِي كُلِّ حِيٍن،  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: السْتغِْفَارُ 
القِيَامِ باِلْعِبَادَةِ أَو الفَرَاغِ مِنهَْا، فَيُقْبلُِ العَبْدُ عَلَى السْتغِْفَار، يَدْفَعُ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ تَبعَِةَ 
كُلِّ  دُبُرَ  السْتغِْفَارُ   H هَدْيِهِ  مِنْ  كَانَ  وَلذَِا  ارِ،  الغْتِرَ ةَ  مَعَرَّ أَوْ  التَّقْصِيِر، 

صَلَاةٍ، وَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِل مِنَ الوَحْيِ: ]ڇ  ڇ  ڇ ڍڍ  ڌ  ڌ  
ڎ[ ]النصر:)[.

ورَةُ إلَِّ قَالَ فيِهَا:  نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ السُّ بَعْدَ مَا  هُ مَا صَلىَّ صَلَاةًا  أَنَّ حِيحِ  فِي الصَّ
أَعْمَالَهُ  تمُِ  يَخْ  H وَكَانَ  لِي«،  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  وَبِحَمْدِكَ  رَبَّنَا  اللَّهُمَّ  »سُبْحَانَكَ 
الَمدِينةَِ  عَلَى  فَ  وَأَشْرَ مِنهَْا  فَرَغَ  إذَِا  كَانَ  هُ  فَإنَِّ باِلسْتغِْفَار،  وَالِجهَادِ  كَالحَجِّ  العَظِيمَةَ 
تَمَ الَمجْلِسُ باِلسْتغِْفَار، وَإنِْ كَانَ  عَ أَنْ يُخْ قَالَ: »آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ«، وَشُرِ

مَجلِْسَ خَيْرٍ وَطَاعَةٍ.
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ڦ          ]ڤ   تَعَالَى:  لقَِوْلهِِ  الَمعْصِيَةِ؛  بَعْدَ  الُمؤْمِنوُنَ  َا  أَيُّ السْتغِْفَارُ  دُ  وَيَتَأَكَّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  
الحَدِيثِ:  وَفِي  عمران:5))[،  ]آل  ڍ[  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ  
هُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الَله  »مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّ

إِلاَّ غَفَرَ الُله لَهُ« ]أخرجه أبو داود[.

أَنَّ   I الُمزَنِي  الأغََرِّ  حَدِيثِ  فَفِي  الغَفْلَةِ،  حَالَ  كَذَلكَِ  السْتغِْفَارُ  دُ  وَيَتَأَكَّ
رَسُولَ اللهِ H قَالَ: »إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قلبي، وإني لَأسْتَغْفِرُ الَله في الْيَوْمِ مِائَةَ 
اتِ  ى القَلْبُ مِنَ الفَتَرَ ، وَهُوَ مَا يَتَغَشَّ ةٍ« ]أخرجه مسلم[، فَقَوْلُهُ: )لَيُغَان(، مِنَ الغَيْنِ مَرَّ

كْرِ. وَالغَفَلَاتِ عَنِ الذِّ

نُوبِ وَالَمعَاصِي، وَلُزُومُ  عِبَادَ الِله: عَلَيْناَ رَدُّ الَمظَالِمِ إلَِى أَهْلِهَا، وَالِإقْلَاعُ عَنِ الذُّ
أَسَاسُ  فَهُوَ   ، مُسْتَمِرٍّ وَعَمَلٍ  صَادِقٍ  بقَِلْبٍ  حِيٍن  كُلِّ  فِي  مِنهُْ  وَالِإكْثَارُ  السْتغِْفَارِ 

نْيَا، وَسَبيِلُ النَّجَاةِ يَوْمَ القِيَامَةِ. عَادَةِ فِي الدُّ السَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ: ]ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ[ ]الزمر:)5[.

رْنَا، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ، أَنْتَ الغَنيُِّ  مْناَ وَمَا أَخَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ مَا قَدَّ
عَلْناَ مِنَ القَانطِِيَن، اللَّهُمَّ أَغِثْناَ اللَّهُمَّ أَغِثْناَ  وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْناَ الغَيْثَ وَلَ تَْ
عِ، وَالبَهَائِمَ  ضَّ عِ، وَالأطَْفَالَ الرُّ كَّ أَغِثْناَ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ العَجَائِزَ الرُّ أَغِثْناَ اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ 

ذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ وَنَتُوبُ إلَِيْهِ. عِ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّ تَّ الرُّ
وَأَمْدِدْنَا  ا،  مِدْرَارًا عَلَيْناَ  مَاءَ  السَّ فَأَرْسِلِ  ا،  ارًا غَفَّ كُنتَْ  إنَِّكَ  نَسْتَغْفِرُكَ  ا  إنَِّ اللَّهُمَّ 

ا. بأَِمْوَالٍ وَبَنيَِن، وَاجْعَلْ لَناَ جَنَّاتٍ وَاجْعَلْ لَناَ أَنْاَرًا
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ا غَيْر  ا، عَاجِلاًا غَيْر آجِل، نَافعًِا ا وَاسِعًا ا طَبَقًا اللَّهُمَّ اسْقِناَ غَيْثًاا مُغِيثًاا مَرِيئًاا مُرِيعًا
عَلَى  اللَّهُمَّ  غَرَق،  وَلَ  هَدْمٍ  وَلَ  بَلَاءٍ  وَلَ  عَذَابٍ،  سُقْيَا  لَ  رَحْمَةٍ  سُقْيَا  اللَّهُمَّ  ضَارٍ، 
نَسْأَلُكَ غَيْثَ الِإيمَانِ  ا  إنَِّ جَر، اللَّهُمَّ حَوَالَيْناَ وَلَ عَلَيْناَ، اللَّهُمَّ  ابِ وَمَناَبتِِ الشَّ الظَّرَّ

حْمَةِ لِأوَْطَاننِاَ. لقُِلُوبنِاَ، وَغَيْثَ الرَّ

نكِْ مَالَ نَشْكُوهُ إلَِّ إلَِيْكَ، اللَّهُمَّ  َوَاءِ وَالجَهْدِ وَالضَّ اللَّهُمَّ باِلْعِبَادِ وَالبلَِادِ مِنَ اللأَّ
عَ، وَاسْقِناَ مِنْ بَرَكَاتكِ، وَأَنْبتِْ لَناَ مِنْ بَرَكَاتِ الأرَْضِ،  ْ رْعَ، وَأَدِرْ لَناَ الضَّ أَنْبتِْ لَناَ الزَّ
كَ، اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ  اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنَّا مِنَ البَلَاءِ مَالَ يَكْشِفُهُ غَيْرُ

رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الَميِّتَ.

]پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ[ ]الحشر:0)[. 

ې[  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ]ۈ 
]البقرة:)0)[.

ئي     ئى     ئم     ئح     ئج      ی     ی     ی     ی     ئى     ]ئى    
بج    بح    بخ    بم[ ]الصافات:80)-)8)[.

فَتَأَسّوا  رِدَاءَهُ،  لَ  يُحَوِّ أَنْ  السْتسِْقَاءِ  صَلَاةِ  عِندَْ  نَبيِِّكُمْ  هَدْيِ  مِنْ  الِله:  عِبَادَ 
وَإلِْحَاحٍ  بإِخِْلَاصِ  اللهِ  إلَِى  عِ  وَالتَّضَُّ عَاءِ  الدُّ مِنَ  وَأَكْثرُِوا  أَرْدِيَتَكُمْ،  وَاقْلِبُوا  بنِبَيِِّكُمْ 

وَحُضُورِ قَلْبٍ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْحَمَناَ.
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عِيدُ الْفِطْر الُمبَارَك )مضَاميُن الْعِيد(

دُورُ، وَأَشْهَدُ أل إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ لله يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  دًا يكَ لَهُ، يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنوُنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.أَمَّ

رِضَاهُ،  تَبْلُغُوا  طَاعَتهِِ  عَلَى  وَدَاوِمُوا  تَقْوَاهُ،  حَقَّ  الُمسْلِمُون  َا  أَيُّ اللهَ  قُوا  فَاتَّ
]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ[ ]البقرة:97)[.

عَ اللهُ لِأهَْلِ الِإسْلَامِ  وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ عِيدَكُمْ هَذَا عِيدٌ مُبَارَكٌ كَرِيمٌ، فَقَدْ شَرَ
ينِ  ، كُلٌّ مِنهُْمَا يَأْتِي عَقِبَ عِبَادَةٍ عَظِيمَةٍ، وَبَعْدَ أَدَاءِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الدِّ عِيدَيْنِ مُبَارَكَيْنِ
اتٌ وَبَرَكَاتٌ وَمَناَفعُِ كَثيَِرةٌ  الِإسْلَامِي، وَكَانَ فِي هَذَيْنِ العِيدَيْنِ غناَءٌ للِْمُسْلِمِيَن وَخَيْرَ

وَعِوَضٌ عَنِ أَعْيَادِ الجاَهِلِيَّةِ.

عَنْ أَنَسٍ I قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ H الَمدِينةَِ وَلَهمُْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ 
»لَقَدْ  فَقَالَ:  الجَاهِلِيَّةِ  فِي  فيِهِمَا  نَلْعَبُ  كُنَّا  قَالُوا:  اليَوْمَانِ؟«  هَــذَانِ  »مَا  فَقَالَ:  فيِهِمَا 

أَبْدَلَكُمُ الُله خَيْرًا مِنْهُمَا: عِيدُ الفِطْرِ وَعِيدُ الَأضْحَى« ]أخرجه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي[.

أَهْلِهَا  وَآمَالَ  وَأَهْدَافهَِا  ةِ  الملَِّ تلِْكَ  مَعَانِي  نُ  تَتَضَمَّ أَعْيَادٌ،  لَها  ةٍ  مِلَّ كُلُّ  إذِْ 
چ  چ  چ   ]چ  تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  وَرُمُوزِهَا،  ةِ  الملَِّ تلِْكَ  شَعَائِرِ  وَمَظَاهِرَ 
ا(،  ا: )أَيْ عِيدًا  ڇ ڇ[ ]الحج:7)[، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ L فِي مَعْنىَ مَنسَْكًا

]رَوَاهُ ابْنُ جَرِير[.
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القُرْآنِ  قِرَاءَةِ  وَبَعْدَ  حْمَنِ،  للِرَّ وَذِكْرٍ  وَقِيَامٍ  صِيَامٍ  بَعْدَ  يَأْتِي  الُمبَارَكِ  الفِطْرِ  وَعِيدُ 
وَفَطَمَتِ  وَالقُرْآنِ،  الِإيمَانِ  غِذَاءِ  مِنْ  نَصِيبٍ  أَعْظَمَ  وحُ  الرُّ فَأَخَذَتِ  وَالِإحْسَان، 
دُهَا،  الجَوَارِحُ عَنْ مَأْلُوفَاتِهَا وَعَادَاتِهَا، وَانْكَسرتْ ثَوْرَةُ النَّفْسِ، وَكَبَحَ جِمَاحُهَا وَتَرَُّ
دَرَجَاتِ  ارْتَقَى فِي  بَاقِ إلَِى الخيَْرِ حَتَّى  رَ عَنْ سَاعِدِ السِّ الُمسْلِمُ وَاجْتَهَدَ، وَشَمَّ وَجَدَّ 
ةِ العِبَادَةِ بحَِسْبِ مَا  الطَّاعَةِ إلَِى مُسْتَوى عَالٍ، مِنْ طَهَارَةِ القَلْبِ، وَسُمُوِّ الخلَْقِ، وَلَذَّ

قَ اللهُ العَبْدَ وَأَعَانَهُ. وَفَّ

آمَةُ وَالكَسَلُ، نَقَلَ اللهُ عَبْدَهُ  بَ إلَِى النَّفْسِ وَالقَلْبِ الَملَلُ وَالسَّ فَلَماَّ كَادَ أَنْ يَتَسَرَّ
الُمسْلِمَ إلَِى حَالٍ أُخْرَى، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الفِطْرَ فِي يَوْمِ العِيدِ، وَجَعَلَ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ فَرَحٍ 
ينةَِ، وَبَسَطَ  لِ وَالزِّ بَهُ فِي التَّجَمُّ يِّبَاتِ، وَرَغَّ ورٍ وَبَهْجَةٍ وَحُبُورٍ، وَأَبَاحَ لَهُ التَّمَتُّعَ باِلطَّ وَسُُ
لَهُ فِي الُمبَاحَاتِ ليَِأْخُذَ البَدَنُ بنِصَِيبهِِ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ، فَيَنتَْقِلُ الُمسْلِمُ مِنْ حَالٍ إلَِى حَالٍ، 
قُ فيِهَا كِيَانَهُ الِإنْسَانِي باِلتَّوْجِيهَاتِ  دَةٍ طَيِّبَةٍ تُوَافقُِ فطِْرَتَهُ، وَيُحَقِّ فَيُصْبحُِ فِي حَيَاةٍ مُتَجَدِّ

يعُ اللَّطِيفِ الخبَيِِر، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ڌ ڌ  انيَِّةِ وَالتَّعَاليِمِ الِإسْلَامِيَّةِ، فَهَذَا تَشْرِ بَّ الرَّ
ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک[ ]الفرقان:)[. 

ذِي تَنمُْو فيِهِ خَصَائِصُ الِإنْسَانِ وَطَاقَاتُهُ فِي تَناَسُبٍ  يعُ الحَكِيمِ الَّ وَهَذَا التَّشْرِ
للِْكَوْنِ، صَالِحًاا  ا  ا عَامِرًا نَافعًِا بَانيًِاا  الِإنْسَانَ  يَجْعَلُ  بَدِيعٍ لَ يَطغَى جَانبٌِ عَلَى جَانبٍِ، 

ا. مُصْلِحًا

ا  رًا مُدَمِّ ا  إنِْسَانًا يَكُونُ  هُ  فَإنَِّ الِإسْلَامِي،  ينِ  الدِّ قُيُودِ  مِنْ  الِإنْسَانُ  انْفَلَتَ  إذَِا  ا  أَمَّ
اللهَ  يَعْرِفُ  لَ  ةِ،  يَّ الَمادِّ هِ  مَصَالِحِ إلَِى  إلَِّ  يَنظُْرُ  لَ  وَإفِْسَادٍ،  وَتَخْرِيبٍ  هَدْمٍ  أَدَاةُ  ا،  ضَارًّ

 

ا يَرْجِعُ فيِهِ إلَِى اللهِ يُحَاسَبُ عَلَى أَعْمَالهِِ، فَيَجْزِى باِلِإحْسَانِ إحِْسَانًاا،  وَلَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ يَوْمًا
ا. ا شَدِيدًا يِّئَاتِ يَجْزِى عَذَابًا وَباِلسَّ
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اتُ  يِّبَاتُ وَالُمتَعُ وَالَملَذَّ ذِي يَجِبُ فيِهِ الفِطْرُ، وَتُبَاحُ فيِهِ الطَّ وَهَذَا العِيدُ الُمبَارَكُ الَّ
يِّبِ، وَيَجُمُّ الفُؤَادُ،  تيِ لَ حَرَجَ فيِهَا، يَجْعَلُ النَّفْسَ تَنبَْسِطُ فِي الُمتْعَةِ الحَلَالِ الطَّ النَّافعَِةُ الَّ
وْمِ ليَِسْتَعِدَّ لعِِبَادَاتٍ أُخْرَى، قَالَ عَلِيُّ  وَيَنشَْطُ البَدَنُ، وَيَفْرَحُ الُمسْلِمُ بتَِمَامِ فَرِيضَةِ الصَّ
اَ إذَِا كَلَّتْ عَمِيَتْ«،  حُوا هَذِهِ القُلُوبَ سَاعَةًا وَسَاعَة؛ فَإنَِّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ I: »رَوِّ
ا، وَكَانَ يُسَابقُِ أَصْحَابَهُ، وَكَانَ ابْنُ  وَكَانَ نَبيُِّناَ H يَمْزَحُ وَلَ يَقُولُ إلَِّ حَقًّ
ا فِي مَسَائِلِ العِلْمِ؛ أَفَاضَ فِي أَشْعَارِ العَرَبِ  عَبَّاسٍ L إذَِا رَأَى مِنْ أَصْحَابهِِ فُتُورًا

امِهَا. وَأَيَّ

العِيدُ  نُ  يَتَضَمَّ ؛  كَثيَِرةًا وَحَقَائِقَ  وَمَناَفعَِ  كَبيَِرةًا  إسِْلَامِيَّةًا  مَعَاني  نُ  يَتَضَمَّ وَالعِيدُ 
تيِ هِيَ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ عَلَى الِإنْسَانِ، وَذَلكَِ بتَِعْظِيمِ  افيَِةَ النَّقِيَّةَ، الَّ العَقِيدَةَ الِإسْلَامِيَّةَ الصَّ
بُ  بُ إلَِيْهِ الُمسْلِمُ، يَتَقَرَّ ذِي يَتَقَرَّ هُ الِإلَهُ الحَقُّ الَّ هَادَةِ بأَِنَّ اللهِ وَتَكْبيِِرهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ، وَالشَّ
ا،  جَاءِ وَالسْتعَِانَةِ وَجَميِعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ، لَ يُشْرك مَعَهُ فِي عِبَادَتهِِ أَحَدًا عَاءِ وَالرَّ إلَِيْهِ باِلدُّ

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ]ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ[ ]الجن:8)[.

القُلُوبِ  وَتَطْهِيِر  وَالتَّسَامُحِ،  لُوكِ،  وَتَقْوِيمَ السُّ تَهْذِيبَ الخلُُقِ  نُ  يَتَضَمَّ وَالعِيدُ 
ةُ إسِْلَامٍ. هُ يَوْمُ فَرَحٍ وَأُخُوَّ غَائِنِ، لِأنََّ مِنَ الغِلِّ وَالحَسَدِ وَالضَّ

وَذَلكَِ  وَالتَّكَافُلَ الجْتمَِاعِي،  الُمسْلِمِيَن  بَيْنَ  الأخََوِيَّ  ابُطَ  َ الترَّ نُ  يَتَضَمَّ وَالعِيدُ 
يَعْنيِ  اليَوْمِ«،  هَذَا  H: »أُغْنُوهُمْ فِي  لقَِوْلهِِ  لَاةِ،  قَبْلَ الصَّ الفِطْرِ  زَكَاةِ  بأَِدَاءِ 

ارَقُطْنيِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. الفُقَرَاء. أخرجهُ الدَّ

عَوَات،  الدَّ وَاسْتجَِابَةُ  حْمَة،  وَالرَّ كَاتِ  وَالبَرَ ات  لِ الخيَْرَ لتَِنزَُّ وَقْتٌ  العِيدِ  وَزَمَنُ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الأنَْصَارِي عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله H: »إِذَا كَانَ 
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رُقِ فَيُنَادُونَ: اغْدُوا يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ  يَوْمُ عِيدِ الفِطْرِ وَقَفَتِ الَملَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّ
إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يَمُنُّ بِالخَيْرِ ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الجَزِيلَ«... الحَدِيثُ ]أخرجهُ الطَّبَرانِي[.

الَملَائِكَةُ  هَبَطَتِ  الفِطْرِ  يَوْمُ عِيدِ  يَرْفَعُهُ: »إِذَا كَانَ   L عَبَّاسٍ  ابْنِ  وَعَنِ 
دٍ،  ةَ مُحَمَّ كَكِ يُنَادُونَ بِصَوْتٍ تَسْمَعُهُ الخَلَائِقُ إِلاَّ الجِنُّ وَالِإنْسُ: يَا أُمَّ عَلَى أَفْوَاهِ السِّ
هُمْ، قَالَ الُله تَعَالَى: يَا  اخْرُجُوا إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يُعْطِي الجَزِيلَ، فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلاَّ
مَلَائِكَتِي، مَا جَزَاءُ الَأجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ، قَالُوا: إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا أَنْ تُوفِيَهُ أَجْرَهُ، قَالَ: 
فَإِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ وَقِيَامِهِمْ مَغْفِرَتِي وَرِضْوَانِي، وَعِزَّتِي لَا يَسْأَلُونِي فِي 
جَمْعِهِمْ هَذَا لِآخِرَةِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ، وَلَا لِدُنْيَاهُمْ إِلاَّ نَظَرْتُ لَهُمْ، انْصَرِفُوا مَغْفُورًا 

هَاتُهُمْ«. جِعُ قَوْمٌ مِنَ الُمصَلىَّ كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّ لَكُمْ«، قَالَ مَوْرَقٌ العَجَلِي: »فَيَرْ
العَوَاتقَِ  نُخْرِجَ  أَنْ   H النَّبيُِّ  »أَمَرَنَا  قَالَتْ:   J عَطِيَّةَ  أُمِّ  وَعَنْ 
وَدَعْوَةَ  الخيَْرَ  وَيَشْهَدْنَ  لَاةَ  الصَّ فَيَعْتَزِلْنَ  الِحيَضُ  ا  فَأَمَّ الخدُُورِ،  وَذَوَاتِ  وَالِحيَضَ 

الُمسْلِمِيَن« ]أخرجهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ[.
، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ. اللهُ أَكْبَرُ

اَ عَمُودُ الِإسْلَامِ، وَنَاهِيَةٌ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالآثَامِ،  لَاةَ فَإنَِّ لَاةَ الصَّ عِبَادَ الله: الصَّ
لُ مَا يُسْأَلُ عَنهُْ العَبْدُ، فَإنِْ قُبلَِتْ، قُبلَِتْ وَسَائِرُ  اَ أَوَّ أَقِيمُوهَا فِي بُيُوتِ اللهِ جَمَاعَة؛ فَإنَِّ

تْ وَسَائِرُ العَمَلِ. تْ، رُدَّ العَمَلِ، وَإنِْ رُدَّ

ى  كَةُ فِي مَالهِِ وَالبُشْرَ اهَا فَلَهُ البَرَ وا زَكَاةَ أَمْوَالكم طيَّبَةًا بِهَا نُفُوسُكُمْ؛ فَمَنْ أَدَّ وَأَدُّ
قَتْ بَرَكَةُ مَالهِِ، وَالوَيْلُ لَهُ وَالعِقَابُ. لَهُ باِلثَّوَابِ، وَمَنْ بَخِلَ بِهَا فَقَدْ مُحِ

بسَِلَام،  الجَنَّةَ  تَدْخُلُوا  الحَرَامِ،  اللهِ  بَيْتَ  وا  وَحَجُّ يَامِ،  الصِّ شَهْرَ  وَصُومُوا 
إلَِى  وَأَحْسِنوُا  الَمقَام،  بِهَذَا  وَفَّ  مَنْ  فَازَ  فَقَدْ  الأرَْحَام،  وَصِلَةِ  الوَالدَِيْنِ  ببِِرِّ  وَعَلَيْكُمْ 
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وْجَاتِ  الزَّ رِعَايَةَ  وَأَحْسِنوُا  الكِتَابِ،  فِي  بذَِلكَِ  أَمَرَكُمُ اللهُ  كَمَا  وَالأصَْحَابِ  الِجيَرانِ 
يَنفَْعُهُمْ  مَا  وا حُقُوقَهُمْ وَاحْملُِوهُمْ عَلَى  أَمْرَهُ، وَأَدُّ كُمُ اللهُ  وَالأوَْلَدِ وَالخدََمِ وَمَنْ وَلَّ

هم قَالَ اللهُ تَعَالَى: ]ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  وَجَنِّبُوهُمْ مَا يَضُّ
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ[ 
عليه[،  ]متفق  رَعِيَّتِهِ«  عَــنْ  مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ  »كُلُّكُمْ  الحَدِيثِ:  وَفِي   ]التحريم:)[، 

، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ. اللهُ أَكْبَرُ

قَالَ اللهُ  عَلَيْهِ الجَنَّةَ،  مَ اللهُ  فَقَدْ حَرَّ عِبَادَتهِِ  كَ باِللهِ فِي  أَشْرَ مَنْ  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
تَعَالَى: ]چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ[ ]المائدة:)7[. 

، فَفِي الحَدِيثِ: »لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ  مَ اللهُ إلَِّ باِلحَقِّ تيِ حَرَّ اكُمْ وَقَتْلَ النَّفْسِ الَّ وَإيَِّ
هُ  فَإنَِّ بَا؛  وَالرِّ اكُمْ  وَإيَِّ ]أخرجه البخاري[،  حَرَامًا«  دَمًا  يُصِبْ  لَمْ  مَا  دِينِهِ،  مِنْ  فُسْحَةٍ  فِي 

الُمسْلِمِيَن  وَأَمْوَالَ  اكُمْ  وَإيَِّ وَالأعَْمَارِ،  الَمالِ  بَرَكَةَ  وَيَمْحَقُ   ، بِّ الرَّ غَضَبَ  يُوجِبُ 
اهُ مِنْ سَبْعِ أَرَاضِيَن،  قَهُ اللهُ إيَِّ ا مِنَ الأرَْضِ بغَِيْرِ حَقٍّ طَوَّ وَظُلْمَهُمْ، فَمَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا

هُ فَقْرٌ وَدَمَارٌ، وَعُقُوبَةٌ عَاجِلَةٌ وَنَارٌ. اكُمْ وَأَمْوَالَ اليَتَامَى وَالَمسَاكِيِن فَإنَِّ وَإيَِّ

اَ ظُلْمٌ للِْمُسْلِمِ وَإثِْمٌ، تَذْهَبُ بحَِسَناَتِ الُمغْتَابِ، وَقَدْ  اكُمْ وَالغِيبَةَ وَالنَّمِيمَة؛ فَإنَِّ وَإيَِّ
، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ. مَهَا اللهُ بنِصَِّ الكِتَابِ، اللهُ أَكْبَرُ حَرَّ

عَلَى  وَحَافظِْنَ  وَرَسُولَهُ،  اللهَ  وَأَطِعْنَ  تَعَالَى،  اللهَ  قِيَن  اتَّ النِّسَاء:  مَعْشَرَ  يَــا 
بيَِةِ  ، وَارْعيَن حُقُوقَهُمْ، وَأَحْسِنَّ الِجوَارَ، وَعَلَيْكُنَّ بتَِرْ ، وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ صَلَاتكُِنَّ

بيَِةَ الِإسْلَامِيَّةَ وَرِعَايَةَ الأمََانَةِ. ْ أَوْلَدِكُنَّ الترَّ



503

وَالعَفَافِ؛  تْرِ  باِلسِّ وَعَلَيْكُنَّ  جَالِ،  باِلرِّ وَالخْتلَِاطَ  فُورَ  وَالسُّ جَ  وَالتَّبَرُّ اكُنَّ  وَإيَِّ
قَالَ:   H النَّبيَِّ  أَنَّ   I عَوْفٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  الفَائِزَات،  مِنَ  تَكُنَّ 
»إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: 

ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ« ]أخرجهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرانِي[.

]ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڃ ڃ ڃ چ چ: 

ڱ[ ]يونس:58[.

كْرِ  اكُمْ بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظيِمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
الحَكِيمِ، وَبِهَدْيِ سَيِّدِ الُمرْسَلِيَن، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

. ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
كَيْفَ  نِ،  وَالِخلاَّ الِإخْوَةِ  مِنْ  مَانِ  الزَّ سَالفِِ  فِي  مَعَكُمْ  صَلىَّ  فيِمَنْ  رُوا  تَذَكَّ
مُوا، وَلَمْ يُلَازِمْهُمْ  نْيَا وَأَقْبَلُوا عَلَى الحَيَاةِ الأخُْرَى، وَلَمْ يَنفَْعْهُمْ إلَِّ مَا قَدَّ اسْتَدْبَرُوا الدُّ
إلَِى  تَرْجِعَ  أَنْ  للِْحَيَاةِ  وَأَنَّى  فَاتَ،  مَا  اسْتدِْرَاكَ  يَتَمَنَّوْنَ  عَمِلُوا،  مَا  إلَِّ  قُبُورِهِمْ  فِي 
ليَِن  مَا يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ قُبُورِهِمْ للِْحِسَابِ، وَإنَِّ مَا أَتَى عَلَى الأوََّ الأمَْوَات، وَإنَِّ
وا لِحَيَاةِ الأبََدِ، وَلَ تَرْكَنوُا لِحَيَاةِ النَّصَبِ وَالنَّكَدِ، فَلَيْسَتِ  سَيَأْتِي عَلَى الآخِرِينَ، فَأَعِدُّ
عَادَةَ  نْيَا عَلَى مَا يَتَمَنَّى الَمرْءُ وَيُرِيدُ، لَكِنَّ السَّ عَادَةُ فِي لُبْسِ الجَدِيدِ، وَلَ فِي أَنْ تَأْتِيَ الدُّ السَّ

فِي تَقْوَى اللهِ D، وَالفَوْز باِلجَنَّةِ، وَالنَّجَاة مِن الناَر.
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عِبَادَ الله: الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ 
امْتثَِالًا  ةِ  البَشَ�رِيَّ وَأَزْكَى  ةِ  يَّ البَرِ خَيْرِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثمَّ  اللهِ،  عَلَى  وَتَنََّى  هَوَاهَا 

ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   سُبْحَانَهُ:  قَالَ  حَيْثُ  لَكُمْ  اللهِ  لِأمَْرِ 
چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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عِيدُ الفِطْرِ )الإيمان ضَرُورَة(

هُ،  هُ، وَلَهُ الُملْكُ كُلُّ حِيمِ الْكَرِيمِ، لَهُ الحَمْدُ كُلُّ لَهِ الرَّ بِّ الْعَظِيمِ، الْإِ الحَمْدُ للهِ الرَّ
الَملِكُ الحَقُّ  إلَِّ هُوَ  إلَِهَ  هُ، لَ  هُ، عَلَانيَِتُهُ وَسُِّ كُلُّ الْأمَْرُ  يُرْجَعُ  وَإلَِيْهِ  هُ،  كُلُّ وَبيَِدِهِ الخيَْرُ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ الُمبيُِن، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  لَهمُْ  والتَّابعِِيَن  وَأَصْحَابهِِ،  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللهُ  صَلىَّ 

ينِ.  الدِّ

يَامِ  الصِّ تَاَمِ  عَلَى  وَاشْكُرُوهُ  الْعَظِيمِ،  الْيَوْمِ  هَذَا  فِي  تَعَالَى  اللهَ  قُوا  فَاتَّ بَعْدُ:  ا  أَمَّ
هْر، ]ۇ  الٍ؛ ليَِكُونَ لَكُمْ كَصِيَامِ الدَّ وَالْقِيَامِ، وَأَتْبعُِوا رَمَضَانَ بصِِيَامِ سِتٍّ مِنْ شَوَّ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې[ ]البقرة:85)[.

، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

؛ جَعَلَ عِبَادَتَهُ فِي كُلِّ حَالٍ وَمَكَانٍ وَزَمَانٍ، وَلَمْ يَقْصُ�رْهَا عَلَى رَمَضَانَ،  اللهُ أَكْبَرُ
امِ؛ فَضْلاًا  يَالِي وَالْأيََّ حْسَانِ، فِي كُلِّ اللَّ يَامِ وَالْإِ دَقَةِ وَالصِّ لَاةِ وَالصَّ عَ نَوَافلَِ الصَّ وَشَرَ
أَيُّهَا  »يَا   :H نَبيُِّناَ  قَالَ  وَقَدْ  بُونَ،  الُمتَقَرِّ إلَِيْهِ  بَ  ليَِتَقَرَّ عِبَادِهِ،  عَلَى  تَعَالَى  مِنهُْ 
النَّاسُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ الَله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ 

« ]أخرجهُ مُسْلِمٌ[.  إِلَى الِله مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

، اللهُ أَكْبَرُ ولِله الحَمْدُ.  ، لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
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ورَةٌ للِْعَبْدِ، فَلَا رَاحَةَ لَهُ بلَِا إيِمَانٍ، وَلَ طُمَأْنيِنةََ لقَِلْبهِِ إلَِّ  يمَانُ ضَرُ أَيُّهَا النَّاسُ: الْإِ
يمَانِ يَسْكُنُ قَلْبُهُ، وَتَسْعَدُ نَفْسُهُ، وَيَزْدَادُ فَرَحُهُ، وَيَتَلَاشَى حُزْنُهُ، وَيَزُولُ  يمَانِ، باِلْإِ باِلْإِ

يمَانِ يَقْدِرُ عَلَى مُوَاجَهَةِ أَعْبَاءِ الحَيَاةِ وَمَصَاعِبهَِا. هُ، وَيَجِدُ طَعْمَ الحَيَاةِ.. باِلْإِ هُ وَغَمُّ هَمُّ

نُ رُجُوعَهُ إلَِى رَبِّه؛ ]ڱ ں ں ڻ[  يمَانِ يَعْرِفُ الْعَبْدُ بدَِايَتَهُ وَنِاَيَتَهُ، وَيَتَيَقَّ باِلْإِ
]العلق:8[.

وَأَيَّ  الطَّرِيقَيْنِ  أَيَّ  فَيَخْتَارُ  وَمَصِيَرهُمْ،  الْبَشَرِ  طَرِيقَ  الْعَبْدُ  يَعْلَمُ  يمَانِ  وَباِلْإِ
الَمصِيَريْنِ، ]ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى[ ]الإنسان:)[، ]ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ[ ]الشورى:7[.

رَانِ، لَ يَمْلِكُهُمَا أَحَدٌ إلَِّ  زْقَ مَكْتُوبَانِ مُقَدَّ يمَانِ يَعْلَمُ الْعَبْدُ أَنَّ الْأجََلَ وَالرِّ وَباِلْإِ
زْقُ آتيًِاا،  زْقَ وَالْأجََلَ قَرِيناَنِ مَضْمُونَانِ، فَمَا دَامَ الْأجََلُ بَاقِيًاا كَانَ الرِّ اللهُ تَعَالَى؛ فالرِّ

]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ[ ]هود:)[.

غُهُ  اَ دَارُ الْقَرَارِ وَالْبَقَاءِ، وَيَعْمَلُ لدُِنْيَاهُ مَا يُبَلِّ يمَانِ يَعْمَلُ الْعَبْدُ لِآخِرَتهِِ؛ لِأنََّ وَباِلْإِ

اَ دَارُ بَلَاءٍ وَفَناَءٍ، ]ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  آخِرَتَهُ؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ
ۋ  ۋ  ۇٴ  ]ۈ   : الْقُرْآنِيِّ عَاءِ  الدُّ وَفِي  ]القصص:77[،  ئۆ[  ئۆ  ئۇ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې[ ]البقرة:)0)[.

مِنهَْا،  لَهُ  فُتحَِ  بمَِا  يَغْتَرُّ  فَلَا  زَائِلٌ،  مَتَاعٌ  نْيَا  الدُّ أَنَّ  الْعَبْدُ  يَعْرِفُ  يمَانِ  وَباِلْإِ

 

سُ نَفْسَهُ لَهاَ؛ ]ژ  ا لِأجَْلِهَا، وَلَ يُكَرِّ زَعُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنهَْا، وَلَ يَحْسُدُ أَحَدًا وَلَ يَجْ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک[]التوبة:8)[.
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بَقَاءِ  سَبيِلِ  فِي  دِينهَُ  يَبْذُلُ  وَلَ  دِينهِِ،  بَقَاءِ  سَبيِلِ  فِي  دُنْيَاهُ  الْعَبْدُ  يَبْذُلُ  يمَانِ  وَباِلْإِ
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  مَحاَلَةَ،  لَ  مُفَارِقُهَا  هُ  فَإنَِّ دُنْيَاهُ، 

ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]الإساء:9)[. 
أَصَابَتْهُ،  اءَ  بسَِ�رَّ يَغْتَرُّ  فَلَا  اءِ؛  �رَّ وَالضَّ اءِ  �رَّ السَّ فتَِنِ  أَمَامَ  الْعَبْدُ  يَثْبُتُ  يمَانِ  وَباِلْإِ

 

اءَ حَاقَتْ بهِِ؛ لعِِلْمِهِ أَنَّ الْفِتَنَ وَالمحَِنَ ابْتلَِاءٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى؛ ]ی  وَلَ يَيْأَسُ مِنْ ضَرَّ
ئج ئح ئمئى ئي بج[ ]الأنبياء:5)[. 

يمَانِ يُؤَدِّي الْعَبْدُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ للهِ تَعَالَى وَلِخلَْقِهِ؛ ]ۆ  وَباِلْإِ
كَ  لغَِيْرِ عَلَيْكَ  وَجَبَ  حَقٍّ  وَكُلُّ  ]النساء:58[،  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ[ 

يََا.  فَهُوَ أَمَانَةٌ يَجِبُ أَنْ تُؤَدِّ
مَا  لَهمُْ  وَيَكْرَهُ  لنِفَْسِهِ،  يُحِبُّ  مَا  للِنَّاسِ  يُحِبُّ  يمَانِ  باِلْإِ الْعَامِرِ  الْقَلْبِ  وَصَاحِبُ 
نَّةَ وَالطَّاعَةَ، وَيَأْمُرُهُمْ بِهَا، وَيَكْرَهُ لَهمُُ الْكُفْرَ وَالْبدِْعَةَ  يمَانَ وَالسُّ يَكْرَهُ لَهاَ، فَيُحِبُّ لَهمُُ الْإِ
هُ لنِفَْسِهِ  ا عَلَيْهِمْ، فَالُمؤْمِنُ خَيْرُ ا بِهِمْ، وَخَوْفًا ا لَهمُْ، وَبرًِّ وَالَمعْصِيَةَ فَيَنهَْاهُمْ عَنهَْا؛ نُصْحًا

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ]ڳ  لسِِوَاهُ:   َّ الشرَّ يُحِبُّ  وَلَ  هِ،  وَلغَِيْرِ
ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ[ ]آل عمران:)0)[. 

عَادَةِ وَرَاحَةِ الْبَالِ،  انُ، وَنَقْصُهُ نَقْصٌ فِي السَّ لَالُ وَالخسُْرَ يمَانِ هُوَ الضَّ عباد الله: فَقْدُ الْإِ
ا عند لقاء ربكم. نيا وفوزًا فاتقوا الله أيا الناس واعتنوا بإيمانكم يكن لكم سَعادةًا في الدُّ

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻپ    پ     ڃ ڃ ڃ چ چ: 
پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ      ٺ    ٺ    ٺ                 ٺ    ٿ    

ٿ    ٿ    ٿ    ٹ[ ]الحج:)5، 57[.
حيم. هُ هُو الغَفُورُ الرَّ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ، فاستغْفرُوهُ إنَّ
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الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى آلَئِهِ وَنعَِمِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ  الحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَالشُّ
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ النَّبيُِّ الْأمَِيُن، وَالنَّاصِحُ الُمبيُِن.. رَحْمَة  دًا يكَ لَهُ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ لَ شَرِ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  ة عَلَى الخلَْقِ أَجْمَعِيَن، صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ للِْعَالَميَِن، وَحَجَّ

ينِ.  وَالتَّابعِِيَن لَهمُْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ ا بَعْدُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَمَّ
فِي  بهِِ  لتَِتَسَلَّحَ  وَلَوَازِمِهِ؛  يمَانِ  الْإِ عَنِ  للِْمَرْأَةِ  غِنىَ  لَ  المُسْلِمَةُ:  المَرْأَةُ  أَيَّتُهَا 
يمَانِ،  مُوَاجَهَةِ مَصَاعِبِ الحَيَاةِ وَلَأوَْائِهَا، وَيَقَعُ عَلَيْهَا عِبْءُ تَرْبيَِةِ بَنيِهَا وَبَناَتِهَا عَلَى الْإِ
ابِ وَالنَّفَسِ، وَلَنْ يَصْمُدَ  َ ورَةًا لَهمُْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشرَّ وَغَرْسِهِ فِي قُلُوبِهِمْ، فَهُوَ أَشَدُّ ضَرُ
يْرَ بسلامة في الحياة  السَّ يُتْقِنَ  وَلَنْ  الَمتيِِن،  يمَانِ  الْإِ أَهْلُ  إلَِّ  وَفتَِنهِِ  مَنِ  الزَّ هَذَا  مِحنَِ  فِي 
ا فِي حَيَاتهِِ، وَاعْتَنىَ بأَِجْزَائِهِ وَتَفْصِيلَاتهِِ، وَحَاذَرَ  يمَانِ، وَطَبَّقَهُ وَاقِعًا إلَِّ مَنْ تَسَلَّحَ باِلْإِ

نَوَاقِضَهُ وَنَوَاقِصَهُ. 

الْأحَْكَامِ  وَكُلُّ  يمَانِ،  الْإِ مِنَ  سْلَامِ  الْإِ ائِعِ  شَرَ كُلُّ  الْقَائِمَةُ:  ائِمَةُ  الصَّ أَيَّتُهَا 
يمَانَ، وَكُلُّ طَاعَةٍ فَهِيَ  ءٍ مِنهَْا يُنقِْصُ الْإِ يمَانِ، وَالتَّفْرِيطُ فِي شَيْ قَةِ باِلَمرْأَةِ مِنَ الْإِ الُمتَعَلِّ
يمَانُ باِلتَّمَنِّي،  يمَانَ »وَلَيْسَ الْإِ يمَانَ، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ فَهِيَ تُنقِْصُ الْإِ يمَانِ وَتَزِيدُ الْإِ مِنَ الْإِ

يمَانَ قَوْلٌ يُعْقَلُ، وَعَمَلٌ يُعْمَلُ«.  وَلَكِنَّ الْإِ
، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

قَاصِمَاتٌ،  يمَانِ  للِِْ اَ  فَإنَِّ الُمنكَْرَاتِ  وَاجْتَنبُِوا  بعِِيدِكُمْ  افْرَحُوا  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
وَللِنِّعَمِ مُزِيلَاتٌ.
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لَامَةِ  وَالسَّ يمَانِ،  وَالْإِ باِلْيُمْنِ  الُمسْلِمِيَن  وَعَلَى  وَعَلَيْكُمْ  عَلَيْناَ  تَعَالَى  اللهُ  أَعَادَهُ 
سْلَامِ، وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنكُْمْ صَالحَِ الْأعَْمَالِ.  وَالْإِ

]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  
ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

ته، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، وبارِك   اللهم صلِّ على محمدٍ وأزواجِه وذريَّ
ته، كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ. على محمدٍ وأزواجِه وذريَّ
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عِيدُ الْفِطْرِ )انتشَارُ الإسْلام(

إلَِهَ  ل  أَن  وَأَشْهَدُ  وَأَشْكُرُهُ  سُبْحَانَهُ  أَحْمَدُهُ  حَالٍ،  كُلِّ  عَلَى  الَمحْمُودِ  للهِ  الحَمْدُ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ: ]ٱ ٻ ٻ  حْبِ وَالآلِ إلَِى يَوْمِ الَمآل. أَمَّ مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الصَّ وَسَلَّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.
، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ،  ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
هَا وَقَرِيبهَا ببَِعِيدِهَا، وَيَرْبطُِ  مَعَاشِرَ المُؤْمِنِينَ: العِيدُ يَصِلُ مَاضَِ الأمةِ بحَِاضِرِ
الأعَْيَادِ  فِي  ورِ  السّرُ وَإظِْهَارُ  الُمرْسَلِيَن،  سُننَِ  مِنْ  باِلْعِيدِ  وَالفَرَحُ  ائِعِهَا،  بشَِرَ أَفْرَاحَهَا 
باِلْأعَْيَادِ  ورَ  ُ وَالسرُّ الفَرَحَ   H دٌ  مُحمََّ نَبيُِّكُمْ  أَظْهَرَ  وَلَقَدْ  ينِ،  الدِّ شَعَائِرِ  مِنْ 
عَلَيَّ  J: »دَخَلَ  عَائِشَةُ  تَقُولُ  يَفْرَحُوا،  بأَِنْ  للِْمُسْلِمِيَن  وَأَذِنَ  وَفعِْلِهِ،  عِهِ  فِي شَرْ
يْنِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى  H وَعِندِْي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بدُِفَّ رَسُولُ اللهِ 
ا،  لَ وَجْهَهُ إلَِى الِجدَارِ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ I فَانْتَهَرَهُمَ ى بثَِوْبهِِ وَحَوَّ الفِرَاشِ وَتَسَجَّ
فَكَشَفَ النَّبيُِّ H وَجْهَهُ وَقَالَ: »دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَهَذَا 

عِيدُنَا« ]متفق عليه[.
فرحُناَ أيا المؤمنون فَرَحٌ بفَِضْلِ اللهِ وَرَحْمَتهِِ، وَفَرَحٌ باِلهدَُى وَالتَّوْفيِقِ للطاعاتِ، 
ائِمِ فَرْحَتَانِ:  ةِ، وَفَرَحٌ باِلْفِطْرِ، قَالَ النَّبيُِّ الكَرِيمُ H: »لِلصَّ فَرَحٌ فِي كَمَالِ العِدَّ

فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ بِلِقَاءِ رَبِّهِ« ]متفق عليه[.
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، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ. ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: دينُ الإسلامِ دينُ اللهِ الذي ارْتضَاهُ لعبادِه، وخَتَمَ به رسالتهِ، 
به،  الباطلةِ  التُّهمِ  وإلِصاقِ  عليه،  الِإرْجِافِ  و  التَضْيِيقِ  رغم  العصر  هذا  في  وهو 
يَانَاتِ كُلِّهَا،  هَا بفضلِ اللهِ ورحمتهِ، يَتَغَلْغَلُ فِي الدِّ نْيَا كُلِّ وَاسِعُ النْتشَِارِ فِي أَرْجَاءِ الدُّ
بَلْ فِي مَعَاقِلِهَا وَدُورِ عِبَادَاتِهَا، وَبَيْنَ أَحْبَارِهَا وَرُهْبَانِاَ، فَالَمسَاجِدُ فِي ازْدِيَادٍ، وَارْتفَِاعُ 
ندَِاءِ الحَقِّ مِنَ الَمآذِنِ لَ يَنقَْطِعُ، ونُسَخُ القُرْآنِ الكَرِيمِ مِنْ أَكْثَرِ الَمبيِعَاتِ فِي العَالَمِ لَدَى 
اخِلِيَن فِي دِينِ اللهِ تَتَضَاعَفُ بالرّغمِ من جهودِ الأعداءِ في  غَيْرِ الُمسْلِمِيَن، وَأَعْدَادُ الدَّ

تشويهِ صورةِ الإسلام، والله تعالى يقول: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ[ ]التوبة:))[.

مَا رَأَيْتُمْ تَطَاوُلًا عَلَى رُمُوزِ الِإسْلَامِ؛ فِي نَبيِِّهِ وَقُرْآنهِِ وَمَآذنه  دٍ: كُلَّ ةَ مُحَمَّ يَا أُمَّ
نَشَاطَاتِهِمْ  فِي  وَالُمتَابَعَةِ  الِإسْلَامِ،  أَهْلِ  عَلَى  باِلُمرَاقَبَةِ  ا  تَشْدِيدًا رَأَيْتُمْ  مَا  وَكُلَّ وحِجَابهِ، 
اتِ،  َ هُ مِنَ الُمبَشرِّ مْ، وَأَعْمَالِ الخيَْرِ فيِهِمْ بَلْ وَفِي قِيَادَاتِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ؛ فَذَلكَِ كُلُّ وَأَعْمَالِهِ
كُمْ وَرَحْمَتهِِ، فإنَّ المستقبلَ للِسلامِ، والله ناصٌر دينهُ، قال اللهُ عزَّ  فافْرَحُوا بفَِضْلِ رَبِّ
وتبارك: ]ک ک  گ گ گ گ ڳ  ڳ     ڳ ڳ ڱ         ڱ  ڱ ڱ[ 

]التوبة:))[. 

 . ا، وسبحانَ اللهِ بكرةًا وأصيلاًا ا، والحمدُ للهِ كثيرًا اللهُ أَكْبَرُ كبيرًا

وَبَهْجَةٍ  بٍ  وَشُرْ أَكْلٍ  يَوْمَ  اللهُ  جَعَلَهُ  عَظِيمٌ،  يَوْمٌ  هَذَا  يَوْمُكُمْ  المُؤْمِنُونَ:  أَيُّهَا 
وَفَرَحٍ، بتَِوْفيِقِ اللهِِ لعِِبَادِهِ للِْقِيَامِ باِلطَّاعَةِ وَالنْكِفَافِ عَنِ الَمعْصِيَة، فَلْنحَْذَرْ مِنْ تَدْنيِسِ 
صَحَائِفِناَ بمَِا يُسْخِطُ اللهَ، وَلْنسَْعَ فِي إصِْلَاحِ قُلُوبنِاَ وَتَزْكِيَةِ أَرْوَاحِناَ باِلطَّاعَاتِ، قَالَ 

اللهُ تَعَالَى: ]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]الشمس:9، 0)[. 
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كُمْ، وَصُومُوا عَنِ الَمحَارِمِ كُلَّ دَهْرِكُمْ؛  أَلَ فَاهْنؤَُوا بعِِيدِكُمْ، وَالْزَمُوا حُدُودَ رَبِّ
مَاءِ، فإن مِنْ مَظَاهِرِ الِإحْسَانِ بَعْدَ رَمَضَانَ:  تَكُنْ لَكُمْ أَعْيَادٌ فِي الأرَْضِ وَأَعْيَادٌ فِي السَّ
اسْتدَِامَةُ العَبْدِ عَلَى النَّهْجِ الُمسْتَقِيمِ، وَمُدَاوَمَةُ الطَّاعَةِ وَإتِْبَاعُ الحَسَنةَِ الحَسَنةََ، فَذَلكَِ 
دٌ H بأَِنْ تُتْبعُِوا رَمَضَانَ بسِِتٍّ  مِنْ قَبُولِ الطَّاعَاتِ، وَقَدْ نَدَبَكُمْ نَبيُِّكُمْ مُحمََّ

هُ. هْرَ كُلَّ مَا صَامَ الدَّ ال، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَكَأَنَّ مِنْ شَوَّ

 . ا،وسبحانَ اللهِ بكرةًا وأصيلاًا ا، والحمدُ للهِ كثيرًا اللهُ أَكْبَرُ كبيرًا

بُ الأخَْلَاقُ، فَهَلاَّ  أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَات: فِي العِيدِ تَصْفُو النُّفُوسُ، وتَتَهَذَّ
، وَعِيدَ مَحبََّةٍ بصِِدْقٍ، وَعِيدَ أُلْفَةٍ وَوِئَامٍ، أَلَيْسَ مِنَ الُمؤْسِفِ  ةٍ بحَِقٍّ جَعَلْناَ العِيدَ عِيدَ أُخُوَّ
دَأْ عَوَاصِفُ شَحْناَئهِمْ، عَلَاقَاتٌ  ا أن يَمُرَّ العِيدُ تلِْوَ العِيدِ عَلَى بَعْضِ البُيُوتِ وَلَمْ تَهْ حقًا
وَبَناَتٍ،  وَأَبْناَءٍ  هَات،  وَأُمَّ وآبَاء  وَأَخَوَاتٍ،  وَإخِْوَةٍ  وَزَوْجَاتٍ،  أَزْوَاجٍ  بَيْنَ  رَةٌ،  مُتَوَتِّ
ةُ، وَتَعُمُّ  وَأَقَارِبَ وَأَصْهَارٍ، فِي العِيدِ أيا الصالحون تَسُودُ الَمحَبَّةُ، وَتَعْلُو الألُْفَةُ وَالَموَدَّ
تَدَابَرُوا،  وَلَا  تَقَاطَعُوا،  »لَا   :H النبي  قال  فْحُ،  وَالصَّ العَفْوُ  مُ  وَيُقَدَّ حْمَةُ،  الرَّ

 

وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الُله« ]أخرجه مسلم[. 

پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   
ٹ ٹ[ ]الحشر:0)[. 

كْرِ  اكُم بمَِا فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
ذَنْبٍ  كُلِّ  مِنْ  الُمسْلِمِيَن  وَلسَِائِرِ  وَلَكُمْ  لِي  اللهَ  وَأَسْتَغْفِرُ  تَسْمَعُونَ  مَا  أَقُوْلُ  الحَكِيمِ، 

حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

وَحْدَهُ  إلَِّ اللهُ  إلَِهَ  أَشْهَدُ أن ل  يَاءِ،  وَالكِبْرِ زِّ  وَالعِّ وَالعَطَاءِ،  الَمنِّ  ذِي  الحَمْدُ للهِ 

 

مِنْ  وَخِيَرتُهُ  وَرَسُولُهُ  اللهِ  عَبْدُ  ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  يَن،  الِحِ الصَّ وَلِيُّ  لَهُ  يكَ  شَرِ لَ 
يْنِ. ا دَائِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ خَلْقِهِ، فَصَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، صَلَاةًا وَسَلَامًا

، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ. ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
عَلَى  وَحَافظِْنَ  وَرَسُولَهُ،  اللهَ  وَأَطِعْنَ  تَعَالَى،  اللهَ  قِيَن  اتَّ المُسْلِمِينَ:  نِسَاءَ  يَا 
اكُنَّ  تْرَ وَالعَفَافَ، وَإيَِّ ، وَارْعَيَن حُقُوقَهُمْ، والْزَمْنَ السِّ ، وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ صَلَاتكُِنَّ
بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  الفَائِزَات،  مِنَ  تَكُنَّ  جَالِ؛  باِلرِّ وَالخْتلَِاطَ  فُورَ  وَالسُّ جَ  وَالتَّبَرُّ
عَوْفٍ I أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، 
وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ« 

]أخرجه أَحْمَدُ وَالطَّبَرانِي[.

. ا،وسبحانَ اللهِ بكرةًا وأصيلاًا ا، والحمدُ للهِ كثيرًا اللهُ أَكْبَرُ كبيرًا

وَيَوْمُ  باِلُموَاسَاةِ،  الفُقَرَاءِ  وَيَوْمُ  باِلْفَرَحِ،  الأطَْفَالِ  يَوْمُ  العِيدُ  المُسْلِمُونَ:  أَيُّهَا 
بتَِشْدِيدِ  وَيَوْمُ الأصَْدِقَاءِ  وَالتَّزَاوُرِ،  باِلتَّسَامُحِ  ا  جَميِعًا الناّسِ  وَيَوْمُ  احُمِ،  َ باِلترَّ القُرْبَى 

دُورَ. احٌ يَمْلَأُ الصُّ ةِ، بَشَاشَةٌ تُخَالطُِ القُلُوبَ، وَانْشِرَ أَوَاصِرِ الحُبِّ وَالَموَدَّ

سُِّ العِيدِ فيِمَا يَغْشَى النُّفُوسَ مِنْ رَحْمَةٍ وَبرٍِّ وَابْتهَِاجٍ، يَوْمُ العِيدِ تَأْنَسُ بوَِالدَِيْكَ، 
خْوَانكَِ وَأَخَوَاتكَِ وَأَحْبَابكَِ.  وَتُبَاسِطُ أَهْلَكَ، وَتُقِرُّ عَيْناَكَ بأَِبْناَئِكَ، وَتَهُشُّ لِإِ

لَقَدْ حَلَّ العِيدُ بسَِاحَتكُِمْ فَافْتَحُوا أَبْوَابَ الأمََلِ، فَلَا يَذُوقُ طَعْمَ العِيدِ وَيَعِيشُ 
غَائِنِ. ، أَوْ صَدْرٌ يَجِيشُ باِلضَّ بَهْجَتَهُ، قَلْبٌ تَأْكُلُهُ الأحَْقَادُ، أَوْ نَفْسٌ تَسْتَبْطِنُ الغِشَّ
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دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِميِن. الرَّ
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عِيدُ الْفِطْرِ )ثَوِابتٌ مِنْ دين الإسْلَام(

مِنْ  الَمزِيدَ  وَأَسْأَلُهُ  وَأَشْكُرُهُ،  أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ  الَمحْمُودِ عَلَى كُلِّ حَالٍ،  الحَمْدُ للهِ 
يكَ  إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَالتَّوْفيِقِ فِي الحَالِ وَالَمآل، وَأَشْهَدُ أَن ل 
الِخصَالِ،  يفُ  وَشَرِ الَمزَايَا  كَرِيمُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ وَنَبيَِّناَ  سَيِّدَنَا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ، 

 

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الصحبِ والآلِ إلى يوم المآل.  صَلىَّ اللهُ وَسَلَّ

إلَِهَ إلَِّ  أَكْبَرُ لَ  ، اللهُ  أَكْبَرُ ، اللهُ  أَكْبَرُ ، اللهُ  أَكْبَرُ ، اللهُ  أَكْبَرُ ، اللهُ  أَكْبَرُ ، اللهُ  أَكْبَرُ اللهُ 
اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ كلما لح صباحُ عيدٍ و أسفر، اللهُ أَكْبَرُ 
كلما صامَ صائمٌ وأفطر، اللهُ أَكْبَرُ كلما لح برقٌ و أنور، اللهُ أَكْبَرُ كلما أرعد سحابُ 

و أَمْطَرَ.

قُوا اللهَ عِبَادَ الله حَقَّ التَّقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَمَرَكُمُ اللهُ بهِِ  ا بَعْدُ: اتَّ أَمَّ
انَا، حيثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: ]ڻ ڻ  ذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِناَ وَإيَِّ مَا وَصَّ بهِِ الَّ

ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ[ ]النساء:)))[.

ةِ الِإسْلَامِ؛ أَنْ جَعَلَ لَهمُْ فُسْحَةًا فِي دِينهِِمْ  عَهُ اللهُ لِأمَُّ معاشِرَ المُؤمنينَ: إنَِّ مِمَّا شَرَ
وا  ُ هْرِ، وَلْيُكَبرِّ تَمِعُونَ فيِهِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، يَحْمَدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ مِنْ إتِْاَمِ الشَّ يَجْ
اللهَ عَلَى مَا هَدَاهُمْ، وَمن هَذِهِ الفُسْحَة، هَذَا اليَوْمُ العظيمُ، وَهُوَ عِيدُ الفِطْرِ الُمبَارَكِ، 
والذي جعلهُ اللهُ يومَ أكلٍ و شُربٍ وبهجةٍ وفرحٍ، بتوفيق اللهِ لعبادهِ للِْقِيَامِ باِلطَّاعَةِ 
وَاعْلَمُوا  اللهَ،  يُسخِطُ  بما  صَحَائِفِنا  تدنيِسِ  من  فَلنحذر  الَمعْصِيَة،  عَنِ  وَالنْكِفَافِ 
أَنَّكم مُسْتَهْدَفُونَ مِنْ أَعْدَائكم، للِتَّخَليِّ عن مَبَادِئِ دينكُِم وقيمِهِ النَّبيِلَةِ، وَمَا تلِْكُمُ 
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سَةُ للِِْعْلَامِ الهاَبطِِ عَلَينا، والتي اشْتَدَّ أُوَارُها في شهرِ رمضانَ المباركِ،  ِ الهجَْمَةُ الشرَّ
تُسَاوِمَ  وَأَنْ لَ  تَتَنبََّهَ للِْخَطَرِ،  أَنْ  ةِ الِإسْلَامِ  أُمَّ فَيَنبَْغِي عَلَى  امْتدَِادٌ لذلك العداءِ،  إلَِّ 

ءٍ مِنْ دِينهَِا وَمَبَادِئِهَا. عَلَى شَيْ

وَالَمقْصُودُ  النِّقَاشِ،  أَوِ  للِْمُسَاوَمَةِ  عَرْضُهَا  يَجُوزُ  لَ  دِيننِاَ  فِي  ثَوَابتٌِ  وَثَمَةَ 
ةَ بَيِّنةًَا فِي الكِتَابِ،  تيِ أَقَامَ اللهُ بِهَا الحُجَّ باِلثَّوَابتِِ: هُوَ القَطْعِيَّاتُ وَمَوَاضِعُ الِإجْمَاعِ الَّ

أَوْ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ H، وَلَ مَجاَلَ فيِهَا لتَِطْوِيرٍ أَوِ اجْتهَِادٍ.

فِيَن عَنْ دَاعِيَةِ أَهْوائهِمْ  خْرَاجِ الُمكَلَّ يعَةَ الِإسْلَامِ مَوْضُوعَةٌ لِإِ فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ شَرِ
ڃ[  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ]ڄ  العَالَميِن؛  ربِّ  لله  ا  عِبَادًا يَكُونُوا  حَتَّى 

ا: ]ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۇٴ  ]الذاريات:)5[، وقال أيضًا

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې[ ]الأنعام:)))[.

نَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ القَوْم، وَقُلْ  قَالَ الأوَْزَاعِي V: »اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّ
هُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ«. الحِِ، فَإنَِّ وا، وَاسْلُكْ سَبيِلَ سَلَفِكَ الصَّ بمَِا قَالُوا، وَكُفَّ عَماَّ كَفُّ

،اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

غَيْرَ  حَاكِماًا  عُ  ْ الشرَّ يَكُونَ  أَنْ  الدين:  ثَوَابتِِ  مِنَ  والمُؤمِنات:  المُؤمِنُونَ  أيها 
ةِ،  العَقَدِيَّ الأمةِ؛  قَضَايَا  كُلِّ  فِي  هٍ،  مُوَجَّ غَيْرَ  ا  هًا وَمُوَجِّ مَقُودٍ،  غَيْرَ  ا  وَقَائِدًا مَحكُْومٍ، 
الله  قال  هَا،  وَغَيْرِ خْصِيَّةِ،  الشَّ وَالُمعَامَلَاتِ  ةِ،  وَالقْتصَِادِيَّ يَاسِيَّةِ،  وَالسِّ وَالأخَْلَاقِيَّةِ، 

تعالى: ]ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو[ ]النساء:5)[.
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الكَافرِِينَ،  مِنَ  اءَةُ  وَالبَرَ للِْمُؤْمِنيَِن،  الوَلَءُ  وثوابتِهِ:  ين  الدِّ مُسَلَّمَاتِ  وَمِــنْ 
ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ]ۈ  تَعَالَى:  قَالَ 
ئا  ئا  ى  ]ى   :V ي  الطَّبَرِ يَقُولُ  عمران:8)[،  ]آل  ئە[  ئا  ئا  ى  ى 

ئە[،أي بَرِئَ مِنَ اللهِ، وَبَرِئَ اللهُ مِنهُْ.

،اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

وَأَنَّ  كَلِمَتَهُ،  وَمُعْلٍ  دِينهَُ،  نَاصِرٌ  اللهَ  أَنَّ  ينِ:  الدِّ مُسَلَّمَاتِ  وَمِنْ  الِإســلامِ:  ــةَ  أُمَّ
هُ  لِأنََّ إيِقَافَهُ  يَسْتَطِيعُ  لَ  الأرَْضِ  أَهْلِ  مِنْ  ا  أَحَدًا وَأَنَّ  القِيَامَةِ،  يَوْمِ  إلَِى  مَاضٍ  الِجهَادَ 
بَعَثَنِي الُله  مُنْذُ  وَالِجهَادُ مَاضٍ  H و فيه: »..  جَاءَنَا بهِِ الخبََرُ عَنِ الَمعْصُومِ 
أبو  ]أخرجه  عَادِلٍ..«  عَدْلُ  وَلَا  جَائِرٍ  جَوْرُ  يُبْطِلُهُ  لَا  الَ،  جَّ الدَّ تِي  أُمَّ آخِرُ  يُقَاتِلَ  أَنْ  إِلَى 

شَعِيَرةِ  أَمَامَ  وَاحِدَةًا  وَقْفَةًا  قُوَاهُ  بكُِلِّ  يَقِفُ  اللهُ  رَحِمَ  مَنْ  إلَِّ  اليَوْمَ  العَالَمَ  وإنَِّ  داود[، 

تيِ فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْناَ بقَِوْلهِِ: ]ٱ ٻ  عِيَرةُ الَّ الِجهَادِ فِي سَبيِلِ اللهِ، تلِْكَ الشَّ
ٻ ٻ ٻ  پ[ ]البقرة:)))[، وَ يقولُ في شَأنِا: ]ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پپ پ ڀڀ ڀ ڀ[ ]التوبة:)7[. 

الُمسْلميَن،  قِتَالَ  كُوا  يَتْرُ لَنْ  الكَافرِِينَ  فَإنَِّ  الكَافرِِينَ؛  قِتَالَ  الُمسْلِمُونَ  تَرَكَ  ولَو 
دَسَتْ أسمَاءُهُ، حيثُ قَالَ: ]ک ک ک      نا جلَّ في عُلَاهُ و تَقَّ كما أَخْبَرَ بذلكَ ربُّ

ک گ گ گ گ ڳ[ ]البقرة:7))[.

يُقَاتلُِونَ  يَزَالُونَ  ارِ، لَ  قَالَ ابْنُ سَعْدِي V: »وَهَذَا الوَصْفُ عَامٌ لكُِلِّ الكُفَّ
ا أَهْلَ الكِتَابِ، مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارِى«. وهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَخُصُوصًا هُمْ، حَتَّى يَرُدُّ غَيْرَ

، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
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ينِ؛ وُجُوبَ الأمَْرِ باِلَمعْرُوفِ  أيها المؤمنونَ والمؤمناتُ: إنَِّ مِنْ مُسَلَّمَاتِ الدِّ
وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنكَْرِ عَلَى جَميِعِ فئَِاتِ الُمجْتَمَعِ، كُلٌّ بحَِسَبِ طَاقَتهِِ وَقُدْرَتهِِ، قَالَ تَعَالَى: 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ]ڳ 
فَلْيُغَيِّرْهُ  مُنْكَرًا  مِنْكُمْ  رَأَى  »مَنْ   :H وَقَالَ  عمران:)0)[،  ]آل  ۀ[ 
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيمَانِ« ]أخرجهُ 

الإمامُ مُسْلِمٌ[.

مِنَ  اَ  فَإنَِّ كَانَتْ،  زَمَانٍ  وَأَيِّ  حَصَلَتْ،  مَكَانٍ  أَيِّ  فِي  الُمنكَْرَاتِ  إنِْكَارُ  فَيَجِبُ 
 H النَّبيِِّ  عَنِ   I حُذَيْفَةَ  فعَنْ  ةِ،  هَذِهِ الأمَُّ عَلَى  أَخَذَهُ اللهُ  ذِي  الَّ العَهْدِ 
قَالَ: »وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ الُله أَنْ 

.] مِذِيُّ ْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ« ]أخرجهُ الترِّ

لتنالُوا  دِينِ الِإسلامِ، فاعلمُوهَا و أعملُوا بها؛  ثَوابتِِ  هذهِ بعضُ  الِله:  عبادَ 
اكُم بمَِا  رِضَا ربِّكُم وتفُوزُوا بجَِنَّتهِ، بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ

كْرِ الحَكِيْمِ. فيِهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ

الخطبة الثانية:

وَحْدَهُ  إلَِّ اللهُ  إلَِهَ  أَشْهَدُ أن ل  يَاءِ،  وَالكِبْرِ زِّ  وَالعِّ وَالعَطَاءِ،  الَمنِّ  ذِي  الحَمْدُ للهِ 

 

مِنْ  وَخِيَرتُهُ  وَرَسُولُهُ  عَبْدُ اللهِ  ا  دًا مُحمََّ نَبيَِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  يَن،  الِحِ الصَّ وَلِيُّ  لَهُ،  يكَ  لَ شَرِ
غَ البَلَاغَ الُمبيَِن، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الِجهَادِ حَتَّى أَتَاهُ اليَقِيُن، فَصَلَوَاتُ رَبيِّ  خَلْقِهِ، بَلَّ

ا دَائِمَيْنِ إلى يومِ الدينِ. وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، صَلَاةًا وَسَلَامًا

ا بَعْدُ. ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ. أَمَّ ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
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الأمَْرِ،  لوُِلَةِ  مْعَ  وَالسَّ الجَمَاعَةِ،  لُزُومَ  الإسلامِ:  دينِ  ثوابتِِ  مِنْ  وَإنَِّ  الله:  عِبَادَ 
امِتِ I قَالَ: »بَايَعْناَ رَسُولَ الله  وَالطَّاعَةَ لهم فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تَعَالَى، فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 

، فِي الَمنشَْطِ وَالَمكْرَهِ وَأَثَرَةٍ عَلَيْناَ، وَعَلَى  مْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ H عَلَى السَّ
ا عِندَْكُمْ فيِهِ مِنَ اللهِ بُرْهَان« ]متفق عليه[. ا بَوَاحًا أَلَّ نُناَزِعَ الأمَْرَ أَهْلَهُ، إلَِّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا

اعَةِ  هُ قَالَ: »مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I عَنِ النَّبيِِّ H أَنَّ
وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً« ]أخرجهُ مُسْلِمٌ[.

،اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.  ، اللهُ أَكْبَرُ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
اللهَ  وَأَطِعْنَ  تَعَالَى،  اللهَ  قِيَن  اتَّ المسلمينَ:  فتيات  يا  المسلمين،  نسَاءَ  يا 
، وَارْعَيْنَ حُقُوقَهُمْ، وَأَحْسِنَّ  ، وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ وَرَسُولَهُ، وَحَافظِْنَ عَلَى صَلَاتكُِنَّ
جَالِ؛  باِلرِّ فُورَ وَالخْتلَِاطَ  جَ وَالسُّ وَالتَّبَرُّ اكُنَّ  وَإيَِّ وَالعَفَاف،  تْرَ  الِجوَارَ، والْزَمْنَ السِّ
قَالَ:   H النَّبيَِّ  أَنَّ   I عَوْفٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  الفَائِزَات،  مِنَ  تَكُنَّ 
»إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: 

ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ« ]رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرانِي[.
تَتَهَذَبُ الأخَلَاقُ،  النُّفُوسُ، و  تَصْفُو  أيها المؤمنون و المؤمناتُ: في العيدِ 
ةٍ بحقٍ، وعِيدَ محبةٍ بصدقٍ، وعيدَ أُلفَةٍ ووئامٍ، ففي  فهلاَّ جَعَلْنا هذا العيدَ عيدَ أُخُوَّ
مُ العفوُ والصفحُ، فمن  العيدِ تسودُ المحبةُ، وتعلُو الألفةُ والمودةُ، وتعُمُّ الرحمةُ، ويُقَدَّ

عفَى وأصلحَ فأجره على الله.
قَالَ H: »لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا 

عِبَادَ الِله إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ« ]متفق عليه[. 
دٍ. هُمّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ اللَّ
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يَوْمُ الْجمُعَــةِ

ناَ وَيَرْضَ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ  ا فيِهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ ا طَيِّبًاا مُبَارَكًا ا كَثيِرًا حَمْدًا الحَمْدُ للهِ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ  دًا يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  بَعْدُ:  ا  ينِ.أَمَّ الدِّ يَوْمِ  إلَِى  ا  كَثيِرًا تَسْلِيماًا  مَ  وَسَلَّ وَصَحْبهِِ، 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[. 

ى مِنْ  امِ اللهِ، وَشَعِيَرةٌ كُبْرَ أَيُّهَا الَأحِبَّةُ فِي الله: يَوْمُ الجُمْعَةِ يَوْمٌ عَظِيمٌ مِنْ أَيَّ
امِ،  هِ مِنَ الأيََّ شَعَائِرِ الِإسْلَامِ، لَهُ مِنَ الفَضَائِلِ وَالخصََائِصِ وَالَمزَايَا مَا لَ يُوجَدُ فِي غَيْرِ
ةَ  ام، اخْتَصَّ اللهُ D هَذِهِ الأمَُّ رُ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّ هُ عِيدُ الأسُْبُوعِ، وَموسِمٌ كَرِيمٌ يَتَكَرَّ إنَِّ
هُ  حِيحَيْنِ عَنِ النَّبيِِّ H أَنَّ بهِِ وَهَدَانَا لَهُ، وَضَلَّت عَنهُْ الأمَُمُ قَبْلَناَ، فَفِي الصَّ
ابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا،  قَالَ: »نَحْنُ الآخِرُونَ الَأوَّلُونَ السَّ
ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ الُله عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا الُله لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ 

تَبَع...«الحَدِيثُ.

مْسُ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، عَنِ النَّبيِِّ   وَيَوْمُ الجُمُعَةِ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيِهِ الشَّ
وَفِيهِ  آدَمُ،  خُلِقَ  فِيهِ  الجُمُعَةِ،  يَوْمُ  مْسُ  الشَّ فِيهِ  طَلَعَتْ  يَوْمٍ  قَالَ: »خَيْرُ   H

اعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ« ]أخرجه مسلم[. أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أَخْرَجُ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّ

هُ  خَصَّ فَقَدْ  وَلذَِا  اليَوْمَ،  هَذَا  يُعَظِّمُ   H الكَرِيمُ  نَبيُِّكُمُ  كَانَ  وَلَقَدْ 
الجُمُعَةِ،  يَوْمِ  فَجْرِ  فِي  يَقْرَأُ   ،O كَانَ  فَقَدْ  امِ،  الأيََّ مِنَ  هِ  غَيْرِ عَنْ  بعِِبَادَاتٍ 
القِيَامِةِ،  وَيَوْمِ  آدَم،  خَلْقِ  ذِكْرِ  عَلَى  اشْتَمَلَتَا  تَانِ  وَاللَّ وَالِإنْسَانِ،  جْدَةِ  السَّ بسُِوْرَتَيْ 
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وا لذَِلكَِ اليَوْمِ العَظِيمِ  ةِ ليَِسْتَعِدُّ وَحَشْرِ العِبَادِ، فَفِي قِرَاءَتِهِمَا فِي هَذَا اليَوْمِ تَذْكِيٌر للِْأُمَّ
 . الحِِ وَالقُرْبَةِ إلَِى اللهِ D بمَِا يُحِبُّ باِلعَمَلِ الصَّ

وَمِنْ بَرَكَاتِ هَذَا اليَوْمِ وَفَضَائلِهِ: أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لعَِبْدِهِ مَا ارْتَكَبَ مَا بَيْنَ الجُمْعَتَيْنِ 
 :H ِمِنْ آثَامٍ وَخَطَايَا، إذَِا اجْتَنبََ الكَبَائِرَ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ الله
 ، رَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ لَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّ »الصَّ

إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ«.

عِبَادَ الله: وَمِنْ أَزْكَى الأعَْمَالِ وَأَحَبِّهَا إلَِى اللهِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَتهَِا: الِإكْثَارُ 
نَالَتْهُ  وَالآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ يِ  خَيْرَ مِنْ  خَيْرٍ  كُلَّ  لِأنََّ  H؛  النَّبيِِّ  عَلَى  لَاةِ  الصَّ مِنْ 
مَا نَالَتْهُ عَلَى يَدِ هَذَا النَّبيِِّ الكَرِيمِ صَلَوَاتُ رَبيِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَيَنبَْغِي  ة، فَإنَِّ هَذِهِ الأمَُّ
بْنِ  أَوْسِِ  عَنْ  صَحِيحٍ  بإِسِْناَدٍ  دَاوُدَ  أَبُو  أخرجَ  عَلَيْهِ،  لَامِ  وَالسَّ لَاةِ  الصَّ مِنَ  الِإكْثَارُ 
أَوْسٍ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ 

.» لَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّ

وَلُبْسُ  وَاكُ،  وَالسِّ وَالتَّطَيُّبُ،  الغْتسَِالُ،  اليَوْمِ:  هَذَا  سُننَِ  مِنْ  النَّاسُ:  أَيُّهَا 
هَذِهِ  فِي  الُمسْلِمُ  فَيَكُونُ  وَعِيدُ الأسُْبُوعِ،  الُمسْلِمِيَن،  اجْتمَِاعِ  يَوْمُ  هُ  لِأنََّ الثِّيَابِ؛  أَحْسَنِ 
قَالَ:   I الفَارِسِي  سَلْمَانَ  عَنْ  الِخصَالِ،  وَأَكْمَلِ  الأحَْوَالِ  أَحْسَنِ  عَلَى  الُمناَسَبَةِ 
رُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ،  قَالَ النَّبيُِّ H: »لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّ
وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمُسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي 

مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الِإمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الُأخْرَى« 

]أخرجهُ البخاري[.
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فِي  أَمْكَنَ،  إنِْ  مَاشِيًاا  الجُمُعَةِ  لصَِلَاةِ  هَابِ  باِلذَّ التَّبْكِيُر  اليَوْمِ:  هَذَا  سُنَنِ  وَمِنْ 
هُ قَالَ: »مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ  الحَدِيثِ الُمتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبيِِّ H أَنَّ
اعَةِ الثَّانِيَةِ  رَاحَ فِي السَّ وَمَنْ  بَدَنَةً،  فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ  اعَةِ الُأوْلَى  رَاحَ فِي السَّ الجَنَابَةِ، ثُمَّ 
رَاحَ  وَمَنْ  أَقْرَن،  قَرَّبَ كَبْشًا  فَكَأَنَّمَا  الثَّالِثَةِ  اعَةِ  السَّ فِي  رَاحَ  وَمَنْ  بَقَرَةً،  قَرَّبَ  فَكَأَنَّمَا 
اعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ  اعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّ فِي السَّ

كْرَ«. بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الِإمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّ

عَنهَْا  قَالَ  الجُمُعَةِ،  يَوْمِ  سُننَِ  مِنْ  سُنَّةٌ  الكَهْفِ،  سُورَةِ  قِرَاءَةُ  المُؤْمِنُون:  أَيُّهَا 
رَسُولُ اللهِ H: »مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا 

بَيْنَ الجُمْعَتَيْن« ]أخرجهُ الحاكمُ والبيهقي[.

لَغَا  وَمَنْ  لَغِيًاا،  كَانَ  يَنصِْتْ  لَمْ  وَمَنْ  وَاجِبٌ،  أَمْرٌ  الجُمُعَةِ  لِخطُْبَةِ  وَالِإنْصَاتُ 
أَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ  فَلَا جُمْعَةَ لَهُ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ O: »مَنْ تَوَضَّ
أَتَى الجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمْعَةِ الُأخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ 
قَالَ  عَاءُ،  الدُّ فيِهَا  يُجَابُ  سَاعَةٌ  الجُمُعَةِ  يَوْمِ  وَفِي  لَغَا«،  فَقَدْ  الحَصَا  مَسَّ  وَمَنْ  ــامٍ،  أَيَّ
عَنهَْا رَسُولُ اللهِ H: »إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ 
اَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ بَعْدَ  يُصَلِّي يَسْأَلُ الَله شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ« ]أخرجهُ البخاري[، فقِيلَ إنَِّ

العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ.

وهُ دُونَ  هُ وَمَنزِْلَتَهُ، عَظِّمُوهُ، وَخَصُّ قُوا اللهَ عِبَادَ الله، وَاعْرِفُوا لِهذََا اليَوْمِ حَقَّ فَاتَّ
امِ ببَِعْضِ أَعْمَالكُِمْ، تُفْلِحُوا وَتَفُوزُوا. هِ مِنَ الأيََّ غَيْرِ

پ     پ     پ     ٻ     ٻ       ٻ     ٻ     ]ٱ     چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
پ        ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ                    ٹ    ٹ    
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ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ        ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ         
ڄ    ڃ[ ]الجمعة:9، 0)[.

الآيَاتِ  مِنَ  فيِْهِمَا  بمَِا  اكُم  وَإيَِّ وَنَفَعَنيِ  نَّةِ،  وَالسُّ القُرْآنِ  فِي  وَلَكُم  لِي  اللهُ  بَارَكَ 
وَالِحكْمَةِ، أَقُوْلُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُم وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن 

حِيْمُ. هُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِِ، وَأَشْهَدُ أن ل إلَِهَ إلَِّ  الحَمْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَالشُّ
اعِي إلَِى رِضْوَانهِِ، صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  ا الدَّ دًا يْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحمََّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ

ا بَعْدُ:  ا. أَمَّ مَ تَسْلِيْماًا كَثيِْرًا وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَإخِْوَانهِِ وَسَلَّ

حَتَّى  يَجْلِسَ  فَلا  يَخْطُبُ،  وَالِإمَامُ  الَمسْجِدَ  الُمسْلِمُ  دَخَلَ  إذَِا  المُسْلِمُون:  أَيُّهَا 
وَقَدْ  الجُمُعَةِ  يَوْمَ  أَحَدُكُمْ  جَاءَ  O: »إِذَا  لقَِوْلهِِ  ؛  رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ  َ يُصَليِّ

خَرَجَ الِإمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ« ]متفق عليه[.

اللهِ  رَسُولُ  رَأَى  فَقَدْ  النَّاسِ،  رِقَابِ  تَخَطِّي  عَنْ   H النَّبيُِّ  نَىَ  كَمَا 
فَقَدْ  »اجْلِسْ،  لَهُ:  فَقَالَ  النَّاسِ  رِقَابَ  يَتَخَطَّى  رَجُلاًا  المنِبَْرِ  عَلَى  وَهُوَ   H
لُ الُمسْلِمُ بمَِا  آنَيْتَ وَآذَيْتَ« ]أخرجهُ ابن حبان والحاكم[، وَلَيْسَ للِْجُمُعَةِ رَاتبَِةٌ قَبْلِيَّةٌ، بَلْ يَتَنفََّ
ا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي  ةُ، فَهُناَكَ إمَِّ نَّةُ البَعْدِيَّ ا السُّ لَاةِ، حَتَّى يَحْضَُ الِإمَامُ، أَمَّ شَاءَ مِنَ الصَّ

الَمسْجِدِ أَوْ رَكْعَتَانِ فِي البَيْتِ.

الجُمُعَةِ،  يَوْمِ  فِي   H الكَرِيمِ  نَبيِِّكُمُ  هدي  بَعْضُ  هَذَا  النَّاسُ:  أَيُّهَا 
دْيِهِ رَحِمَكُمُ اللهُ تَسْعَدُوا فِي دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ. فَاهْتَدُوا بِهَ
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قَالَ  إذِْ  لَكُمْ،  اللهِ  لِأمَْرِ  امْتثَِالًا  والهدَُى  حْمَةِ  الرَّ رَسُولِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثُمَّ 
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ   سُبْحَانَهُ: 

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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I يق دِّ أبو بكرٍ الصِّ

آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  لاةُ والسلام على  العالمين، والصَّ الحمد لله رب 
ا بَعْدُ: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[  أجمعين، أَمَّ

]آل عمران:)0)[.

 H الله  صاحبُ رسول   ،I الصديقُ  بكر  أبو  المؤمنون:  أيها 
ا  ا، حض�رًا ليلاًا ونارًا ا برسولِ الله  في الجاهليةِ والإسلامِ، وأعظمُ الصحابةِ اجتماعًا
ا، فقد لزمَ أبو بكر I رسولَ الله H حياتَه كلَّها، فكان معه في  وسفرًا
ا، شهدَ مع النبيِّ  ا وزيرًا ا، وفي المدينةِ عَضيدًا ا شفيقًا ا، وفي الهجرةِ رفيقًا مكةَ مُعينًاا ونصيرًا
منقبةٌ عظيمةٌ،  كتابهِ، وتلك  بالصحبةِ في  له  اللهُ  كلَّها، وشهد  المشاهدَ   H

]ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ءُ، فقال الله تعالى:  وفضيلةٌ شماَّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 
ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ[ ]التوبة:0)[.

تُه، قال  هو صاحبُ الفضائلِ والمناقبِ، حِبُّ رسولِ الله H وخاصَّ
أبا بكر، ولو  الناسِ عليَّ في صحبتِه ومالِه؛  أَمَــنِّ  H: »إن من  رسول الله 

كنت متَّخِذًا خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ولكنه أخي وصاحبي« ]متفق عليه[.



528

فقلتم:  إليكم  بعثَني  الَله  »إن   :I بكر  بأبي  ا  مُشِيدًا  H وقال 
كذبتَ، وقال أبو بكر: صدَقَ، وواسَاني بنفسِه ومالِه، فهل أنتُم تَاركو لي صاحبي؟ 

فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟« ]أخرجه البخاري[.

I صاحب هَمةٍ عاليةٍ وجد وإخلاص ومسارعة في الخيرات؛ قال  كان 
أبو  اليومَ صائمًا؟« قال  ا: »من أصبحَ منكم  يومًا H لأصحابه  رسول الله 
قال  أنا،  بكر:  أبو  قال  اليومَ جنازةً؟«  تبِعَ منكم  الله: »فمن  فقال رسول  أنا،  بكر: 
أنا، قال رسول الله:  اليومَ منكم مسكينًا؟« قال أبو بكر:  رسولُ الله: »فمن أطعمَ 
»ما   :H النبي  فقال  أنا،  بكر:  أبو  قال  مريضًا؟«  اليومَ  منكم  عــادَ  »فمن 

اجتمعن في امرئٍ إلا دخلَ الجنةَ« ]أخرجهُ مسلم[.

ا، فقد ثبَّت اللهُ بأبي بكر الصحابةَ  كان I أعظمَ الأمةِ بعد رسولِ اللهِ صبرًا
 ،H لما طاشت عقولُهم، وزُلزلت أقدامُهم عند موتِ رسولِ الله ،M
ا، فإن  فقام أبو بكر I فحمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: »أل من كان يعبدُ محمدًا

ا قد مات، ومن كان يعبد اللهَ، فإن الله حيٌّ ل يموت«، وقرأ عليهم: ]ڄ  محمدًا
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
عمران:)))[،  ]آل  ک[  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

فثابَ الناسُ بكلامِه إلى الجادةِ والصوابِ. 

وقد بلغ الصديق هذه المنزلة بخصال منها:
كُون في  إيمانه العميق بالنبي H ورسالته: فقد جاءه المش�ركون يشكِّ
الليلة،  المقْدس  بيت  إلى  به  أُسْي  أن  صاحِبُك  يزعم  يقولون:   H النبي 

ماء. ه بالأمر من السَّ فقال I: إن كان قاله فقد صَدَق، إني لأصدقِّ
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ومنها: حُبه العظيم للنبي H ودفاعُه عنه، وبَذْلُه وتضحيته في سبيل 
النبي  فسأل  بنفقاتِهم،  الصحابة  فجاءه  بالإنفاق   H النبي  أمر  فقد  الله، 
H عمر I ماذا تركتَ لأهلكَ فقال: تركتُ لهم نصف مَالي، وسأل 

أبا بكر: ماذا تركتَ لأهلك وعِيَالكَِ فقال: تركتُ لهم الله ورسُوله. 

من  قليلٌ  وهي   ،I يقِ  دِّ الصِّ سيرةِ  من  ومضاتٌ  هذه  المؤمنون:  أيها 
كثيٍر، وغيضٌ من فيضٍ، فاعرفوا للصديق فضله ومنزلته.

ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ]ٱ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ[ ]الفتح:9)[.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ

الخطبة الثانية:

ونبينا  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  وباطنًاا،  ا  وظاهرًا ا  وآخرًا أولًا  لله  الحمد 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

ت أح�ياءٌ من العربِ،  H ارتدَّ أيها المؤمنون: لما ماتَ رسولُ الله 
له  تنهدُّ   ، جسيماًا وحدَثًاا  ؛  جَلَلاًا خطْبًاا  هذا  فكان  النفاقُ،  ونجَمَ  الزكاةَ،  قومٌ  ومنعَ 
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قَ بين الصلاةِ والزكاةِ«،  الجبالُ الراسياتُ، فقال أبو بكر I: »لأقاتلن من فرَّ
]ڃ ڃ چ چ چ چ  المرتدين  وقاتَلَ  الجيوشَ،  زَ  وجهَّ البعوثَ،  فبعث 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ[ ]الأحزاب:5)[، وثبَّت اللهُ 
يق، وقَصَم فيها فقارَ الشّ�ِركِ والوثنيةِ، فرض اللهُ  دِّ التوحيدَ في جزيرةِ العربِ بالصِّ
عنك يا أبا بكر، وجزاك عن الإسلامِ والمسلمين خيَر الجزاء، وجمعنا بك في جناتِ 

النعيم.

يَانُ لَ يَمُوتُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ فَكَمَا  عبَاد الِله: البِرُّ لَ يَبْلَى وَالِإثْمُ لَ يُنسَْى وَالدَّ
تَدِينُ تُدَانُ.

حْمَةِ وَالهدَُى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بذَِلكَِ الَموْلَى C فَقَالَ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   قَوْلًا كَرِيماًا

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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I اب عُمُر بْنُ الَخطَّ

الحمد لله القائل: ]ٱ    ٻ    ٻ       ٻ    ٻ         پ    پ           پ    پ      ڀ    ڀ    ڀ     
ڀ    ٺ    ٺ     ٺ     ٺ      ٿٿ    ٿ         ٿ         ٹ[ ]الملك:)، )[، أحمده سبحانه 
ا  وأشكره، وأشهد أن لَ إله إل الله وحْدهُ ل شريكَ لَه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا

عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ]ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

أيها المؤمنون: رَجُلٌ من رجَال الإسْلام الكبَار، وعَلَم من أَعْلامه العِظَام، 
ا لرأيه،  نَصَر الله به الأمة وحفظ الله به الإسْلام، رَزَقه الله الإلهام فنزََل الوحي مؤيدًا
إنه الملْهم الفاروق عُمر بن الخطاب I، قال عنه النبي H: »لَقَدْ كَانَ 
فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ، يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ 

تِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ« ]أخرجه البخاري[، وقال H يخاطب عمر: »إِيهًا يَا  مِنْ أُمَّ

ا  ا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّ يْطَانُ سَالِكًا فَجًّ ابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّ ابْنَ الخَطَّ

كَ« ]متفق عليه[. غَيْرَ فَجِّ

 :H ِسُئِلَ رَسُولُ الله ،H كَان من أحب النَّاس إلى رسول الله
قَالَ:  نَسْأَلُكَ،  أَهْلِكَ  عَنْ  لَيْسَ  لَهُ:  قِيلَ  »عَائِشَةُ«،  قَالَ:  إلَِيْكَ؟  النَّاسِ  أَحَبُّ  مَنْ 

»فَأَبُوهَا« ]أخرجه ابن حبان[.
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وأخبر النبي H رؤيا رآها إذ كان ين�زع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع 
ابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ  ا أو ذنوبين، قال: »ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّ ذنوبًا
بِعَطَنٍ«، أي  النَّاسُ  ضَرَبَ  حَتَّى  فَنَزَعَ  فَرِيَّهُ،  يَفْرِي  النَّاسِ  مِنَ  عَبْقَرِيًّا  أَرَ  فَلَمْ  غَرْبًا، 

أمِنوا واطمئنوا. ]أخرجه البخاري[.

 ولقد صدَق الله رسولَهُ الرؤيا، فتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر 
فَفُتحَِتْ  ومغاربها،  الأرض  مشارق  في  وانتشر  الإسلام،  سُلطان  وقَوِىَ   ،L

بلاد الشام والعراق ومص�ر، وأرمِينيَِّة، وفارس.

أقام   ،H الله  رسول  لسنة  ممتثلاًا  الله،  كتاب  عند  ا  وقّافًا  I كان 

شعائر الدين الحنيف، وأعز الله به الإسلام، وأذلَّ به الش�رك وأهله.

كان I يَمْنعُ من استعمال الكفار في أمور الأمة، قال أبو موسى الأشعري 

الله  أما سمعت  مالَكَ!،  فقال  نص�رانيًّا،  كاتبًاا  إن لي   ،I لعمر  قلت   :I

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٻ  يقول: 

يعني  ا -  حَنيِفًا ألَ اتخذت  ]المائدة:)5[،  ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ[ 
مُسْلِماًا – قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه، قال: ل أُكرمهم إذ أهَانمُ 

م الله، ول أُدْنيهم إذ أقصاهم الله«. الله، ول أُعزهم إذ أذَلهَّ

وكان I مع سعة خلافتهِ، مهتماًا برعيته، قائماًا فيهم خَيْر قيام، فَقدْ خرَج 

ة، ومعه موله أسْلم، فإذا نار، فلما وصلَ مكانا إذا هي امرأة معهَا  ذات ليلة إلى الحَرَّ

صبيان، يتضاغَوْن من الجوُع، قد نَصَبتْ لهم قِدْر ماء على النار، تُسكتهم به ليَناَموا، 
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بْية؟، قالت المرأة: يتضاغون من  فسلَّم عمر وقال: »ما بالُكم وما بالُ هؤلء الصِّ
هم أني أصنع  القِدْر!، قالت: ماء أُسْكتهم به، أُوهِمُ الجوُع، قال: فأي شيء في هذا 

بكُم،  يُدري عمر  وما  الله  يرحمك  فقال  عُمر،  بيننا وبين  والله  يَناموا؛  ا حتى  طعامًا
بعدل  فأتى   ، مهرولًا ورجع   ،I عمر  فبكى  عنا،  ويَغْفل  أمرنا  أيَتَولىَّ  قالت: 
من دقيق وجراب من شَحْم، وقال لأسلم احمله على ظهري، قال: أنا أحْمله عنك يا 
أمير المؤمنين، فقال: أنت تحمل وزْري يوم القيامة؟، فحَمَله حتى أتى المرأة، فجعل 
يُصلح الطعام لها، وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل من لحْيته، حتى نضج 
بية حتى شَبعُِوا، وجعلوا  الطعام، فأَنزل القِدْر وأفرغَ منه في صحفة لها، فأكل الصِّ
الأمر من  أولى بهذا  أنْت  ا،  الله خيرًا المرأة: جزاك  فقالت  يضحكون ويتصارعون، 

ا«. عمر، فقال لها عمر I: قولي خيرًا

ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ]ٱ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ[ ]الفتح:9)[.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ 

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ
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الخطبة الثانية:

ا وباطنًاا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى  ا وظاهرًا الحمد لله أولًا وآخرًا
آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

له وأمراءه يُطبِّقُ على نفسه قبل  هُ عماَّ أيها الناس: كان عمر I عندما يُوجِّ
أن يطبق على غيره، وكان إذا نى عن شيء، جمع أهله فقال: إني نيَْت الناس عن كذا 
ا منكم فعل ما  وكذا، وإنم ليَنظُرون إليكم، نظر الطَّير إلى اللَّحْم، والله ل أجد أحدًا

نَيت عنه، إل أضْعفتُ عليه العُقوبة. 

يُصَلي الفجر في محراب  هادة وهو  الشَّ  I الفاروق  نال  المسلمون:  أيها 
من  والعشْرين  الثالثة  السنة  من  الحجة  ذي  شهر  آخر  في   H الله  رسول 
مَه  الهجرة؛ إذ طَعَنهَُ غلام مَجوُسي، فتناول عمر I يد عبد الرحمن بن عوف، فقدَّ

في الصلاة.

فرض اللهُ عنك يا عمر، وجزاك عن الإسلامِ والمسلمين خيَر الجزاء، وجمعنا 
بك في جناتِ النعيم.

يَانُ لَ يَمُوتُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ فَكَمَا  عَباد الِله: البِرُّ لَ يَبْلَى وَالِإثْمُ لَ يُنسَْى وَالدَّ
تَدِينُ تُدَانُ، ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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I ان عُثْمَانَ بنُ عَفَّ

أَحدٌ،  ا  كُفوًا لَهُ  يَكُنْ  وَلَمْ  يُولَدْ،  وَلَمْ  يَلِدْ  لَمْ  مَدِ،  الصَّ الأحََدِ،  الوَاحِدِ  للهِ  الحَمْدُ 
وصحبه،  آلهِِ  وَعَلَى  محمدٍ  نبينا  وَالُمرْسَلِيَن  الأنَْبيَِاءِ  فِ  أَشْرَ عَلَى  والسلامُ  وَالصلاةُ 
ڦ[  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ]ٿ  بَعْدُ:  ��ا  أَمَّ

 

]آل عمران:)0)[.

جَى، شَخْصِيَّةٌ  عباد الله: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ الِإسْلَامِ، وَمِصْبَاحٌ مِنْ مَصَابيِحِ الدُّ
عَشْرةَ  اثْنتََا  الِإسْلَامِيَّةَ  ةَ  الأمَُّ حَكَمَ  الحَيَاةِ،  صُنَّاعِ  وَمِنْ  التَّارِيخِ،  تِ  سِجِلاَّ مِنْ  ةٌ  فَذَّ
يعَةَ سَيِّدِ وَلَدِ  ، باِلْعدْلِ وَالِإحْسَانِ، وَسَارَ فيِهِمْ سِيَرةَ سَيِّدِ الأنََامِ، وَطَبَّقَ فيِهِمْ شَرِ سنةًَا

 . ى وَعِلْماًا ا وَتَقْوَى، وَهُدًا عَدْنَانَ O، فَقَدْ كَانَ كَصَاحِبَيْهِ إحِْسَانًا

كَثُرَتْ  ورَى،  تَّةِ أَصْحَابِ الشُّ ةِ الَمشْهُودُ لَهمُْ باِلجَنَّةِ، وَأَحَدُ السِّ أَحَدُ العَشَرَ هُوَ 
وْلَةِ الِإسْلَامِيَّةِ، وَجَمَعَ اللهُ بهِِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ  سَعَتْ رُقْعَةُ الدَّ فِي عَهْدِهِ الفُتُوحَاتُ، وَاتَّ
هُ فِي الأمَْصَارِ، وَهِيَ من أَعْظَم مَناَقِبهِِ  النَّاسُ، فَقَدْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَنَشَرَ

ا.  ةُ الإسلاميةُ لَهُ أَبَدًا I وَلَ تَنسَْاهَا الأمَُّ

لَ  أَوَّ كَانَ  وَالَمكَانَةِ،  القَدْرِ  جَلِيلِ  صَحَابِيٍّ  عَنْ  الُمؤْمِنوُنَ  الِإخْوَةُ  َا  أَيُّ حَدِيثُناَ 
 ، ابقِِيَن إلَِى الِإسْلَامِ، فَقَدْ كَانَ رَابعَِ أَرْبَعَةٍ دَخَلُوا فِي الِإسْلَامِ، صَاحِبُ الِهجْرَتَيْنِ السَّ
ذُو  يَن،  الَمهْدِيِّ ةِ  وَالأئَِمَّ اشِدِينَ  الرَّ الخلَُفَاءِ  وَثَالثُِ  الُمؤْمِنيَِن،  أَمِيُر   ، البْنتََيْنِ وَزَوْجُ 

.I َان النُّورَيْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
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رَجَةِ  الدَّ فِي  يَكُونَ  أَنْ  بحَِقٍّ  جَعَلَهُ  مَا  وَالَمكَارِمِ  الفَضَائِلِ  مِنَ  لعُِثْمَانَ  اللهُ  جَمَعَ 
جَ بنِتَْ رَسُولِ اللهِ  يْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ L، فَلَقَدْ تَزَوَّ الثَّالثَِةِ فِي الِإسْلَامِ بَعْدَ الشَّ
ا  يَتْ أَيْضًا فَتُوُفِّ جَهُ رَسُولُ اللهِ أُمَّ كُلْثُومٍ،  يَتْ، زَوَّ H رُقَيَّةَ J، فَلَماَّ تُوُفِّ
هُ لَ نَعْلَمُ  يَ عُثْمَانُ ذَا النُّورَيْنِ؛ لِأنََّ مَا سُمِّ يُّ V: »إنَِّ فِي صُحْبَتهِِ، قَالَ الحَسَنُ البَصْرِ

هُ«.  ا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى ابْنتََيْ نَبيٍِّ غَيْرُ أَحَدًا

قَالَ:   I الأشَْعَرِيِّ  مُوسَى  أَبِي  فَعَنْ  باِلجَنَّةِ،   H النَّبيُِّ  هُ  َ بَشرَّ
كُنتُْ مَعَ النَّبيِِّ H فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الَمدِينةَِ )أَيْ بَسَاتيِنهَِا( فَجَاءَ رَجُلٌ 
ـرْهُ بِالجَنَّةِ«،  خُولِ( فَقَالَ النَّبيُِّ H: »افْتَحْ لَهُ وَبَشِّ فَاسْتَفْتَحَ )أَيْ اسْتَأْذَنَ باِلدُّ
تُهُ بمَِا قَالَ النَّبيُِّ H فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ  ْ فَفَتَحْتُ لَهُ فَإذَِا أَبُو بَكْرٍ، فَبَشرَّ
هُوَ  فَإذَِا  لَهُ  فَفَتَحْتُ  بِالجَنَّةِ«،  ـرْهُ  وَبَشِّ لَهُ  »افْتَحْ   :H النَّبيُِّ  فَقَالَ  فَاسْتَفْتَحَ 
تُهُ بمَِا قَالَ النَّبيُِّ H فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي: »افْتَحْ  عُمَرُ، فَأَخْبَرْ
تُهُ بمَِا قَالَ رَسُولُ اللهِ، فَحَمِدَ  ـرْهُ بِالجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ«، فَإذَِا عُثْمَانُ، فَأَخْبَرْ لَهُ وَبَشِّ

اللهَ ثُمَّ قَالَ: اللهُ الُمسْتَعَانُ. ]مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[. 

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ H ذَاتَ يَوْمٍ جَبَلَ أُحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ 
وَشَهِيدَانِ«  يقٌ  نَبِيٌّ وَصِدِّ عَلَيْكَ إِلاَّ  فَلَيْسَ  أُحُد،  فَقَالَ: »اسْكُنْ  فَرَجَفَ -أَيْ الجَبَلُ- 

]أخرجهُ مُسْلِمٌ[. 

كَانَ عُثْمَانُ I ذَا مَالٍ وَجَاهٍ، فَاسْتَعْمَلَهُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ، وَالِإنْفَاقِ فِي سَبيِلِ 
ينِ. ةِ هَذَا الدِّ اللهِ، فَقَدْ كَانَ يَبْذُلُ البَذْلَ العَظِيمَ لنِصُْرَ

 I خَبَّابٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  حَدِيثِ  مِنْ  سُننَهِِ  فِي  مِذِيُّ  ْ الترِّ الِإمَامُ  أَخْرَجَ 
بْنُ  عُثْمَانُ  فَقَالَ  ةِ،  العُسْرَ جَيْشِ  عَلَى  يَحُثُّ  وَهُوَ   H النَّبيَِّ  »شَهِدْتُ  قَالَ: 
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ان I: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ ثَلَاثُمِائَةِ بَعِيٍر بأَِحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبيِلِ اللهِ، فَقَالَ  عَفَّ

 

رَسُولُ اللهِ H: »مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ«. 

عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ  رَبيِّ  صَلَوَاتُ  الُمصْطَفَى  سَمِعَ  حِينمََا  رُومَةَ  بئِْرَ   I ى  اشْتَرَ
خَيْرٌ  وَلَهُ  الُمسْلِمِيَن،  كَدِلَءِ  فيِهَا  دَلْوُهُ  فَيَكُونُ  مَالهِِ  خَالصِِ  مِنْ  يَا  يَشْتَرِ »مَنْ  يَقُولُ: 

اهَا عُثْمَانُ مِنْ خَالصِِ مَالهِِ.  مِنهَْا فِي الجَنَّةِ«، أخرجه البخاري، فَاشْتَرَ

أَنَّ  »لوْ  يَقُولُ:  وَكَانَ  القُرْآنِ،  قِرَاءَةِ  مِنْ  يَمَلُّ  لَ  ا،  خَاشِعًا ا  عَابدًِا  I كَانَ 
فِي  أَنْظُرُ  لَ  يَوْمٌ  عَلَيَّ  يَأْتِيَ  أَنْ  لَأكَْرَهُ  وَإنِيِّ  ناَ،  رَبِّ كَلَامِ  مِنْ  شَبعِْناَ  مَا  طَهُرَتْ،  قُلُوبَناَ 

الُمصْحَفِ«. 

ا مِنْ أَهْلِهِ  يْلِ لَ يُوقِظُ أَحَدًا كَانَ I رَحِيماًا بأَِهْلِهِ، فَكَانَ إذَِا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّ
ليُِعِينهَُ عَلَى الوُضُوءِ، إلَِّ أَنْ يَجِدَهُ يَقْظَانًاا، وَكَانَ يُعَاتَبُ فِي ذَلكَِ، فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ أَيْقَظْتَ 

يُحونَ فيِهِ.  يْلُ لَهمُْ يَسْتَرِ بَعضَ الخدََمِ؟ فَيَقُولُ: لَ ، اللَّ

كْرِ  اكُم بمَِا فيِْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ، وَنَفَعَنيِ وَإيَِّ
حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ الحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ، إنَِّ

الخطبة الثانية:

ذِي أَخْرَجَ الَمرْعَى، فَجَعَلَهُ  رَ فَهَدَى، وَالَّ ذِي قَدَّ ى، وَالَّ ذِي خَلَقَ فَسَوَّ الحَمْدُ للهِ الَّ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن. لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ا أَحْوَى، وَالصَّ غُثَاءًا

حَابَةِ  انَ I أَرَادَ بَعْضُ الصَّ أَيُّهَا الِأخْوَةُ فِي الِله: فِي فتِْنةَِ قَتْلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
وَلذَِا  بسَِبَبهِِ،  الُمسْلِمِيَن  دِمَاءُ  تُرَاقَ  أَنْ  I خَشِيَ  وَلَكِنَّهُ  عَنهُْ  يُدَافعُِوا  أَنْ   M

مْ.  أَمَرَهُمْ بعدم الدفاعِ عنه والعَوْدَةِ إلَِى مَناَزِلِهِ
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وفي الليلة التي قتل فيها، رَأَى عُثْمَانُ I فِي الَمناَمِ رَسُولَ اللهِ H وَأَبَا 
اوِيلَهُ  بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالُوا لَهُ: اصْبِرْ فَإنَِّكَ تُفْطِرُ عِندَْنَا القَابلَِةَ، فَلَماَّ أَصْبَحَ شَدَّ عَلَيْهِ سََ
خَشْيَةَ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ إذَِا هُوَ مَاتَ أَوْ قُتلَِ، وَقَالَ لِأهَْلِهِ: إنِيِّ صَائِمٌ، وَأَخَذَ يَقْرَأُ القُرْآنَ 

حَتَّى قُتلَِ قُبَيْلَ الَمغْرِبِ، وَوَجَدُوا دَمَهُ قَدْ سَقَطَ عَلَى قَوْلهِِ تَعَالَى: ]گ 
گگ ڳ ڳ ڳ[ ]البقرة:7))[.

ا للِْعَدْلِ وَالِإيْمَانِ وَالحَيَاءِ  انَ، فَلَقَدْ كَانَ مَثَلاًا رَائِعًا فَرَضَِ اللهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
ام. ةَ إلَِيْهَا هَذِهِ الأيََّ وَالبَذْلِ فِي سَبيِلِ اللهِ، وَهِيَ دُرُوسٌ مَا أَحْوَجَ الأمَُّ

رْ أَنَّ الكَيِّسَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لمَِا بَعْدَ الَموْتِ، وَأَنَّ العَاجِزَ  عَبْدَ الِله: تَذَكَّ
مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَنََّى عَلَى اللهِ.

ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الُمصْطَفَى الُمخْتَارِ امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ حَيْثُ قالَ: 
ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ]ڄ  

ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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I ٍعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، وأشهد أن 
ا عبده ورسوله، صلىَّ الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وصحبهِ،  نبينا وسيدنا محمدًا
اللهُ  قَالَ  الله  بتَِقْوَى  وَنَفْسِ  الُمؤْمِنوُنَ  َا  أَيُّ فَأُوصِيكُمْ  بعد:  أما  ا.  كثيرًا تسليماًا  وسلَّم 

تَعَالَى: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ[ ]النساء:)[.

لين،  ابقين الأوَّ عباد الله: بَطل من أبطال الإسلام وأَسَد من أُسُوده، من السَّ
ومن العَشَ�رة المبش�رين بالجنَّة، جعله النبي H بمثابة هارون من موسى، 
فقال عنه H: »أمَا تَرْضى أن تَكُون منِّي بمَنزِلَة  هارونَ  مِن  موسى،  غير أنَّه 

لا نَبيَّ بعدي« ]متفق عليه[. 

ل  I، أوَّ هو أمير المؤمنين و رابعُ الخلُفاء الراشدين، علي بن أبي طالب 
بْطين  بيان، وهو زوج فاطمة بنت رسول الله H وأبو السِّ مَن أسلم من الصِّ

الحسن والحسين، سيِّدي شباب أهل الجنة. 

أخرج الترمذي عن البراء بن عازب I أنَّ النبي H قال لعليِّ بن 
أبي طالب I: »أنتَ منِّي وأنا منك« ]أخرجهُ البخاري[.

أحبَّه النبي H وتُوفيِّ وهو عنه راض، وجعل حبَّه I دليلاًا على 
 H الله  رسول  سمعت  أنيِّ  أشهد  قالت:   J سلمة  أمِّ  فعن  الإيمان، 
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يقول: »مَن أحبَّ عليًّا، فقد أحبَّني، ومَن أحبني فقد أحبَّ الله، ومَن أبغض عليًّا فقد 
أبغضني، ومَن أبغضني، فقد أبغض الله D« ]أخرجه الحاكم والطبراني[.

ه النبي H أبَا تُرَاب،  جاء رسول الله H  بيتَ  فاطمة،  فلم  سماَّ
ك؟«، فقالت: كان بيني وبينه شيءٌ فغاضبني،  يجد  عليًّا  في البيت، فقال: »أين ابنُ عمِّ
هو؟«،  أين  »انظر  H   لإنسان:  الله  رسول  فقال  فلم  يَقِل  عندي،  فخرج 
فجاء، فقال: يا رسولَ الله، هو في المسجد راقدٌ، فجاءه رسول الله H   وهو 
 H ه، فأصابه ترابٌ، فجعل رسول الله مضطجعٌ، قد سقط رداؤُه عن شِقِّ

 يمسحه عنه، ويقول: »قُم  أبا تُراب،  قم  أبا تُراب« ]أخرجه مسلم[.

ا، والخندق،  ا، وأُحدًا علي بن أبي طالب I البطل الشجاعُ المقِدام، شهد بدرًا
ضوان، وجميعَ المشاهد مع رسول الله H إلَّ تبوك؛ فإنَّ رسول الله  وبيعة الرِّ
H خلَّفه على أهله، وفي  يومِ  خيبر قال النبي H: » لأعطين الرَّاية 
الناس  فباتَ  ورسولُه«،  الُله  ويحبُّه  ورسولَه،  الَله  يُحبُّ  يديه،  على  يَفتح  رجلًا  غدًا 

م يُعطى،  فغدوا  كلُّهم يرجوه، فقال: » أين  علي؟«،  فقيل: يشتكي عينيه،  ليلتهم أيُّ
فبَصق في عينيه، ودعا له فَبَرأ كأنْ لم يكن به وجعٌ، فأعطاه الراية فقال: أُقاتلُِهم حتى 
يكونوا مِثلَنا، فقال: »انفذ  على رِسلك،  حتى تنزلَ بساحتهم، ثم ادعُهم إلى الإسلام، 
وأخبرْهم بما يجب عليهم، فوالله لأنْ يهديَ الله بك رجلًا خيرٌ لك مِن أن يكونَ لك 

 حُمْر النَّعم« ]متفق عليه[.

 ،H من كُتَّاب الوحي في حياة النبي محمد I كان علي بن أبي طالب
وكان أحد سفراء رسول الله H الذين يحملون الرسائل ويدعون القبائل 
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دان  للسلام، فقد بعثه الرسول H إلى اليمن فأسْلَمت على يديه قبيلة هَمَ
كلها، وتَتَابع بعدها أهل اليمن في الدخول إلى الإسلام.

ام  الأيَّ عليه  تض�ى  شيئًاا،  الدنيا  متاع  مِن  يملك  ل  فكان  الحال،  قليل  كان 
ا يأكله. والليالي ل يجد طعامًا

طالب  أبي  بن  علي  السبطين  أبي  سيرةِ  من  ومضاتٌ  هذه  المؤمنون:  أيها 
I، وهي قليلٌ من كثيٍر، وغيضٌ من فيضٍ، فاعرفوا له فضله ومنزلته.

ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ]ٱ  چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ[ ]الفتح:9)[.

حِيمُ. هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيَن. لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ وَالصَّ
I قبلَ صلاة الفجر؛ ليوقظَ المسلمين  الِله، خرج علي  ةُ فِي  الِإخْــوَ أَيُّهَا 
ا  للصلاة، ثم دخَلَ المسجد، فوجد عبدالرحمن بن مُلْجم الخارجي، وجده منبطحًا
، فرَكَلَه عليٌّ برجله، وقال: ل تنمْ  على بطنه، وقد جعل سيفَه ممَّا يلي الأرض مسلولًا
ا نومةُ أهل النار، وافتتح عليٌّ ركعتين، فوثب عليه الخارجي عدوُّ  على بطنك، فإنَّ
الله، فضبَه بالسيف على صدغه فانفلق، فقال علي I: »الله أكبر، لله الأمر من 

قبلُ ومن بعد«.

ويُحمل الأسدُ إلى عرينه، ودماؤه تنزف، ويطلب عليٌّ I الجتماعَ بأولده 
وهو على فرِاش الموت، ويوصيهم بوصية عظيمة: »اتقوا الله، ول توتُن إلَّ وأنتم 
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قوا، اللهَ اللهَ في القرآن، ل يسبقنكم إلى  ا ول تفرَّ مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعًا
كوهم في معاشكم وفي أموالكم،  العمل سابق، اللهَ الله في الفقراء والمساكين، أشْرِ
د:  يُردِّ وظَلَّ  المنكر«،  عن  وانوا  بالمعروف  مُروا  لئم،  لومةُ  الله  في  تأخذْكم  ول 

 

)ل إله إلَّ الله( حتى فاضت رُوحه إلى بارئها في شهر رمضان عام أربعين من الهجرة.

]ې    ى        ى     ئا     ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆئۆ    ئۈ    
جَنَّاتِ  فِي  بهِِ  وَجَمَعَناَ  طالب  أبي  بن  علي  عَنْ  اللهُ  فَرَضَِ  ]القصص:)8[،  ئۈ[ 

النَّعِيمِ.

يَانُ لَ يَمُوتُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ فَكَمَا  عَبد الِله: البِرُّ لَ يَبْلَى وَالِإثْمُ لَ يُنسَْى وَالدَّ
تَدِينُ تُدَانُ.

حْمَةِ وَالهدَُى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بذَِلكَِ الَموْلَى C فَقَالَ  ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   قَوْلًا كَرِيماًا

ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ،  اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ وَشَفِيعِناَ مُحمََّ
أَرْحَمَ  يَا  برَِحْمَتكَِ  مَعَهُم  وَعَنَّا  ين،  الدِّ يَوْمِ  إلَِى  بإِحِْسَانٍ  تَبعَِهُم  وَمَنْ  التَّابعِِيَن  وَعَلَى 

احِمين. الرَّ
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W ِعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، بيَِدِهِ الخيَْرُ وَهُوَ عَلَى كلِّ 
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين.  لَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبيِِّناَ مُحمََّ لَاةُ وَالسَّ ءٍ قَدِيرٍ، وَالصَّ شَيْ
ڦ[  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ]ٿ   بَعْدُ:  ا  أَمَّ

 

]آل عمران:)0)[.

رَائِدَهُ،  وَالتَّقْوَى  قَائِدَهُ،  القُرْآنَ  جَعَلَ  الِإسْلَامِ،  رِجَالِ  مِنْ  رَجُلٌ  الِله:  عِبَادَ 
غَار،  وَالصِّ الكِبَارِ  الجَمِيعِ،  قُلُوبِ  فِي  حُبُّهُ  ى  فَسَرَ مَنهَْجَهُ،   H النَّبيِِّ  وَسنَّةَ 

وَالفُقَرَاءِ وَالأغَْنيَِاء. 

اتٍ في  ُ ثيَِابَهُ ثَلَاثَ مَرَّ ا مِنْ بَنيِ مَرْوَانَ، يُغَيرِّ فًا ا مُتْرَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَلِي الِخلَافَةَ، شَابًّ
ةٍ شَمَّ النَّاسُ طيِبَهُ؛ إنه عمر بن عبدالعزيز. اليَوْمِ، وَإذَِا مَرَّ بسِِكَّ

كَانَ مِمَّنْ حَضََ وَفَاةَ الخلَِيفَة الأمََوِيّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الَملِكِ، فَرَأَى كَيْفَ يَصْرعُ 
يرِ الُملْكِ، يَقُولُ: يَا مَنْ لَ يَزُولُ مُلْكُهُ، ارِْحَمْ  الَموْتُ الوُلَةَ، رَآهُ وَهُوَ مُنطَْرِحٌ عَلَى سَِ

ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ    ئۆ  ]ئۇ  مُلْكَهُ؛  اليَوْمَ  زَالَ  مَنْ 
بى   بم   بحبخ    بج  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ئىیی   

بي  تج  تح  تخ  تم تى[ ]الأنعام:)9[.

ا  يّ، وَلَمَّ وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الَملِكِ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ الِخلَافَةَ لرَِجُلٍ فِي كِتَابٍ سِِّ
فَأَعْلَنَ عَلَى  الُمسْلِمِيَن،  عُلَمَاء  أَحَدُ  حَيْوَةَ( وهو  بْنُ  قَامَ )رَجَاءُ  جُثْمَانَهُ،  النَّاسُ  وَارَى 
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المنِبَْرِ أَنَّ خَلِيفَةَ الُمسْلِمِيَن، وَأَمِيَر الُمؤْمِنيَِن للِْعَالَمِ الِإسْلَامِي، هُوَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، 
ا، وَمِنْ تُرْكِسْتَانَ  بَاطِ غَرْبًا ا إلَِى الرِّ قًا ندِْ شَرْ امِيَةَ الأطَْرَافِ، تَتَْدُّ مِنَ السِّ ليَِحْكُمَ دَوْلَةًا مُتَرَ
ذِي قَالَ فيِهِ الِإمَامُ أَحْمَدُ: »لَيْسَ أَحَدٌ  جُلُ الَّ هُ الرَّ ا، إنَِّ ، إلِى جَنوُبِ أَفْرِيقِيَا جَنوُبًا شَمَالًا

ةٌ إلَِّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز«.  مِنَ التَّابعِِيَن قَوْلُهُ حُجَّ

ى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ خَبَرَ تَوْليَِتهِِ الِخلَافَةَ، فَانْصَدَعَ قَلْبُهُ مِنَ البُكَاءِ، فَأَقَامَهُ  تَلَقَّ
بُوا لَهُ الَمرَاكِبَ وَالَموْكِبَ  النَّاسُ عَلَى المنِبَْرِ وَهُوَ يَرْتَِفُ، فَمَا اسْتَطَاعَ الكَلَامَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَرَّ
حِمْلاًا  أَكْثُرُهُمْ  أَنيِّ  غَيْرَ  الُمسْلِمِيَن،  مِنَ  رَجُلٌ  أَنَا  مَا  إنَِّ لَ،  قَالَ:  بسَِلَفِهِ،  يُفْعَلُ  كَانَ  كَمَا 
هِ،  قَصْرِ مِنْ  فَنزََلَ  البَيْتِ،  إلَِى  وَانْطَلَقَ  فَرَكِبَهَا،  بَغْلَتيِ،  لِي  بُوا  قَرِّ اللهِ،  أَمَامَ  وَمَسْئُوليَِّةًا 

قَ بأَِثَاثهِِ وَمَتَاعِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الُمسْلِمِيَن.  وَتَصَدَّ

ثُمَّ اسْتَدْعَى زَوْجَتَهُ فَاطِمَةَ، بنِتَْ الخلُُفَاءِ، أُخْتَ الخلَُفَاءِ، زَوْجَةَ الخلَِيفَة، فَقَالَ 
ارَ الآخِرَةَ،  وَالدَّ تُرِيدِينَ اللهَ  كُنتِْ  فَإنِْ   H دٍ  مُحمََّ ةِ  أُمَّ أَمْرَ  يتُ  وُلِّ قَدْ  إنِيِّ  لَهاَ: 

ا  نْيَا، فَتَعَالَي أُمَتِّعُكِ مَتَاعًا فَسَلِّمِي حُلِيّكِ وَذَهَبَكِ إلَِى بَيْتِ الَمالِ، وَإنِْ كُنتِْ تُرِيدِينَ الدُّ
مَوْتُكَ،  وَالَموْتُ  حَيَاتُكَ،  الحَيَاةُ  وَاللهِ،  لَ  قَالَتْ:  أَبيِكِ،  بَيْتِ  إلَِى  وَاذْهَبيِ  حَسَنًاا، 

وَسَلَّمَتْ مَتَاعَهَا وَذَهَبَهَا إلِى بَيْتِ مَالِ الُمسْلِمِيَن. 

اشِدُ عُمَرُ بن عبد العزيزِ عَيْشَةَ الفُقَرَاءِ، كَانَ  أَيُّهَا المُؤْمِنُون: عَاشَ الخلَِيفَةُ الرَّ
بيِبِ.  بَاحِ بحَِفْنةٍَ مِنَ الزَّ يْتِ، وَرُبَّما أَفْطَرَ فِي الصَّ عِيِر فِي الزَّ يَأْتَدِمُ خُبْزَ الشَّ

َ وُزَرَاءَهُ وَأُمَرَاءَهُ مِنْ عُلَماءِ  لَمَةَ، ثُمَّ عَينَّ رَدَّ مَظَالِمَ بَنيِ أُمَيَّةَ، وَعَزَلَ الوُزَرَاءَ الظَّ
وَصُلَحَاءِ الُمسْلِمِيَن، وَكَتَبَ إلَِى عُلَمَاءِ العَالَمِ الِإسْلَامِي يَسْتَنصِْحُهُمْ، فَكَتَبَ لَهُ الحَسنُ 



545

ا«، وَقَالَ لَهُ آخرُ: »إنَّكَ آخِرُ خَلِيفَةٍ  : »يَا أَمِيَر الُمؤْمِنيَِن: صُمْ يَوْمَكَ، لتُِفْطِر غَدًا يُّ البَصْرِ
، وَسَوْفَ تَوُتُ كَمَا مَاتَ مَنْ قَبْلَكَ«.  تَوَلىَّ

مُوا  طَ عَلَيْهِمْ: أَلَّ يُغْتَابَ مُسْلِمٌ وَأَلَّ يُقَدِّ رَهُ سَبْعَةًا مِنَ العُلَمَاءِ، وَاشْتَرَ وَجَعَلَ سُماَّ
مَا يَذْكُرُونَ الآخِرَةَ وَمَا قَرُبَ مِنهَْا. لَهُ شِكَايَةًا فِي مُسْلِمٍ، وَأَلَّ يُمْزَحَ فِي مَجلِْسِهِ، إنَِّ

ا أَحَدَ الوُزَرَاءِ، وَقَالَ لَهُ: »إذَِا رَأَيْتَنيِ ظَلَمْتُ مُسْلِماًا أَوِ انْتَهَكتُ  اسْتَدْعَى مُهَاجِرًا
قِ اللهَ يَا عُمَر«.  ا، أَوْ شَتَمْتُ مُؤْمِنًاا، فَخُذْ بتَِلَابيِبِ ثَوْبِي وَقُلْ: اتَّ عِرْضًا

يَبْكِيِ  فَوَجَدْتُهُ  لَيْلَةًا  مِنهُْ  بْتُ  اقْتَرَ وَلَقَدِ  يْلَ،  اللَّ يَناَمُ  كَانَ  مَا  وَاللهِ  امْرَأَتُهُ:  قَالَتْ 
قَالَ:  الُمؤْمِنيَِن؟  أَمِيَر  يَا  مَالَكَ  قُلْتُ:  القطْرُ،  لَهُ  بَلَّ العُصْفُورُ  يَنتَْفِضُ  كَمَا  وَيَنتَْفِضُ، 
عِيفُ الُمجْهَدُ، وَالفَقِيُر الَمنكُْوبُ، وَالمسِْكِيُن  دٍ، وَفيِهِمُ الضَّ ةِ مُحمََّ يْتُ أَمْرَ أُمَّ مَالِي !! تَوَلَّ
ا، فَكَيْفَ  الجاَئِعُ، وَالأرَْمَلَةُ، ثُمَّ لَ أَبْكِي، سَوْفَ يَسْأَلُنيِ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنهُْم جَميِعًا

أُجِيبُ؟! 
فُتُوحَاتهِ،كَانَ  مِنْ  عَلَيْهِ  اللهُ  فَفَتَحَ  رَعِيَّتهِِ،  فِي  عَادِلًا  نَقِيًّا  تَقِيًّا  ا  مُجتَهِدًا عَالمًِاا  كَانَ 

دُ الَمرْضَ وَالأرََامِلَ وَالُمحْتَاجِين.  يْلِ يَتَفَقَّ يَدُورُ فِي ظَلَامِ اللَّ
لَقَدْ أَغْنىَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ الفُقَرَاءَ، فَمَا بَقِيَ فَقِيٌر، وَلَ جَائِعٌ، وَلَ مَدِينٌ، وَل 

عِيَّةُ الوُلَةَ. شَابٌّ عَزَبٌ!! فَأَحَبَّهُ النَّاسُ كَأَجَلِّ مَا تُحِبُّ الرَّ
ا كَانَ وَاليًِاا عَلَى الَمدِينةَِ كَانَ جَميِلَ الَمنظَْرِ أَبْيَضَ سَمِينًاا، فَلَماَّ وَلِيَ الِخلَافَةَ، ضَمُرَ  لَمَّ

جِسْمُهُ، فَأَصْبَحَ وَجْهُهُ أَصْفَرَ شَاحِبًاا. 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ    چ:  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ   ٿ[ 

]فصلت:0)[.
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أَقُولُ مَا تَسْمَعُون، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكمْ، وَلِجَمِيعِ الُمسْلِمِيَن، 
حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ إنَِّ

الخطبة الثانية:

لَامُ عَلَى  لَاةُ وَالسَّ يَن، وَلَ عُدْوَانَ إلَِّ عَلَى الظَّالميَِِن، وَالصَّ الِحِ الحَمْدُ للهِ وَلِيِّ الصَّ
ا بَعْدُ: إمَِامِ الُمتَّقِيَن، وَقُدْوَةِ النَّاسِ أَجْمَعِين، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَالتَّابعِِين. أَمَّ

فْتُ  ا حَضَتِ الوَفَاةُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزٍ جَمَعَ أَبْناَءَهُ، فَقَالَ لَهمُْ: وَاللهِ مَا خَلَّ لَمَّ
فَلَنْ  فَجَرَةًا  كُنتُْمْ  وَإنِْ  ين،  الِحِ يَتَوَلىَّ الصَّ فَاللهُ  يَن  كُنتُْمْ صَالِحِ إنِْ  شَيْئًاا،  نْيَا  الدُّ مِنَ  لَكُمْ 
عَ امْرَأَتَهُ، وَسَأَلَهاَ أَنْ تَتَّقِي اللهَ، وَأَنْ تَبْقَى على العَهدِ،  أُعِينكَُمْ بمَِالِي عَلَى الفُجُورِ، ثُمَّ وَدَّ

ثم فَاضَتْ رُوحُهُ إلَِى خَالقِِهَا.

أَيُّهَا المُسْلِمُون: يَذْكُرُ التَّارِيخُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ قَدْ خَلَّفَ لكُِلِّ وَاحِدٍ 
لكُِلِّ  فَخَلَّفَ  الخلَِيفَة،  الَملِكِ  عَبْدِ  بْنُ  هِشَامُ  ا  وَأَمَّ فَقَطْ،  ا  دِرْهَمًا عَشَرَ  اثْنيَ  أَبْناَئهِ  مِنْ 
، أَصْبَحَ أَبْناَءُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزٍ،  ينَ سَنةًَا ابْنٍ مِنْ أَبْناَئِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِيناَرٍ، وَبَعْدَ عِشْرِ
هِشَامِ  وَأَبْناَءُ  مْ،  أَمْوَالِهِ كَثْرَةِ  مِنْ  قِيَن  مُتَصَدِّ مُنفِْقِيَن  اللهِ،  سَبيِلِ  فِي  الخيُُولَ  جُونَ  يُسْرِ
إنَِّ  النَّاسَ!  يَسْأَلُونَ  الَمسَاجِدِ  فِي  يَقِفُونَ  الَمنصُْور،  جَعْفَرٍ  أَبِي  عَهْدِ  فِي  الَملِكِ  عَبْدِ  بْنِ 
 ،D مَنْ حَفِظَ اللهَ، حَفِظَهُ اللهُ، وَمَنْ ضَيَّعَ اللهَ ضَيَّعَهَ اللهُ، هَذِهِ سُنَّةٌ مِنْ سُننَِ الله 

فَاحْفَظُوهَا وَاعْمَلُوا بمُِقْتَضَاهَا تُفْلِحُوا فِي العَاجِلِ وَالآجِلِ.

]ڄ  ڄ  ڄ   ةِ،  البَشَ�رِيَّ وَأَزْكَى  ةِ  يَّ البَرِ خَيْرِ  عَلَى  وَسَلِّمُوا  صَلُّوا  ثم 
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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V ِعَبْدُ ا& بن الُمبَارَك

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  الحَمْدُ للهِ رب العالمين، وَأَشْهَدُ أن ل الَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ
سَائِرِ  وَعَلَى  وَصَحْبهِِ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  مْ  وَسَلِّ صَلِّ  اللَّهُمَّ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  ا  دًا مُحمََّ أَنَّ 

ا بَعْدُ: ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  الأنَْبيَِاءِ وَالُمرْسَلِيَن، أَمَّ
ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

إِخْوَةَ الِإسْلَام: رَجُلٌ مِنْ رِجَالِ الِإسْلَام، سَخِيٌّ جَوَادٌ، أَليِفُ القُرْآنِ وَالحجِّ 
هُ  وَالِجهَادِ، جَادَ فَسَادَ، وَرُوجِعَ فَزَادَ، مَالُهُ مُشَارَك، وَفعِْلُهُ مُبَارَكٌ، وَقَوْلُهُ مُبَارَكٌ، إنَِّ

اهِدُ الوَرِعُ: )عَبْدُ اللهِ بْنُ الُمبَارَك رَحِمَهُ الله ورض الله عنه(. العَالِمُ التَّقِيُّ وَالِإمَامُ الزَّ

ةَ وَمِائَة، قَالَ  عَاشَ ابْنُ الُمبَارَكِ فِي القَرْنِ الثَّانِي الِهجْرِي، فَقَدْ وُلدَِ سَنةََ ثَمَانِي عَشْرَ
ا مَا كَانَ يَخْطُرُ ببَِالِي فَأَقُولُ  دٍ V: »كُنَّا نُسَافرُِ مَعَ ابْنِ الُمبَارَكِ، فَكَثيِرًا القَاسِمُ بْنُ مُحمََّ
هْرَة، إنِْ  جُلُ حَتَّى اشْتَهَرَ فِي النَّاسِ هَذِهِ الشُّ لَ عَلَيْناَ هَذَا الرَّ ءٍ فُضِّ فِي نَفْسِ: بأَِيِّ شَيْ
ا لَنغَْزُو، وَإنِْ كَانَ  ا لَنصَُومُ، وَإنِْ كَانَ يَغْزُو فَإنَِّ ، وَلَئِنْ كَانَ يَصُومُ إنَِّ ا لَنصَُليِّ كَانَ يُصَليِّ إنَِّ

اجُ،  َ امِ فِي بَيْتٍ إذِْ طَفِئَ السرِّ ، قَالَ: فَكُنَّا فِي بَعْضِ مَسِيِرنَا فِي طَرِيقِ الشَّ ا لَنحَُجُّ يَحُجُّ إنَِّ
، ثُمَّ جَاءَ  اجَ وَأَخَذَ يَبْحَثُ عَماَّ يُوقِدُ بهِِ المصِْبَاحَ، فَمَكَثَ هُنيَههًا فَقامَ بَعْضُناَ فَأَخَذَ السّرَ
مُوعِ فَقُلْتُ فِي نَفْس:  اجِ فَنظََرْتُ إلَِى وَجْهِ ابْنِ الُمبَارَكِ وَلِحْيَتهِِ قَدْ ابْتَلَّتْ مِنَ الدُّ َ باِلسرِّ
لْمَةِ ذَكَرَ  اج فَصَارَ إلَِى الظُّ هُ حِيَن فَقَدَ السرِّ جُلُ عَلَيْناَ، وَلَعَلَّ بِهَذِهِ الخشَْيَةِ فَضُلَ هَذَا الرَّ

القِيَامَة، قال الله تعالى: ]ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ[ ]فاطر:8)[.
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بَ  ا، فَقَدْ دَنَا ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى سِقَايَةٍ ليَِشْرَ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: كَانَ ابْنُ الُمبَارَكِ مُتَوَاضِعًا
وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ فَزَحَمُوهُ وَدَفَعُوهُ، فَلَماَّ خَرَجَ قَالَ: »مَا العَيْشُ إلَِّ هَكَذَا، يَعْنيِ حَيْثُ 

رْ«. لَمْ نُعْرَفْ وَلَمْ نُوَقَّ

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ العِلْمِي، كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ كِتَابُ الَمناَسِكِ، فلما انْتَهَى حَدِيثٌ وَفيِهِ: 
ذِي كَتَبَهُ، فَلَمْ  قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبهِِ نَأْخُذُ، فَقَالَ: مَنْ كَتَبَ هَذَا مِنْ قَوْلِي؟ قِيْلَ: الكَاتبُِ الَّ

ه بيَِدِهِ حَتَّى دَرَسَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ أَنَا حَتَّى يُكْتَبَ قَوْلِي. يزَلْ يحكُّ

الُمبَارَكِ،  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  خَلْفَ  النَّاسُ  انْجَفَلَ  قَةَ  الرَّ شِيدُ  الرَّ هَارُونَ  قَدِمَ  ا  وَلَمَّ
 ، فَتْ أُمُّ وَلَد أَمِيِر الُمؤْمِنيَِن مِنْ بُرْجِ القَصْرِ ةُ، وَأَشْرَ وَتَقَطَّعَتِ النِّعَالُ، وَارْتَفَعَتِ الغَبْرَ
قَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ  فَلَماَّ رَأَتِ النَّاسَ قَالَتْ: مَا هَذَا! قَالُوا: عَالِمٌ مِنْ خُرَاسَان قَدِمَ الرَّ
طٍ  ذِي لَ يَجْمَعُ النَّاسَ إلَِّ بشُِرَ بْنُ الُمبَارَك، فَقَالَتْ: هَذَا وَاللهِ الُملْكُ، لَ مُلْكُ هَارُونَ الَّ

وَأَعْوَانٍ.

ةَ وَأَتَى زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنهَْا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ  ا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الُمبَارَكِ مَكَّ لَمَّ
دِ ابْنِ الُمنكَْدِرِ عَنْ جَابرٍِ I عَنِ  ثَناَ عَنْ مُحمََّ فَقَالَ: »اللَّهُمَّ إنَِّ ابْنَ أَبي الَموَالِي حَدَّ
بُهُ  هُ قَالَ: »مَاءُ زَمْزَمٍ لِما شُرِبَ لَهُ« ]أخرجه ابن ماجة وأحمد[، وَهَذَا أَشْرَ النَّبيِِّ H أَنَّ

لعَِطْشِ يَوْمِ القِيَامَةِ«. 

ا فِي العِبَادَةِ  قَالَ نُعَيْمٌ V: »مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنِ ابْنِ الُمبَارَكِ وَلَ أَكْثَرَ اجْتهَِادًا
مِنهُْ«. 

هُ مِنَ العُلَمَاءِ الُمجَاهِدِينَ فِي سَبيِلِ الله،  مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ: تَيََّزَ ابْنُ الُمبَارَكِ بأَِنَّ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سِناَن: »كُنتُْ مَعَ ابْنِ الُمبَارَكِ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بطُِرْسُوسِ، فَصَاحَ 
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رُومِي،  خَرَجَ  الجَمْعَانِ،  اصْطَفَّ  فَلَماَّ  وَالنَّاسُ،  الُمبَارَكِ  ابْنُ  فَخَرَجَ  النَّفِيُر،  النَّاسُ: 
ازَ، فَخَرَجَ إلَِيْهِ رَجُلٌ، فَشَدَّ العِلجُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، حَتَّى قَتَلَ سِتَّةًا مِنَ الُمسْلِمِيَن  فَطَلبَ البَرَ
رُجُ إلَِيْهِ أَحَدٌ، فَالْتَفَتَ إلَِيَّ ابْنُ الُمبَارَكِ  يْنِ يَطْلُبُ الُمبَارَزَةَ وَلَ يَخْ فَّ وَجَعَلَ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّ
تَهُ وَبَرَزَ للِْعِلَجِ فَعَالَجَهُ سَاعَةًا  كَ دَابَّ فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إنِْ قُتلِْتُ فَافْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ حَرَّ
زَ لَهُ عِلجٌ آخَرُ فَقَتَلَهُ، حَتَّى قَتَلَ سِتَّةَ عُلُوجٍ وَطَلَبَ  فَقَتَلَ العِلجَ وَطَلَبَ الُمبَارَزَةَ، فَبَرَ
 ، يْنِ فَّ الصَّ بَيْنَ  وَطَرَدَ  تَهَ  دَابَّ بَ  فَضََ بُوا  وَتَهَرَّ جَبُنوُا  أَيْ  عَنهُْ،  كَاعُوا  مُْ  فَكَأَنَّ ازَ،  البَرَ
عَبْدَ اللهِ  يَا  لِي:  فَقَالَ  كَانَ،  ذِي  الَّ الَموْضِعِ  فِي  بهِِ  أَنَا  فَإذَِا  بشَِيءٍ،  نَشْعُرْ  فَلَمْ  غَابَ،  ثُمَّ 

 

، فَذَكَرَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ مَوْتهِِ«.  ا وَأَنَا حَيٌّ ثُ بِهَذَا أَحَدًا دِّ لَ تُحَ

أَيُّهَا المُسْلِمُون: كَانَ ابْنُ الُمبَارَكِ مِنَ الأثَْرِيَاءِ، وَكَانَ يُنفِْقُ عَلَى الَمسَاكِيِن وَعَلَى 
هَبيُِّ  غُوا لبَِثِّ عِلْمِهِمْ فِي النَّاسِ، قَالَ الذَّ إخِْوَانهِِ، وَيَقُومُ بحَِاجَاتِ أَهْلِ العِلْمِ ليَِتَفَرَّ

رْتُ«.  َ هُ قَالَ للِْفُضَيْلِ: لَوْلَكَ وَأَصْحَابُكَ مَا اتَّ V: »بَلَغَناَ أَنَّ

قُ قَلْبُهُ باِلَمالِ، بَلْ يَقْضِ بهِِ حَاجَاتِ  فَكَانَ يُنفِْقُ بسَِخَاءٍ عَلَى العِلْمِ وَأَهْلِهِ وَلَ يَتَعَلَّ
الَمكْرُوبيَِن وَدَيْنِ الَمدِينيَِن.

قَةِ فِي حَيَاةِ ابْنِ الُمبَارَكِ وَطِيبِ نَفْسِهِ وَمُحاَسَبَتهِِ  إِخْوَةَ الِإسْلَام: بِهَذِهِ الجَوَانبِِ الُمشْرِ
مَازَالَ  بَلْ  فَقَطْ،  حَيَاتهِِ  فِي  ليْسَ  بهِِ،  يُقْتَدَى  انيًِّا  رَبَّ ا  وَإمَِامًا بهِِ،  يُحتْذَى  عَالمًِاا  صَارَ  لَهاَ؛ 

تَ أَطْبَاقِ الثَّرَى. وَاعِظًاا لَناَ بسِِيَرتهِِ وَهُوَ تَحْ

نَا بعُِيُوبنِاَ، وَقِناَ شَرَّ أَنْفُسِناَ، وَارْحَمْ ضَعْفَناَ، وَاجْبُرْ كَسْرنَا، وَأَصْلِحْ  اللَّهُمَّ بَصرِّ
فَسَادَ قُلُوبنِاَ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ الجَلِيلَ لِي وَلَكُمْ وَلسَِائِرِ الُمسْلِمِيَن 

حِيمُ.  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ مِنْ كلِّ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إلَِيْهِ، إنَِّ
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الخطبة الثانية:

ا بَعْدُ:  الحَمْدُ للهِ والصلاة والسلام على نبينا محمد أَمَّ
أَهْلِ  مِنْ  إخِْوَانُهُ  إلَِيْهِ  اجْتَمَعَ  الحَجِّ  وَقْتُ  كَانَ  إذَِا  الُمبَارَكِ  ابْنُ  كَانَ  الله:  عِبَادَ 
فِي  فَيَجْعَلُهَا  نَفَقَاتِهِمْ  فَيَأْخُذُ  نَفَقَاتكُِمْ  هَاتُوا  فَيَقُولُ:  نَصْحَبُكَ،  فَيَقُولُونَ:  مَرو، 
صُندُْوقٍ، وَيُقْفِلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَسْتَأْجِرُ لَهمُْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ مَرُو إلَِى بَغْدَادَ بأَِحْسَنِ زِيٍّ 
مَا  وَاحِدٍ:  لكُِلِّ  فَيَقُولُ   H سُولِ  الرَّ مَدِينةَِ  إلَِى  يَصِلُوا  حَتَّى  مَرُوءَةٍ  وَأَكْمَلِ 
يَ لَهمْ منَ الَمدِيْنةَِ مِنْ طُرُفهَِا فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَا،، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ  أَمَرَكَ عِيَالُكَ أَنْ تَشْتَرِ
يَ لَهمُْ مِنْ  هُم، قَالَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ: مَا أَمَرَ عِيَالُكَ أَنْ تَشْتَرِ ةَ، فَإذَِا قَضَوْا حَجَّ إلَِى مَكَّ
ةَ فَلَا يَزَالُ يُنفِْقُ عَلَيْهِمْ  ي لَهمُْ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْ مَكَّ ةَ، فَيَقُولُ كذَا وَكذَا، فَيَشْتَرِ مَتَاعِ مَكَّ
امٍ عَمِلَ  صُ بُيُوتَهُمْ وَأَبْوَابَهُمْ، فَإذَِا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّ إلَِى أَنْ يَصِيُروا إلِى مروٍ، فَيُجَصِّ
رَجُلٍ  كُلِّ  إلَِى  وَدَفَعَ  فَفَتَحَهُ  ندُْوقِ،  باِلصُّ دَعَا  أَكَلُوا  فإذَِا  إلَِيْهِمْ،  وَأَرْسَلَ  وَليِمَةًا  لَهمُْ 

الحِِ. جُلِ الصَّ الحُِ للِرَّ تَهُ عَلَيْهَا اسْمُهُ. فنعِْمَ المالُ الصَّ مِنهُْمْ صُرَّ

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

C لَكُمْ حَيُثُ قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[. 
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V مَالِكُ بْنُ أَنس

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
ا  دًا وَنَبيَِّناَ مُحمََّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا  يكَ  إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِ أجمعين، وَأَشْهَدُ أَلَّ 
آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللهُ  الكُبْرَى، صَلىَّ  باِلُمعْجِزَاتِ  وَرَسُولُهُ، خُصَّ  عَبْدُهُ 
ا بَعْدُ: فاتَّقوا الله عبادَ الله،  ينِ أَمَّ وَأَصْحَابهِِ، وَالتَّابعِِيَن وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ[ ]آل عمران:)0)[.

عِلْمُه،  الأرضَ  مَلأ  عُلَمَائها،  من  وعَلَمٌ  المسلمين  أئمة  إمامٌ من  الناس:  أيها 
ف إل إليه. حتى إذا قيل: عَالِم المدينة، أو إمام دار الِهجْرة ل يَنصَْرِ

نة، وصاحب  إنه الإمام مَالكُِ بن أنس V، ثَاني الأئمة الأربعة عِند أهل السُّ
للحديث  حفظه  وقُوّة  الغَزِير  بعلمه  اشتُهر  الإسلامي،  الفقه  في  المالكي  المذهب 
بْر والذكاء والهيْبَة والوَقَار والأخلاق الحَسَنةَ،  ا بالصَّ النبوي وتثبُّته فيه، كان معروفًا
على  الله  ة  حُجَّ ومالك  النجْم«،  فَمالك  العلماء  ذُكر  »إذا  الشافعي:  الإمام  عنه  قال 
وأشهرها  النبوي  الحديث  كتب  أوائل  من  الموطأ  كتابه  ويُعدُّ  التابعين،  بعد  خَلْقه 

ها. وأصحِّ

ل عَام ثلاث وتسْعين  ولد الإمام مَالك في المدينة في آخر القَرْن الهجري الأوَّ
غْم من فَقْره وقِلَّة حاله، قالت له أمه:  ا منه، على الرُّ فًا للهجْرة، ونشأ مُحبًاا للعلم مُغْتَرِ

»اذهبْ إلى ربيعة فتعلم من أدَبه قبل عِلْمه«.
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العلم«،  تتعلم  أن  قَبْل  الأدب  تعلم  أخي،  ابن  »يا  طلابه:  لأحد  مالك  قال 
عِلْمِه«، وقد  تعلمناهُ من  مما  أكْثرُ  مالك  أدب  تعلَّمنا من  »الذي  ابن وهب:  وقال 

ا. تعلموا منه علماًا كثيرًا

ا  عبد الله: جلس الإمام مالك للفُتيا والحديث بعد أن شَهِدَ له سبعون شيخًا
من أهل العلم أنه أهلٌ لذلك، يقول الإمام مالك V: » وما جلستُ حتى شَهد 

ا من أهل العلم أني موضع لذلك«. لي سبعون شيخًا

وعلى جلالة قدره وعلو منزلَته، فقدْ كَان يُكثرُ من قول: ل أعْلم في كَثير من 
يسأل  أن  المغرب  أهل  بها  كَلَّفه  مسألة  عن  المغْرب  أهلِ  من  رجل  سأله  المسائل، 
ا، فكان جواب الإمام مالك: »ل أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا،  الإمام مالكًا
ا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تَعُود«، وفي اليوم التالي عاد الرجل  وما سمعنا أحدًا
الله،  عبد  أبا  يا  الرجل:  فقال  ما هي«،  أدري  وما  مالك: »سألتني  الإمام  له  فقال 
مالك:  الإمام  فقال  أعلم منك،  ليْس على وجه الأرض  يقول:  تركتُ خلفي من 

 

»ل أحْسُنُ«، ولم يُفْتِ!

وكان مالك V يقول: جُنَّةُ العالم: »ل أدري«، فإذا أغفلها أصيبت مقاتلُِه، 
وجاءه سائل بأربعين مسألة، فما أجابه منها إل في خس مسائل.

قال بعضهم: لَكَأنما مالك إذا سُئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار.
العلماء  أهله من  إلى  العلم  النَّظَر في مسائل  تَكِلَ  أن  الأمة  إن على  الله:  عباد 
انَة،  يَّ الدِّ وحُسْن  بالأمانة  الأمة  لهم  شَهِدَتْ  الذين  العلم،  في  اسِخين  الرَّ العَاملين، 
لُون على العلم والفُتْيَا، خاصة في مواقع التَّواصل الإعْلامي  خاصة في زمن كَثُر الُمتَطَفِّ

والجتماعي هَذه الأيام.
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مالك  الإمام  ابتلي  وقد  كونية،  سُنة  الدين  في  البتلاء  الله:  في  الأحبة  أيها 
فصَبَر على البتلاء والظُّلم، وكان ابتلاؤه بسبب فتواهُ في طلاق المكره أنه ل يَقع، 
فغضب  بش�يء،  هذه  بيعتكم  أيمانَ  يرى  ل  وقالوا:  الأمير  إلى  مُنافسوه  به  فَوَشَى 
يَاط، وجُبدَِت يدُه حتى انْخَلعت من  الأمير، ودعا الإمام مالك، وأمر بض�ربه بالسِّ
كَتفه، وحُملِ على بعير، فقيل له: نادِ على نفسك، فقال: أل من عرفني، فقد عرفني، 
ومن لم يَعْرفني، فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق الُمكْره ليس بش�يء، فبلغ ذلك 
الأمير، فقال: أدركوه، أنزلُوه، وما زال مالك بعد ذلك في رِفْعَة وعُلُوٍّ وقَبُول من 

الخلقِ إلى يومنا هذا. 

رحم الله الإمام مالك بن أنس، وأسكنه الفردوس الأعلَى، وجمعنا به في جنات 
النعيم.

الآيات  من  فيه  بما  اكُم  وإيَّ ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولَكُم  لي  الله  بارك 
والذكر الحكيم، أقول ما تسْمعون، وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين وأشهدُ أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، وأشهد 
ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أصحابه الكرام وأتباعه  أن سيدنا ونبينا محمدًا

الهداة الأعلام.

ويُتَرك،  قوله  من  يُؤخذ  أحد  كل   « يقول:  مالك  الإمام  كان  بــعــد:   أمــا 
.H إل صاحب هذا القبر«، أي النبي
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عُيوب  فتكَلَّموا في  عُيُوب،  تكن لهم  لم  بالمدينة  ا  ناسًا »أدركت  ا:  أيضًا ويقول 
ا بالمدينة كانت لهم عيوب، فسَكَتُوا  ا، وأدركت ناسًا الناس فأحدث الناس لهم عُيُوبًا

عن عُيُوب الناس فسَكَت الناس عن عُيُوبهم«.

قالت:  بيته؟  في  مَالك  شُغْل  كان  »ما  لأخته:  قيل  العبادة،  كَثير   V كان 
الُمصْحَف والتلاوة«.

مرضَ الإمام مالك، وتوفي عام تسع وسبعين ومائة من الهجرة، و عمره سبعٌ 
ا. وثمانون سنة، وأقام مُفتيًاا بالمدينة ستين عامًا

أنس،  بن  مالك  الِهجْرة،  دار  إمام  سيرة  من  موجزة  سيرة  هذه  الناس:  أيها 
فاعتبروا يا أولو الألباب.

ابْنَ آدَمَ: أَحْببِْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ، وَكُنْ 
حْمَةِ وَالهدَُى امْتثَِالًا لِأمَْرِ اللهِ  كَمَا شِئْتَ فَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ثُمَّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبيِِّ الرَّ

C لَكُمْ حَيُثُ قَالَ: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.
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V افِعِي د بنُ إدْريس الشَّ مُحَمَّ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن ل إله إل الله وحْده ل شريك له، وأشهد أن 
ا عبدُه ورسوله، صلىَّ الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وصحبهِ،  نبينا وسيدنا محمدًا
ليَِن  للِْأَوَّ اللهِ  بوَِصِيَّةِ  وَنَفْسِ�ي  النَّاسُ  َا  أَيُّ فَأُوْصِيكُمْ  بعد:  أما  ا،  كثيرًا تسليماًا  وسلَّم 

وَالآخِرِينَ فِي كِتَابهِِ الُمبيِِن، حَيْثُ قَالَ E: ]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ[ ]النساء:)))[.

، الشّ�َريف النَّسيب،  م، الفذُّ العبقريُّ ا وعَلَمُها المقدَّ عباد الله: هو فقيه الأمة حقًّ
.V أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي

ا والشافعي في المهْد، فانتقلت  ولد في فلسطين عام 50)ه�، وقد مَاتَ أبوه شابًّ
مي  ة، فنشأ بها وتَرَعْرَع، وأقبل على الرَّ لت به إلى مكَّ ه به إلى اليَمَن عدة سنوات، ثم تحوَّ أمُّ
، تم ألْقَى الله D في قلبه حبَّ الحديث والفقه، وذلك  حتى فَاقَ أهل زمانه في هذا الفنِّ

من إرادة الله D الخير لَهُ وللأمة، فأقبلَ على هذا الطريق يَنهَْلُ منه بكلِّ سَبيل.

حفظ  على  فأقْبَل  عُمْره،  من  عشر  الثانية  جاوز  أن  بعد  العلم  طلب  في  بدأ 

 

ل في البَادية  كتاب الله حَتى أتَّه، ودخل المسجدَ الحرَام وجلَس إلى علماء مكة، وتنقَّ
حتى أتْقَن لهجَاتِ العرب وأشْعارها.

المدينة  إلى  انتقل  مكة،  شيوخ  عُلُوم  وأتم  العشرين،  افعيُّ  الشَّ جاوز  أن  بعد 
واجتمع مع الإمام مالك V وقرأ عليه الموطأ من حِفْظه، فانْبَهَر الإمامُ مالك 
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س فيه النَّجَابَةَ، فأوصاه بوصايا نَافعة، من أهمها قوله: »إنَّ  ة حفظه وفهْمِه، وتفرَّ بقُوَّ
ا، فلا تُطْفِئْه بالمعصية«. الله تعالى قد ألْقى على قلبك نورًا

افعيّ إلى اليمن للعملِ باِلقَضَاء،  بعد أن نَلََ من عُلوم أهل المدينة، انتقل الشَّ
فكان ذا نشَاط، وذكاء وفَهْم، فاشتغَلَ بنش�ر العلم والفقه، فَعَلَا قَدْرُه، وظَهَرَ أمرُه، 

وهو في أوائل الثلاثينيَّات، وكان ذلك من أسباب محنته باليَمَن.

كان  شيءٍ  أيُّ  أبَتِ  يا  لأبي:  »قلتُ   :V حنبل  بن  أحمد  بن  الله  عبد  قال 
نيا،  افعيّ كالشمس للدُّ عاء له، فقال لي: يا بُني، الشَّ ؟ فإني سمعتك تكثر الدُّ الشافعيُّ

وكالعافية للنَّاس، انظر هل لهذين من خَلَف أو منهما عِوَض«.

ا به وحبًاا  هم لصوقًا افعيّ، وأشدِّ وكان الإمام أحمد V من أخصِّ تلاميذ الشَّ
افعيّ كان يركَبُ حماره وأحمد يمْشي بجواره يُذَاكرُه. له بالعرَاق، حتى إن الشَّ

 كان الإمام الشافعي يقول: »إذا صحَّ الحديث فهو مذْهبي، وإذا صحَّ الحديث 
فاضربوا بقولي عرض الحائط«!.

، قَدِمَ ذات مرة من صَنعْاء إلى مكة بعشرة آلف دينار،  كان V سخيًّا كريماًا
ذهبت  حتى  برح  فما  يأتوه،  الناس  فكان  مكة،  خارج  موضعٍ  في  خباءه  فضَ�رب 

كلُّها، وكان من سَخَائه أنه يُعطي على الشيء الصغير المال الوَفير.

 ،V هذه نبذة من سيرة هذا العَلَمِ الجليل، والإمام الشامخ الإمام الشافعي
فيها عِبْرة وَعظَةٌ، ثبَّتني الله وإياكم على الحق والهدُى حتى نلقاه، أقول قولي هَذَا، 
وأستغفر الله لي ولكُمْ ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفروه، إنه هو 

الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية:

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
أجمعين.

أيها المؤمنون: مرَّ الإمام الشافعي بمِحْنة، وقد بدأت محنتَُه عندما كَان قاضيًاا 
اده يسعون في حقه عند  باليمن، فقد صار أُحْدُوثَةَ اليمن عِلْماًا وفقها؛ مما جعل حُسَّ
الخليفة العباسيِّ هارون الرشيد، والتُّهمة كانت في غاية الخطُُورة، وهي قيادةُ تنظيمٍ 
شيعيٍّ باليمن لقَلْب نظام الحكُم، وهي تُهمة كفيلةٌ بإزهاق روح الإمام، لذلك لما 
وَصَل الكلام للخليفة الرشيد أمَرَ على الفور بالقبض على الشافعيِّ وذلك في سنة 

)8) هجرية.
قَّة(  افعيّ ومَنْ مَعه مُكبَّلين بالحديد والأغلال من اليَمن إلى مدينة )الرِّ حُمل الشَّ
في العراق مقرُّ الخليفة، ولنا أن نتخيَّلَ حَجْم المعاناة والألم البدني والنفس�ي الشديد، 
اء تلك الرحْلة الطويلة الشاقة، من أقص  ض له الإمام الشافعي مِنْ جرَّ الذي تعرَّ

الجنوب لأقص الشمال، وهو بريء ل ذنْبَ له.
استعدَّ الشافعي لمواجهة التُّهَم الموجهة إليه، فانتض�ى سيفَ بلاغته، وركب 
يكشفُ  بيانه  برائع  انطلقَ  حتى  الرشيد،  الخليفة  على  أُدخل  إن  فما  ته،  حُجَّ فرس 
البليغ،  بدفاعه  الرشيد  لُبَّ  خلب  حتى  وافتراءات،  تهم  من  إليه  ه  وُجِّ ما  بطلان 

فانش�رح صدرُ الرشيد، وأمر له بعطاء ورد اعتباره وتبرئة ساحته.
كانت تلكَ المحنة فاتحةَ خير على الإمام الشافعي، وسببًاا لنتشار عِلْمه؛ حيث 
الطلبةُ  عليه  وتهافتْ  وعلْمُه،  وأثرُه  ذِكْرُه  فانتشَر  اليمن،  إلى  يَعُد  ولم  بالعراق  ظلَّ 

وأقبلَ عليه الناس.
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وقد فاجَأه المرض وتوف عام )0) ه� وهو في الرابعة والخمسين من عمره، 
فرحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة.

عباد الله: إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، حيث قال: ]ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ[ ]الأحزاب:)5[.

خلفائه  عن  اللهم  وارضَ  محمد،  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  صلِّ  اللهم 
، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين  الأربعة: أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

لهم وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم يا أكرم الأكرمين. 



559

T

الصفحةموضوع الخطبةم

5مقدمة

7هدي النبي H في خطبه ومواعظه

17 العقيـــدة
9)فضل ل إله إل الله)

))من ثمار الإيمان)

7)حلاوة الإيمان)

0)التحذير من الشرك)

))التحذير من التكفير والخروج على إمام المسلمين 5

7)حديث: »ثلاثٌ ل يُغَلُّ عليهمن قلب المؤمن..«)

))مداخل الشيطان7

5)النفاق-خطره وأنواعه وعلاماته8

8)أسباب الرزق9

)5البركة0)

)5حسبنا الله ونعم الوكيل-معناها، وفضلها-))



560

الصفحةموضوع الخطبةم

))ل حول ول قوة إل بالله))

5)البْتلاء وطُرق التعامل معه))

9)تذكر الموت والستعداد له))

)7شهود يوم القيامة5)

75من أشراط الساعة))

78يأجوج ومأجوج7)

)8فتنة المسيح الدجال8)

(9H 8أعمال تُحقق شفاعة النبي(

90الجنة ونعيمها0)

)9النار وأهوالها))

97مختصر عقائد الرافضة))

)0)تاريخ الدولة الصفوية))

)0)مظاهر عداء النصارى للمسلمين))

107 اأ�سماء الله الح�سنى
(5B 09)الخالق

((B الجبار(((

(7B 7))البصير



561

الصفحةموضوع الخطبةم

(8B 0))الحي القيوم

(9B الديان(((

(0B 8))الرزاق

((B العفو(((

((B 5))الغفور

((B 9))القوي

((B المتكبر(((

(5B 7))الملك، المليك، المالك

((B 5)الشكور، الشاكر(

(7B 55)العليم القدير، السميع البصير

159 ال�ســـلاة
)))فضل الصلاة وأهميّتُها8)

5))صلاة الفجر9)

9))قيام الليل0)

175 ال�سيـــــام
77)الستعداد لستقبال شهر رمضان))

)8)صوموا لعلكم تتقون ))



562

الصفحةموضوع الخطبةم

85)البيت المسلم في رمضان))

89)رمضان مدرسة الجُود والإنفاق))

)9)رمضان مدرسة الصبر والنصر5)

98)رمضان مدرسة القرآن الكريم))

)0)ليلة القدر – زكاة الفطر -7)

)0)وداع رمضان8)

0))ما بعد رمضان9)

م وصيام عاشوراء50 )))فضل شهر الله المحرَّ

217 الحــــج
9)) الأيام العشر من ذي الحجة )5

)))الستثمار في العشر من ذي الحجة)5

5(H 7))حجة رسول الله

)))فضل الحج ))))5

)))فضل الحج )))55

0))لبيك اللهم لبيك)5

57S دروس من قصة إبراهيم(((

58S 8))فداء إسماعيل



563

الصفحةموضوع الخطبةم

)5)البيت العتيق وما فيه من الهداية والبركات59

57)الكعبةُ وشَرفها0)

261 التف�سيــر

)))تفسير سورة الفلق ))

)))تفسير سورة الغاشية))

70)تفسير سورة الأعلى))

)7)سورة )ق())

78)سورة يوسف )مقدمة السورة(5)

)8)سورة يوسف )الرؤية وكيد الإخوة())

)8)سورة يوسف )الإلقاء في البئر(7)

90)سورة يوسف )يعقوب S والفجيعة في ابنه(8)

)9)سورة يوسف ]ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ[9)

)9)سورة يوسف )قصُر العَزيز(70

00)سورة يوسف ]ڤ  ڤ  ڦ[)7

)0)سورة يوسف ]ڍ ڌ[)7

07)سورة يوسف ]ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ[ -خَطَرُ الِخْتلِاطِ-)7



564

الصفحةموضوع الخطبةم

311 ال�سيرة النب�يــة
7(H محمد رسول الله(((

7))الإساء والمعراج75

7(((( H تعظيم قدر النبي(((

77((( H تعظيم قدر النبي(((

78H 7))نصرة النبي

79H وجوب محبة الرسول(((

80H حب الصحابة للنبي(((

8(H 7))ناية من آذى الرسول

)))غزوة بدر )السنة) ه�()8

)))غزوة أحد )شوال -السنة )ه�()8

9))غزوة خيبر )محرم 7ه�(.)8

85H 5)الحتساب على من سبَّ الله ورسوله(

8(J 5)أم المؤمنين عائشة(

87H 0))دروس من هجرة المصطفى

)))دروس من سيرته H ودعوته88

89H 7))وفاة النبي
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371 الآداب والمعاملات
)7)آفات اللسان90

77)الحث على حفظ اللسان)9

)8)محاسبة النفس)9

85)الإصلاح بين الناس)9

89)تربية الأبناء في الإسلام)9

)9)الرحمة95

)9)الرفق واللين)9

00)الكسب الطيب97

)0)سلامة الصدر98

08)المسارعة في الخيرات99

)))صلة الرحم00)

)))عيادة المريض)0)

0))آفة السهر)0)

)))بر الوالدين)0)

8))حق الأم)0)

)))حقوق الزوجة على زوجها05)
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)))حقوق الجار)0)

0))الوجاهة07)

)))النظافة والتجمل08)

9))الشتاء وأحكامه الشرعية09)

)5)وصايا للمسافر0))

57)الحوادث المرورية وآداب الطريق)))

461 الدعـــ�ة
)))عبرةٌ من قصة موسى S وفرعون)))

7))الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )))

)7)الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر )))

75)أهمية العلم5))

79)أهمية الوقت ووجوب المحافظة عليه)))

)8)اليهود7))

88)الغزو الفكري8))

491 ال�ست�سقاء والأعياد
)9)الستسقاء )الستغفار(9))

98)عيد الفطر المبارك )مضامين العيد(0))
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505عيد الفطر )الإيمان ضرورة()))

0)5عيد الفطر )انتشار الإسلام()))

5)5عيد الفطر )ثوابت من دين الإسلام()))

0)5يوم الجمعة)))

525 الأعــــلام
((5I 7)5أبو بكر الصديق

(((I 5عمر بن الخطاب((

((7I 5)5عثمان بن عفان

((8I 9)5علي بن أبي طالب

((9W 5عمر بن عبد العزيز((

((0V 7)5عبد الله بن المبارك

(((V 55الإمام مالك بن أنس(

(((V 555الإمام محمد بن إدريس الشافعي

559فهرس المحتويات
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